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 شروط النشر:

محكمة تعنى بنشر الدراسات والبحوث في  دولية علميةمجلة العلوم الاجتماعية مجلة 
ميدان العلوم الاجتماعية باللغات العربية والانجليزية والفرنسية على أن يلتزم أصحابها 

 بالقواعد التالية:

أن تكون المادة المرسلة للنشر أصيلة ولم ترسل للنشر في أي جهة أخرى ويقدم الباحث   -

 إقرارا بذلك.
صفحة بما في ذلك قائمة المراجع والجداول والأشكال  20 أن يكون المقال في حدود -

 والصور.

أن يتبع المؤلف الأصول العلمية المتعارف عليها في إعداد وكتابة البحوث وخاصة فيما   -
يتعلق بإثبات مصادر المعلومات وتوثيق الاقتباس وإحترام الأمانة العلمية في تهميش 

 المراجع والمصادر.

وان الكامل للمقال باللغة العربية وترجمة لعنوان المقال باللغة تتضمن الورقة الأولى العن -
الإنجليزية، كما تتضمن اسم الباحث ورتبته العلمية، والمؤسسة التابع لها، الهاتف، والفاكس 

)حيث لا يزيد مجتمعين، ود مائتي كلمة للملخصينوالبريد الالكتروني وملخصين، في حد

للملخص  simplified Arabic 12أسطر بخط  10عدد أسطر الملخص الواحد عن 

حدهما بلغة المقال أ للملخص باللغة الانجليزية(، Times New Roman  12العربي و 
 والثاني باللغة الانجليزية على أن يكون أحد الملخصين باللغة العربية.

بين  1.00بمسافة  12مقاسه   simplified Arabic تكتب المادة العلمية العربية بخط نوع -

 .14، أما عنوان المقال يكون مقاسه  Grasالأسطر، بالنسبة للعناوين تكون 
، أسفل الورقة 1.5، رأس الورقة  3وأيسر  2وأيمن  2وأسفل  2هوامش الصفحة أعلى  -

 (. X 23.5 16مخصص)حجم الورقة  1.25

ة والمطبعية قدر جب أن يكون المقال خاليا من الأخطاء الإملائية والنحوية واللغويي -
 الإمكان.

بالنسبة للدراسات الميدانية ينبغي احترام المنهجية المعروفة كاستعراض المشكلة،  -

والإجراءات المنهجية للدراسة، وما يتعلق بالمنهج والعينة  وأدوات الدراسة والأساليب 

 .الإحصائية وعرض النتائج ومناقشتها
المراجع داخل ، ويشار إلى .(APA)الأمريكية لعلم النفستتبنى المجلة نظام توثيق الرابطة  -

أو ذكر الإسم الكامل المتن بذكر الاسم الكامل للمؤلف ثم سنة النشر والصفحة بين قوسين، 

 .بين قوسين للمؤلف، السنة
يشار إلى ذكر قائمة المراجع في نهاية البحث وترتيبها هجائيا وفق نظام الرابطة الأمريكية  -

(، دار النشر، مكان ط)الطبعة إن وجدتعنوان الكتاب؟،  المؤلف)السنة( ،لعلم النفس، 

للمؤلف)السنة(، عنوان المقال، المجلة، م)المجلد(، ع)العدد(، ، أما المقال: النشر، البلد

 مصدر المجلة)الجامعة أو المخبر مثلا(، مكان النشر، البلد.
 لم تنشر.لمقالات المرسلة لا تعاد إلى أصحابها سواء نشرت أو ا -

 المقالات المنشورة في المجلة لا تعبر إلا على رأي أصحابها. -

يحق لهيئة التحرير إجراء بعض التعديلات الشكلية على المادة المقدمة متى لزم الأمر دون  -
 المساس بالموضوع.

قوم الباحث بإرسال البحث المنسق على شكل ملف مايكروسوفت وورد، إلى البريد ي -
 الإلكتروني: 

sciences@democraticac.de 
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 كلمة العدد

ها هي مجلة العلوم الاجتماعية في عددها الأول تصدر من 

برلين عن المركز الديمقراطي العربي، إذ تمثل حلقة  -ألمانيا

لقاء للنخبة في مختلف ميادين العلوم الاجتماعية بمساهمات 
ومتعددة في حقول المعرفة الانسانية والاجتماعية متنوعة 

تصبوا للإرتقاء بالبحث العلمي من خلال إسهامات أقلام 
 متنوعة في جل المجالات المعرفية.

إن نجاح أي عمل يتوقف بالدرجة الأولى على مدى جديته 

ودقته وإتقانه، وهي جدية حرصنا على تواجدها في مختلف 
د الطابع السوسيولوجي الأبحاث والدراسات التي تؤك

والسيكولوجي والتربوي الذي نحرص على تواجده بكل أطيافه 
 ومناهله العلمية وفق مقاربات علمية متباينة.

ولقد تظافرت الكثير من الجهود لترى المجلة النور في حلتها 

الجديدة وطابعها المتميز، وهي تضاف بذلك للإصدارات 
يا يعبر عن درجة من العلمية للمركز، كما تشكل فضاءا علم

الوعي لدى الكثير من الباحثين في مجالات العلوم الاجتماعية، 

ولعل رجاؤنا الوحيد أن تكون هذه المجلة مساهمة في تطوير 
مجالات العلوم الاجتماعية التي أضحت الميدان الأساسي الذي 

يعول عليه من أجل القفز بوثبة نحو الرقي والتقدم للدول 
 والمجتمعات.

ل دائما أن تبقى المجلة فضاءا علميا وأساسيا للقاء بين ونأم
 الباحثين مرة أخرى في أعدادها القادمة.

 عمار شرعان 
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 المعرفة الجغرافية بالمغرب وسؤال الهوية:
 مسارات رحلة وعي بأهمية المجال وقضايا المجتمع

The geographic knowledge in Morocco and the question of identity: 

Paths of awareness of the importance of the space and social issues 

 مغرب، الاسفجامعة سيدي محمد بن عبد الله،  ،لاجتماعيةميلود الرحالي، باحث في الجغرافيا اأ. 

               ، المغربجامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس ،حسن ضايض، رئيس قسم الجغرافياأ.

                                                   

رب في افية في المغيعالج موضوع هذه الورقة البحثية إشكالية تحولات المعرفة الجغر: ملخص 
من  ل قرنسياق طموحها للتعبير عن الهوية الوطنية، وتغير الخطاب العلمي المعبرِ عن ذلك خلا

هة، من ج الزمن، وذلك باعتماد منهج تحليلي تاريخي للخطاب الجغرافي المنجز خلال هذه الفترة

مجال من ة للاريع المهيكلونقد الأطر النظرية والوسائل العملية لمساهمة الجغرافيين في بعض المش
 لتالية:سئلة الذلك يعمد التحليل المعروض في هذه الورقة، المساهمة في الإجابة عن الأ، جهة أخرى

في  ما هي أهم مفاصل تاريخ المعرفة الجغرافية، لمصلحة من تأسست هذه المعرفة بالمغرب؟

دود ا هي حم، لهوية والموضوع؟ما هي أهم التحولات التي عرفتها هذه المعرفة من حيث ا، المغرب؟

 مساهمة هذه المعرفة في تنمية المجال وتحقيق العيش الكريم لساكنيه؟.

 –الهوية الوطنية  -نيةالجغرافيا الوط - الجغرافيا الكلونيالية -: المعرفة الجغرافية الكلمات المفتاحية

 التنمية الترابية. 
Abstract: The topic of this paper addresses the problematic transformations of the 

geographical knowledge in Morocco in the context of its aspiration to express its 

national identity, along with the changes of the scientific discourse expressing that 

during the century. Firstly by adopting analytical and historical approach to the 
geographical discourse accomplished during this period, and secondly by criticising 

the theoretical frameworks and the practical tools of geographers’ contribution in the 

projects constructing the territory.The analysis presented in this paper aims at finding 

answers to the following questions: 

In whose favour was this knowledge founded in Morocco? 

-What are the most important transformations of the history of geographical knowledge in 
Morocco? 

What are the most important transformations of this knowledge in terms of identity and 
subject matter? 

What are the limits of the contribution of this knowledge in the development of the territory 
and the realization of a decent life for its inhabitants? 

Key words: Geographical knowledge, Colonial geography, National geography, National 
identity, Territorial development 
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 مقدمة:

 جابة عنالإ يتميز رصيد المعرفة الجغرافية في المغرب بالغنى والتنوع، إلا أنه يفتقر إلى

ربية م أوأم ، فيفإذا كانت المعرفة الجغرافية قد استطاعت ،عدة أسئلة في غاية الدقة والتعقيد

 ،جاحهاوإن وأمريكية، أن تسير إلى أبعد مدى، وهو أن تكون الأداة الرئيسية لإنجاز الحرب

 حقيقوتسهيل الاستعمار، وإخضاع الشعوب المجهولة والمتمنعة، ثم في مرحلة ثانية، ت

فة لمعرن هذه افإ ،التنمية المستحقة لجميع المجالات المحلية وفق إمكانياتها الطبيعية والبشرية

 تصورها يتم ببلادنا، لا تزال في نظر بعض النخب، مجرد علم للتدريس والتلقين لا أكثر، أو

ر ت غيمصدر توجس وقلق، لما تتسم به العديد من البحوث من جرأة كاشفة لحقائق ومعطيا

 مرغوب فيها من لدن صاحب القرار في كثير من الأحيان.

خاصة ب، وكانت الجغرافيا الفرنسية بالمغر فرغم أهدافها غير النبيلة في غالب الأحيان،

علها جف، مما الهدالكلونيالية منها، تتمتع بكامل الوحدة والتماسك، لأنها كانت موحدة الغاية و

دمة تتمتع بالدعم والتوجيه الرسمي الكافي، بل مشتغلة بالأساس، وفق أهدافه وفي خ

اقها، ب سييس فقط من جانب استيعالذلك فمراجعتها ونقدها يكتسي أهمية بالغة، ل ،مشاريعه

 بل من جانب مناهجها وإشكالياتها التي لا تخلو من أهمية معرفية.

 ا بتحولراتهوبين محاولات التحرر وجاذبية التبعية، تشكلت الجغرافيا الوطنية، وتحولت مسا

ة من راكمته من استفادتف من الزمن، وما صوبعد قرن ون ،المجال والمجتمع المغربيين

ويات أول اء الماضي وتجارب الحاضر، اختارت الجغرافيا الوطنية اليوم، أن تنحاز إلىأخط

 المجال هيئةالمشروع الوطني المتمثل في تحقيق التنمية الترابية المستدامة المبنية على ت

لمجال لادي وحسن إعداده، وتثمين الموارد بكل أنواعها، وتطوير الرأسمال المادي وغير الم

 واطنين،للم عا في تحقيق الإقلاع الاقتصادي المطلوب، وتوفير الكرامة الآدميةالمغربي، طم

 وتوقيع التصالح المستحق بين غايات العلم ومطالب المجتمع.

قد يساعد  لكن بين واقع المعرفة الجغرافية اليوم وبين ما تصبو إليه، صعوبات وإكراهات،

مجال ق للر سليم لحاضرها، وتشخيص دقيفي تدليلها، فهم صحيح لتاريخ هذه المعرفة، وتقدي

 والمجتمع، وتحديد دقيق للأولويات، وتنبؤ موحد بمسارات المستقبل. 

 .عمراتالفكر الجغرافي الفرنسي في نسختين: جغرافيا من أجل فرنسا وجغرافيا للمست .1

ن لأ ،"هل يمكن تصنيف الجغرافيا الفرنسية ضمن الفلسفة الغربية العامة: "نحن والآخر

 لاحظ هو أن للفكر الجغرافي الفرنسي الحديث ولادتين:الم

مع لمجتولادة طبيعية في رحم المجال الفرنسي، حيث كانت الجغرافيا علما بالإنسان وا -

  .باعتبارهما الموضوع الأسمى للجغرافيا الاستراتيجية

نبغي ي ابعاولادة اصطناعية في رحم ثانية )المجالات المستعمرة(، تصورتها فرنسا مجالا ت -

 استغلاله لتوفير حاجيات المجتمع الأصل.

 :الإنسان والمجال في الجغرافيا الوطنية الفرنسية 1.1

كان الجغرافيون الفرنسيون سباقين إلى تنظيم أنفسهم من خلال الجمعية الجغرافية الفرنسية 

ة ، والتي أخذت على عاتقها الاهتمام بدراسة المجال الفرنسي دراس1821التي تأسست سنة 

جغرافية متكاملة، وقد كان لهذه الجمعية فضل تطوير الاهتمام العلمي الأكاديمي للجغرافيا، 
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ولم تكن القضايا الداخلية لفرنسا أقل تأثيرا على الفكر الجغرافي، حيث أرخى الصراع القديم 

بين اليمين واليسار بظلاله على هذا الفكر، فعلى الرغم من أن كليهما )اليمين واليسار( 

تشبث بالنظرية الإقليمية في التحليل الجغرافي، وضرورة إقامة نظام ترابي متوازن يحقق م

العدالة الاجتماعية، إلا أن اليمين يستثمرها من أجل تأكيد استقلالية "الريف" بعاداته وطبائعه 

وخصوصياته، في حين أن اليسار يقدم "الإقليمية" كخلفية للتشبث بمفهوم "الدولة المركزية" 

مما يظُهر حجم تبعية الجغرافيا الفرنسية القديمة  ،(103، ص 2002لموحدة )محمد بلفقيه، ا

للفكر السياسي الأوربي الذي سيطر عليه مفهوم "الدولة المركزية" القادرة على مواجهة 

 الوضع السياسي الأوربي المتوتر آنذاك.

بلاش" ل"دو  ، لحظة تعيينيازمتابوتبقى اللحظة الفارقة في تاريخ الفكر الجغرافي الفرنسي 

كشف في محاضرته  "، حيثHimley"هملي ـخلفا ل 1899في كرسي الجغرافيا سنة 

يا يها من الجغراف، عن نواياه المعرفية والغاية التي يرمي إل1899فبراير  2الافتتاحية بتاريخ 

 (:99، ص 1974من خلال تركيزه على القضايا التالية )جريفيث تايلر، 

صب نئما امل الجغرافي باعتباره أحد المؤثرات المركبة التي يجب أن تكون داإبراز الع -

 .أعيننا في دراسة التاريخ

  .الحتمية الجغرافية أمر مفروغ منه -

 .لممتازة هي التي تؤخذ من الطبيعةالجغرافيا ا -

 يفرق أن لاتستطيع الجغرافيا أن تضيف إلى الذخيرة العلمية المشتركة استعداد الإنسان ب -

 ين ما وحدته الطبيعة.  ب

ئط وقد استحدث "دو لبلاش" مفاهيم وآليات جديدة في البحث الجغرافي، من قبيل خرا

ساهمت  بحاثالتوزيع السكاني، والكثافة السكانية، واستغلال التربة، وحركات المواصلات. أ

المشاهد داخل المدرسة  بشكل لافت في انبثاق جغرافيا فرنسية متفردة في تحليل

ل أهمية كما أنه تأثر كثيرا بأفكار "ريتر" حو ،(316، ص 2011قليمية)علي بو لربح، الإ

ن مية"، لأالحتالبيئة في الدراسات الجغرافية، مما جعله يفضل مبدأ "الاحتمالية" على مبدأ "

يده فق تقالرف والبيئة الطبيعية، في نظره، تقدم احتمالات أمام الإنسان، غير أن الإنسان يتص

 ونمط عيشه، فأضحى هذا الموضوع في نظره روح الجغرافيا الجديدة. الخاصة

م فتدة"، لجديفي هذه المرحلة بالذات، تم تدشين الدخول إلى الجيل الجديد أو "الجغرافيا او

 ـهتم بلم يبالتالي تحويل الجغرافيا من علم الحقائق الأساسية "الحقائق الطبيعية" إلى ع

لم لى عر "دو لابلاش" أول من أدخل التفكير الاجتماعي إويعتب ،"الحقائق الاجتماعية"

لبحث اإلا أن قوة  ،(Paul Claval, 1995, p62)الجغرافيا باعتماد مفهوم "نمط العيش"

 م عنالسوسيولوجي وهيمنته خلال هذه المرحلة بقيادة "دوركايم"، جعل الجغرافيا تحج

 ية.الخوض المطلوب لإعلان انتسابها إلى العلوم الاجتماع

هكذا كان الفكر الجغرافي الفرنسي خلال نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين 

نطلق، ومن أجل الإنسان تطور، ولمصلحة إعلما طبيعيا واجتماعيا شاملا، من الطبيعة 

المجتمع والوطن أسس النظريات، ولخدمة الأمة أحدث النماذج ومحصها بالتجريب والخبرة 

لا يكون علما ظرفيا، أو طفرة معرفية، بادر الرواد إلى إدخاله إلى الجامعة  الميدانية. وحتى
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لتتناقله الأجيال الفرنسية، وتجدده على النحو الذي يرضي، باعتباره ملكا للأمة الفرنسية 

 طروحات خاصة محفوظة للأشخاص.برمتها لا أ

 الجغرافيا الفرنسية في المغرب وسياق الاستعمار 2.1

كانت  لمغرب، فالجغرافيا الفرنسية في االتي ذكرت هاهنا من القيم والرهاناتلا شيء يذكر 

ن يمك في حلة أخرى مغايرة تماما، شأنها شأن العديد من الأبحاث الاجتماعية، حيث لا

فة إخراج البحث الجغرافي الفرنسي في المغرب، في مرحلة الحماية، عن دائرة المعر

في جغراء يمكن اكتشاف ذلك من خلال تركيز البحث الودون عنا ،الكولونيالية عن المغرب

في  نحصرضيع الاشتغال التي تعلى المعارف والمعطيات القابلة للاستثمار، ومن خلال موا

قة لحجم الموارد وتوزيعها : المعرفة الدقي(Naciri Mohamed,1989, p16)ثلاث

يلية ة تفصع الحضري معرفومعرفة المجتمع القبلي المغربي، ومعرفة المدن والمجتمي المجال

 دقيقة. وبالتالي تطور البحث الاجتماعي لتحقيق أهداف الاستعمار ممثلة في:

 .معرفة البلاد بالكشف عن خيراتها، وفهم طبيعة مؤسساتها ولغاتها -

 نياتتطوير الأبحاث الجغرافية والتاريخية والإثنوغرافية لتسريع فهم خصوصيات الب -

 .الاجتماعية المغربية

على  جيعهالمعطيات والبيانات، وجعلها في متناول الرأي العام الفرنسي، بهدف تش تجميع -

 الانخراط والمشاركة في المشروع الاستعماري.

جمعية "في  لقد استفاد الجغرافيون الفرنسيون، بالإضافة إلى الحاضنة المعرفية المتمثلةة

رية العقلية الاستعما"، من  Société de la Géographie du Maroc  بجغرافية المغر

م لا تالتي سادت في فرنسا، حيث إن كل جزء من المجال المغربي تتم معرفته ودراسته إ

هَّد حا م  إخضاعه فيما بعد، فاستطاعت فرنسا بذلك أن تستعمر المغرب استعمارا علميا واض

بقا ت ساالطريق، وجعل الخطوات سالكة للاستحواذ على خيرات البلد المجهول كما كان ينع

قط، بل فلا باعتباره سوقا جديدة " وتم استكشاف الأرض والإنسان بأدغال البلد وثخومه،

 (.66، ص 2002)محمد بلفقيه، ستوطنات مفتوحة في وجه المعمرين"أيضا كم

ا د جميلهرخير وإذا كانت المعرفة الجغرافية قد قدمت كل هذه الخدمة للاستعمار، فإن هذا الأ

ها براتمادي والمعنوي اللازم، كما مكنها من الميدان لتجريب خبأن مكنها من الدعم ال

في، لمعرافكانت نتيجة هذا الجهد  ،وتطوير نظرياتها، واختبار نماذجها، وتصحيح أخطائها

فيل" بري عشرات الكتب المهمة التي أنتجها فريق كبير من أمثال "ركلوس" و"لبيليه" و"دي

 و"ديمولان" وغيرهم.

 :في ظل ثقل بناء المغرب المستقل الجغرافيا الوطنية .2

داية ل بكان لمغادرة الجغرافيين الفرنسيين للمغرب وقعا كبيرا على البحث الجغرافي خلا

إن عدد فية، الاستقلال، فبالإضافة إلى قلة الأطر المغربية، واستنزافها في مسؤوليات إدار

 افي في المغربالباحثين والمتخصصين كان هزيلا في الأصل، مما جعل البحث الجغر

 يعرف نكبة حقيقية وفراغا واضحا.

وإذا كانت الجغرافيا الطبيعية، في هذه الفترة، حاولت سد جزء من هذا الفراغ، من خلال 

التوسل بمناهج علوم الحياة والأرض، وإطلاق بعض مشاريع البحث في الجيومورفولوجيا 
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ار بالمغرب بعد الاستقلال، مما تحت إشراف بعض الجغرافيين الفرنسيين الذي آثروا الاستقر

فإن  ،سمح بتزايد التنسيق بين الجغرافيين وغيرهم من الباحثين من مختلف التخصصات

الجغرافيا البشرية، وعلى الرغم من المحاولات الحثيثة، خاصة البحوث الميدانية المدعومة 

ا تروان"، لم أو المؤطرة من قبل جغرافيين فرنسيين من أمثال "جون لوكوز" و"جون فرنسو

 الخبير "جون سيليريي".  تستطع ملأ الفراغ الكبير الذي تركه رحيل

ثنائية لاستاغير أن القصور الذي شهده البحث الجغرافي في هذه الفترة، لا ينفي المبادرات 

ات ن الندومديد التي قام بها الباحثون الجغرافيون الأجانب والوطنيين، والمتمثلة في عقد الع

ية غرافللتداول في بعض القضايا الجغرافية الهامة، والتي واكبتها مجلة ج والمؤتمرات

-1العدد )قيةالجغرافية التطبيالمغرب بالنشر والتعريف، نخص بالذكر منها: الندوة الخاصة ب

دراسة (، والندوة الخاصة ب1964لسنة  6)العدد (، الندوة الخاصة بالتعرية1962ة سن 2

لتنوع الذي اكما أنه لا يمكن نكران  ،(1965لسنة  8فية")العدد "الدواوير" و"المراكز الري

 فيمقال بمجلة جغرافية المغرب  200عرفه البحث الجغرافي، حيث تم رصد ما يقارب 

بيعية ، تتوزع بين الكارطوغرافيا والجغرافيا الط1969و 1952الفترة الممتدة ما بين 

نصيب ت بالجغرافية الأرياف التي استأثروالجغرافيا البشرية والاقتصادية، بالإضافة إلى 

حمد ر "مالأوفر من المقالات. إلا أنه وباستثناء بعض المقالات والبحوث لكل من الدكتو

حة واض الناصري" والدكتور "أحمد الغرباوي" وبعض الباحثين الشباب، فإن الهيمنة بقيت

لإرث لهذا ا جعل ستعمار، مماللباحثين الفرنسيين الذين استثمروا خبراتهم السابقة في فترة الا

ما را فيبيرا كوزنا هاما على مستوى الحجم الكلي للدراسات الجغرافية للمجال المغربي، وتأثي

 (. 29، ص 1989)لحسن جنان، يخص توجه البحث الجغرافي

وتبقى فترة الثمانينيات من الفترات الغنية فيما يخص الإنتاج الجغرافي المنجز من قبل 

 1975جغرافية المغرب بين سنتي  غاربة، فقد تجاوزت نسبة إصداراتهم بمجلةالباحثين الم

 Berriene)حوالي الثلثين من مجموع المقالات والبحوث المنشورة  1983و

Mohamed,1984,p69)، نتاج الجغرافي ولا يمكن بحال من الأحوال تبرير ضعف الإ

الدعم المادي والنفسي(، لأن )قلة الأطر، ثقل أعباء التدريس، قلة بالظروف الموضوعية

العشرية الثالثة من الاستقلال على سبيل المثال، عرفت طفرة نوعية فيما يخص تدريس 

المادة ومعها البحث الجغرافي، حيث تم اتخاذ قرار تعريب المادة الذي جاء استجابة للظروف 

ذت أعدادها هي الموضوعية لطبيعة تكوين الطلبة المغاربة الوافدين على الجامعات التي أخ

)كلية الآداب بالرباط(، مما زاد من أعداد التزايد مخففة الضغط على المركز الأخرى في

 الخريجين والملتحقين بالدراسات العليا. 

بة يين بشعجامعلكن في الوقت الذي تزايدت فيه أعداد الطلبة المغاربة الباحثين والأساتذة ال

دق أبناء الخنمعاني الفرقة تذب في صفوف  الجغرافيا، تزايدت حدة الانقسام، وأخذت

ياب ج وغفسادت المشاحنات والمعارك الجانبية التي تنم عن عدم النضالجغرافي الوطني، "

د الوعي بوحدة الهدف، وتمزق الصف، وتعززت عزلة الجغرافيين وزادت تناقضاتهم)عب

 (.25، ص 1989اللطيف فضل الله الجامعي، 
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عات لجامرزها البحث الجغرافي في المغرب، وبعد تزايد عدد ابعد هذه التراكمات التي أح

ا قضايوالمعاهد المتخصصة، ومعها أقسام الجغرافيا بجل فروعها، وفي غمرة الاهتمام ب

تنمية ا النحو قضاي التنمية وإعداد التراب، توجه البحث الجغرافي مع نهاية القرن الماضي

ة ل من جهلمجاويين يعيدان للجغرافيا انتسابها لوالتهيئة المجالية، باعتبارهما موضوعين حي

 نظرا)ويثبت قدرتها على مسايرة تطور البحث العلمي لمصلحة الإنسان من جهة أخرى

اية ي نهفلأهمية هذه المرحلة ودور البحث الجغرافي فيها سنرجع إليها بشيء من التفصيل 

 المقال(.

 :مسارات وتحولات الفكر الجغرافي بالمغرب .3

ات البحث الجغرافي يطور نفسه ليساير تطور مناهج العلوم، ويستجيب لحاجيلا يزال 

أملية يا تفعلى الصعيد العالمي، تطور الفكر الجغرافي خلال قرن ونيف من جغراف ،المجتمع

م لعلوغير متخصصة يمارسها كل الباحثين، إلى جغرافيا كلاسيكية تكبل نفسها في قفص ا

لعلمية اناهج إلى جغرافيا جديدة تستعمل أحدث التقنيات والمالطبيعية ومربع منهج الحتمية، 

 لمقاربة المشاكل الآنية للمجال واستشراف مستقبله.

، إلا أن الباحثين الجغرافيين 1وعلى الرغم من الانطلاقة المتأخرة للبحث الجغرافي بالمغرب

جغرافية لفهم )المغاربة والأجانب(، استطاعوا تجريب العديد من المناهج والمقاربات ال

 خصوصيات هذا المجال وطبيعة المجتمع الذي يستوطنه.  

 صة.الخا بين الأمس واليوم، كل مدرسة جغرافية تبني مفاهيمها وأدواتها ومقارباتها 3.1

يعتبر ة، ويكتسي المفهوم العلمي أهمية قصوى في تمييز العلم عن غيره من الأنشطة العقلي

لمي هو (، والمفهوم الع54، ص 2005)سالم يافوت، معينابة المعرفة الأولية بموضوع بمث

وجا منت السبيل إلى تأسيس بنيان العلم بطريقة نسقية، يستطيع من خلالها أن يقدم نفسه

 تواصليا بموضوعه، ولغته، ومنهجه الخالص.

د ، وقلكن في شأن هذه المفاهيم دار السجال الكثير على مر ما يزيد عن قرن من الزمن

ر في الفك أن تم تفريغ هذا لىالمفاهيم وتجددت بتطور الفكر الجغرافي نفسه، إتطورت هذه 

لشبكات اب امع لفت الانتباه إلى أن غي ،أوعية معرفية تمثلها المدارس الجغرافية الحالية

حد لأتجاهات ثلاث بحسب تبنيهم إالمفاهيمية الموحدة، جعل الجغرافيين ينقسمون إلى 

 ليم"، و"المشهد"، و"المكان". المفاهيم المركزية: "الإق

أمام انعدام خرائط شاملة ومعطيات دقيقة عن  :الإقليمية" ومفهوم "الإقليم"" 1.1.3

المجال الجغرافي المغربي، حاولت الجغرافيا الفرنسية في عهد الحماية تبني المقاربة 

ل إفريقيا، الإقليمية، من خلال ربط البحث في المجال المغربي بالمجموعة المتوسطية لشما

                                            
فية قديمة، إلا أنه وباستثناء بعض الرحلات التي على الرغم مما تزخر به المكتبة المغربية من كثب جغرا - 1

لمغرب شهد ايقام بها دبلوماسيون مغاربة خلال القرن التاسع عشر ودونوا تقاريرها في سجلات مكتوبة، لم 

 بحثا جغرافيا أكاديميا دقيقا إلا مع دخول المستعمر بداية القرن الماضي.
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وقد طغى على هذه المقاربة حينئذ، الاهتمام بالسياق التاريخي لتشكل المجال الكبير لشمال 

 . 2إفريقيا

ة عرفيومع تطور البحث الجغرافي، وتقدم وضعية الحماية بالمغرب، وتداخل المصالح الم

 إقليمي قسيمتوطموحات الإدارة الاستعمارية، بادر البحث الجغرافي الكولونيالي إلى اقتراح 

 بذلك تمر، و)السكان الأصليون( بالمستعمانية لعلاقة "الأهالي"للمغرب وفق المعطيات الميد

غرب تقسيم المغرب إلى سهول ذات أهمية بالغة، خاصة من حيث الاستيطان الفلاحي)الم

قة أو ليم منشأقا النافع(، ثم المجالات الجبلية وما وراءها )المغرب غير النافع(، حيث اعتبرها

 غير خاضعة، وأولاها أهمية استراتيجية بالغة لإخضاعها. 

لية لكلونياا افيوبعد إخضاع جزء كبير من المجال المغربي المتمنع بالجبال، قام رائدا الجغرا

ية "جورج هاردي" باجتهاد جديد يقسم المغرب إلى ستة مجالات طبيع"جون سيليريي" و

زيادة  1948ان إلا قليلا حتى اقترح "سيليريي" سنة بالدرجة الأولى، وما لبث هذان الأخير

، اقترح 1950وفي سنة  ،صل إلى ثمان مجموعات مجالية كبرىفي عدد المجالات لت

 "جولي" لائحة للتقسيم الجهوي للمغرب على أساس طبيعي. 

رة، التي لم تخرج وعليه يمكن، دون إسهاب، فهم مرتكزات المقاربة "الإقليمية" في هذه الفت

وبالتالي تكون  ،)الفلاحي بالأساس(الاقتصادي)الإخضاع( والاستيطان ن رهاني الأمنع

المقاربة الإقليمية، في نسختها الفرنسية، قد طمست حقائق المجال الإقليمي ومكوناته العامة 

التي يكتسب منها وحدته وانسجامه، وركزت بالأساس على تقسيم "شبه إقليمي" يخدم 

 . 3الآنيةمصالحها الاستعمارية 

 ع إعدادشاريوخلال مرحلة الاستقلال، تبنى البحث الجغرافي مفهوم "الإقليم" للمساهمة في م

تهل ي مسالتراب، وخاصة مع إطلاق مشروع "الجهوية الاقتصادية" نهاية السبعينيات، ثم ف

كانت  وإذا ،2000القرن الحالي، مع تبني مبادرة "الحوار الوطني لإعداد التراب" سنة 

دالة الع"التنمية" و"ول الجغرافيين للمجال، فإن قضاياة التقسيم تبقى بارزة في تناقضي

افي لجغرالاجتماعية" و"التوازن الترابي" أصبحت من القضايا المركزية الآن في البحث ا

حث الب المغربي، بحيث غدا مطلب "إعادة هيكلة المنظومة الترابية" للمغرب من أولويات

 لحالية. الجغرافي في نسخته ا

مصطلح "المشهد" من أدق  :"المشهدية" ومفهوم "المشهد" أو "التنظيم" 2.1.3

التعابير عن موضوع الجغرافيا باعتبارها علما يهتم بالتباين على سطح الأرض، وهو اقتباس 

من الجغرافيا الألمانية مع "ريختوفر"، وإذا كان مفهوم المشهد في القرن التاسع عشر ينتسب 

، فإن هذا المفهوم عرف تطورا مهما مع مدرسة "الإمكانية" الفرنسية 4"الحتمية"إلى مدرسة 

                                            
بع المقالات التي تم نشرها، خاصة في "مجلة العالم يمكن ملاحظة مظاهر هذه المقاربة من خلال تت - 2

 الإسلامي". 
الحماية ومعها البحث الجغرافي عن تبني هذا التقسيم بعد توسع المناطق الخاضعة  تراجعدليل ذلك، هو  - 3

 خلال العشرية الأخيرة من الاستعمار. ىللحماية وتغير موازين القو
مفهومان مرتبطان بالحتمية، وهما: "المشهد الطبيعي" المعتمد في  91انبثق عن هذا المفهوم خلال القرن  - 4

 .الإنسان( ن قبلمالدراسات الجيومورفولوجية والنباتية، و"المشهد الحضاري أو الثقافي" )المشاهد المستحدثة 
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التي تم اعتماد نماذجها في المغرب، حيث تم اعتبار التغيرات المترتبة على فعل الإنسان في 

وقد تم اعتماد هذه المقاربة من قبل العديد من الجغرافيين،  ،المجال جزء من مكونات المشهد

وتشترك هذه الدراسات في أنها تصور  ،ن دريش" و"جون لوكوز" وغيرهمامن أمثال: "جا

الإنسان  المشهد عبارة عن "تنظيم" خاص للمجال، ونتاج تفاعل عناصر أساسية أهمها:

(، السكان والمجال 1942( الإنسان والوسط الجغرافي )دريش 1943)سيليريي والأرض

 (.134، ص 2000( )عبد الله الصاوي، 1964)لوكوز 

 فقط إلا أن الجغرافيا عندما تعرضت للمسألة الاجتماعية، من هذا المنظور، فد درست

امت المظاهر الخارجية للمشهد، وبالتالي استثنت السلوك البشري عبر الزمن، لذلك ق

ط، تخطيالدراسات الجغرافية الحديثة بتطوير مفهوم "المشهد" وفق متطلبات التنمية وال

 وبالتالي ،بيئيا متميزا بخصائص محددة وخاصةثل نظاما فأصبح مفهوم "المشهد" يم

ة نشطأصبحت الآن المقاربة "المشهدية" إطارا نظريا لدراسة وتقييم مشاريع توطين الأ

 واستغلالها، ومظهرا لإبراز الهوية المحلية للمجتمع في الزمان والمكان.

اربات وجية" إحدى مقتعتبر المقاربة "الإيكول: "البيئية" ومفهوم "نمط العيش" 3.1.3

ا أن تبارمدرسة "الإمكانية" التي أبدعها "دو لا بلاش" لتطوير الجغرافيا الفرنسية، اع

ية" ة السببحتميالظواهر الجغرافية، كشتى الظواهر الاجتماعية والاقتصادية، لا تقبل فكرة "ال

ت لاقاعإلى المطلقة، وإنما هي علاقة "تكيف" مع ظروف البيئة، وربما جاوز الأمر ذلك، 

 (. 670، ص 2002)صفوح خير،وواقع بشري معين "توافق" بين واقع طبيعي خاص

إلى  ابهاويعد مفهوم "نمط العيش" من المفاهيم الأصيلة التي جعلت الجغرافيا تعلن انتس

 لفرنسيةافيا العلوم الاجتماعية، فأصل تداول هذا المفهوم هي السوسيولوجيا، إلا أن الجغرا

لا رياف مثالأ ففي جغرافية ،رته بما يكفي للقيام بالتحريات والبحوث الميدانيةاستعارته وطو

ون زراعية، نجد "دو لبلاش" يؤكد أن الرعاة والمزارع-ولمقاربة المجتمعات الرعي 

ط "يتميزون بعضهم عن بعض بسبب عاداتهم وتصوراتهم الناجمة بالذات عن اختلاف نم

 . (Vidal de la Blanche, 1911, p 194)حياتهم" 

وإذا كانت الجغرافيا الفرنسية في المغرب، قد استعملت هذا المفهوم، خاصة في جغرافية 

الأرياف، لفهم طبيعة ارتباط الإنسان الريفي بمجاله، وبالتالي الوصول إلى نقطة الارتكاز 

ما )الأرض والماء(، والعمل على تحويلهمركزية وسائل الإنتاجفي هذه العلاقة المتمثلة في 

يات إلى مجرد رأسمال مادي يمكن تسويقه، ومعرفة أصول القبائل وتأثيرها في تنظيم البن

، فإن المقاربة البيئية (Bernard Augustin, 1924,p 275)الاجتماعية ونمط عيش القبائل

حيث يتم استثمار  أو الإيكولوجية لا تزال سارية المفعول في البحث الجغرافي في المغرب،

يوم لفهم مداخل تنمية المجال وتطوير المجتمع، وهي مقاربة تعرف التجديد محدداتها ال

المستمر نظرا لارتباطها بالاستراتيجيات الاجتماعية، ومجمل التحولات التي يشهدها 

عن ارتباط هذه المقاربة بالجدلية Paul Claval المجال، وفي ذلك يتحدث "بول كلافال" 

 ,Paul Claval,1995)تمثلة في الثنائية: طبيعة/ثقافة الاستراتيجية للبحث الجغرافي، الم

p62) . 
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ربة لمقا" وحيثيات االفكر الجغرافي وقضايا المجتمع، انبثاق مفهوم "المجال/التراب 2.3

 :الترابية

د يخية بعفي سابقة تار: جغرافيا تطبيقية واعدة، لكن تحت الطلب في غالب الأحيان 1.2.3

 الأوراشين بإخراج "الميثاق الجماعي الجديد"، تم إطلاق دينامية جديدة في علاقة الجغرافي

ديد من الع التنموية الوطنية والمحلية، فقد تمت مساهمة بعض الجغرافيين في إعداد وإنجاز

يم "التصامن" وبالمد "تصاميم التهيئة"تصاميم التهيئة الجماعية" و المشاريع الترابية، منها:

افية لجغرا"المخططات المديرية الجهوية"، وكذا مساهمة بعض الأسماء الجماعية للتنمية" و

و "المخططات المديرية الجهوية" في إعداد "التصاميم الجهوية لإعداد التراب" 

رابية، الت "مخططات توجيه التهيئة العمرانية"، وكذا المشاركة في مراحل إعداد المشاريعو

 لبحثخاصة مرحلة "التشخيص الترابي". لكن هذه الدينامية الاستثنائية التي عرفها ا

حث قة البي علاالجغرافي، والتي لا يمكن لباحث إلا أن يثمنها، لا تخلو من إشكالات بنيوية ف

 الأكاديمي بالفاعل السياسي وقضايا المجتمع، بحيث:

عض بشاركة الجغرافيين الرواد في في السابق كانت مساهمة الجغرافيين، تقتصر على م

بحث و الالمشاريع التنموية، وخاصة الأجانب منهم، ومن يشتغل معهم في مؤسسات الخبرة أ

سات لدرااأما الآن، فقد تم الانتقال إلى تبني سياسة إطلاق الصفقات وإعلان العروض عن 

اهم يس جغرافي لاالمرغوبة، وهي مرحلة متقدمة، لكنها لا تخلو من مخاطر، نظرا لكون ال

يعه إلا من خلال فريق بحث متكامل، مما يفرض عليه إيجاد آليات فعالة لتسويق مشار

ق لمحدأما الخطر الثاني ا ،والانخراط في مجموعات بحثية مقبولة من لدن صاحب القرار

مكاتب  اكلةبالجغرافيا في هذه الحالة، فهو تحول البحث إلى مجرد مساهمة تقنية فقط على ش

 .برةالخ

بالرجوع إلى قائمة أسماء الجغرافيين الذين يساهمون اليوم في مشاريع التنمية الترابية و

والذين ينتمون بالأساس لجامعة محمد الخامس بالرباط، وبعض الأسماء بجامعات أخرى هنا 

وهناك، والتي تبقى مرتبطة بهذه الأسماء في الغالب، يوحي بأن مساهمة الجغرافيين لم تكن 

 .  5عايير أكاديمية صرفة، بل تنطوي أحيانا على حيثيات أخرى ومعايير غير علميةوفق م

م ل :اعيةلاجتمموقع الجغرافيين من المقاربة الترابية بالمغرب، وأمل تحقيق العدالة ا 2.2.3

بادرة ق ميشهد المغرب مقاربة ترابية شاملة كالتي شهدها مع مطلع القرن الحالي بعد إطلا

ها رجعيا ليا ملإعداد التراب، والتي اتخذت من المناهج الجغرافية إطارا معرف الحوار الوطني

ته اجياوقد راهن المغرب على سن مقاربة علمية لمعرفة المجال المغربي بكل تفاصيله وح

ر تدبيوبمقاربة تشاركية، ركزت منهجية إعداد التراب على ثلاث مستويات ل ،وإمكاناته

 :الشأن الترابي بالمغرب، وهي

 .2000إطلاق مبادرة الحوار الوطني حول إعداد التراب سنة  -

                                            
 كما تجدر ،لا يمكن الحديث عن مشاركة منصفة في غياب المؤسسة الجامعة لكل الجغرافيين المغاربة، - 5

، أو الإشارة إلى أن مساهمة بعض الجغرافيين ترجع إلى كون بعضهم أصبحوا أعضاء في مجالس ترابية

 رؤساء لها،  أو أعضاء في مؤسسات جهوية وإقليمية رسمية. 



 سن ضايضححالي، المعرفة الجغرافية بالمغرب وسؤال الهوية: مسارات رحلة وعي بأهمية المجال              ميلود الر

 19             2017 وبرأكت، 01العدد، برلين -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا – الاجتماعيةمجلة العلوم 

 

  .2001 إعداد الميثاق الوطني لإعداد التراب -

 . 2002صياغة التصميم الوطني لإعداد التراب  -

ة يرورصمجالية بامتياز، حيث التركيز على مفهوم المكان باعتباره -إنها مقاربة سوسيو

معرفة ي الفز على دراسة المجال هنا لا ينبع من الرغبة تكاملية بين كل العناصر، والتركي

عدالة ومية لتأهيل والتنوالتحليل وفهم الأنظمة المتحكمة فقط، بل تجاوزها إلى مستويات ا

 ليهماوعلى الرغم مما يمكن أن يبدو من تناقض بين المرتكزين اللذين بني ع، التوزيع

صميم، الت مييز الاقتصادي(، إلا أن مشروعمشروع إعداد التراب)المساواة الاجتماعية والت

واة لمسااراهن على حنكة الدولة في التدبير المتوازن بين تدخلاتها المباشرة في تحقيق 

لنمو فز االاجتماعية في الخدمات الأساسية دون تمييز، وبين منطق التمييز الاقتصادي لح

 عبر توسيع نطاق المقاولة. 

 ها ترتكز، فالواضح أن2000راب في نسختها الأخيرة لسنة إذا رجعنا إلى سياسة إعداد الت

ن "أقطاب النمو" التي تتخذ من أبحاث الجغرافييعلى نظرية "الأماكن المركزية" و

ضية " أروالاقتصاديين، من أمثال "ديفد هارفي" و"كيفن كِكس"، وخاصة  "فالتر كريستالر

لقرن صف ال النامية، خاصة في منتمعرفية لها، وهي التي تم اعتمادها في العديد من الدو

ت راساالماضي، كما تم اعتمادها في بعض الدراسات الجغرافية السابقة بالمغرب، مثل د

 "جان فرانسوا تروان" للأسواق المغربية. 

شكل أو ضع بإن هذا النموذج من المقاربات المجالية يجعل المجال أحيانا، وبكل مكوناته خا

نماذج  ع فيصائية، وبالتالي ينفي دور الإنسان، ويبس ِط الواقبآخر لمعادلات ومقاربات إح

 كما لا يمكن غض النظر عن الشروط الأساسية ،(67، ص 2012حسابية)سعيد بوجروف، 

ل لمجالإنجاح هذه النظرية، وهي بالأساس: التجانس الاقتصادي والتجانس الطبوغرافي ل

 دةبلروط المذكورة، يأتي على الالمحلي، وإلا فإن تطبيق هذه النظرية، في غياب الش

 (.191، ص 2002)صفوح خير، المستهدفة فيجعل منها مستحاثة

لقد راهنت السياسات العمومية في مجال إعداد التراب، بالإضافة إلى تحقيق اللامركزية 

إلا أن هذه الاعتبارات  ،الإدارية، على الاهتمام بالعوامل السوسيو اقتصادية للمجال المغربي

افتقارها إلى مقاربة جغرافية صلبة للإعداد رغم مشاركة الجغرافيين، لأن المقاربة أثبتت 

الجغرافية لا تستهدف فقط معرفة الخصوصيات والمؤهلات الطبيعية والبشرية للمجالات 

الإقليمية، بل تستهدف الاهتمام بقضايا المجتمع من خلال تقليص الفوارق المجالية والتنموية 

، والبحث في سبل إحداث استقلالية حقيقية لهذه المجالات، وفق مواردها بين هذه المجالات

-Serge Latouche, 1984,p33) ركزوليس وفق حجم علاقتها بالم ومقوماتها الخاصة،

فالغاية الحقيقية من وراء كل دراسة جغرافية، هو الوصول إلى سياسة تخطيطية " (،50

دفين النهائيين لأي ن الكفاية والعدل هما الهمتوازنة من أجل عدالة الإعداد والتوزيع، لأ

 (.403، ص 2002)صفوح خير، باحث جغرافي"

على  خاصةوعليه، فقد كان منتظرا من تدخل الفاعل الأكاديمي الجغرافي أن يضفي لمسته ال

ب المطلو لشكلعمليات التهيئة والإعداد من خلال مقاربة اجتماعية حقيقية، وهو ما لم يتم با

 إلى الآن.
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 :الجغرافيا الوطنية وقضايا الجهة والجهوية 3.2.3

تبط إن نقاش موضوع الجهوية في المغرب هو نقاش في صميم مسار بناء الدولة، فقد ار

ع مطل موضوع الجهة وقضايا الجهوية بمسار تطور تنظيم الدولة الحديثة في المغرب منذ

أن  ة مراحل مفصلية قبلالاستقلال، وقد عرف مسار منظومة تشكيل التراب المغربي عد

هذه  مع التعديل الدستوري الأخير، وإذا كانت كل مرحلة من 2011يتوج بمشروع جهوية 

ودوافعه  المراحل تتميز بخصوصيتها، وكل مشروع يستقل بأولوياته السياسية والاجتماعية،

ق اف تحقيستهدوأهدافه ومعاييره المتميزة، فإن الثابت في كل هذه المراحل والمبادرات، هو ا

ز لى إنجاعدرة مشروع اللامركزية، والديمقراطية المحلية، وإعداد وتأهيل النخب المحلية القا

 مشاريع التنمية، وتقريب الخدمات من المواطنين. 

ة أن يتوج هذا المسار بتحقيق اللامركزية والتنمي 2011فهل استطاع مشروع جهوية 

 الترابية؟

تنظيم ال وغرافي، بما هي اختيار لنمط خاص لتدبير المجإن قضية الجهوية، من المنظور الج

 المجتمع، تدعونا إلى تحليل ثلاث قضايا أساسية:

 .يةقضية التوفيق بين طموح الاندماج  العالمي )ضغوط العولمة( والخصوصيات المحل -

غربية الم قضية احترام تنوع "أنماط الحياة"، أو تنوع "الهويات الترابية" في المجالات -

 .اريخ، المكان، المجتمع، الثقافة()الت

د، لجدياقضية موقع المقومات الطبيعية )مجموع الموارد الترابية( من التقسيم الجهوي  -

ة في ماعيكيف يمكن للمعطى الطبيعي، أن يسرع وتيرة الحركة الاقتصادية والتنمية الاجتو

 المجال )إدخال التجهيزات والبنيات والمشاريع الضرورية(. 

شاركة ي المفالإقرار بداية بأن الفاعل الأكاديمي الجغرافي لم يحظ بالحق الكامل لقد وجب 

قد وية، في أوراش نقاش المشروع ومراحل صياغته إلا على سبيل الاستئناس بطريقة انتقائ

من  لكن على الرغم ،عبر جل الأكاديميين عن عدم رضاهم عن هذه الطريقة في التعامل

ته ث الجامعية نقاشات صريحة للمشروع وطموحاته وإكراهاذلك، عرفت جل مخبرات البح

لقضية  افيةوانتظاراته، فتم طرح العديد من الأسئلة التي تشكل في عمومها المقاربة الجغر

 الجهوية وإعداد التراب.

ا بالجرأة ، لم يتمتعو2011لكن تجدر الإشارة إلى أن جل الجغرافيين في تعاطيهم مع نسخة 

وع، في لمشرلوالتوجيه، حيث كانت عموم ملاحظاتهم تهم الجوانب التقنية  المطلوبة في النقد

 التقييموليل حين أن القضايا المركزية والمفصلية من المشروع، لم تنل الحظ الوافر من التح

 والنقد، ومنها:

ظرية ني نقضية غياب الأطر النظرية المرجعية لخيار الجهوية وتقسيم التراب بعد فشل تب -

 .التنموية""الأقطاب 

إغفال الجوانب اللا مادية للإنتاج، ودورها في إقامة جهات حية من خلال دراسات  -

جغرافية معتبرة، حيث بإمكان "الاتجاهات السلوكية" في الجغرافيا الاجتماعية مثلا أن تمد 

صاحب القرار بواقع التباين المكاني لسلوكات الأفراد والجماعات والعوامل المؤثرة فيها، 
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يمنحه القدرة على إعداد تقسيمات خاصة للتراب، باعتباره مسرحا خاصا لتمثلات مما 

 اجتماعية محددة.
وامتدادها  6قضية ازدواجية التنظيم الإداري المغربي: مركزية مؤسسات الوصاية )الدولة( -

، مع القطيعة الحاصلة ما بين 7الوطني، ومحدودية التنظيم الترابي للمؤسسات المنتخبة

المنتخبة على المستوى المركزي)البرلمان(، وباقي الجماعات الترابية التشريعية المؤسسة 

الأخرى التي تصبح تحت وصاية مؤسسات الدولة )وزارة الداخلية( داخل الحيز الجغرافي 

 .المحلي
وية لتنممشكل استمرار ضعف المشاركة الانتخابية، وتدني مشاركة السكان في المشاريع ا -

 ديم إجابات عملية لذلك.المقترحة، وعدم تق
 واقتصرت ملاحظات الجغرافيين على القضايا التفصيلية التالية:

لة وسي تثمين محاولة المشروع إدماج السكان في القرار الترابي، مع التعبير عن قصور -

 رفع العرائض عن تحقيق المساهمة الفعالة للمواطنين؛ 

في  أن العام المحلي، وتحكمهاإبراز استمرار مركزية سلطات الوصاية في تدبير الش -

 .الموارد، وخاصة الموارد المالية
 تلالتأكيد عدم خضوع التقسيم الجهوي لمعايير محددة، مما جعل المشروع يتسم بالاخ -

 .الديمغرافي واختلال الموارد واختلال المجال الطبيعي
ب التشكيك في قدرة بعض الحواضر على لعب دور الأقطاب التنموية، وذلك في غيا -

 .شبكات قوية للمواصلات وحركة اقتصادية منظمة
 اقتصادية-التشديد على ضعف وعي شريحة المستثمرين بأدوارها التنموية والسوسيو -

 .المطلوبة في هذه المرحلة المفصلية
" ليستوعب قضية "الحكم الذاتي 2011إعادة طرح سؤال كفاءة مشروع جهوية ما بعد  -

 .ات المشروع في نسخته هذهبالصحراء التي كانت ثاني أهم غاي
اء رؤس إبراز استمرار التحكم في التقطيع الانتخابي، وكذا استمرار التحكم في تعيين -

 .تهامصداقي 2016الجهات، مما أفقد نتائج الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر 
ميتها نكن تغياب مقاربة جهوية خاصة بالمجالات الهشة، مثل الواحات والجبال، التي لا يم -

 جعل من خلال ربطها بالحواضر القريبة، نظرا لخصوصياتها الثقافية والتاريخية، مما

 .الساكنة، ومعها المنتخبون، غير راضين عن التقطيع الانتخابي المعتمد

                                            
نقصد بمؤسسات الدولة، المؤسسات المركزية والمحلية التي يتم تعيينها من قبل المؤسسة الملكية بظهير،  - 6

 م(.م )الإقليلإقليسات مركزية مثل الوزير )الوزارة( أو محلية مثل والي الجهة )الجهة( وعامل اسواء كانت مؤس
يصل امتداد المؤسسات المنتخبة إلى حدود  الجهة فقط، مع العلم أنه وفق القانون المغربي، فلا وجود لعلاقة  - 7

. بة مركزيالمنتخان باعتباره المؤسسة ادستورية أو قانونية  بين الجهة كأعلى جماعة ترابية منتخبة والبرلم

ا تعاكس ، مما جعله2016أكتوبر  07ناهيك على كون انتخابات رؤساء الجهات، لم تعكس نتائج انتخابات 

الجهة،  ية فيالمنطق الديمقراطي، فتم تعيين رؤساء جهات لا يمثلون الأغلبية على مستوى الجماعات التراب
 ي.لحسيمة( وهي جهة استراتيجية في العلاقة مع الشريك الأوربا-تطوان-نموذج جهة الشمال )طنجة
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من خلال  إبراز استمرار أولوية المتروبولات الاقتصادية المرتبطة بالاقتصاد العالمي، -

ية لمعطى الطبيعي والبشري والتاريخي، وإيلائها وضعالحرص على انسجامها من حيث ا

ات استثنائية من خلال اعتبارها مجالات شبه محفوظة للتدخل المركزي، وفق الصلاحي

تيراد الاسالدستورية المخولة للمؤسسات الوصية على العلاقات الخارجية وسياسة التصدير و

 والاتفاقيات الدولية والإقليمية الموقعة.
يرهم جابيا، لأنه يعتبر، في تقديإ 2011قييم الجغرافيين لمشروع جهوية عموما كان ت

ستقلة، الم مشروعا للارتقاء بالجهوية من الطبيعة الإدارية إلى ما دون الجهوية السياسية

لاتهم تمث وهي مرحلة حاسمة، باعتبارها تجسد اختبارا تدريبيا للفاعلين المحليين لإسقاط

ن رى أفي أوعية )مشاريع( تنموية على الأرض، إلا أننا ن وتصوراتهم للمجال والمجتمع

 شكل كليرب ب)ارتباط المغية المرتبطة بالبنيات الاقتصاديةاستمرار بعض الاختلالات البنيو

ود )وجة( والبنيات الاجتماعيبالاقتصاد العالمي وتجاهل الاكتفاء والخصوصيات المحلية

حو دم ننظيراتها المعوزة( أبطأ عجلة التقتباين اجتماعي حاد بين الطبقات الميسورة و

لوجه  ر، وجهابتكاالمقاربة الترابية للتنمية مما جعل الفاعل الترابي، المفتقد لجل مقومات الا

 أمام المواطن الذي أثخنه زمن الإخفاق والتخلف. 

 خاتمة

 عدبلكن  ،لقد كانت الجغرافيا في عهد الحماية علما تدخليا ذو هوية وأهداف واضحين

 ستقلالن الافباستثناء السنوات الأولى م ،الاستقلال، لم يعد للبحث الجغرافي نفس المكانة

داد ي إعفالتي عملت فيها الدولة المركزية على إدماج الجغرافيين، خاصة الأجانب منهم، 

إلا  ضحا،تراجع دور الجغرافيين بعد ذلك تراجعا وا ،) مشروع سبو نموذجا(جال المحليالم

 مشاركات معزولة لبعضهم في مشاريع محدودة في الزمان والمجال، خاصة ما كان من

ل ولة خلاالد بل إن المبادرة التي قامت بها ،مشاريع المنظمات الإقليمية والدولية للتنمية

كاديمي بالشكل ، لم يتم فيها إدماج الفاعل الأ2000إطلاق الحوار الوطني لإعداد التراب سنة 

ى ية علكثافة المشاركة، وتم الارتهان إلى نفس المنهجية المبنالمطلوب على الرغم من 

 الانتقاء.

ة الإدار نتهاوبالتالي غاب البحث الجغرافي عن جل عمليات الإعداد ومشاريع التنمية التي تب

ات آلي المغربية المركزية منها والمحلية، مما زاد من حرص بعض الجغرافيين على تحديث

حث ع قدم بين علوم المجال، وتوجه البعض الآخر نحو البوتقنيات الرصد لإحراز موق

 لبحثالجغرافي التعميمي، وما ذلك إلا مظهر من مظاهر غياب الهوية والإطار العام ل

 الجغرافي. 

ر من كثي فإذا كانت هذه الاتجاهات توفر المعطيات والمعرفة الدقيقة بالمجال، فإنها في

ثيرا كفقد ح الرؤية، بل تجعل الباحث الأكاديمي يالأحيان، تجعل البحث يفتقد الهدف ووضو

 عن  من المؤهلات الضرورية والحاسمة، وأهمها الالتزام بموقف علمي يدافع من خلاله

ا ومواطن سانااختيارات وقناعات يمليها الوعي بالمسؤولية العلمية والأخلاقية، باعتباره إن

 أولا، ثم باحثا وأكاديميا بعد ذلك.
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 يناير الآثار والتداعيات 25نصف قرن من التحولات في مصر : ثورة  

Half a century of transformations in Egypt : the revolution of 25 

January effects and implications 

 مصر – دمياط جامعة - المطلب صبري بديع عبد.د                                     

 
                                           

قد لع، وامن القرن الماضي خلال النصف الثاني تحولاتمرت مصر بالعديد من ال ملخص:

 اعياتهابتد الأول من القرن الحالي، وقد ألقت مجمل هذه التحولات في السياسات الاقتصادية

ط ضغو ع، وأصبحت الفرصة مواتية للطبقة الرأسمالية لتمارسعلى البناء الطبقي للمجتم

 وضاععلى الحكومة من أجل المزيد من الامتيازات والضمانات، مما ساهم في تدهور الأ

لحاجات اع االاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتدنى مستوى المعيشة وعدم القدرة على إشب

الوسطى بصفة خاصة، فكانت عرضة الأساسية لأفراد المجتمع بصفة عامة والطبقة 

فية لوظيللتهميش الاجتماعي والأيديولوجي، حيث ترهلت وتشرذمت وفقدت قوتها ومكانتها ا

ساد الف والمادية والاجتماعية، فضلاً عن انهيار وضعف منظومة القيم والأخلاق وانتشار

رت فانتش بحيث أدت إلى إضعاف ارتباط الإنسان المصري بمجتمعه وهشاشة انتمائه له،

 اعيةثقافة الاحتجاج في المجتمع المصري، والتي مهدت الطريق لظهور الحركات الاجتم

 ممثل فيي الالاحتجاجية الفئوية، هذه التطورات بالإضافة إلى حالة الزخم الاحتجاجي الثور

اعي يناير والمطالب بتحسين الأوضاع المعيشية وإعادة بناء النظام الاجتم 25ثورة 

ة والسياسي برمته بحيث يفترض خطة جديدة للقيم والمعايير الاجتماعي والاقتصادي

 والسياسية تقوم على الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية المفقودة.    

 .ت الآثار والتداعيا، يناير 25ثورة ، التحولات الاقتصادية : الكلمات المفتاحية

Abstract : Egypt underwent  many transformations during the second 

half of the last century and the first decade of the present century. 

These changes in economic policies have influenced the class 

structure of the society, and the capitalist class has been given the 

opportunity to exert pressure on the government for more privileges 

and guarantees. The deterioration of economic, social and political 

conditions, the low standard of living and the inability to satisfy the 

basic needs of members of the society in general and the middle class 

in particular, were vulnerable to social and ideological 

marginalization, Physical and social, as well as the collapse of the 

weak and the system of values, morals and the spread of corruption so 

that led to the weakening of the Egyptian man linked to his society 
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and the fragility of belonging to him. The protest culture spread in the 

Egyptian society, which paved the way for the emergence of the class 

protest movements, in addition to the state of the revolutionary protest 

momentum represented in the revolution of 25 January and the 

demands to improve the living conditions and rebuild the social, 

economic and political system as a whole. Lost social. 

Keywords: Economic Transformation, January 25 Revolution, 

Implications and Implications 

 مقدمة:
 لأولاي، والعقد من القرن الماض حداث خلال النصف الثانيديد من الأمرت مصر بالعلقد 

نة وجيات اقتصادية متبايإيديول، فخاضت ثلاثة حروب وانتقلت بين من القرن الحالي

 فضتأد ، فقمات على المجتمع والإنسان المصري، وكان لهذه الأحداث تأثير الصدومتناقضة

 لقائيالت حدث غلب عليه سمة التغير ، إلا أن التغير الذىهذه الأحداث إلى تغير المجتمع

ده وغير خاضع على توجهات واضحة ومحد ينطويوغير المخطط بمعنى أنه لم يكن 

 معلمجتا، ومتلاحقة وهو أمر أفقد لاستراتيجيات توجهه، كما كانت قرارات التحول سريعة

إدارة و اكيالاشتر، فالمسافة الزمنية بين قرارات التحول توازنه في استيعاب هذه التحولات

سة عشر وز خمتصادية لم تتجاوالحرية الاق الاقتصاديالدولة لمرافق الاقتصاد إلى الانفتاح 

ترات م العشرة ، وهى فوالخصخصة لم تتجاوز الأعوا الاقتصادي، وبين الانفتاح عاماً 

ع م، وقد تزامنت هذه الأحداث المجتمعات وفى إحداث التغير فيهاعمر  كاللحظات في

سيطرة ال ، حيث آلتتغيرات فى ميزان القوى العالمية ، ومعجرة إلى منابع النفطموجات لله

م من لزخ، وفى هذا ارض ثقافته على مجتمعات الاستقبالوف والهيمنة إلى القطب الرأسمالي

فت النهوض بالمجتمع ولم تلت مصر، وتعثرت الجهود السياسية في الأحداث زادت ديون

ن خلال ة ملية والخارجيليواجه التحديات الداخ نسان المصريلسياسية إلى إعداد الإالنظم ا

ً فاعلاً ومؤثراً فيه بل استسلمت مشروع قومي ه بلا إرادة واعية لهذ كون مشاركا

 .(12-9ص ، 2013أبو دوح،  خالد كاظم)المؤثرات

 الآثار والتداعيات :

لى لها علتلقى بظلافحسب بل تجاوزته  الاقتصاديلم تكن تداعيات هذا التحول على الجانب 

ة بسياس حيث تمثلت في الأخذ، سلوب حياته وعلى منظومته القيميةوعلى أ المصريلإنسان ا

ن الانفتاح الاقتصادي وساعد على ذلك رغبة صانعي السياسية الاقتصادية في مصر م

ً من ججانب ً واجتماعيا خر آانب ، ومصالح شرائح الرأسمالية المصرية المهيمنة اقتصاديا

صري ع المالانفتاح تغلغل رأس المال الأجنبي فى بنية المجتمالهدف من تبنى سياسة  وكان

 صاديالاقتالفرصة أمام القطاع الخاص لممارسة النشاط  أتاحتمختلف المجالات حيث في 

 .مع التقليص من دور القطاع العام

عادة منها إ إلا أن هذا التوجه أفرز مجموعة من الظواهر السلبية على الشخصية المصرية 

لة على حساب الق توزيع الدخل القومي لصالح الفئات القادرة، وتركز الثروة والمال في أيدي
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م العدالة فى توزيع الدخل القومي، وسيادة الطابع مزيد من عد الأغلبية مما ساهم في

فية( )المادية والثقام على الترويج للمنتجات الأجنبيةنتيجة لتركيز وسائل الإعلا الاستهلاكي

ور ما يعرف بالرأسمالية الطفيلية، وهجرة كثير من أبناء المجتمع إلى الدول النفطية وظه

ً شديداً  وسجلت أسعار زيادة معدل التضخم الاقتصادي اقم ، تفالسلع والخدمات ارتفاعا

البطالة والهجرة ومشكلات الإسكان والتعليم وانعدام فرص  المشكلات الاقتصادية ممثلة في

 .(196-195، ص 1997، رضواننادية )الحقوقى الحصول عل

بنية ال أصاب، حيث نفتاح أحدث العديد من التغيرات في النسق القيمي للمجتمعالاإن  

ً في تحقيكان لها الفضل د الوسطى التيالطبقة  كلتآفتالاجتماعية بالخلل  ازن ق التوائما

لمصرية اصية خالش قيم أصيلة في ، ونتاجاً لهذا تغيرتالاجتماعي والحفاظ على القيم والهوية

ة بشتى لثروتجهت رأسمالية الانفتاح إلى السعي من أجل تكوين ا، حيث اكقيمة العمل المنتج

من  عديدلمحسوبية في السبيل تحقيق هذا الهدف قيم الفساد والرشوة وا الطرق، ونشرت في

ك في لاستهلاة اقافث ناميع وتالمجتم نتشار قيم الفردية واللامبالاة في، فضلاً عن االمستويات

راسخة في الأذهان عن شخصية ظل هذه السياسة تراجعت صور  المجتمع المصري في

 . لنخوة والمبادئ والقيم الأخلاقيةالأصيل الشهم الجدع صاحب ا المصري

 ختلفةتوارت قوى اجتماعية لتظهر مكانها قوى اجتماعية جديدة ذات سمات وخصائص مقد و

قع الوا واستوعب، واستأثرت القوى الجديدة بالثورة والسلطة مصالحها كل سعيها هو تحقيق

اعلة ن فيمكن أن تكو ي، وزادت مسافة تهميش بعض القوى الاجتماعية التالجديد فقراء جدد

 ،2013، ليلةعلى )، وزادت معدلات البطالةوالمرأةومؤثرة إذا استثمرت طاقاتها كالشباب 

 .(66ص

 زادتاعل، و، فضاقت دوائر التفالولاء بين أفراد المجتمعنتماء وضعفت روابط الاكما 

م د منهاجتماعية واستغرق الأفرا، وتوارت قوى مساحة الاختلاف والتي أفضت إلى الخلاف

لهرم مؤسسات الدولة أو المجتمع با وأصيبت، في السعي للحصول على الحاجات الأساسية

ً ، وأصبحت المدارس مملكات الإبداع لدى أبناء المجتمعفتخلف التعليم عن إجلاء   ءللإيوا كانا

ية ، كما أصبحت المؤسسات الصحللحصول على زاد الدروس  الخصوصيةوسبيلاً  النهاري

اع الضيبوكأنها أبنية فارغة من محتواها لا يوجد فيها قاصدها إلا المعاناة والإحساس 

ن اللا ة ممجتمع ى حالشكلات دون تدخل ، وبدأ المواجهة هذه الم يوتركت الدولة الأفراد ف

طول لدولة لافي  معيارية التي أشار إليها العالم الفرنسي أميل دور كايم، وفقد الأفراد الثقة

كثير ول الوزاد الجدل بين الأفراد حث انفراجه لهذه المشاكل والأزمات، حدو الانتظار في

 .(73-61، ص2013)على ليلة، ه الظروفتي فقدت مصداقيتها في كل هذمن المسلمات وال

 يناير من صمت الاحتجاج إلى صخب التعبير : 25ثورة 

يناير  25المجيدة وخمس سنوات على ثورة  1952مضت ستة عقود على ثورة يوليو لقد 

ورة وما بين الفترتين تلاحقت الأحداث كما ذكرنا وشهدت البدايات المبكرة للث 2011

، إلا أن الحكومات ازات هائلة على الصعيدين السياسي والاجتماعيجتلتها إن والسنوات التي

ليتولى مسئولية إدارة شئون المجتمع  اً هاماً وهو إعداد الشباب المصريالمتعاقبة أغفلت بعد

، إلا أن رارات ربما بوعى منها أو بغير وعيفاستأثرت مجموعة محدودة بالسلطة وباتخاذ الق



 مطلببديع عبد ال د.صبري                يناير الآثار والتداعيات25نصف قرن من التحولات :ثورة 

 29             2017 أكتوبر، 01العدد، برلين -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا – الاجتماعيةمجلة العلوم 

 

حداث لا فاعلين فيها أو مشاركين على أن يكونوا مستقبلين للأذلك أدى إلى اعتياد الأفراد 

عن وجهة نظرها وانفرادها ، ودافعت القوى السياسية ولكن متحملين نتائج هذه الأحداث

 جه أصحاب المصالح من هذه الأوضاع، والذين اتسع نفوذهم في، وساند هذا التوبالسلطة

، وجدير بالذكر أن أصحاب المصالح كانوا ابة المجتمعية على تقاليد الأمورظل غياب الرق

ة العظمى من أبناء ، والتقت الغالبيلأخرى وفق توجهات النظم الحاكمة يختلفون من فترة

، وكان ذلك المعلن على استحياء أحياناً أخرىبالاحتجاج الصامت أحياناً و المجتمع المصري

، فقد شعر أبناء ركة الجماعيةمهدها، وحصار المشا مقراطية ووأدها فيكفيلاً باغتيال الدي

ً في أمور مجتمعة وأن الغلبة أو الرأي في النهاية  إدارة المجتمع المصري أنه ليس شريكا

ه وتخرج ممتلئة ، وعبرت صناديق الاقتراع عن ذلك فكانت تذهب إلى اللجان فارغليس له

من يمتلك  وتوارى ،مشهد من لا يمتلك مقومات التأثير، وقفز إلى الدون أن يشارك أحد

قدت الأمور على المستوى ، وتعمقومات التأثير، واستشرى الفساد في جسد المجتمع

ت قلة من الأفراد الثروة والسلطة، فتراكمت الديون وزادت الاختناقات وامتلك الاقتصادي

قيق الإنجازات كانت فيه المجتمعات تسابقه الزمن لتح وغابت استراتيجيات في الوقت الذي

 ( .101، ص2005عبد الله، ثناء )كل التي تواجههاوتحدى المشا

 ثورة يناير والأحلام المؤجلة :

ً ومن رحم هذه التحولات وتداعياتها ولدت في الوقت الذي  25ة ثور بات الظلام فيه داكنا

سياسي الموقف واستبشر أبناء المجتمع من اليائسين الذين طال بأسهم بانفراجه ال 2011يناير 

، وعلى ويلةبرياء لتغسل فساد السنين الط، وسالت دماء الشهداء الأجتماعيوالاقتصادي والا

جاوز الجديد أن تت من ذلك حاولت القوى السياسية التي ظفرت بالمشهد السياسيالرغم 

من التركة وتمسك كل فصيل بنصيبه  لمحدودة إلى مصالح المجتمع المصريمصالحها ا

لعقود االمجتمع عبر  إدارة إستراتيجيةغابت ، وكما السياسية، وتصارع الجميع واختلفا

ة رؤي بلا 2011، بدأت الحياة بعد ثورة يناير 1952الماضية التي تلت ثورة يوليو 

 ها شعارم كونفلم نسمع عن كيفية تحقيق العدالة الاجتماعية رغإستراتيجية لإدارة المجتمع، 

 .(68، ص2013، ليلةعلى )مع عن كيفية مواجهة مشكلة الفقرولم نس 2011يناير  25ثورة 

مسعى القوى السياسية عن كيفية إنقاذ مصر من الإفلاس ولم نسمع عن مواجهة لم نسمع في 

 ن الوحدات الصناعية وتزعزع الأمن،الكثير م ديون المتراكمة وتعقدت الأعمال فيأزمة ال

ل العم ولم نسمع عن تكوينات اجتماعية تسعى إلى زراعة الصحراء أو تكوينات تدعوا إلى

، السبيل إلى الخروج من هذه الكبوةوتساءل الجميع عن  المتواصل لإنقاذ مصر من كبوتها،

ديد الاختناقات ، وزادت من جقلة بالسلطة وتهميش القوى الأخرىوعاد الأمر إلى استئثار ال

صبح كل ذلك من قدر الإنسان المصري لا يستطيع الهروب، ، وكأنما أوالقلق والمشكلات

من جهد من ، وزادت الاتهامات فيما بينها رغم ما يبُذل فصائل في نوايا بعضهاوشككت ال

للقضاء على الفساد  ، وتفعيل دور المؤسسات الرقابيةأجل إعادة هيبة الدولة، وسيادة القانون

، ويبدو أن شبح سنين الفساد مازال يلقى الدولة ومؤسساتها كثير من أجهزة الذي تغلغل في

 فيفقد استثمر ما أورثته هذه السنين من سلبيات  لحياة بالمجتمع المصريه على وجه ابظلال

الثقة فيمن يتصدر المشهد السياسي أيا كانت  بناء الشخصية المصرية لضعف الانتماء وفقدان
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وأصبحت ، كثير من المفاهيم كمفهوم الدين لله والوطن للجميع توجهاته، وتزعزعت الثقة في

ة ، السلبييرات سلبية )التدين الشكلي، التعصب، التكاسل، الأنانيةمن تغ بنية الشخصية تعانى

 (.22، ص2011، زايدأحمد )واللامبالاة، الفهلوة(

 سمى وهوف أم من أجل هدوختاماً لابد أن يتناسى أبناء المجتمع من القوى السياسية خلافاته

لا ح مصر وأبمصال ة أخرى تتحرك القوى الاجتماعية في إطار من الوعي، أو بعبارمصر

 ج إلىفمصرنا تنوء بالمشاكل وتئن من الآلام وتحتانترك الأمور للصدفة تتحكم فيها، 

 خلصين يخرجونها من هذا المنعطف.م
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 المثقف في الوطن العربي ورهانات المستقبل

The intellectual in the Arab world and the future challenges 

 زائرالج -02سطيف -جامعة محمد لمين دباغين-كريمة فلاحي. د                       

 

 :ملخص

التي  دياتالتحيهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على حالة المثقف في الوطن العربي وأهم 

 بعدها ميزنا تواجهه، حيث عرض المقال في بدايته أهم المفاهيم المرتبطة بالثقافة والمثقف،

لية بين رهانات داخلية يعمل المثقف على محاولة تخطيها أو التكيف معها وهي، العم

 التنموية، المورد البشري، أزمة القيم، اللغة والفكر، والسلطة السياسية.

ولمة، ن العللرهانات الخارجية، فقد حصرها المقال في ثلاث نقاط أساسية، رهاأما بالنسبة 

ترح من ا مقتكنولوجيات الإعلام والاتصال وكذلك الغزو الثقافي، وفي الأخير وكخاتمة قدمن

 أجل الخروج من بوثقة هذه الصعوبات والرهانات.

 لثقافي،اغزو م، العولمة، ال: الثقافة، المثقف، المجتمع، الحضارة، القيالكلمات المفتاحية

 تكنولوجيات الإعلام والاتصال، الموارد البشرية، التنمية.

Abstract: This article aims at shedding light on the state of the 

intellectual in the Arab world and the most important challenges 

facing him. The article presented in its beginning the most important 

concepts related to culture and the cultured. Then we distinguished 

between internal challenges that the intellectual tries to overcome or 

cope with, that is, human resource, crisis of values, language and 

thought, political power. 

As for external matters, the article covered three main points: 

globalization, media and communication technologies, cultural 

invasion. Finally, as a conclusion, we propose a way out of these 

difficulties. 

Keywords: culture, culture, society, civilization, values, globalization, 

cultural invasion, information and communication technologies, 

human resources, development. 
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 مقدمة:

ثاقب  تتصف الثقافة بالشمولية والسعة، ولهذا فهي تحتاج من الباحث عملية فحص دقيق،

دية تمع التي تتضمن جوانب ماوعام لخصائص المجتمع الكلي، فالثقافة هي شخصية المج

اللغة،  ليد،كالفن والتقنية وجوانب معنوية كالقيم والمعتقدات، المعايير، العادات، التقا

 المعارف والأفكار.

خرى لقد تحددت تعاريف الثقافة واختلفت وتراوحت بين التركيز على خصائصها ومرات أ

عات مجتمراتها على الأفراد والعلى وظائفها وفي بعض الأحيان تركزت التعاريف حول تأثي

ر ى اعتبام علوعلى هذا فقد جاء هذا المقال حاملا لشقين أساسيين، الأول وهو تحديد المفاهي

ة التي ارجيأنها كلمات مفتاحية، لكل بحث جاد، والثاني هو توضيح الرهانات الداخلية والخ

 فهو  لةلمسأازاوية في هذه ، إذ يعتبر هذا الأخير هو حجر الفي الوطن العربي تواجه المثقف

ا كل مومواجه الرهانات ومذلل العقبات، وفي نفس الوقت فإن كل مجهود من طرف المجتمع 

ط التي لنقاوضع بعض ا تحتويه ثقافتة هو موجه لبناء ناشئته الذي تناديه بمثقف الغد، وكذا

 مية.من شأنها المساهمة في حماية الثقافات المحلية من هيمنة الثقافات العال

 : تحديد المفاهيم. أولا

 .الثقافة:1

قبل التعرض لتعريف الثقافة، ومحاولة تحديد مفهوم شامل لها لا بد من الإشارة إلى أن هذا 

وقالوا أنها الحضارة، واستعملوها في  kulturالمصطلح كان أول ظهور له في ألمانيا فقالوا 

ية، ويراد بها أصلا إصلاح الشيء هذا المعنى زمنا طويلا وقد أخذوا اللفظ من  اللاتين

أي إصلاح الأرض وزراعتها، كما  Agri- Cultuteوتهذيبه وإعداده للاستعمال، كم قالوا 

وفي عصر  Culturanimiاستخدمت في الأدب اللاتيني المسيحي بمعنى تهذيب الروح 

 Cultureالنهضة الأوروبية كانوا يستعملون اللفظ للفنون والآداب، فيقولون:

bonorumartium   أما عند "لوك" يستعمل اللفظ في معنى تهذيب العقل أو تهذيب الإنسان

Culture of mind or of man  ،وارتبطت الثقافة بمعنى "الإنسانيات منذ عهد الرومان

فالثقافة تطلق على الإنسانيات من أدب ولغة ونحو ومنطق وفلسفة دون العلوم ومن هنا 

ثقافة  Literarum Cultusعبارة :   aulius Galliusجاءت عند أوليوس جيلوس 

 (.324، ص 1978الأدبيات" )حسين مؤنس، 

ستعمالاته وا Culturaوفي القرن التاسع عشر أعاد الفلاسفة الألمان الإمعان في معنى لفظ 

وم العلواعترضوا عل الكثير من استعمالاته واعتبروا أن هذا اللفظ يتعلق في الغالب ب

 ابل العلوم الطبيعية.الإنسانية في مق

ية لعلمومنه فإن تعريف الثقافة من أصعب المشاكل التي طرحت نفسها على صعيد الساحة ا

المان ل العيشكل بؤرة اهتمام لدى علماء الاجتماع والأنثروبولوجيا وقد حاو ومازالت، وهو

 تعريفا ويقسماها حسب خصائصها: وصفية 160"كلاهومن وكروبر" أن يحصيا أكثر من 

د، عما وتاريخية وتقييمية وسيكولوجية وبنيوية وتكوينية وجزئية غير كاملة)عبد الغني

 (.28، ص2006
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في كتابه  1917-1832أما أشهر تعاريف الثقافة فهو ما نجده في ما قدمه "تايلور" سنة 

ي ، فالثقافة أو الحضارة بمعناها الإثنوغرافي الواسع ه1871"الثقافة البدائية" الذي نشر سنة 

"ذلك الكل المعقد الذي يشمل المعرفة والعقائد والفن والأخلاق والقانون والعرف وكل 

 helen)المقدسات والعادات الأخرى التي يكتسبها الإنسان من حيث هو عضو في المجتمع  

spencer- oatey , 2012, p1) 

ن الثقافة أيرى  keywordأما ريموند وليم، والذي يعد أحد المنظرين في الثقافة وفي كتابه 

ختلفة مطرق واحدة من أكثر المفردات تعقيدا في اللغة الإنكليزية، فكلمة ثقافة استعملت ب

يها لت فسواء من جانب علماء الاجتماع أو في الأحاديث اليومية. وفي جميع الطرق استعم

نعها صيلتي الثقافة تلميحا أو تصريحا جرى التعامل معها كشيء مغاير للطبيعة، فالأشياء ا

نسان ل الإالإنسان ويمارسها هي معطيات ثقافية بينما الأشياء التي توجد وتحدث بدون تدخ

وتشكل  تعلمتعتبر جزء من عالم الطبيعة، فالثقافة بهذا المعنى هي دائما رمزية تكتسب بال

 (.7، ص2010مظاهر المجتمع الإنساني)هارلمبس وهولبورن، 

المعايير  قيم،وب حياة فهي تمثل العادات، التقاليد، الوعليه يمكن القول أن الثقافة هي أسل

 الفنية وحتى الدين، المعرفة، فهي إذن كل مناحي الحياة الاجتماعية، الفكرية، الاقتصادية،

 ف.لمثقالسيكولوجية ومن خلال تعاريف الثقافة يمكن أن نشتق تعريفا أو عدة تعريفات ل

 . المثقف:2

ذه ات للمثقف وذلك حسب أنواع المثقفين ومن بين هفي حقيقة الأمر توجد عدة تعريف

 التعريفات نجد:

لتي ية ايقصد بالمثقف "الشخص الملم بقضايا مجتمعه وعصره الأساسية وبالمعارف الإنسان

 يام به،الق تغطيها وذلك بصرف النظر عن القيام الفعلي بالعمل من أجل هذه القضايا أو عدم

يا القضاأو حتى العالم، بهذا الإلمام والاهتمام ب مويختلف هذا الشخص عن مجرد المتعل

لقضايا يم االمشار إليها، كما يختلف عن الفلاح أو الجندي أو العامل مثلا، ممن هم في صم

 (.131، ص1992ولكن ليس عندهم الجانب المعرفي الكافي")الجنيدي خليفة، 

عرفة ممن  علمية والعمليةكما يمكن أن نعرف المثقف بأنه ذلك الشخص الذي يسخر طاقاته ال

ا وخبرة واحتكاك ميداني واجتماعي في خدمة هدف أساسي وقومي أو وطني وإنساني كم

جل نجد تعريف آخر للمثقف وهو المثقف الوصولي الذي "يستخدم تكوينه الثقافي من أ

ية جتماعالا -أكبر المنافع الممكنة المادية –الوصول إلى هدف شخصي يحقق له فيما يطمح 

و ية ألسياسية سواء داخل محيطه العملي أو خارجه سواء أكانت أداته إلى ذلك تعبيروا

 (.135، ص 1992أدائية")الجنيدي خليفة، 

 .المجتمع:3

يعتبر موضوع المجتمع من أهم المواضيع في علم الاجتماع، حتى أن بعض علماء الاجتماع 

ا اختلافا كبيرًا في تحديد مفهوم يعرفون علم الاجتماع بأنه علم المجتمع، غير أنهم اختلفو

المجتمع والسبب في ذلك راجع إلى الاختلاف في المفاهيم، المصطلحات والأفكار وحتى في 

الأسس التي يقوم عليها، وعلى هذا الأساس فإنّ المجتمع هو مجموعة من الأفراد التي تعيش 

وتخدم حاجاتها  في بيئة محددة، وتترابط مع بعضها من خلال مؤسسات تنتظم علاقاتها
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القائمة والمنتظرة، ويتشكل لدى هذه الجماعة تراث ثقافي مشترك، يجعلهم يشعرون بالانتماء 

)دلال ملحس استيتية وعمر موسى  المباشر لبعضهم بعضا ولمجتمعهم على حد سواء

 (. 184، ص2012سرحان، 

ه لكنمصالح، والمجتمع ليس مجرد حشد من الأفراد دون أن يحدث بينهم تفاعل وتبادل لل

عينة مفات اجتماع ينشأ تلقائيا حيث يعرفه دوركايم فيقول: "نسق خاص ذو حقيقة مستقلة وص

 ،1975وفي مقدمتها سلطة أفراده وتميزه عن المجتمعات الأخرى")إبراهيم مذكور، 

 .(516ص

 ن خاصكيا فعلى الرغم من أن المجتمع يقوم على الأفراد وعلاقاتهم فيما بينهم إلا أن له

ماعية لاجتمستقل عبر تلك العلاقات وهؤلاء الأفراد، فهو حقيقة جوهرية إذ يجعل الحياة ا

ذ إمة. ممكنة بحيث يهيئ لأفراده وسطا طبيعيا يتيح إشباع مختلف حاجياتهم بطريقة منظ

 ين،ن يعيش بمفرده معزولا عن الآخريعتبر ضرورة فطرية، حيث أن الفرد لا يستطيع أ

يه . وعلإلى الاجتماع مع الآخرين حتى يتمكن من تحقيق جميع حاجاتهوإنما يميل بفطرته 

 فنجد عدة تعريفات للمجتمع اعتمد وركز كل تعريف على خاصية من خصائصه، فالبعض

لمعيشة لعين يركز على مبدأ الاكتفاء الذاتي فيقول ستيوارت هو:" تنظيم من الناس أو شكل م

 أو غير سبياستمرار خلال الأجيال، ويعد مستقلا نداخل إقليم خاص، يكون له القدرة على الا

على المجتمعات الأخرى")طلعت إبراهيم لطفي، دس،  -إلى حد ما–معتمد في وجوده 

 (.115ص

ود ي وجفويرى العلماء أن المجتمع يقوم على مقومين أساسين كشرط لوجوده، الأول يتمثل 

هم من غير وحدة ثقافية تميزهم عن إقليم معين لإقامة الجماعات الإنسانية، والثاني وجود

ماعة ه "جالمجتمعات ومن بين أصحاب هذا الاتجاه نجد فيدركو الذي يعرف المجتمع على أنّ 

م اهي)طلعت إبرن، وتشترك في ثقافة توجه سلوكهم"من الناس تعيش في إقليم جغرافي معي

ة ة إنساني(، حيث أن المجتمع يظهر إلى الوجود عندما تتمكن جماع115لطفي، دس، ص 

د عبه متواجدة في إقليم معين من اكتساب ثقافة تميزه عن الجماعات الأخرى، كما يعرف

 الصلات ليهاعالقواعد والاتجاهات العامة التي تسود في مجتمع ما تعتمد الواحد وافي بأنه:"

ر )منيبين أفراده، وتنسق على أساسها العلاقات التي تربطهم ببعضهم وتربطهم بغيرهم"

 (، وعليه فإنّ المجتمع يمثل جملة القواعد والمعايير217، ص 1981سرحان، مرسي 

 ومختلف العلاقات التي تنشأ بين أعضائه.

 . الحضارة:4

لقد بدأت التفرقة بين مفهوم الثقافة والحضارة تتضح منذ القرن الثامن عشر في ألمانيا تحت 

ن الرومانطيقيين كانوا يتمسكون تأثير الحركة الرومانطيقية ثم تحت تأثير حركة التنوير لأ

بالروحانيات والقيم وينبذون المادة والحياة المادية، كما كانوا يتجهون نحو العواطف 

والوجدان، وعلى هذا الأساس فإنّ الحضارة تعبر عن المستوى المادي الذي وصلت إليه 

مجتمع من تطبيقات العلوم المادية كالطبيعة والكيمياء والطب والتشريح، وكل ما وصل إليه ال

فإنهم يأخذون بوعي أو  علمية في هذه المجالات، فعندما يحاول المنظرون تعريف الحضارة

بدون وعي ميزة الثقافة، فحتى لو كان جزء من المعنى الدلالي للثقافة يتزامن مع الحضارة 
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الحضارة  فالبعض يعتقد أن، )ثقافة( من تحديد معنى الحضارةفإنه لا يمنعهم المفهوم السابق 

 .(ruan wei, 2011, p5مرتبط بحياة المدينة)

لى إلساذجة ية اومنه فإن الشعوب تنتقل من الثقافة إلى الحضارة، أي من أساليب العيش التلقائ

رف التصفالحضارة قوالب ثابتة عامة في التفكير و ،أسلوب الحياة المضبوطة والمتشابهة

تلاشى تة "قوم بهذه العمليفإن الشعب الذي ي حضارة(-وعليه فإذا تم هذا الانتقال )ثقافة

  .(333، ص 1978طوابعها الشخصية الشعبية ومأكولاتها التقليدية") حسين مؤنس، 

يل لى جإوما دام أن لكل مجتمع ثقافة تميزه عن باقي المجتمعات الأخرى، تنتقل من جيل 

جل ن ألون جاهدين مآخر، عن طريق المشافهة أو الكتابة. فلكل مجتمع مثقفيه الذين يعم

قدم رة من تلحضاالإبقاء على ثقافة المجتمع وتناقلها من جيل إلى آخر، مضيفين لها ما تقدمه ا

ف لمثقمادي وتكنولوجي ومختلف التطورات التي وصلت إليها مختلف العلوم، وعليه فإن ا

 لجزءاتعترضه عوائق إذ نجده يقف أمام رهانات شتى داخلية وخارجية وعليه فقد قسمنا 

 لقى علىتي تالثاني من مقالنا إلى جزأين بينا فيهما بعض الرهانات الداخلية والخارجية ال

 عاتق المثقف.

 ثانيا: الرهانات الداخلية.

 ـ المثقف وأزمة القيم:  1

ا ما وهذ ،هاحتواتشكل الثقافة الإطار العام للمنظومة القيمية، فالقيم تشكل مضمون الثقافة وم

ه هي المخطط الأساسي الذي يضعبالقول بأنها:"بيتر فارب موضحا  أشار إليه تعريف

ب ا يجالمجتمع للسلوك الإنساني موضحا ما يجب عمله وما يحسن عمله وما يمكن عمله وم

لى أساس عومنه فإنّ الربط بين الثقافة والقيم  (،233، ص 1983أن لا يعمل")بيتر فارب، 

ن أزمة عتحدث أننا نتكلم في الإطار العام عندما نالعلاقة بين الشكل والمحتوى، ويعني ذلك 

تخدام ع اسثقافية، وعليه يمكن الفصل بين الشكل والمحتوى في هذا السياق، وان كان قد شا

زمة أذلك كالمفهومين بنفس المعنى في الكتابات، فعند الحديث عن أزمة القيم فإننا نعني 

 الثقافة والحضارة.

ين ت، بفة العربية باتت محصورة بين الشعارات والإنجازاإن الفوضى القيمية، في الثقا

بد له  ت لاالتصرفات والممارسات وعليه فإن الجيل الذي ينشأ في مجتمع يحفل بكل التناقضا

عي أن يواجه ويعيش تمزقا فكريا وانفصاما نفسيا، فهو يعيش فوضى فكرية تسلبه الو

 والتطلع إلى المستقبل.

ز عقول يقافة التقليدية تشتمل على تناقضات صارخة بل فاضحة وإلى جانب ذلك نجد أن الث

ى رخة فإلت صاالثقافة التقليدية تنطوي على تناقضاياب في كتابه الشخصية والثقافة:"الدين د

ب جان جانب حرية المرأة توجد عناصر عبوديتها، وإلى جانب القانون يوجد الثأر، وإلى

، وإلى لحماراعند النساء، وإلى جانب السيارة يوجد الفستان والبنطلون، توجد عقلية الحريم 

كر جانب الأحياء الحديثة توجد الأحياء الضيقة، وإلى جانب الإصلاح الزراعي والف

ي تنسج ، فهالاشتراكي يوجد الاستقلال والرشوة، وهي مليئة بالعناصر القمعية والاضطهادية

")علي بدهام عن حرية المرأة وتستعالديمقراطية كلاما وتبخل عليها جدا في التطبيق، تتكل

  .(32، ص 2003وطفة، 
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ف لتخلفالتفكك الذي تتعرض له القيم في مجتمعاتنا العربية، ما هي إلا إحدى مظاهر ا

اء بعض اختفالثقافي، حيث أن الانتشار المستمر والمتزايد للقيم الغربية أدى إلى تلاشي و

تلك قيم ربية تمالع الدخيلة، كما نجد أن الثقافات القيم التقليدية وإلى وجود صراع مع هذه القيم

شعوذة بال فالإيمان بالقدرات العلمية يترافق مع الإيمان ،متعارضة ومتنافرة فيما بينها

 ، تعليمشيرةوالخرافة، حب الأم وعبودية المرأة، الانتماء إلى حزب سياسي والانتماء إلى ع

ماعية م الاجتلقيهذه بعض ا ،ون والثأر في آن واحدالمرأة والنظرة الدونية لها، الإيمان بالقان

ن في نساالمتنافرة، ضف إلى ذلك سيادة بعض القيم الاقتصادية التي باتت طوقا يحاصر الإ

أساس  على الوطن العربي اليوم وهي القيم المادية، قيم الربح والكسب، الاستثمار القائم

لإنسان يه االأخلاقي والقيمي الذي يعانالمنفعة المطلقة، بالمقابل ضياع الوازع الديني و

 لرأيلالمعاصر, ويرى بعض المفكرين أن أسباب هذا الازدواج القيمي راجع إلى التعصب 

يرى  كر، كماالف والقبيلة والعائلة والطائفة الدينية وسيطرة الغريزة على العقل والانفصال في

القيم وفية انية بين القيم السلالبعض الآخر أن تعارض القيم القدرية وقيم الإرادة الإنس

بين ونغلاق م الاالمستقبلية، بين قيم العقل وقيم القلب، بين قيم المضمون وقيم الشكل، بين قي

الة يم العدين قبقيم الانفتاح، بين القيم الجمعية والقيم الفردية، بين قيم الطاعة والتمرد، 

لفرد دى القيمي الذي يشكل أزمة لوالرحمة والتسامح، كل هذا التعارض سبب في الازدواج ا

 المثقف في الوطن العربي.

ذ ر، إكما تكمن أزمة القيم عند الفرد العربي، والمثقف خصوصا في صعوبة مواكبة العص

 ي الوطنري فالاستخدام الواسع للثقافة العالية التطور في الغرب، وعدم قدرة المورّد البش

ام ب أملباحث أنطونيوس كرم في كتابه 'العرالعربي على هذه المسايرة فعلى حد تعبير ا

عية لزراا"مزيج غريب من قيم الحضارة جيا' يقول بأن القيم العربية هي:تحديات التكنولو

لغرب ارها القديمة وقيم البداوة المتأصلة وقيم عصور الانحطاط وقيم الاستهلاك التي يصد

الباحث يصور أزمة  (، وعليه فإن34، ص 2003لكل الأبواب المشرعة")علي وطفة، 

 ر منالمثقف في الوطن العربي غير القادر على الذوبان في حضارة العصر، وغير القاد

 وراء.ى الجهة ثانية على التخلي عن قيمه التقليدية تلك التي تتميز بصفة الارتدادية إل

في ف لمثقاوعلى ضوء كل ما تقدم يمكن القول أن المخرج الرئيس من دائرة أزمة القيم لدى 

 تعدة عن، مبالوطن العربي تكمن أساسا في بناء منظومة قيمية نابعة من ثقافة المجتمع نفسه

ل لنعل، بل باتقليد الغرب، واقتفاء أثر المسار التاريخي للنموذج الغربي وإتباعه وقع النع

 على المثقفين أن يتحدوا ويعملوا جاهدين للخروج من هذه الأزمة.

 ـ المثقف والتنمية: 2

لخلاف سم ااشتغلت العديد من الدوائر العلمية النشطة في مجال التنمية حول محاولة ح لقد

يد تزا الدائر حول مفهوم التنمية، هل هي تنمية شاملة؟ هل هي مستقلة أم تابعة؟ فرغم

ثقافي ظل اعي والجتمالاهتمام بالتنمية سواء من الناحية النظرية أو الأمبيريقية إلا أن البعد الا

امل ثر العويان أفي كثير من المجالات، وعليه فقد فإننا نسعى هنا لتوجيه الأنظار نحو بمغفلا 

 الاجتماعية والثقافية في التنمية.
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 ث عنولو دققنا النظر في التراث النظري حول التنمية لوجدنا عدة مداخل نظرية تتحد

كل منها لإن كان وة، ة بالتنميإشكالية أو علاقة الثقافة بالتنمية، ومن ثم المثقف منتج هذه الثقاف

رى يث يحرأي، فإننا سنحاول إيجاز الرأي القائل بإمكانية استيراد التطور الاجتماعي، 

ه من تحريرالاجتماعي كمفهوم علمي عن طريق "أنصار هذا الاتجاه إمكانية استيراد التطور 

، 2001باحثين، مجموعة من الرنات المضرة فيما بين الثقافات")الأحكام القيمية والمقا

ا ( حلا عامServise( وسرفيس )Sahlins(، وفي هذا الإطار قدم كل من ساحلينس )59ص

 دد كبيرعلجة لهذه المشكلة في فصل التطور العام وفضلا عن ذلك أقر  الباحثان بإمكانية معا

بما رحددة والم من أنماط التغير الاجتماعي بالطريقة نفسها: "مثل التكيف مع المشاكل البيئية

عة من مجموالفريدة، وبهذا يمكن تجنب عقد المقارنات )بين المجتمعات( المشحونة بالقيم )

كن (، وعلى هذا الأساس الإقرار بوجود طريقة وحيدة مثلى يم59، ص 2001الباحثين، 

ت ارناعلى ضوئها إقامة المقارنات بين مختلف المجتمعات وتتلخص هذه الطريقة في المق

رق عد التط، وبظاهر الفنية للتكيف وأنماط التنظيم الاجتماعي التي تناسبهاالمستندة إلى الم

لتطور اراد باختصار لأفكار هذا الاتجاه، هل يا ترى من السهل على دول الوطن العربي استي

ات خدم الاجتماعي الحاصل في الدول المتقدمة؟ لمّا نقول التطور الاجتماعي نعني قطاع

غض ليم، قطاع تربوي متكامل، كيف نحقق هذا الاستيراد برفيع المستوى، قطاع صحي س

ات جتمعالنظر عن وجود معوقات تاريخية، ثقافية وحتى شخصية، كيف السبيل إلى ذلك والم

وعليه  في الوطن العربي إلى حد الآن لم تستطع أن تسترد التطور الصناعي والاقتصادي.

 ي تزايدفربي ة الأمية في دول الوطن العنقول: لا سبيل لاستيراد اجتماعي أو ثقافي لأن نسب

جة مستمر فبعدما كانت هذه الظاهرة )الأمية( راجعة لمخلفات الاستعمار، صارت نتي

ان التسرب المدرسي الذي هو في تزايد مستمر، والذي راجع )التسرب( في غالب الأحي

 لأسباب اقتصادية وأخرى اجتماعية.

ض تهدف إلى إلقاء الضوء على بعف الوعي:"فإنه في دراسة حول تزييوإلى جانب ذلك 

ن في اركيالأساليب التي قد تكون معتمدة غالبا وبلا وعي أحيانا من قبل القائمين والمش

( 177، ص 2000العملية الإعلامية بتزييف وعي الجماهير وتسطيحه")عبد الرازق جلبي، 

ن مضموار خاو من الحيث انتهت إلى أن الإعلام يسطح الوعي ويجعل الناس يسيرون في مد

 الأصيل وعليه فإن الإعلام يعمل أدورا أساسية في التنمية الثقافية.

ي حد فوفي ظل ما قيل سابقا، يمكن القول بأن على المثقف العربي أن يقف وقفة رجل وا

 هيريمواجهة معوقات التنمية والقضاء على أشكال الجهل، التخلف، تزييف الوعي الجما

يم الق بل أكثر من ذلك على المثقف محاربة كل أشكال ية،ربة الأمالتسرب المدرسي، محا

ة للامبالال واالسلبية التي تعيق دفع عجلة التنمية إلى الأمام مثل التغيب والتأخر عن العم

 والتوجه نحو القيم التنموية الموجبة، كقيم العمل المتقن واحترام الوقت.

 . المثقف والتنمية البشرية:3

بالتنمية البشرية ارتباطا وثيقا، فكلما ازدهرت الثقافة ارتفعت معدلات التنمية  ترتبط الثقافة

البشرية، وعليه فالثقافة في أي مجتمع هي صفة من صفات الدلالة على التنمية، وعليه 

فالمتمعن في المجتمعات البشرية يجد احتواءها على مؤسسات للتنمية البشرية، تعرف هذه 
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لتنشئة الاجتماعية أو المؤسسات الثقافية، وهي المؤسسات التي المؤسسات باسم مؤسسات ا

المعتقدات،   تتولى عملية تكوين وتثقيف الفرد منذ نعومة أظافره وتلقنه جملة العادات، التقاليد

 اللغة.

لبشري اليد تطبيع وتشكيل الولاجتماعية عملية يتم من خلالها:"وعليه فإن عملية التنشئة ا

ع ستمتيد بيولوجي إلى مواطن راشد له شخصيته المميزة، يستطيع أن والانتقال به من فر

راثه قل تبحياته في توافق مع المجتمع وأن ينتج ويسهم في رفاهية وتنمية مجتمعه وأن ين

 (.37، 36ويضيف إلى رصيده من التراث الإنساني")عثمان فراج، دس، ص

 وتعالى بحانهستام، إذ نجد أن الله ومنه فالوليد البشري يظهر إلى الوجود وهو في حالة عجز 

ن ثم كمو د منحه قدرات ومواهب متعددة تميزه عن بقية المخلوقات، ولكنها تكون في حالةق

يئية الب تأخذ في التطور والنمو عن طريق الصقل الدائم، وذلك نتيجة تفاعله مع العوامل

لتي اهات والجو الاجتماعي المحيط به، فتتطور وتحول إلى مهارات فيكتسب الميول والاتجا

لطبيعة ين ااءه وبالتالي شخصيته، وعليه فإن هذه الشخصية هي نتاج تفاعل بتميز سلوكه وأد

قافية الث البشرية وما حملته مع الولادة من إمكانيات وسمات وراثية، وبين عناصر البيئة

نذ مشري والاجتماعية التي تتولى مؤسسات التنشئة الاجتماعية غرسها في هذا الوليد الب

 صغره.

 ي ماضيهان فكل ما صنعه الإنسالتربية يرون أن الثقافة تعني:"جتماع وولهذا فإن علماء الا

سسات المؤوحاضره كدعائم لصناعة ثقافة المستقبل، فهي تشمل اللغة والعادات والتقاليد و

 ناميكيةالديالاجتماعية والمفاهيم والأفكار والنشاطات المتعددة وغيرها، فالثقافة تتصف ب

كه من ا تملجيل إلى جيل، وتستمد قوتها في صياغة المستقبل ممعندما تسعى لنقل التراث من 

 (.346، ص 2002مقومات متعددة")يعقوب أحمد السراج، 

ر لعنصمن كل ما سبق يتضح جليا أن هناك عناصر ثلاث تتفاعل مع بعضها البعض لإنتاج ا

ذه وه ،البشري، أو لكي يمكننا القول أننا تحصلنا في آخر المطاف على مورد بشري مثقف

نها ما لى أعالعناصر هي الشخصية، الثقافة والمجتمع، حيث نجد معظم تعريفات الثقافة تؤكد 

نون ت، فتمثله كل فرد من أفراد المجتمع من قيم، عادات، تقاليد، أنماط سلوكية اتجاها

 مليةوآداب، من عناصر تراثنا الاجتماعي ينتقل من جيل إلى الجيل التالي من خلال ع

مجتمع ا الي عملية التطبيع الاجتماعي أو عملية تعلم واكتساب شخصية مميزة لهذتعليمية ه

و ولا نم قافةيتعايش عن طريقها في توافق مع أفراد المجتمع، وهي عملية بدونها لا وجود للث

 ولا تطور.

ولكن كل ما تقدم من طروحات تحمل أبعادا إيجابية نحو عملية التطبيع، فإذا تمت العملية 

قة السليمة تحصلنا على مثقف يحمل ثقافة مجتمع معين، ولكن هل دائما هذه العملية بالطري

تتم بنجاح؟ ففي اعتقادي أن من بين أكبر المشاكل التي تعاني منها المجتمعات وهو ما يبرز 

أزمة المثقف والتنمية، هي تكوين أو تحقيق تنمية بشرية خام، تتمتع بثقافة المجتمع نفسه، 

ظ هي صعوبة التكامل بين مختلف مؤسسات التنشئة الاجتماعية ومؤطريها، إذ ولكن ما يلاح

غالبا ما نجد في الدول النامية قطيعة بين هذه المؤسسات، وبين مؤطريها على وجه 

الخصوص، فكل مؤسسة تقوم بأداء وظائفها على حدا وبمعزل عن بقية المؤسسات الأخرى، 
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تتخلى عن وظائفها الشيء الذي يعيق عملية  هذا وفي بعض الأحيان نجد بعض المؤسسات

التكوين المستمر للمورد البشري، ولهذا تعرقل عملية التنمية البشرية وتفقد في غالب الأحيان 

 بعض الحلقات الهامة في مسيرة تكوين الجيل الجديد.

دة إعا وعليه فإن السبيل لتكوين مثقف أو مورد بشري يعتمد عليه مستقبلا، من الضروري

 ي تكاملرة فنظر في العلاقة بين مؤسسات التنشئة الاجتماعية، أي يجب أن تعمل هذه الأخيال

رورا رة موتناغم تامين باعتبار أن لكل مؤسسة دور، وكل واحدة تكمل الأخرى بدء من الأس

فية لثقابالمدرسة فجماعة الرفاق والمسجد ووسائل الإعلام وقاعات الرياضة والمؤسسات ا

 ح والسينما وغيرها.الأخرى كالمسر

 . أزمة اللغة والفكر عند المثقف:4

لخوض يث اإن تناول موضوع أزمة اللغة والفكر عند المثقف، يبدو أمرا شائكا ومتشابكا، ح

صوص الخ فيه يتطلب عملية إبحار عميقة في تاريخ الدول العربية عامة والجزائر على وجه

ة أو الثنائيبميز احة الثقافية والعلمية فيها تتفالمتصفح لتاريخ دول الوطن العربي يجد أن الس

الة فة الأصثقا/ما يسمى بالازدواجية، التي يمكن وصفها بالقطيعة بين ثقافتين، ثقافة الإبداع

 ية، لغةلراقافالأولى توصف بأنها ترمز للمعاصرة، فهي بحسبهم لغة المتمدنين ولغة الأحياء 

وي أو غة القرهي لة، الصحية والصناعية، أما الثانية فالملتقيات والندوات العلمية والتكنولوجي

ه ماذا هذعض لالريفي لغة الآداب والفلسفة واللقاءات الدينية والتراثية، وربما يتساءل الب

ع هو راج ، أمالازدواجية؟ ولماذا هذا التقسيم؟ هل هو راجع لنمو اللغتين في هذين المجالين

 إلى مخلفات استعمارية.

 جد خريجن، وت بلدان الوطن العربي نفسها مقسمة إلى فئتين ثقافيتين مختلفتيوعليه فقد وجد

الجامعة المعرب نفسه مهمشا خاصة داخل سوق العمل إذ يجد فرصا محدودة، خاصة 

اصة خليم خريجي شعب العلوم الاجتماعية والإنسانية إذ يقتصر توظيفهم عادة في سلك التع

تقن يمن لا  فإن كالمكتبات ومراكز التكوين المهني، وعليه الابتدائي أو بعض المراكز الثقافية

رفوض مهو  اللغة الفرنسية في بلدان المغرب العربي والانجليزية في بلدان الخليج العربي

د لموارالتنمية في هذه البلدان، والسؤال المطروح كيف نعيد إدماج ا صيرورةاليوم في 

ل؟ أم لأجيااهل سنستغني عنها ونحدث قطيعة بين البشرية التي تم تكوينها باللغة العربية؟ 

مع؟ أم لمجتسنقوم مستقبلا بتعريب الشعب العلمية، لأن اللغة هي جزء لا يتجزأ من ثقافة ا

 سنخرج اللغة من دائرة الثقافة؟.

 :المثقف في الوطن العربي والسلطة السياسية .5

لصيغ اناء منظومات الفكرية وبتعد الثقافة القاعدة والإطار، اللذين يؤثران في إنتاج ال

 لاقةعوالمؤسسات السياسية، وبالإمكان القول أن السياسية شان ثقافي، ومن هنا تظهر 

ن مراع المثقف بالسلطة، وتظهر بذلك أبرز وظيفة للمثقف وهي القيام بدور رئيس في الص

يم قدأجل فرض الرؤية الشرعية، فإحدى المهام المركزية للمثقف هي صياغة المثل، وت

اه الرموز، أي تشكيل الاستعدادات التعبيرية، وكذلك نسق معتقدات الرأي العام تج

 (.149، ص2007السلطة)محمد حسن البرغثي، 



 كريمة فلاحي. د            نات المستقبل                                             المثقف في الوطن العربي ورها

 40             2017 أكتوبر، 01العدد، برلين -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا – الاجتماعيةمجلة العلوم 

 

سية ة السيالسلطومع توضيح الدور الهام الذي يقوم به المثقف، إلا أن العلاقة بين المثقف وا 

بسبب  اسيةن يكون ضد السلطة السيتثير جدلا متواصلا، إذ يسود اعتقاد أن المثقف لا بد أ

لأمر ع باموقفه النقدي، فالمثقف بحسب سارتر، "هو الضمير الشقي الذي لا يرضى ولا يقتن

اسية، السي بينما تنفى بعض الدراسات ثنائية التناقض الكامل بين المثقف والسلطة، الواقع

اف إسععده خارجها) فالمثقف الذي يتعلم ويعمل ويتفاعل في إطار هذه السلطة، من الصعب

 وعليه يمكننا حصر نماذج المثقفين فيما يلي: ( 359، ص2014حمد، 

ل لنضايمكن أن تكون العلاقة بين المثقف والسلطة مبنية على جدلية التحدي والنقد وا

ل لباطاالمستميت والصمود والصراع من أجل تحقيق الحرية وإحقاق حقوق الإنسان وإبطال 

ثقف الم لسياسي، وغالبا ما يكون رد فعل أصحاب السلطة تجاه هذاوتقويض دعائم الفساد ا

ل تعماالعضوي هو استعمال الضغوطات المعنوية والمادية من نفي واعتقال وتعذيب أو اس

امة الإقخطاب اللامبالاة والإقصاء والتهميش وطرده من وظيفته أو اللجوء إلى تسييجه ب

ة م بوظيف، يقوثوري ملتزم بالمبادئ التي يؤمن بهاويصبح المثقف هنا بمثابة فاعل  ،الجبريةّ 

 التوعية والتنوير والتأطير ويتحول إلى رمز ثوري ومناضل.

 حول إلىويت وهناك من المثقفين من يتصالح مع السلطة ويتكيف مع الواقع ويتأقلم مع النظام

ة على قائمالبوق سياسي ومحام يدافع عن النظام السياسي الحاكم ويحمل إيديولوجية السلطة 

ا عنه شؤون البلاد، ويوصلها بعد ذلك في خطاب ديماغوجي إلى الجماهير الشعبية دفاعا

وتبريرا لها قصد أن يعطي لها المشروعية والصلاحية ويغطي بغرباله الفكري 

 .والسوفسطائي على أخطاء وهفوات الطبقة الحاكمة

صح ذا أفساكنا ويظل جامدا، وإوهناك من المثقفين من يلتزم بالحياد والصمت، ولا يحرك 

ر ماهيفإنه يعبر عن مواضيع مجترة مر عليها الزمن، لا علاقة لها بما يؤرق هموم الج

 شكلاته،ع ومالشعبية الكادحة، فيحلق هذا المثقف في سماء الخيال والتجريد بعيدا عن الواق

يه عانة عما يويسبح في أحلام يوتوبية  طوباوية واستشراف لآفاق رومانسية وردية بعيد

ويصبح هذا ، الناس من فقر وبطالة وظلم وصراع طبقي واجتماعي وإحباط وقهر وقمع

المثقف عبارة عن مخدر أو مسكن يدغدغ عواطف الطبقات الاجتماعية الدني)جميل 

 (.29/09/2017حمداوي، 

وأن  يةتماعوعليه كان على مثقفينا في الوطن العربي أن ينتبهوا إلى حساسية مراكزهم الاج

ى ة عليدركوا حقيقة الأدوار التي يؤذونها داخل مجتمعاتهم، وحجم المسؤوليات الملقا

 عواتقهم.

 ثالثا: الرهانات الخارجية.

 ـ المثقف والعولمة: 1

لقد حظيت العولمة وتأثيراتها، باهتمام العديد من المفكرين والباحثين العاملين في حقول 

سياسة، الإعلام، التربية والتعليم، الثقافة والتقانة( بحيث علمية ومعرفية مختلفة )الاقتصاد، ال

أصبحت موضوعا محوريا منذ بداية عقد التسعينيات حيث ترافق هذا الاهتمام مع موجة 

)انهيار جدار برلين، أشكالا ومظاهر متعددة: انهيارية التحولات الدولية والعالمية التي أخذت

ة الشرقية(، استقطابية أحادية)استقطاب الاتحاد وأطراف الكتل السوفيتيانهيار الاتحاد 
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إلى الحشد الدولي في الحملة الأمريكية على الخليج، وكسر عزلة النهوض الذاتي  السوفيتي

للصين(، وابتلاعية إن صح التعبير وهو الجانب الثالث "محاولة تنميط العالم اقتصاديا 

وسائط الإعلامية المرئية والمعلوماتية وسياسيا وإعلاميا وثقافيا ومؤسساتيا، عبر ابتلاع ال

جغرافية للشعوب وابتلاع الشركات المتعددة الجنسيات للمسافات الحضارية والتاريخية وال

 (.182، ص 2000ياسر عبد الجواد، والدول القومية")

ربي الع كل هذه التغيرات العالمية والتغير في الخارطة الجيوسياسية جعل من دول الوطن

 من طراز خاص وهو اجتماع وجهي العولمة الأقبحين على حد تعبير أبوتواجه خطرا 

حيث  ،مة'يعرب المرزوقي في كتابه 'آفاق النهضة العربية ومستقبل الإنسان في مهب العول

ني، صهيويرى بأن للعولمة وجه الخصوصية النافية لكل من عاداها والمتجلية في الخطر ال

ن عادي الآن يمومنه فكل  ،جلية في الامبريالية الأمريكيةووجه العمومية الساحقة لسواها المت

 المشروع الصهيوني ويقاوم التوسع 'الإسرائيلي' يوصف بالإرهاب والأصولية.

فة لثقااوبهذا فإن مستلزمات الصراع بين الدول العربية والقومية الصهيونية هو تطوير 

 العميق اكناينطلق أساسا من إدر العربية بوجه عام، وذلك من خلال إدراك أن السلوك الفعال

ا فة بأنهلمتخلحتى أن بعضهم يعرف الثقافة ا، للارتباط المتبادل بين الثقافة والعلم الحديث

، ص س ددائم، د ال"العلم حين ينفصل عن الثقافة أو الثقافة التي لا يؤسسها العلم ")عبدالله عب

292.) 

 لوطناي خطر خارجي يواجه الشعوب في وتأسيسا على ما سبق يمكننا القول أن العولمة ه

ترسيخ تعني " تصادية والسياسية وغيرها،العربي، فالعولمة الثقافية قياسا على العولمة الاق

يمي دها القي بعهيمنة هوية ثقافية معينة ليست إلا ثقافة الغرب التي هي امتداد للرأسمالية ف

بيحة ت القتنطبق عليه كل المواصفاالثقافي، بكلمة واحدة هي خاصية الأقوى، ويبقى الآخر 

 التراث د فيفالآخر بالنسبة لسارتر مثلا هو الجحيم، وهو البربري على غرار التعبير السائ

من  وعليه فإن الخروج ،(228 ، ص2000الإغريقي الروماني")سلاطنية بلقاسم وآخرون، 

سألة ه معربي، وهذهذا المأزق الصعب ومواجهة العولمة، هو تطوير العلم في دول الوطن ال

 .اصلةموكلة للمثقف في هذه الدول، ومن تمّ تطوير الثقافة لمواكبة كل التغيرات الح

 المثقف وتكنولوجيات الإعلام والاتصال:. 2

عقول  مالةعمدت الولايات المتحدة الأمريكية منذ أيام الحرب الباردة إلى العمل على است

م لإعلااتخدمة في ذلك شبكة واسعة من وسائل وقلوب المثقفين من مختلف أنحاء العالم مس

 ا الدورى هذالمختلفة المدعومة مباشرة أو غير مباشرة من الاستخبارات الأمريكية زيادة عل

نماط لذوق وأة واالفعال الذي تؤديه المؤسسات الإعلامية والثقافية والأكاديمية في نشر الثقاف

 لأساطيلاى بطش لقوة الناعمة التي لا تعتمد عل'با 'ناي وأوينالسلوك الأمريكي، أو ما أسماه 

كا وحب أمريبوالمدافع الحربية وإنما تلجأ إلى أسر العقول والأفئدة، وبذلك ينتشر التعلق 

، 2003الهجرة إليها، إن أمكن بحسبانها أرض الفرص المتاحة")حسن الحاج علي أحمد، 

ك ير والسلوك والاستهلاوعلى هذا الأساس تنجح أمريكا في نشر أنماط التفك ،(55ص

ية العالم راكزالأمريكي، وعليه فقد انتشرت المراكز الثقافية الأمريكية تنافس غيرها من الم

 الأخرى.
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جد ر، إذ نالأم القطب، سارعت الدول الأوربية لتدارك الأحاديةونظرا لهذه الهيمنة الإعلامية 

في  أما ،يةلمانوالتلفزية باللغة الأألمانيا من جهتها تشترط أن يتم عرض الأفلام السينمائية 

من  %30ن عفرنسا فقد سنت وفقا لسياستها الإعلامية بأن لا تزيد نسبة البرامج الأجنبية 

 مجموع ما يبث من البرامج.

حال  ا هوفإن كانت الدول الأوروبية تحاول الوقوف في وجه الهيمنة الأمريكية، فم وعليه

كما  نبقىسها في صدّ هذا الهجوم الكاسح يا ترى؟ هل بلدان الوطن العربي، وما هي سياسات

ي جميع فلده قال ابن خلدون: " المغلوب مولع بتقليد الغالب"، حيث ننساق وراء الغالب، ونق

 ؟.ضيعةأعماله وأفعاله، هل سنبقى نحس بالنقص، مقلدين تقليدا أعمى الغرب في دونية و

لدول اعلى كنولوجي والإعلامي الأمريكي فوبما أن هناك دول أوروبية تحاول صد الهجوم الت

هيمنة وال العربية صدّ هجومين معا وفي آن واحد هو الهجوم والهيمنة الأمريكية، والهجوم

سانية و إنالأوروبية، ولا يتأتى ذلك إلا بالنهوض وتطوير كل العلوم سواء كانت طبيعية أ

ها اشاتشرامج التي تبث على اجتماعية، كما توجب على سياسات الدول العربية مراقبة الب

 ومحاولة تعويضها ببرامج محلية تكون نابعة من ثقافة المجتمع.

 لافي أمر لثقاونحن لا نبتغي مما تقدم إحداث القطيعة مع العالم الخارجي، فعملية الاتصال ا

لا ما إذوا بد منه ولكن على مثقفي المجتمعات العربية أن يحذروا من هذا الاتصال ولا يأخ

 لماءوأن يأخذوا في الحسبان كذلك أن شبكة الانترنت لم تعد حكرا على الع ،ئمهميلا

 درونوالباحثين فحسب، وإنما أصبحت شبكة معلوماتية مستهدفة من قبل كل الأفراد، يق

 50000بحوالي  الانترنتقدر عدد شبكات  1996ففي عام بالملايين في شتى دول العالم، "

و مليون حاسوب، أم حجم النم 305ون مستخدم عن طريق ملي 30شبكة يتصل بها حوالي 

راج، والمتوقع أن يتضاعف كل عام")يعقوب أحمد الس %15البشري للشبكة فإنها يقدر بـ

 (.361، ص 2002

 ارثآلها  يكونسولهذا فإن مما لا شك فيه أن الثورة المعلوماتية المتمثلة في شبكة الانترنت 

كون تي قد تر الوالعالمية ولكن علينا أن نحذر من بعض الآثا كبيرة على تطور الثقافة القومية

ني سلبية، خاصة على الجيل الناشئ وعليه كان من واجب الجيل الأب، أن يراقب ويعت

عليه  طلاعبالجيل الابن وأن يساعده في اختيار ما يجب مشاهدته وما لا يجب، وما يجب الإ

لجيل اليم ين في محاولة من الجيل الأول تعوما لا يجب، وذلك عن طريق التواصل بين الجيل

بية وين وتري تكفالثاني القيم الثقافية النابعة من أصالة ذلك المجتمع، وإعداد سياسات رشيدة 

 الناشئة.

 المثقف ودوره في صد هجوم الغزو الثقافي: .3

قافي ثو الإن المتصفح للأدبيات والكتابات العربية يجدها مليئة بأطروحات الخوف من الغز

Invasion cult من  فهي ظاهرة عانت منها جل الدول النامية عندما استعمرت أراضيها

ار ن آثمالقوى الأجنبية إذ عمدت هذه الأخيرة إلى طمس ثقافاتها الذاتية" ويلاحظ ذلك 

ية، ت الوطنللغااالاستعمار الثقافي التي مازالت باقية وتتجلى في إحلال اللغات الأجنبية محل 

 (.353 ، ص2002المعتقدات والأفكار، بل وأساليب الحياة ")يعقوب أحمد السراج، وتغيير 
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يفة إن الخوف من الغزو الثقافي في عصرنا الحالي ليس في احتلال أراضي الدول الضع

 دمة علىلمتقوإنما تكمن الخطورة فيما يتوقع مستقبلا من سيطرة الثقافات العالمية للدول ا

 أن تقف لصدّ  الأساس توجب على الدول النامية ومن بينها العربية، الدول النامية، وعلى هذا

ب ها بجانطويرتهذا الغزو الثقافي، بالرجوع إلى تراثها وإلى ثقافاتها المحلية، والعمل على 

يست للعربية ، واتطوير العمل، استعمالا للغاتها المحلية، لأن اللغة جزء لا يتجزأ من الثقافة

 ن كذلك.تكو قد البعض بل هي لغة علم كذلك، إذا أراد لها مثقفوها أنلغة شعر ونثر كما يعت

 خاتمة:

  امم جسالمثقف في الوطن العربي يواجه عدة صعوبات وعراقيل، وتلُقى على عاتقه مها إن

ى، أن لأخرإذ كان عليه كمثقف ينتمي إلى مجتمع، يتمتع بثقافة تختلف عن باقي الثقافات ا

له  ا وفرنا إذتراق الثقافي القادم من الغرب، ولا يتأتى له ذلك إلايعمل جاهدا لمواجهة الاخ

 المجال الخصب لذلك عن طريق:

ن مأخذ تكتل المثقفين في الوطن العربي والعمل سويا من أجل توضيح ما هو لائق أن يُ   -

 الحضارة الغربية وما هو غير لائق، بما أن عصرنا الحالي هو عصر التكتلات.

 لك.لغة العربية لغة علم، لأنها كذلك ولا ينقصها شيء لتكون كذالعمل على جعل ال -

 السابق لجيلاإتاحة الفرص للناشئة الصاعدة للتعبير عن أرائها واتجاهاتها، والتواصل بين  -

 والجيل اللاحق، لأن استمرار ثقافة ما، يكمن أساسا في التواصل بين الأجيال.

 يل نفسه.خلق فضاءات للتواصل بين الجيل والجيل، والج -

ت ميزامإبراز كل ما هو تراثي وأصيل، على أساس أنه من الأصيل يولد الحديث، لأن من  -

 العلم والثقافة التواصل بين القديم والحديث.

 م.الاعتماد على العلم في تطوير الثقافة والاعتماد على الثقافة في تطوير العل -

  طرةالقدم يهدف إلى السيإن العولمة ظاهرة قديمة في شكل جديد، فكل طرف قوي منذ  -

 وإذا استطعنا أن نتحد كمثقفين نستطيع أن نرجح الكفة لصالح مجتمعاتنا.

 ترشيد السياسات العربية بالاعتماد على مثقفيها. -
 :قائمة المراجع
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 التنمية المهنية للأستاذ الجامعي كمدخل لتحقيق الجودة التعليمية

Professional Development of the University Professor as an Input 

to Achieve Educational Quality 

 جزائرال -يجامعة الشهيد حمه لخضر الواد -الزهرة الأسود. د                           

 

ة الحالي إلى التعرف على أحد المداخل الأساسية لتحقيق الجود حثبهدف الي ملخص:

مع توضيح  معي،وهي التنمية المهنية لدى الأستاذ الجا ،التعليمية في مؤسسات التعليم العالي

، ةمعرفالسبل الناجعة الممكن اتباعها من أجل مواكبة التطوّرات المتسارعة في عصر ال

جامعي ستاذ الللأ الية: ما هي أهمية التنمية المهنية بالنسبةفقد تم طرح التساؤلات الت ،وعليه

ا هي ؟ وموما هي أهدافها؟ وما هي أبرز احتياجات التنمية المهنية لدى الأستاذ الجامعي

 أساليب التنمية المهنية للأستاذ الجامعي وأثرها على الجودة التعليمية؟

وضوع، ة بالمدبيات التربوية المتعلقمراجعة الأبالإجابة عن هذه التساؤلات، بعد  قمناقد و

 .التوصياتمجموعة من وخلصت في الأخير إلى  ،وتحليل آراء وأفكار الباحثين حوله

 التنمية المهنية، الجودة التعليمية، الأستاذ الجامعي.: الكلمات المفتاحية
Abstract: The current study aims at identifying one of the main approaches 

to achieving educational quality in higher education institutions. That is the 
professional development of the university professor, and clarifying the 

possible effective ways in order to cope with the rapid developments in the 

knowledge era. Therefore, the following questions were raised: What is the 
importance of professional development for the university professor and 

what are its objectives?, What are the main needs of the professional 

development to the university professor?, What are the methods of 

professional development of the university professor and its impact on 
educational quality? 

The researcher answered these questions, after reviewing the educational 

literature on the subject, and analyzing the views and ideas of researchers 
around it, and finally concluded a set of recommendations. 

Keywords: professional development - quality education - university 

professor. 
Keywords: professional development - quality education - university professor. 
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 مقدمة:

 لتربويةات اأضحت الجودة التعليمية اليوم هدفا استراتيجيا تسعى إلى تحقيقه مختلف المؤسس

ي لمهناسيما مؤسسات التعليم العالي والتي بدورها انتهجت سبلا متعددّة نحو التطوير 

 متطلباتين ولأعضاء هيئة التدريس، وتجديد المناهج الدراسية بما يتوافق مع حاجات المتعلم

ضمن نا ير المعرفة والتكنولوجيا، بالإضافة إلى سعيها نحو إعداد الطلاب إعدادا متيعص

 التعامل الأحسن مع البيئة الاجتماعية التي يعيشون فيها.

معات أن الجا ,Tischler, Bibernanm, Alkhacagd)فقد بينّ)تشلر وبيبرنان والكاكاجي 

في  تسارعةجتمع المعرفة، والزيادة المالعولمة، والتحوّل إلى م تواجه تحديات عديدة مثل

على  لطلباالجودة الشاملة، وازديـاد  تطور تقنيات المعلومات والاتصالات، والتوجّه نحو

واحتياجات  اتوتوفير بيئـة تعلـّم إيجابية، وإعداد الطلاب لمتطلب التعليم العالي، وتنمية

ماعيـا في لى النضج علميا واجتالطلاب ع المواطنة بالمجتمع والمهارة في العمل، ومساعدة

)مشعل لجامعةلجيّدة  والحفاظ على قيّم التـراث الثقافي، وتحقيق سمعة ومكانة بيئة مواتيـة،

 .(266-265، ص2014 بن سليمان العنزي،

يئة هضاء ولما كانت الجامعة غير قادرة على مواجهة التحديات التي تواجهها بمعزل عن أع

م من مكنهري السعي باتجاه تنمية مهاراتهم على النحو الذي يالتدريس، لذا بات من الضرو

قيق تح هم الفاعل فيالاضطلاع بأدوارهم المنسجمة مع متطلبات العصر، إضافة لتعزيز دور

لجامعي تعدّ فإن التنمية المهنية للأستاذ ا وعليه، (1، ص2013 )علي حمد علي،جودة التعليم

د عتماما يحققّ جودتها ويضمن حصولها على الاأساسا لتطوير مؤسسات التعليم العالي ب

 الأكاديمي على المستوى العالمي.

 :مشكلة الدراسة

 طويريعتبر عضو هيئة التدريس الجامعي المحور المهم الذي تتركّز عليه الجهود في ت

رتقاء يق الالا يتحقّق إلا عن طربمستوى التعليم العالي العملية التربوية، لأن الارتقاء 

قيق ، وهذا من دواعي الاصلاح التربوي المنشود لدى مختلف الجامعات نحو تحبهيئاته

 الجودة.

ن لك العالي وبرامجه تضافر عناصر متنوعة، حيث يتطلب تحقيق جودة مؤسسات التعليم

هذه  س فيالمحوري الذي يؤديه أعضاء هيئة التدري مجتمع التعليم العالي يجمع على الدور

ّلون الموارد الجودة، من حيث أن هؤلاء  مليات التعليمالأساسية التي تدور حولها مجمل ع يشك 

 هذا ، وجودةطلبةمناهج التعليم، ومعايير أداء ال رالعالي ونواتجه، فهذه الهيئة هي التي تقرّ 

 .(364، ص2009 )رمزي سلامة،الأداء

 جودة ىالتدريس محكّا أساسيا للحكم على مد ويعدّ مستوى الأداء الأكاديمي لعضو هيئة

التعليم  الجامعات ومؤسسات الخدمات التي تقدمها المؤسسات التعليمية، وإزاء ما تواجهه

من  وصعوبات فإنه من الطبيعي أن تصبح مطالبة ببذل مزيد العالي الأخرى من تحديات

اليتها في أدائها، وذلك بهدف زيادة فع الجهد، وامتلاك مقوّمات التطوير المستمر وتجويد

)مشعل ق والتميزّالتفوّ  وضمان زيادة قدراتها التنافسية التي تؤهلها بالفعل إلى هاتحقيق أهداف

 .(269، ص2014 بن سليمان العنزي،
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املة شمية لذا تسعى معظم الجامعات إلى تحقيق جودة العملية التعليمية من خلال إحداث تن

هم يعقد عليلمختلف عناصرها بدءا من تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس الذين أصبح 

لهذا  جابةالكثير من الآمال في تخريج طاقات بشرية تساهم في بناء المجتمع وخدمته، واست

لمهنية نمية امن خلال دفع عجلة التالأداء الأكاديمي المسعى أصبح الرهان قائما على تحسين 

ت جالاوصولا إلى تحقيق الجودة التعليمية، ومواكبة التطوّرات المتسارعة في شتى الم

 معي أحدذ الجايعتبر تحسين الأداء الأكاديمي للأستا وعليه، والتفاعل معها والاستفادة منها

هم أية أحد لمهنأهم غايات التنمية المهنية التي تسعى الجامعات إلى تحقيقها، وتعد التنمية ا

 المداخل لتحقيق الجودة التعليمية في المنظومة الجامعية.

 بة عن الأسئلة الآتية:لذلك فإن هذا البحث يسعى للإجا

 . ما هي أهمية التنمية المهنية بالنسبة للأستاذ الجامعي وما هي أهدافها؟1

 . ما هي أبرز احتياجات التنمية المهنية لدى الأستاذ الجامعي؟2

 مية؟تعلي. ما هي أساليب التنمية المهنية للأستاذ الجامعي، وما أثرها على الجودة ال3

سب ح جامعياذ الالتنمية المهنية للأستسئلة، لا بدّ من توضيح مفهوم وقبل الإجابة عن هذه الأ

 ما قدمّه بعض الباحثين. 

 . مفهوم التنمية المهنية للأستاذ الجامعي:1

 بأنها مجموعة من البرامج (29، ص1999 تعرّف التنمية المهنية حسب)سامي عمارة،

 ريس مزيدا من المعارفعضو هيئة التد والأساليب التي تقوم بها الجامعة لإكساب

جتمع( الم والمهارات والتقنيات المتصّلة بممارسة أدواره المهنية)التدريس، البحث، خدمة

 لرفع مستوى أدائه بما يمكنه من أداء أدواره بصورة جيّدة.

ستاذ ا الأأي أن التنمية المهنية للأستاذ الجامعي هي مجموعة من التدريبات التي يتلقاه

ه لرفع طة بخدمة، لتنمية معارفه ومهاراته وتفعيل أدواره المهنية المنوالجامعي أثناء ال

 مستوى ممارساته التدريسية إلى مستوى الجودة التعليمية.

ارات ( بأنها عمليات مؤسّسية تهدف لتحسين مه122، ص2004 وقد عرّفتها)منى السالوس،

يسها تدر نظيمها وطرائقالتدريس وسلوكهم في مجال إعداد المواد الدراسية وت أعضاء هيئة

ارات ستشواستخدام تكنولوجيا التعليم والتقويم والتدريب على مهارات البحث العلمي والا

 والتدريب على بعض المهارات الإدارية المتوقّع إسنادها لعضو هيئة التدريس.

هدف تظمة وتقصد "منى السالوس" في تعريفها للتنمية المهنية بأنها عبارة عن ممارسات من

حث لى تحسين مهارات الأستاذ الجامعي في مجال التدريس، وتدريبه على مهارات البإ

 العلمي وعلى بعض المهام الإدارية التي يمكن له تأديتها.

ليات فيعرّفان التنمية المهنية بأنها عمSpeck & Knipe, 2005) أما "سبيك وكنايب")

 سدلية لأكثر كفاءة وفعاّتكون تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس وسلوكهم، ل تهدف إلى

ة هي لمهنيأي أن التنمية ا، حاجات أعضاء هيئة التدريس أنفسهمحاجات الجامعة والمجتمع و

لذاتية ءة انشاطات تهدف إلى تنمية مهارات الأستاذ الجامعي، والوصول به إلى مستوى الكفا

 والفعاّلية في الجامعة والمجتمع.
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مة اء الخدأثن ية المهنية يتضمن كل أشكال التدريب والتكوينفإن مفهوم التنم ،وإجمالا للقول

لبحثية ته االتي يخضع لها الأستاذ الجامعي بهدف تحسين ممارساته التدريسية وتطوير مهارا

 والارتقاء بهما إلى مستوى الإتقان والجودة التعليمية.

 . أهمية وأهداف التنمية المهنية لدى الأستاذ الجامعي:2

ت، الجامعاات وة المهنية للأستاذ الجامعي حاجة أكاديمية مهمّة في مختلف الكليتعتبر التنمي

ة حيث تتضّح أهميتها في منح أعضاء هيئة التدريس الجامعي فرصة للاحتكاك والحرك

لى إاجة والتواصل مع الآخرين، خصوصا إذا تعلقّ الأمر بالأساتذة الجددّ والذين هم بح

( 86، ص1990 أوصى)أحمد جبر،وقد  اديمي والمهني،لأكتكوين مستمر لتحسين مستواهم ا

ية لأكاديما اجةبضرورة إعطاء العناية الكافية لبرامج التنمية المهنية من أجل تلبية هذه الح

يا التي أصبحت مؤشرا من مؤشرات الأداء المهني لدى عضو هيئة التدريس الجامعي سع

 التعلّمية.-لتعليميةنحو التطوير والإصلاح التربوي المأمول للعملية ا

مهني (: إننا اليوم بأمس الحاجة إلى تطوير النمو ال15، ص1992 ويقول)يعقوب نشوان،

ها طوير، لأنه يعمل على تبادل الأفكار وتحسين طرائق التدريس وتلأعضاء هيئة التدريس

ق طرائل الوتجديد نشاط المدرس وتطوير أساليبه، مما يبعد الملل عن نفسه ويطلعه على أفض

 والأساليب، ويزداد حبا وتفاعلا مع مهنته.

ي تهدف غوجبيدا-سيتتضّح أهمية التنمية المهنية في أنها عملية ذات بعد نف ،من هذا القول

وات الوظيفي لدى الأستاذ الجامعي، حيث يجعله يفكّر في تحسين أد اإلى تحقيق الرض

ققّ  يحالتفاعل معه تفاعلاووسائل نشاطه التدريسي، والبحث عن الجديد في ميدان عمله و

نا وية، وهلتربافعاّليته المهنية ويرفع من مستوى كفايته الإنتاجية ويسهم في تطوير العملية 

إنشاء مكاتب خاصة أطلق عليها مسميات  (126ص ،1995 يقترح)عايش زيتون،

ئة هي عضاءأو مراكز فاعلية التدريس، أو وحدات تنمية أ مختلفة)مكاتب التطوير التعليمي،

ة، جامعهذه المكاتب تسمح بمنح الأستاذ رخصة لممارسة عملية التدريس في ال ،التدريس(

ؤدي ، مما يقلالوبالتالي تعزّز المكانة المهنية للأستاذ الجامعي وتمنحه شعورا عاليا بالاست

 .(Farrugia, 1996 , p28العلمية)إلى حدوث إنجازات أكاديمية تتصّف بالنوعية والجودة 

رامج اد بق التنمية المهنية لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات لابد له من إعدإن تحقي

تها إدارخاصة مدعّمة بمختلف الموارد المادية والبشرية، ويشارك المجتمع في تمويلها و

 ستوىملضمان نجاحها في أداء دورها المهم؛ وهو الرقي بمستوى عضو هيئة التدريس إلى 

ف الأهدا حقيقمما يساعده على امتلاك المهارات التي تعينه على ت عال من الجودة والفعاّلية

ملية الع ي والتربوي فيالوطنية للتعليم، والالتزام بالمعايير المحددة للعمل الأكاديم

 .(24، ص2012 )عمير بن سفر الغامدي،التعليمية

لعملية ر اويوإذا سلّمنا بأهمية التنمية المهنية لدى هيئة التدريس ومدى مساهمتها في تط

تقي ب أن نري يجالتعليمية، فإن هذا يقودنا إلى الاعتراف بأن الأستاذ الجامعي هو المحور الذ

 ة:لآتيابه من أجل الارتقاء بمستوى التعليم العالي وزيادة فاعليته، وتحقيق الأهداف 

كذا وهم، إضافة معارف مهنية جديدة لأعضاء هيئة التدريس، وتنقية القيّم المهنية لدي -

 .(Brighouse and Wood, 1991, p95) لطلبتهمتمكينهم من تحقيق تربية فعاّلة 
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رتهم د قدتشجيع أعضاء هيئة التدريس على بلوغ أعلى درجات الجودة في الأداء، مما يزي -

 على تحقيق فعاّلية العملية التعليمية.

 تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس في: -

 ماد على البدائل الفعاّلة في ذلك.مجال تقويم الطلاب والاعت*

 .(Bubb, 2004, p8مجال التكنولوجيا الحديثة وابتكار بدائل جديدة في التعليم)*

 مجال إعداد المناهج الدراسية وصياغتها كبرامج تدريبية.*

 مجال طرائق التدريس والتدريب الحديثة.*

 جودةتطلبه معايير المواكبة التطوّر المستمر في المهام والأدوار الوظيفية بما ت*

  .(15، ص2007 التعليمية)إبراهيم الديب،

رار في العمل الأكاديمي مجال الإدارة والعمل التعاوني أو مهارات اتخاذ الق*

 .(23، ص2008 )إيهاب إمام،والإداري

 ق عالم،توفيو)ردمان غالب الايجابية الساندة للسلوك المهنيمجال تنمية القيّم والاتجاهات *

 .(169، ص2008

 مجال التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع.*

 عرّفمجال تبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس والمؤسسات العلمية الأخرى والت*

 .(15، ص2010 )حلا الشخشير،قدراتهمعلى 

اذ يلاحظ مما سبق، أن هذه الأهداف مؤداها تحقيق شخصية مهنية متكاملة لدى الأست

وصول ته لللجوانب المعرفية والمهارية والتخصّصية، بما يلبيّ تطلّعامختلف االجامعي في 

 إلى الجودة في التعليم العالي. 

 . احتياجات التنمية المهنية لدى الأستاذ الجامعي:3

لأعضاء  ( بدراسة ميدانية هدفت إلى تحديد احتياجات التنمية المهنيةColette,1994قام)

 ينة علىالع يا من وجهة نظرهم، وتوصّل إلى اتفاق أفرادالتدريس بكلية "ريما" بماليز هيئة

وير لتط ضرورة تقديم برامج التنمية المهنية التي تعتبر وسيلة مؤسسات التعليم العالي

ن مموعة حددّت الدراسة حاجة أفراد العينة لتنمية مجمهارات أعضاء هيئة التدريس، كما 

ارات المهو، وتقويم المناهج، رة الصفإداالمهارات منها: مهارات تحفيز الطلاب للتعلم، و

مج وا ببرالتحقالإدارية وبينّت نتائج الدراسة حاجة الأعضاء الأكاديميين الجددّ الذين لم ي

نوات س ربعأتدريبية إلى تنمية مهاراتهم التدريسية، أما الأعضاء أصحاب الخبرة لأكثر من 

اد ه الطلاب وإرشادهم، وإعدفقد تمثلّت حاجاتهم في مهارات تطوير المناهج، وتوجي

 الأبحاث.

عضاء أ( عن الحاجات التطويرية للهيئة التدريسـية كمـا يراها Decrose,1996كما بحث)

ر أمو ي عدةالتدريس، وقد تبينّ أن أعضاء الهيئة التدريسية بحاجة إلى تطوير أكثر ف هيئة

أما حول  ات المتوفرة،واستخدام التقني مثل تحفيـز الطلاب على التعلم، وإدارة الصفوف،

امة ت العتطويرية فتضمنت: المكتباالتدريب الذي يفضله أعضاء الهيئة التدريسية كبرامج 

 وحلقات الدراسة.والورش التدريبية، 
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اء هيئة ( في دراستهم حول التنمية المهنية لأعض2001 وقد تساءل)محمود الناقة وآخرون،

 دقـة فيها بالحاجات التدريبية التي تلزم عضو هيئة التدريس والتي يسهم تحديد التدريس عن

 هيئة توصلوا إلى ضبط قائمة مرتبّة تنازليا حول حاجات أعضاءالتطوير الجامعي، حيث 

ئط اوالوس ،ومهـارات التدريس ،لم الذاتي, والتخطيط لتدريس مقررالتدريس في: التع

شطة والأن ،معاصروالإرشاد الأكـاديمي، ونقـل ملامـح المعلـم الالتعليمية والتقويم الجامعي، 

 وكتابة الوثائق والتقارير. ،العلمية والتعليمية

اء هيئة بدراسة هدفت إلى تحديد احتياجات التنمية المهنية لأعض Finlay,2002)كما قام)

معرفة لين درسوطريقة تحقيقها، وكان من أهم النتائج المتوصّل إليها هو حاجة الم التدريس

 تخصّصهم، وتنميتهم في مجال مهارات التدريس، ومهارات استخدامالجديد في مجال 

 الحاسوب.

عيين لجامامن خلال استعراض هذه العينة من نتائج الدراسات يتضّح أن احتياجات الأساتذة 

مية تنلتهم للتنمية المهنية لا تتوقف عند السنة الأولى من توظيفهم فحسب، وإنما احتياجا

مع  تتوافق كفاءالمهارات المتطلبة لفعاّلية ذواتهم الأكاديمية في الوسط المهني كتدريسيين أ

تياجات ا احسيرورة العمل الجامعي لتلبية احتياجات طلبتهم، ثم احتياجات جامعاتهم، وبعده

، معةالجارة من عضو هيئة التدريس بوهذا يعكس صميم الأدوار المهنية المنتظ ،مجتمعاتهم

 فإن أبرز احتياجات التنمية المهنية للأستاذ الجامعي تتلخص فيما يلي: عليهو

يذ لتنفاحتياجات التنمية في مجال التدريس: تتضمن مجموعة من المهارات )التخطيط وا -

 (. ويمي، التقصفّ والتفاعل ال إثارة الدافعية وتحفيز الطلاب على التعلم، إدارة الصفّ  للتدريس،

ام تخد)استعليم: تتضمن مجموعة من المهاراتية في مجال تكنولوجيا الاحتياجات التنم -

 (.ب، التقنيات والوسائط التعليميةالحاسو

جيه احتياجات التنمية في مجال التوجيه والإرشاد: تتضمن مجموعة من مهارات التو -

 والإرشاد الأكاديمي.

 تضمن مجموعة منتالتكوين الذاتي والبحث العلمي:  احتياجات التنمية في مجال -

لوثائق بة اإعداد الأبحاث، كتا معرفة الجديد في مجال التخصّص، تطوير المناهج،)المهارات

 (.      الأنشطة العلمية والتعليميةوالتقارير، 

 احتياجات التنمية في مجال الإدارة: تتضمن مجموعة من المهارات الإدارية. -

 وأثرها على الجودة التعليمية: أساليب التنمية المهنية للأستاذ الجامعي. 4

ذ الأستا مكّنتتتحققّ الجودة التعليمية في الجامعات والمعاهد العليا بعدةّ وسائل وأساليب 

ومواكبته  نيا،الجامعي من تحسين أدائه وتطوير كفاياته التدريسية مما يساعده على تنميته مه

 لعصر المعرفة وتكنولوجيا المعلومات.

-105، ص2004 مية المهنية للأستاذ الجامعي ما حددّها)حافظ أحمد،ومن أهم أساليب التن

التدريبية الخاصة باكتساب المزيـد من مهارات التعلم الذاتي  البرامج -( كما يلي: 134

المستمر، مـشاركة أعـضاء هيئـة التـدريس فـي النـدوات والمؤتمرات العلمية المتخصّصة 

عـالمي، تبـادل الزيارات مع بعض الجامعات المتقدمة، على المستوى المحلـي والإقليمـي وال
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اكتساب مهارات التدريس وعمليات الـتعلم مـن خلال أساليب التدريس الحديثة وخاصة ما 

 تقوم على تغذية التعليم.

( بعض أساليب التطوير بالدعم 188-160، ص2008 وأضاف)ردمان غالب وتوفيق عالم،

( CDsر)للجديد على شبكة الانترنت وبرامج الكمبيوت كمتابعة الأستاذ الجامعي ،الذاتي

لى ليمية عالتعوالدوريات العلمية والكتب والمراجع المتخصّصة الحديثة، والبرامج التربوية و

عض وب تياجات ومتطلبات التطوير المهني،قنوات التلفزيون ودراسة موضوعات تلبيّ اح

لفة، ر المختتطوير الدعم المالي ومتطلبات الكتوفي ،أساليب التطوير بدعم من الإدارة الجامعية

ظيف وتو ودعم إجراء الأبحاث والدراسات النوعية المنطلقة من حاجات الميدان، وتفعيلها

لأنشطة يه انتاجاتها وتشجيع الاتصال بالبيئة والمجتمع المحلي اتصالا هادفا وفاعلا لتوج

ة مع الجامع دور يمية والمحلية، وتفعيلالصفية واللاصفية المرافقة للمنهاج خدمة للبيئة التعل

 صفاتالجهات المستقبلة لخريجيها، والتعرف عن قرب لمتطلبات السوق واحتياجاته وموا

طلوب الم الخريج المطلوب محليا وإقليميا وعالميا، وبالتالي تحديد نوعية ومدى التدريب

 لعضو هيئة التدريس للقيام بدوره على أكمل وجه.

التوجيهية و( على التدريب أثناء الخدمة ببرامجه التجديدية 2009 د علي،عادل سيوقد ركّز)

دريبات الت المدرسين الجددّ، ووصف الأساليب الفعاّلة لتنفيذ هذه والتأهيلية وكذا برامج

اسة ، دركالمحاضرة، الاجتماعات الدورية، تمثيل الأدوار)لعب الأدوار(، مؤتمرات العمل

   ر، البعثات والزيارات.ب المصغالدراسية، التدري الحالة، المناقشات والورشات

اتية ( أن الأساليب الذGebhard,2006( نقلا عن)2012 كما ذكر)عمير بن سفر الغامدي،

ئة فرص التنمية، وكلما تنوّعت تلك الأساليب ازدادت خبرة عضو هي تتطلب البحث عن

، إجابات إلى تي تراوده وتحتاجالتدريس، وبالتالي يستطيع الإجابة عن الأسئلة المتعددّة ال

  فتزداد فرص تنمية معتقداته وممارساته التدريسية.

لمقررات ( أن الأساليب المهنية تتعددّ لتشمل لجان تطوير اS. Pancucci,2007ونقلا عن)

 الخدمة ثناءوجماعة الدراسات المهنية، وجلسات التدريب، ومراقبة العمل، وبرامج التدريب أ

 يب.هني، وأساليب أخرى تعتمد على تبادل الخبرات مثل جلسات التدروالبورتفليو الم

عالي عليم الالت إن وسائل وأساليب التنمية المهنية لأساتذة الجامعة لها أثر إيجابي على جودة

 :(13، ص2013 )علي حمد علي،ر انعكاساتها في العناصر الآتيةوتظه

 قافة الجودةواتجاهه الإيجابي نحو ث ه،من حيث تعزيز ثقته بنفس :شخصية الأستاذ الجامعي -

لإنجاز وإيمانه بروح العمل الجماعي ودوره في ا وتعزيز الإحساس بالمسؤولية المهنية،

 .والوازع الأخلاقي وتنمية الحسّ الوظيفي

 لراجعةاطرائق التدريس، وتقبلّ التغذية  من حيث تنويع :التدريس والتقويم والإرشاد -

الطلاب  ينوتنمية المهارات الفكرية والتنافسية ب قنيات التعليم،وممارستها، واستخدام ت

 .لاب وتوجيههمالعليا، وإرشاد الط التقويم وأدواته على الأهداف العقلية والتركيز في وسائل

ية، الدراس جودة النوعية: وتشمل المقررات إنتاج المواد التعليمية وفق مواصفات - 

 .اسيةالدر والوسائط التعليمية، والأدلة
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على  فمن حيث تصميم الأبحاث، وإعداد الاستشارات العلمية، والإشرا :البحث العلمي -

 .الأبحاث والتحليلات الإحصائية طلاب الدراسات العليا، وتقويم

لطلاب ا التدريسية: من حيث إعداد سجلات العمليات الإدارية المنوطة بأعضاء الهيئة -

قديم والتخطيط وت قسام أو الكليات والجامعات،وإدارة الأ والمشاركة في الاجتماعات،

 الاستشارات.

 خلاصة:

عو لحّة تدية معامل الجودة التعليمية مطلب مهم لجميع مؤسسات التعليم العالي، ويلبيّ غا إن

من هنا و  يلها مختلف الجامعات والمعاهد العليا؛ ألا وهي الحصول على الاعتماد الأكاديم

قويّ حرّك الالم لى التنمية المهنية لدى الأستاذ الجامعي، باعتبارهدعت الحاجة إلى التركيز ع

 للعملية التعليمية والمنسّق الفعاّل لجميع عناصرها.

عضائها دى ألولتحقيق ذلك بادرت الكثير من الجامعات إلى معرفة احتياجات التنمية المهنية 

 التطويربتبطة وأساليبها المربإعداد برامج تدريبية، وخطّط عمل توضّح وسائل التنمية  لتقوم

 الذاتي للأستاذ الجامعي، والتطوير المهني للمؤسسة الجامعية. 

ة كما عمدت الكثير من الجامعات إلى بناء مشاريع للتطوير، وتسطير خطط استشرافي

ة لعضو مهنيبمستوى التعليم العالي وفق أنظمة الجودة العالمية، لتكون التنمية ال للنهوض

 هي المسلك نحو تحقيق رسالة الجامعة في مختلف المجالات. هيئة التدريس

 التوصيات:

ة في لجودلم، يتضّح أن التنمية المهنية للأستاذ الجامعي هي مرتكز رئيس من خلال ما تقد

 التعليم العالي، ومنه توصي الباحثة بما يلي:

إلى  هدفملية تلفت نظر المسؤولين عن مؤسسات التعليم العالي إلى تبنيّ برامج وخطط ع -

 تحقيق التنمية المهنية اللازمة لأعضاء هيئة التدريس.

مهني ه الالعناية بنشر ثقافة التنمية المهنية لعضو هيئة التدريس من أجل تجديد أدائ -

 والشخصي.

 عقد دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس لتحسين مهاراتهم في مجال التدريس. -

 مهنية.ة اليات الحديثة التي تسهم في فعالية برامج التنميتوفير وسائل الاتصال والتقن -

ي ضوء فمعي القيام بدراسة علمية تتضمن وضع تصوّر مقترح للتنمية المهنية للأستاذ الجا -

لف لمخت عتماد عالمية، ويعرض على شكل برنامج تدريبي أو حقيبة تدريبية شاملةإمعايير 

 لضمان الجودة التعليمية. الوسائل والتقنيات التي تتطلبها التنمية
 قائمة المراجع

 :العربية المراجع
القرى  (، التطوير المهني في المؤسسات التعليمية الحديثة، مؤسسة أم2007إبراهيم الديب).1

 للترجمة والتوزيع، المملكة العربية السعودية.

 (،1ع) ،لتعريبمجلة ا ي،(، برامج الإعداد والتأهيل التربوي للأستاذ الجامع1990أحمد جبر).2
 .دمشق والترجمة والتأليف والنشر،للتعريب  المركـز العـربي
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وء وظائف ض(، التنمية المهنية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية في 2008إيهاب إمام).3

 .رمنوفية، مص(، كلية التربية، جامعة ال3الجامعة، مجلة البحوث النفسية والتربوية، ع)
عصر، التنمية المهنية المستدامة لأستاذ الجامعة في ضوء متغيرات ال (،2004حافظ أحمد).4

صـلاح ق الإآفا -المـؤتمر القـومي السنوي الحادي عشر)العربي الثالث(، التعليم الجامعي العربي

 .ن شمس، القاهرة(، جامعة عي1)جوالتطـوير، 
ة النجاح تدريسية في جامع(، مستوى التنمية المهنية لدى أعضاء الهيئة ال2010حلا الشخشير).5

 العليا، راساتالوطنية من وجهة نظرهم، رسالة ماجستير غير منشورة في الإدارة التربوية، كلية الد

 جامعة النجاح الوطنية، فلسطين.

دريس مدخل (، التنمية المهنية لأعضاء هيئة الت2008ردمان محمد سعيد غالب، توفيق علي عالم).6
 .ءصنعا (،1)عيم الجامعي، م الجامعي، المجلة العربية لضمان جودة التعلللجودة الشاملة في التعلي

لدول ا(، المسار الوظيفي لأعضاء هيئات التدريس في التعليم العالي في 2009رمزي سلامة).7

 .ةالقاهرالعربية وتحدياّت النوعية، المؤتمر الإقليمي العربي حول التعليم العالي، 
ة لاسكندرياالتنمية المهنية لأعضاء هيئة التدريس بكليات جامعة  (، معوّقات1999سامي عمارة).8

لمهنية ية االتنم -من وجهة نظرهم، المؤتمر القومي السنوي السادس لمركز تطوير التعليم الجامعي

 .ماتية، جامعة عين شمس، مصرلأستاذ الجامعة في عصر المعلو

عربية للتدريب ، المجموعة ال2م الصناعي، ط(، التنمية المهنية لمعلمي التعلي2009عادل سيد علي).9
 والنشر، القاهرة.

 (، أساليب التدريس الجامعي، دار الشروق، عمان.1995عايش زيتون).10

في التعليم  مدخلا لتحقيق الجودة :التطوير المهني لأعضاء هيئة التدريس(، 2013علي حمد علي).11
 .http://khartoumspace.uofk.edu، كلية التربية، جامعة الخرطوم. الجامعي

التربية  (، التنمية المهنية لعضو هيئة التدريس في كليات2012عمير بن سفر عمير الغامدي).12

بالجامعات السعودية في ضوء معايير المجلس الوطني الأمريكي لاعتماد تعليم 
كلية  تصور مقترح، دكتوراه غير منشورة في الإدارة التربوية والتخطيط، -(NCATEالمعلمين)

 التربية، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية.

العمل,  (، التنمية المهنية لأعضاء هيئـة التـدريس)مسـؤوليات2001محمود الناقة وآخرون).13

 ار الفكرير، دوحاجات التدريب, وبرامج التنمية(، التعليم الجامعي بـين رصـد الواقـع ورؤى التطو
 العربي، سلطنة عمان.

ء هيئة (، الممارسات المهنية لإعداد وتنمية أعضا2014شعل بن سليمان العدواني العنزي)م.14

 .2ع ،9ة، موم التربويالتدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، مجلة جامعة طيبة للعل
يدانية، مدراسة  -(، التنمية المهنية لعضو هيئة التدريس الجامعي في مصر2004منى السالوس).15

 .11عمجلة الثقافة والتنمية، مصر، 

ر قان للنش(، الإدارة والإشراف التربوي بين النظرية والتطبيق، دار الفر1992يعقوب نشوان).16
 والتوزيع، عمان.
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 ويلترباجدلية العلاقة بين البنية الاجتماعية والبنية المعرفية في الخطاب 
The controversial relationship between educational knowledge and 

social knowledge 

 جزائرال -2البليدة-علي لونيسيجامعة - فكار عثمان. د                             

 لجزائرا -2البليدة-علي لونيسيجامعة -غنية برادعي . أ                             

 ملخص:

حظي موضوع المعارف المدرسية باهتمام خاص من طرف الباحثين والدارسين للشأن 

ب لخطااالتربوي، من حيث المعايير المعتمدة في انتقاء واختيار المعارف المتضمنة في 

لبنية ية واوالارتباطات بين البنية الثقافالتربوي والمحددات التي تبرر هذه الاختيارات 

كل لتي تتشية االمعرفية وتأثير كل منهما في الأخرى، والعلاقة بين المعرفة والأطر الاجتماع

زه إبرا ولحانسوهو ما  ،ضمنها من ناحية والعلاقة بين المعرفة والإيديولوجيا من ناحية ثانية

لأنماط ين ابيعة المعرفة وتشكلها، العلاقة من خلال البحث في المسألة البحثية من حيث: طب

 .ماعيةلاجترف المدرسية والمعارف االمعرفية والأنماط الثقافية وكذا الارتباط بين المعا

 اعية جتمالأطر الا -البنية الاجتماعية -البنية المعرفية -: المعرفةالكلمات المفتاحية

Abstract: The subject of the school knowledge has gained a special 

care by research of education concerning the standards of choosing the 

rules and the knowledge of the educational speech and hon. or why 

this choice and structure of culture. the study has also included the 

influence of each one of them on the other, the relationship was also 

studied between knowledge and social domains from one side and 

between knowledge and ideology from another side and this is what 

our paper is trying to discuss by searching in the nature of knowledge 

and its form, the relationship between categories of knowledge and 

those of culture and the relationship between educational knowledge 

and social knowledge. 

Keywords: Knowledge- social knowledge – knowledge education- 

ideology 
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 مقدمة:

مختلف  ء فيه باهتمام الكثير من الباحثين والعلماحظي موضوع التربية بكل جزئياته وزوايا

لفكرية ات االمجالات المعرفية، وتمت معالجته من منظورات متباينة لتباين واختلاف الخلفي

 فع عنهايدا والمنطلقات الإيديولوجية والفلسفية للباحثين، ولكل مبرراته ووجهة نظره التي

 ويسعى لتأكيدها وإثبات صحتها.

ظرا ية نلتربية والتعليم تحديا كبيرا للباحثين في مختلف الحقول المعرفويشكل موضوع ا

ثقافة م الللتقدم  العلمي المتسارع والتطورات التقنية الملحوظة ولصلتها الوثيقة بمفهو

على  ناصروالمجتمع والذي بدوره يعرف تشعبا واتساعا لاحتوائه على عديد المفهومات والع

ة وكذا اللغوي اهرةهرة الدينية، الاتجاهات، العادات والتقاليد والظغرار المسألة القيمية، الظا

 لارتباطه الوثيق بالنظم الاجتماعية عموما وبالتربية خصوصا. 

تربية ن الن الحديث عن المعرفة العلمية في التربية يقودنا حتما للحديث عن العلاقة بيإ

 لمعرفية،ريخية لتشكل البنية اتا -والمجتمع وعن الشروط الاجتماعية والفضاءات السوسيو

من  لآخرموضوع من جهة والعلاقة بين الأنا وا -يطرح إشكالية العلاقة بين المركب ذاتو

 مع لآخرمجت ناحية ثانية، فشمولية وتعدد السمات والأنماط الثقافية والبنى الاجتماعية من

 نقل وهلة تسمة ثقافي وحتى داخل المجتمع الواحد تجعل من وظيفة المدرسة أكثر تعقيدا، فأي

كيف اطها، وأنم يمكن استيعاب المسألة الثقافية والبنية الاجتماعية على تنوع مكوناتها وتعدد

ر عايييمكن تشكيل خطاب تربوي يحوي ذلك التنوع دون المساس بوحدة المجتمع، وما هي م

؟ وما بويلترومحكات انتقاء المعارف العلمية التي يمكن من خلالها إيصال رسائل الخطاب ا

 نمط العلاقة بين الخطاب التربوي والخطاب الرسمي؟.

اتها، مؤسسووعلم اجتماع التربية على غرار باقي الميادين المعرفية، اهتم بقضية التربية 

كية لاسيمتبعا منهج علمي محدد وتقنيات بحث معينة ومقاربات سوسيولوجية تتنوع بين الك

 كروسوسيولوجية.والحديثة والماكروسوسيولوجية والمي

 ة منوتعد النظرية النقدية من أبرز هذه النظريات التي عالجت موضوع التربية منطلق

ن مالتساؤل حول نوع المعرفة المدرسية المشروعة وكيف تكتسب مشروعيتها، وأي نمط 

ة نظريالمصالح الاجتماعية تقوم بخدمته وكيف يتم وضع هذه المعرفة؟ وقد ركزت هذه ال

ثقافي ر المط العلاقات الاجتماعية ونوعية المؤسسات التربوية وعمليات التغيعلى تحليل ن

 ع. المجتم ة فيوالحياة الاقتصادية، وإسهام النظام التربوي وعلاقاته ببقية الأنظمة الموجود

دراسي ج الومن رواد المدرسة النقدية المفكر الأمريكي مايكل آبل الذي قام بدراسة المنه

، عينةمة، وأكد أن المنهج يخدم مصالح سياسية واقتصادية واجتماعية والمعرفة التربوي

لقة حتعتبر  التيبالإضافة إلى تناوله الأفكار والمعاني والقيم المتضمنة في المنهج الدراسي و

لى ععمل يوصل بين النمط الإيديولوجي والثقافي والاقتصادي المنتشر في المجتمع، والذي 

 تتوافق مع هذا النمط.استبعاد المعارف التي لا 

 وسنحاول من خلال دراستنا الإجابة على التساؤلات التالية:

 ما هي المحكات والمعايير المعتمدة في انتقاء المعارف المدرسية؟ 

 ما هي العلاقة بين البنية الاجتماعية والبنية المعرفية؟ 
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 بوي؟اب الترلخطقافية في اما مكانة المسألة الاجتماعية بأبعادها السياسية والاقتصادية والث 

 أولا: المعرفة: طبيعتها، تشكلها وأنماطها:

ك، لم إدران تعمتشير كلمة المعرفة إلى المعرفة الإنسانية أو الحيوانية بأنماطها المتباينة 

 ه الذاتوم بوعي، انتباه، ذاكرة، ويعود أصلها إلى كلمة المشتقة من اللاتينية وهي فعل تق

 وانها لتعريف موضوع ما وإدراكه ورفع الغموض عنه)جان فرانسالعارفة في محاولة م

 (.996، ص2009دورتيه، 

حصل ية يإن المعرفة عبارة عن جملة من المفاهيم والتصورات والمعاني والمعتقدات الفكر

 ا.فهمهعليها الإنسان في محاولاته المتكررة في البحث عن مسببات الظواهر والأشياء و

د حلول إيجارفية والطرق التي يعتمدها الأفراد في عمليات التفكير ووتتنوع الأساليب المع

شكال ى الأللمشكلات بين الأساليب القائمة على الأشكال الجزئية والأساليب التي تقوم عل

 (. 66، ص2006الكلية )نايف القيسي، 

ي حثين فاالب لقد كانت طبيعة المعرفة، نشأتها وأنواعها من المسائل التي عالجها الكثير من

رز في ا يبمالعديد من المباحث العلمية كل حسب مناهجه وأدواته، ومنها علم الاجتماع وهو 

فة لمعرظهور عدة فروع مثل علم اجتماع المعرفة، علم اجتماع المعلومات وسوسيولوجيا ا

طلقات الذي بحث في المن 1924هذا الأخير الذي يعود إلى الألماني ماكس شيلر في سنة 

، 2007ت الثقافية للمجتمع باعتبارها الصورة الأساسية للمعرفة)مراد وهبة، والمسلما

 (.354ص

 قوف علىالو وقد قام روّاد هذه الفروع المعرفية بتقسيم المعرفة إلى أشكال متباينة ويمكن

جي لخارتصنيف جيرفيش حيث قام بتصنيفها إلى سبعة أنواع: المعرفة الإدراكية للعالم ا

ة أو تقنيخارجية للواقع الاجتماعي، معرفة الإحساس العام، المعرفة المعرفة المظاهر ال

ئص ل الخصاخلا المعرفة الفنية، المعرفة العلمية، المعرفة السياسية والمعرفة الفلسفية، ومن

 التي حددها لكل نوع منها، يمكن دمجها في ثلاث أنواع أساسية هي:

علق ، وتتأو الشائعة أو المعرفة الحسيةالمعرفة بالخبرة: وتعرف كذلك بالمعرفة العامة 

م لفه بالمعارف التي يدركها الفرد عن طريق استخدام الملاحظة البسيطة، وهي لا تسعى

ة، قصودالمسببات والنتائج إنما تقتصر على الإدراك الحسي العادي وهي تلقائية وغير م

شكلات ز متسعى لتجاو وتتميز بالبساطة والانطباعية والنسبية والذاتية، وهدفها عملي حيث

 صل درجةقد توالحياة اليومية، وتختلف المعرفة العامة باختلاف السياق الاجتماعي والثقافي 

 الاختلاف إلى حد التناقض.

ئيات، الماوراة  والمعرفة الفلسفية: وهي المعرفة المتجاوزة للواقع الطبيعي إلى ما بعد الطبيع

الروح  نفس،لإنسان، الوجود الكلي، وجود الله، الومن المسائل التي تبحث فيها: الوجود، ا

ق لمنطاوغايتها البحث عن العلل الأولى والمبادئ الكلية، وتعتمد على عدة مناهج هي: 

صائص الخ الاستنباط، الاستدلال، الاستقراء، وتقوم على مبدأ أساسي هو التأمل وتقف على

 الكيفية للحقائق وتركز على ما ينبغي أن يكون.

ة العلمية: يهدف هذا النوع من المعرفة إلى فهم وتفسير الظواهر والتنبؤ بها اعتمادا المعرف

على الملاحظة المنظمة  من أجل الكشف عن القوانين التي تحكم الظواهر والوصول إلى 
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تعميمات بعد اختبار الفرضيات والتأكد من صحتها، وتتميز المعارف العلمية بأنها ذات طابع 

ى بالتفسير العلمي للواقع ضمن الواقع ذاته، كما أنها ذات طابع نظري  إمبريقي حيث تعن

فهي تجريد للقضايا التي تم الوصول إليها بناء على الملاحظات الميدانية والمرتبطة منطقيا، 

وهي معارف منظمة وذات طابع نسقي، ومن خصائصها كذلك أنها تراكمية حيث تنطلق من 

ى معارف جديدة والتي قد تكون تصحيح أو تدعيم أو أفكار وتصورات سابقة للوصول إل

تعديل للمعارف السابقة، وتعد الموضوعية خاصية رئيسية في المعرفة العلمية حيث أنها لا 

تتأثر بميول الباحث ومعتقداته وهي ليست معيارية فهي لا تبحث فيما يجب أن يكون بل 

ية العملية التي تواجه الإنسان تصف الوقائع كما هي، وبحثها عن حلول للمشكلات الواقع

جعل منها معرفة تطبيقية وأهم خاصية تميزّ المعرفة العلمية عن غيرها من المعارف أنها 

تعتمد  منهج علمي منظم ودقيق للبحث عن الحقائق والوصول إليها)السيد عبد العاطي السيد، 

رج من البسيط إلى (، ويقوم هذا المنهج على ربط المقدمات بالنتائج والتد18-6، ص2001

 (.40، ص2002المعقد  ومن المحسوس إلى المجرد )إسلام الرفاعي عبد الحليم، 

ها بيعتولقد اختلفت الأفكار والتصورات حول مبحث المعرفة من حيث إمكانية المعرفة، ط

يدها تأك وأصلها حيث يمكن الوقوف على اتجاهين بحثا في إمكانية المعرفة ذهب الأول إلى

 قابلنفى المعارف الفطرية وأكد المعارف الحسية، م وكى عدة مذاهب فجون لوينقسم إل

 انط فقدما كديكارت الذي نفى المعارف التي يتوصل إليها بالحواس مؤكدا المعارف العقلية أ

ن ي حيحاول الجمع بين الحس والعقل موضحا أن الحواس مصدر للمعارف المنظمة بالعقل ف

 حدسية القائمة على الحدس والوجدان.دعا يرجسون إلى المعرفة  ال

الفريق وهبي أما الاتجاه الثاني فينقسم إلى فريقين: الفريق الأول يمثله أصحاب الشك المذ

ن ها بيرومثليالثاني يمثله روّاد الشك المنهجي، أكد الأول على عدم إمكانية المعرفة ومن م

على  الفريق هذا ارف العقلية وقد أكدداعيا إلى اللامبالاة نافيا كل من المعارف الحسية والمع

ي فلشك خداع الحواس وتناقض الأفكار ونسبية التصورات العقلية، وكان شكه منطلقا من ا

يس في ة ولالوسائل المعتمدة للوصول إلى الحقائق، أما الفريق الثاني فقد شكك في المعرف

لاتجاه اائد لاجتماعيين روسائلها ومن روّاده: سقراط، فرانسيس بيكون وأرسطو ومن ممثليه ا

 (20-18، ص 2001الظاهراتي إدموند هوسرل)السيد عبد العاطي السيد، 

 أكد أن ثاليموفيما يتعلق بطبيعة المعرفة، انقسمت  المدارس الفلسفية إلى اتجاهين: الأول 

قد ولي، كل الحقائق والأفكار ذات طبيعة عقلية ومن أبرز روّاده: أفلاطون، كانط، بارك

ذا القسم المعرفة إلى صنفين: معارف يقينية مصدرها العقل ومعارف مادية صنف ه

لى إذهب مصدرها الحواس وهي معارف غير صادقة، والاتجاه الثاني هو الاتجاه الواقعي وي

 ة.للمعرف حسيةاستقلالية الطبيعة وانفصالها عن العالم الروحي والعقلي وأكد على الطبيعة ال

 بين الباحثين بخصوص المسألة المعرفية فيما يلي: ويمكن تلخيص الاختلافات 

المذهب العقلي: أبرز ممثليه أفلاطون ويرى أن العقل مصدر المعارف، وتتميز المعارف 

العقلية بأنها مطلقة ثابتة وغير خاضعة لا للزمان ولا المكان ونتائجها حتمية كما أنها كلية 

هو ما أكده ديكارت مضيفا تلقائية ضرورية وواضحة ومن أمثلتها المعرفة الرياضية و

المعارف العقلية وتتجلى في امتلاك الإنسان الاستعداد للوصول إليها، والجانب النقدي 
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للاتجاه العقلي يبرز مع كانط الذي نفى فطرية المبادئ العقلية وثباتها محاولا الجمع بين 

 .المبادئ العقلية والتجارب وأعطى مثال على مسألة الزمان والمكان

نية ليقياالمذهب الحسي: رفض المبادئ التي قام عليها المذهب العقلي، ويرى أن المعارف 

 ل ماتستمد من التجربة ومن أبرز ممثليه جون لوك الذي أكد أن العقل صفحة بيضاء وك

 سهاماتهم إفأه وصل إليه التجارب، أما دفيد هيوميكتب على هذه الصفحة  يتم من خلال ما تت

 لمبدأ العلية. تظهر في نقده

كد وأ  الاتجاه الحدسي: ذهب من خلاله بيرجسون إلى عجز العقل عن الوصول إلى المعارف

 على ملكة الحدس كمصدر للمعارف باعتبارها أقرب إلى الإدراك المباشر.

ها، كذب الاتجاه البرجماتي: اعتبر الممارسة العملية معيار الحكم على صدق المعارف من

ا مموض الأفكار تتلاشى من خلال ما حققه من غايات عملية، وهو حيث يرى بيرس أن غ

 أكده وليم جيمس حيث أوضح أن النتائج العملية هي محك وضوح الأفكار وأضاف جون

لسلوك ة واديوي مبدأ التوافق مع البيئة الطبيعية والاجتماعية محاولا الربط بين الحقيق

 .(29-2001،21عبد العاطي السيد،  العملي)السيد

و علم ا( أإن البحث في أصول المعرفة وتشكلها أدى إلى ظهور علم المعرفة )الابستيمولوجي

ان لإنسلتكوين المعرفة والذي يسعى إلى البحث في مبادئ العلوم وتفسير التطور الفكري 

 شكيلتوالوقوف على تاريخ المعرفة من جهة ويندرج ضمن علم النفس المعرفي والبحث في 

لرشد. احتى رد في مختلف مراحل حياته بداية بمرحلة الطفولة بتقسيماتها والمعرفة عند الف

ثناء علم أوقد توصل إلى هذا ال تكوين المعرفة لمؤسسه جان بياجيهوهو ما يندرج ضمن علم 

لى إبدوره  أدى بحثه في المظاهر اللغوية للتفكير وعلاقتها بالعمليات الحسية الحركية وهو ما

ي لسمات ( باحثا في الشكل الكل26-25، ص2008نة للعقل)مريم سليم، تفسير العوامل المكو

 العقل المشتركة.

ل كدها أن مفا في بداية الخمسينات ساد الاتجاه السوسيو بنائي والذي ينطلق من مقولة أساسية

ء ت البناسما من الفرد والمجتمع والثقافة والعقل هي عبارة عن أبنية قابلة للملاحظة وأبرز

ا تحكمهوالداخلي، وكل بناء يتشكل من مجموعة من العناصر والأجزاء المتكاملة الاتساق 

ة، ة الكليلبنيقوانين محددة، ولهذه الأجزاء خصائص منفردة كما أنها متغيرة بشكل لا يغاير ا

اة ة، الحياقعيولكل بناء تنظيم ذاتي، أما عن مواقع هذه الأبنية فهي تشمل كل من الحياة الو

ية، ة اللغولبنيا ية اليومية والعقل، ومن أمثلتها:ائنات الحية، الحياة الاجتماعالمادية، الك

 العلاقات الاجتماعية كبنية.

لفرد اكان وقد حاول التوفيق بين كل من النظرة العقلية والنظرة الحسية، حيث يرى أن بإم

رفة هي لمعا السيطرة على التجربة عن طريق إيجاد أبنية عقلية تطبق على هذه التجربة، وأن

لحسية ايات ناتج تفاعل الفرد مع البيئة معارضا كل من النظريات المثالية العقلية والنظر

يقوم وية، وكذلك النظريات الوضعية القائمة على التجربة الكمية، وكذلك النظريات الوظيف

وانب لجين ابهذا الاتجاه على التفاعل بين المعارف الاجتماعية والمعارف المدرسية والربط 

ت ي وضعياة وفالنظرية ونتائجها العملية، ويتم بناء المعرفة عن طريق تجنيد المعارف القبلي

 جديدة تجاوزا لتلك الوضعية وحلا للمشكلات الجديدة.
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ع تفاعل مو الهإن النمو العقلي محكوم بذات القوانين التي تحكم النمو الجسمي، وأساس النمو 

ياجيه بسّم ق، وهو ما يضفي إلى إيجاد أبنية جديدة، وقد البيئة والتكيف معها بشكل متوازن

 رحلةممراحل النمو العقلي إلى ثلاث أطوار كبرى تنقسم بدورها إلى مراحل فرعية لكل 

 صطفىمخصائصها ومتطلباتها، ولكل مرحلة منها بنية عقلية خاصة )بدرة معتصم ميموني، 

 (  79-78، ص2010ميموني، 

 والبنية الاجتماعية. ثانيا: المعارف المدرسية

 لمياإن توفير المعرفة المدرسية المناسبة يستدعي توفر مختصون أكاديميون مؤهلون ع

ها إلى حويليستطيعون تحديد الكم المعرفي الملائم الذي يمكنه تحقيق الأهداف التربوية وت

م ممارسات عملية ومن المشكلات التي تعرقل مهام هؤلاء المختصين وتقف حاجزا أما

يرة في ة كبحقيقهم ذلك التراكم المعرفي السريع، وظهور المعارف الجديدة وانتشارها بدرجت

سئلة الأ مختلف المجتمعات وفي هذا السياق يطرح القائمين على إعداد المناهج مجموعة من

جة مون بدرمتعلأبرزها: ما الذي يجب أن نعلمه؟ ما هي الميادين المعرفية التي يقبل عليها ال

ع يفه موما هي آليات استفادة المتعلم من تلك المعارف؟ وما هي ميكانيزمات تككبيرة؟ 

 المعارف المستجدة؟

ات تتنوع المعرفة بين المعرفة الصريحة الواضحة والمعرفة الضمنية وتتعلق بالخبر

 اختيار ، إنوالمؤهلات الشخصية، ويمكن تقسيمها إلى المهارات الأساسية، الاتجاهات والقيم

دد ق محالدراسي هو عملية تلي عملية تحديد الأهداف ويتم تنظيمها في إطار نس المحتوى

 وتخضع عملية اختيار المحتوى الدراسي إلى عدة معايير:  يتميز بالاتساق

وخاصة  لنفس.ملائمة قدرات المتعلمين العقلية: ويمكن هنا الوقوف على نتائج أبحاث علم ا1

يد في تحد ارزابائج التي توصل إليها جان بياجيه إسهاما منها علم النفس المعرفي، وكانت النت

 .مجموعة المبادئ التي ينبغي أخذها في الحسبان عند اختيار المحتويات المعرفية

 .الصدق المعرفي: من الضروري احتواء المنهاج على معارف مثبته وصادقة، وكذلك2

 تطابق الأفكار والتصورات مع أصحابها.

 عارفن يحتوي المنهاج معارف حديثة، وكما سبق الذكر تشهد الم.الحداثة: حيث يجب أ3

ويات لمحتلنموا مستمرا وتجددا دائما وهو ما يتطلب القيام بتقييم متواصل وتحديث مستمر 

 الدراسية.

أي ضرورة أن يتضمن المنهاج الدراسي مواد .الملائمة مع متطلبات الحياة الراهنة: 4

دراسية ومعارف لها علاقة مع الواقع المعيشي للمتعلم، وهو ما دعا إليه الكثير من العلماء 

والباحثين التربويين والاجتماعيين على غرار جان بياجيه وجون ديوي مؤكدين على 

يات الاجتماعية التي توجد اجتماعية التربية معتبرين المدرسة مجتمع تحدث به مختلف العمل

في المجتمع، وتنشأ بها علاقات اجتماعية تقوم على التفاعل بين مختلف الفاعلين التربويين 

والاتصال بين المتعلمين وباقي الأطراف التربوية، وكذا بينهم وبين المحتوى التعليمي، وفي 

مشكلة مستمدة من السياق ذاته دعوا إلى اعتماد طرق تدريس قائمة على مواقف ووضعيات 

المواقف الحياتية والمشكلات الاجتماعية وهو ما يسمح للمتعلم بتوظيف المعارف المدرسية 

 ل المعارف الاجتماعية لحل مشكلاتفي المواقف الاجتماعية من جهة، وكذا استغلا
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بيداغوجية واستثمارها في الوصول إلى حلول للمشكلات التي تعترضه في حياته داخل 

 ارجها.المدرسة وخ

ا يجب هم ملقد أشار بياجيه أن كل الأطفال يمرون بنفس المراحل بنسب متفاوتة، ويرى أن أ

قلية هيم العلمفاأن يتعلمه الفرد هو كيف يتعلم أو كيف يمكنه فهم الأشياء بنفسه وكيفية نمو ا

مرة ة)ضراجعومن جملة ما أكد عليه قابلية المعرفة للتطور والنمو والنسبية والقابلية للم

لة (، معتبرا النشاط العملي التلقائي أهم متطلبات مرح162-161، ص2009عزمي أحمد،

توظف  عارفالطفولة المبكرة وقد أيّد البرجماتيين فيما يتعلق بضرورة إكساب المتعلمين م

 في حياتهم اليومية.

ا وبناءه عرفةكما ناقش بياجيه دور المعلم ووضح أنه يتمثل في تحفيز المتعلمين لاكتشاف الم

دما، ضي قذاتيا، وذلك من خلال توفير المواقف المناسبة لمستوى نموهم وتشجيعهم على الم

تشجع ين ووعن المواد التي يحتويها المنهاج دعا إلى ضرورة تضمنية مواد تشمل كل المياد

ماد لاعتاعلى البحث والتقدم، ولكل مرحلة عمرية مواد تتلاءم معها، كما دعا إلى ضرورة 

طريقة حل المشكلات كأسلوب تدريس ومن شروط المشكلات أنها تقتضي حلول على 

 متعددة.

سية لرئياإن النظرية المعرفية والتي تعود جذورها إلى "أفلاطون" تؤكد على أن الوظيفة 

هب ، وذللمعلم تتمثل في مساعدة المتعلم على استذكار المعارف واستنباط مفاهيم جديدة

اتيا، حقائق ذط الأهمية التعليم المركب الذي يسمح للمتعلمين باستنبا "سقراط" إلى التأكيد على

ية للغووالتعليم حسب هذه النظرية هو عملية استكشافية، وبحث "تشومسكي" في القواعد ا

عقدة، غة ممفترضا أن البناء اللغوي عامل أساسي لتوضيح الكيفية التي يكتسب بها الفرد ل

انسوا ن فرهو البحث في العلاقة بين المعرفة والأداء)جا وأبرز إسهام قدمته هذه النظرية

 (. 997، ص2009دورتيه، 

ن وذج معيى نمإن المعرفة المدرسية ترتبط بالأبحاث التي تقام في الحقول المعرفية وتقوم عل

ية يفترض وجود حالات عقلية تتم معالجتها من خلال تمثلات رمزية أو حالات افتراض

 (. 11، ص1999ية)أحمد حسن اللقاني، بخصوص العمليات المنطق

ينية لتكواوهي المسألة التي حظيت باهتمام الفرنسي "بيار بورديو" أبرز مؤسسي البنيوية 

ة، حيث ماعين خلال البنى الاجتوالتي تقوم على مقولة رئيسية مؤداها، أن المعرفة تتكون م

 لتربويةته ادراسية واختياراالأصول الاجتماعية للمتعلم تؤدي دورا بارزا في نتائجه ال أن

ة تدعم مدرسمشيرا إلى دور المدرسة في تهميش أبناء الطبقات الدنيا وتقرير مصيرها كون ال

 لمالاثقافة الطبقات المهيمنة وتسعى إلى إعادة إنتاج ثقافي من خلال ما يعرف برأس 

تشكل ي يل رمزالرمزي الذي يملكه المتعلم حيث أن أبناء الطبقات الميسورة تتمتع برأسما

سية من رأس مال اقتصادي ورأس مال اجتماعي ورأس مال ثقافي، وتحتوي المناهج الدرا

 (.69-68، ص2009)علي أسعد وطفة، على معارف مستقاة من ثقافة الطبقات الميسورة

والعلاقة بين المحتويات المعرفية المدرسية والمجتمع كانت من اهتمامات النظرية الماركسية 

لويس التوسير" الذي ذهب في نفس المسار الذي سلكه "بيار في أعمال الفرنسي" ذلكوتجلى 

بورديو"، حيث أكد "التوسير" على عملية إعادة الإنتاج الاجتماعي مشيرا إلى الدور 
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تستخدمها الدول لنشر  إحدى الأدوات الإيديولوجية التي الإيديولوجي للمدرسة معتبرا إياها

ة دورها الإيديولوجي من خلال تضمين المحتويات المدرسية نمط تفكيرها وتؤدي المدرس

-82ص ،2012 معارف وثقافات تدعم توجهاتها وتكرس تصوراتها)محمد فؤاد الحوامدة،

(، وتعد اللغة كرمز ثقافي ووسيلة لنقل المحتويات المعرفية من جهة ونمط معرفي من 85

ميق الهوة الاجتماعية بين المتعلمين جهة ثانية من الآليات التي تعتمدها المدرسة من أجل تع

باعتبار اللغة المستخدمة في العملية التعليمية بعيدة عن بيئة المتعلمين من أصول اجتماعية 

 (.561، ص2005دنيا ومستمدة من بيئة الطبقات الميسورة اجتماعيا )أنتوني غدنز، 

عايير ي مفدرسية وبحثت من النظريات التي عالجت مسألة المعرفة الم وتعد النظرية النقدية

يكل "ما اختيارها والقائمين على هذه العملية، ومبررات ذلك ونتائجه حيث طرح الأمريكي

ها آبل" عدة تساؤلات بهذا الخصوص وركز على شرعية المعارف والمواصفات التي تمنح

 هذه الشرعية.

اءه آر " وتبنىأما الاتجاه المعرفي الذي تعود أصوله إلى الفيلسوف الإغريقي "أفلاطون

لعقلية حي ا"كانط"، "تشو مسكي" و"أوزبيل"، فيرى أن التعلم هو عملية نمو وتغير في النوا

 المادي قيهاوالوجدانية والمهارية، وهذه التغيرات تنتج عن التفاعل بين الفرد والبيئة بش

ف والاجتماعي، ومن شروط حدوث التغيرات المرغوبة فهم العلاقات بين عناصر الموق

ذا هلتعليمي، وتعد إسهامات "جان بياجيه" مصدر رئيسي وهام يمكن الرجوع إليه في ا

امة الإطار وخاصة تقسيمه لمراحل النمو وخصائص كل مرحلة منها، ومن الإسهامات اله

لنظم به لأيضا نظرية "برونر" والتي قسمها إلى ثلاث مراحل يمرّ بها الطفل أثناء اكتسا

ما مبكرة ألة الالأولى في استخدام الأفعال الحركية في مرحلة الطفوالمعرفية وتتمثل المرحلة 

لثة لة الثالمرحالثانية فهي مرحلة استخدام الأفعال الحركية والصور الخيالية في حين تتعلق ا

تربوية ت الباستخدام الرموز والكلمات للتعبير عن الموضوعات واستيعابها، وتبرز التطبيقا

 ءات.لكفااداث طرق التعليم القائمة على الاستقصاء وبيداغوجيا للاتجاه المعرفي في استح

 دريسإن المحتوى يتوسط مكونات المنهاج فهو يلي الأهداف التربوية ويسبق طرائق الت

يقة ويشير إلى جملة الخبرات والمفاهيم والمهارات والحقائق التي تختار وتنظم بطر

ا معارف تعرف تشهد انتشارا كبير(، وكون ال79، ص2012منسقة)عرفات نجاح السعدي، 

 ارفوبين المع المباشرة والمعارف غير المباشرة ونموا متسارعا وتتنوع بين المعارف

ن عل مالعلمية والمعارف الفلسفية وكذلك بين المعارف العصرية والمعارف التراثية، ج

ن مددة محعملية الاختيار عملية جد صعبة لأنه مطلوب من القائمين عليها انتقاء معارف 

لية ضمن سيل المعارف المتاحة يتم تدريسها لمتعلمين يختلفون من حيث القدرات العق

من  ختلفوالجسمية والوجدانية ومن حيث المستويات الاقتصادية والثقافية وفي مجتمعات ت

 -سيوء سوثقافية، ما يجعل من عملية الانتقاء لمعارف تشكلت في فضا -حيث الأطر السوسيو

ذلك ثقافي مختلف يقتضي من الأطراف المعنية ب -ن لتكتسب في فضاء سوسيوتاريخي معي

 الالتزام بجملة من المعايير:
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ربوية الت الارتباط بأهداف المنهاج: تعتبر المحتويات الدراسية من وسائل تحقيق الأهداف

جمة لذلك تعد محدد رئيسي لعملية اختيار المحتوى ويشترط فيها أن تكون المعارف تر

 داف ومحققة لها.للأه

تجربة بال صدق المحتوى وحداثته ودلالته: بحيث يكون دقيق علميا ويحوي معارف تم إثباتها

يات نظر والبحث، وتبرز دلالته في كونه يحمل معنى لدى المتعلمين وذلك يتطلب أن يتضمن

 وحقائق ومبادئ تتماشى مع مستجدات العصر.

ليم المتعلم هو المستهدف من عملية التعمراعاة احتياجات المتعلمين وخصائصهم: إن 

ية لعملومظاهر تحقق الأهداف تتجسد في التغيرات التي تحدث في شخصيته وفي ممارساته ا

طلبات ع متملذلك ينبغي أن يكون اختيار المحتوى متوافقا مع احتياجات المتعلمين ويتماشى 

 كل مرحلة عمرية.

من  الكثير ا فيلمجتمعات الإنسانية ورغم اشتراكهالارتباط بالبيئة الثقافية والاجتماعية: فا

 معاتالسمات، إلا أنه توجد خصوصيات ثقافية تجعل كل مجتمع متميز عن غيره من المجت

قل ه ونلابد من مراعاتها باختيار معارف تلبي احتياجات المجتمع وتساهم في حل مشكلات

 تراثه و إحداث التغيرات الاجتماعية المطلوبة ومسايرتها.

نة لمكواالشمول: وذلك من ناحيتين شموله لمعارف متنوعة وأن تستهدف تنمية كل الجوانب 

 لكاف.در اللفرد تنمية شاملة متكاملة ومتوازنة، وتجاوز العرض السطحي لها والتعمق بالق

وضيح تحلة وتتم عملية الاختيار على مراحل تبتدئ بانتقاء الموضوعات الأساسية وتليها مر

 وأخيرا فكاريسية لكل موضوع ثم اختيار المواد التعليمية التي تتضمن تلك الأالأفكار الرئ

 تنظيم المحتوى والذي بدوره يخضع لشروط ومعايير:

د مع واح معيار التكامل: بترتيب المواد ودمجها بحيث ترتب المواد التي تنتمي إلى مجال

 بعضها.

و النم متدرج تبعا لتدرج مراحلمعيار الاستمرارية والتتابع: بأن تنظم المعارف بشكل 

 والمراحل الدراسية، ومن مرحلة إلى أخرى يتم التعمق أكثر.

سي لمدرامراعاة ظروف تطبيق المحتوى: من حيث توفر الهياكل المادية والبشرية والمناخ 

، 2009المناسب والمعلمون باعتبارهم القائمون على إيصال المحتويات)محسن علي عطية، 

 (.99-94ص

سية د الدرالموااوجد أنماط متباينة من التنظيم فقد يكون تنظيما منطقيا ينطلق من طبيعة كما ت

رد لى المجوس إمعتبرا إياها المركز الرئيسي للعملية التربوية ويتدرج هذا التنظيم من المحس

لتنظيم ما اأ  ومن الجزء إلى الكل وينتقل من المعلوم إلى المجهول ومن الأسهل إلى الأصعب

ويات لمحتيكولوجي فيعد المتعلمين المحدد الأساسي والمحك الرئيسي في عملية تنظيم االس

ون ويأخذ شكلين: الشكل الأول يرجع إلى "جانييه" ويعرف بالتنظيم الهرمي بحيث تك

 ستمد منني مالمعارف السابقة أساس المعارف اللاحقة ويأخذ بمعيار التراكمية، والشكل الثا

 لأساسيةاعات لأوزبيل" ويستند إلى معيار التكامل والترابط بين الموضوالمقولات الفلسفية "

والموضوعات الفرعية وبين المعارف السابقة والمعارف اللاحقة ويقتضي التنظيم 

 اج. لمنهالسيكولوجي تنويع الأساليب التدريسية تماشيا مع تعدد الخبرات التي يحويها ا
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وفير ة وتلسابقة الذكر وتنظيمه بالطرق الملائمإن إيجاد محتوى تعليمي يخضع للمعايير ا

بكل  مامالإل قائمين بعملية الاختيار والتنظيمالوسائل الضرورية لتطبيقه يستدعي من ال

لاع الشروط الواجب مراعاتها الوقوف على خصائص كل مكونات العملية التربوية والإط

ف معارتم فيها اكتساب العلى الأهداف المسطرة وعلى خصائص البيئة الاجتماعية التي ي

ة كل ن مساهمبد موالمسائل الاجتماعية بجوانبها المتعددة: سياسيا، اقتصاديا وثقافيا، لذلك لا

لى عماء الفاعلين الاجتماعيين في عملية الانتقاء من باحثين في مختلف التخصصات، العل

 دماتية،الخوتهلاكية اختلاف مجالاتهم، القائمين على المؤسسات الاقتصادية الإنتاجية، الاس

اءات ى كفالزراعية والصناعية لكونها الميدان الذي تقاس به المخرجات الواجب توفرها عل

مال ومصدر رأس ال سات، الأسرة كونها منبع المدخلاتومهارات تلبي مطالب هذه المؤس

 ولىالأ درجةالبشري الذي يعمل التعليم على تنميته والمتعلمين فهم المعنيون بالمعارف بال

 ومجال الأهداف.  

 بيرةكإن تحقيق المحتوى الدراسي للأهداف التربوية التي وجد من أجلها مرهون بدرجة 

درس فالم  هيعاببالمعلم القائم على تقديم هذا المحتوى وإيصاله للمتعلمين ومساعدتهم على است

غة من بال درجةهو الوسيط بين المتعلم والمعارف وتتميز أدواره في هذا الإطار بأنها على 

 التعقيد، ويمكن  تقسيمه إلى المهام التالية:

 نقل المعارف والخبرات. -

 تنمية المواقف والاتجاهات. -

 الوقوف على الاختلافات بين المتعلمين. -

 تدبير الفصل الدراسي وحسن تسييره -

 ومما يجب على المعلم مراعاته:

 تنويع الأساليب التدريسية والطرق التقويمية. -

 روق بين المتعلمين وحسن التعامل معها.الوعي بالف -

وراتهم ن تصعاستيعاب الثقافات المتنوعة واللغات المتعددة وترك مجال للمتعلمين للتعبير  -

 اب لغاتاكتسوثقافاتهم والاعتزاز بها وباللغة الأم وتحفيزهم للإطلاع على ثقافات أخرى و

 جديدة.

ت عديلاحتويات المعرفية وإحداث التكما يملك المعلم الصلاحيات التي تخوله تكييف الم

ي تراعاللازمة عليها بطريقة تستوعب الفروق سابقة الذكر وتخدم المواقف التعليمية و

 خصوصية البيئة التي تكتسب فيها.

 خاتمة:

رفت تي عتعد مسألة العلاقة بين البنية المعرفية والبنية الاجتماعية من الموضوعات ال

ف ن والباحثين في عديد المجالات المعرفية، واختلااهتماما خاصا من طرف الدارسي

ث، يا البحزوا المشارب العلمية والمنطلقات الفكرية والمقاربات المنهجية مما أدى إلى تباين

 كما أن الانتماء الاجتماعي للذات الباحثة يعد محكا رئيسا لبحوثهم.

قودنا حتما للحديث عن العلاقة إن الحديث عن العلاقة بين البنى الاجتماعية والبنى المعرفية ي

بين التربية والمجتمع، وهو ما يجرنا للخوض في موضوع الارتباط بين الخطاب التربوي 
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والخطاب الثقافي، وتشترك جل المقاربات التي عالجت هذا الموضوع على الارتباط الوثيق 

ما الاختلافات فتعلقت بين التربية والمجتمع عموما وبين البنية المعرفية والبنية الاجتماعية، أ

بنمط هذه العلاقة واتجاهها وقوتها، فالبعض أكد تأثير المسألة الاجتماعية بكل عناصرها 

وأبعادها على تشكل المعارف وتكونها في حين ذهبت اتجاهات أخرى إلى تأثير البنية 

لمنهجية، المعرفية على الأوضاع الاجتماعية وعلى البنية الثقافية، ولكل مبرراته العلمية وا

وتبقى الخصوصيات الثقافية التي تميز المجتمعات عن بعضها البعض والظاهرة السياسية 

محدد محوري ومرتكز رئيسي يحرك هذه العلاقة ويوجهها إلى جانب الذات الباحثة بما 

تشتمل عليه من سمات شخصية وعلمية، وما تتوفر عليه من شروط ومعايير فاعل هام في 

 هذه العلاقة. 

اسات الدر جدلية العلاقة بين البنية المعرفية والبنية الاجتماعية لم تبق على مستوىإن 

مكن يوالأبحاث، بل امتدت إلى المنظومة التربوية فقد أصبحت من الموضوعات التي لا 

وية تجاوزها بل تعتبر من الإشكالات التي تطرح بقوة لدى المشتغلين بالبحوث الترب

عارف الم أنها أفرزت جدالا ونقاشا بين القائمين على انتقاء والفاعلين التربويين، كما

ما هي  ارف؟المدرسية، ومن التساؤلات التي تطرح في هذا السياق ما هي معايير انتقاء المع

قيق ا تحالغايات التي تصبو المدرسة إلى تحقيقها؟ وما هي المعارف التي يمكن عن طريقه

 الغايات المسطرة؟.
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 دور الإعلام الجديد في صناعة التغيير السياسي بالوطن العربي
-شبكات التواصل الاجتماعي في التجربة التونسية والمصرية نموذجا-  

The role of the New Media in political change making in Arab world 

-social networks in Tunisian and Egyptian experience as a model- 

 ائرجزال - جامعة تبسة-يوسف أزروال. أ                                         

 الجزائر – جامعة تبسة-عجــاللليلـــى . أ                                                              

  

 لعربي،يؤدي الإعلام الجديد بمختلف وسائله دورا واضحا في التغيير السياسي ا ملخص: 

اريخ تمن  حيث أصبح قطعة أساسية في بناء قواعد اللعبة السياسية، بالإضافة إلى أنه جزء

من  هدفلذلك ن ،التغيير السياسي والاجتماعي مقابل تراجع دور الإعلام الحكومي الرسمي

هذا المقال إلى توضيح مساهمة شبكات التواصل الاجتماعي في صياغة تصور واضح 

لال خمن  العربي، وكيف كان تأثيرها في عملية التغيير السياسي للتغيير السياسي بالوطن

  تونس ومصر. كل من تجربة 

 .اسي: الإعلام الجديد، شبكات التواصل الاجتماعي، التغيير السيالكلمات المفتاحية

Abstract:The new media, in its various forms, has played a clear role 

in Arab political change. It has become a fundamental element in 

building the rules of the political game, in addition to being part of the 

history of political and social change. Therefore, the aim of this article 

is to clarify the contribution of the social networks to the formulation 

a clear vision for political change in the Arab world, and how its 

impact on the process of political change through the Tunisian and 

Egyptian experiences. 

Keywords: New Media, social networks, political change 
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  مقدمة:
ية عرف العقد الأخير من القرن المنصرم حركة تكنولوجية متسارعة، ونزعة تطورلقد 

والتي  فريدة في مجال وسائل الاتصال والمعلومات، هذه الأخيرة ارتدت ثوب الإنترنيت،

لحياة نب اكما ألقت بظلال تأثيرها على مختلف جوا ان مكانية،بدورها اختزلت الحدود الزم

 وتقوية تصالبطريقة جوهرانية في حياة الأفراد، أين مكنتهم من المشاركة والاالاجتماعية و

نى س وب  الروح التفاعلية بينهم من خلال مواقع الكترونية، هذا فضلا عن أنها أفرزت أس

ففي  سياسية،ة التنظيمية اجتماعية جديدة. وقد امتد تأثير النهضة المعلوماتية أيضا إلى الحيا

هيب رع فيه الأحداث، وتتعاظم وتتدفق فيه المعلومات بشكل تراكمي الوقت الذي تتسار

قعا يجعل من الصعب التحكم فيها، احتلت في هذا الشأن شبكات التواصل الاجتماعي مو

ن ثقل حد ممتميزا في سياق تحرير الفرد من مختلف أشكال التسلط والاستبداد السياسي، وال

د كسر قيوية وتمع المدني، بتوفير المادة المعلوماتالجهاز البيروقراطي، وتفعيل روافد المج

ارة ي إدفالاحتكار الممارس عليه. هذه الغايات والمقاصد أهلتها بأن تؤدي دورا مركزيا 

فسح ل، يوتوجيه الرأي العام بشكل سلس وفعا -السياسي العربي-عملية الحراك الديمقراطي

، لطيةد لتعسف منظومة القيم التسالمجال للمطالبة بالإصلاح السياسي العميق، ووضع ح

 الفلسفةوافق والمساهمة في تعبئة وتجنيد المجتمع المحلي، من أجل إنتاج نظم حكم جديدة تتو

 الديمقراطية. والعمل على خلق وعي تراكمي يقتضي التغيير ومحاسبة الأنظمة.

لسياسي ااك لحركما أن الإعلام الجديد بمختلف وسائله وأشكاله أدى دورا لا يستهان به في ا

 جزء من أنه العربي، حيث أصبح قطعة أساسية في بناء قواعد اللعبة السياسية، بالإضافة إلى

لك سمي. لذالر تاريخ التغيير السياسي والاجتماعي مقابل تدهور وتقهقر دور الإعلام التقليدي

 جاءت هذه الورقة لتبحث في تساؤل حول؛ كيف ساهمت وسائل الإعلام الجديد)شبكات

 ي مصر وتونس؟ فسيما عي( في صناعة التغيير السياسي لا التواصل الاجتما

ات شبك ونهدف من خلال هذه الورقة إلى التوقف عند حقيقة مفادها، مدى فعالية وفاعلية

ويل التواصل الاجتماعي في التغيير الديمقراطي، ومد جسور التواصل الافتراضي، وتح

ع توسيصطراع والمطالبة بتغيير الوضع القائم، والفضاء السياسي العربي إلى ساحة للا

دولة ن الهامش الحريات، كما التخلص من الشبح الرهيب للفكر الأزموي المميز لإدارة شؤو

ر، هي الورقة ثلاثة محاو تضمأن  ارتأينافي الوطن العربي. وللإجابة عن الإشكالية، 

 كالتالي:

 عدد الاصطلاحات.أولا: الإعلام الجديد من تعدد المضامين إلى ت

 ثانيا: أشكال الإعلام الجديد.

 ثالثا: شبكات التواصل الاجتماعي والتغيير السياسي العربي.

 .أولا: الإعلام الجديد من تعدد المضامين إلى تعدد الاصطلاحات
إن الإعلام الجديد أو البديل لم تتضح معالمه بعد من حيث المفهوم الموحد، فعلى الرغم من 

ة نوعية مقارنة بالإعلام الرسمي التقليدي، على اختلاف أشكاله من مواقع أنه أحدث نقل

نه أكما  ،الكترونية ومواقع اجتماعية ومدونات الكترونية وبوابات ومواقع المحادثة وغيرها



 يلى لعجاللأ.  ، يوسف أزروال. أ        دور الإعلام الجديد في صناعة التغيير السياسي بالوطن العربي

 69           2017 أكتوبر، 01العدد، برلين -الديمقراطي العربي ألمانياالمركز  – الاجتماعيةمجلة العلوم 

 

أضاف تغييرا في مفهوم الإعلام القديم وتطوير وسائله المعتادة من صحافة مرئية، مكتوبة 

يتم هذه الأدوات تحولات مفاهيمية واستخداماتية متنوعة. لكن لم  ومسموعة. فقد عرفت جميع

إلى غاية الآن على مفهوم موحد للإعلام الجديد أو البديل، وبالتالي البنية  الاتفاق

 المصطلحاتية له. 

كات وشب يعرف الإعلام الجديد حسب قاموس التكنولوجيا الرفيعة بأنه "اندماج الكمبيوتر

ضا أي lester، وفي تعريف ليستر(Dictionary, 2015) المتعددة"الكمبيوتر والوسائط 

ين وج ب"الإعلام الجديد باختصار هو مجموعة تكنولوجيات الاتصال التي تولدت من التزا

، lester)الكمبيوتر والوسائل التقليدية للإعلام، الطباعة والتصوير والصوت والفيديو"

رأ طتبلور أساسا من خلال التحول الذي (  New mediaأي أن الإعلام الجديد) ،(2015

ويشير  ،لامفي العلاقة بين الجمهور ووسائل الإعلام، من إعلام الجماهير إلى جماهير الإع

ن تلك ه" إإياد الدليمي في تعريفه للإعلام الجديد من خلال وسائل الاتصال الحديثة بقول

لإعلام لملة ، يمكن أن تكون مكالوسائل الحديثة للاتصال متمثلة بالفيسبوك وتويتر ويوتيوب

بين ابعة، والر التقليدي، إعلام يزاوج بين المهنية وصرامة التقاليد التي نشأت عليها السلطة

 ث فحسبلحدا،لا يمس التقنية الحديثة التي تتيح للإعلام التقليدي الفرصة ليكون أكثر قربا

د "ذلك كما يع ،(2015اد، )اي من الناس أيضا، وهذا هو جوهر الموضوع"اكثر قربا وإنما 

بر ها عالنشاط الذي يقوم من خلاله المواطن أو المستعمل بإنتاج مضامين إعلامية ونشر

قوم ة لتوسائل وتطبيقات الاتصال الجديدة أو إرسالها إلى القنوات والمؤسسات الإعلامي

  .(2011)إبراهيم،  بنشرها"

( Digital mediaعلام الرقمي )ويضيف الكاتب صادق عباس "إن الإعلام البديل هو الإ

لراديو ي وا: التلفزيون الرقمقوم على التكنولوجيا الرقمية مثللوصف بعض تطبيقاته التي ت

يطلق وتر، أو للإشارة إلى أي نظام أو وسيلة إعلامية تبرمج مع الكمبيو ،الرقمي وغيرهما

ابة بين طاء والاستج( طالما توفرت حالة العinteractive mediaعليها الإعلام التفاعلي)

ن غيرها ميت والمستخدمين لشبكة الإنترنيت والتلفزيون والراديو التفاعليين وصحافة الإنترن

الإعلام بومن زاوية أخرى، يقصد  ،(2010)شيخاني،  النظم الإعلامية التفاعلية الجديدة"

ذا ما هبهالجديد" إعلام عصر المعلومات، فقد كان وليدا لتزاوج ظاهرتين بارزتين، عرف 

 . (2007)مصطفى،  العصر، ظاهرة تفجر المعلومات وظاهرة الاتصالات عن بعد"

( حول الإعلام الجديد أن العديد من webopediaديا )يوجاء في تعريف موسوعة "ويبوب

الأشكال المختلفة المستحدثة من نظم الاتصال الالكتروني التي أصبحت ممكنة بفضل 

تبط بالنظم الإعلامية القديمة، فإذا ما قمنا بعقد مقارنة بين الكمبيوتر، والتعبير أيضا مر

الصحافة الورقية التي تتصف بحالة السكون في نصوصها وصورها مع صحافة الإعلام 

التعبير أيضا  لة التغيير المستمر الذي تتصف به،الجديد، نلمس الفرق في ديناميكيتها وفي حا

هزة الثابتة والمحمولة بأنواعها المختلفة، بما يمكن يشير إلى قابلية إجراء الاتصال بين الأج

عن الإعلام الجديد  ويقول موقع القناة الالكتروني نقل المعلومات بين بعضها البعض"، معه

الرأي والمعلومة والخبر والخبرات والتجارب والصور ومشاهد الفيديو، التي تسير بأنه"
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ي نظام سياسي أو غيره، سوى التزام الفرد الكترونيا من قبل أفراد مستقلين غير خاضعين لأ

 الشخصي بما يؤمن به من قيم ومبادئ، وفق ما لديه من رقابة ذاتية".

لى عاسا وصفوة القول، من خلال عرض المفاهيم المتعددة للإعلام الجديد، فإنه يعتمد أس

تكلفة وسر يأاستخدام الكمبيوتر والاتصالات في إنتاج المضامين الإعلامية وتوزيعها، بشكل 

لى عديد منخفضة، وبوتيرة تفاعلية عالية، تعبر في مضمونها عن قدرة وسائل الإعلام الج

يط ي نشالاستجابة لحديث المستخدم، الذي يتحول بدوره من متلقي ساكن تقليدي إلى متلق

ابل، المقبوفعال، ويشارك بطريقة مباشرة في صناعة المادة الإعلامية والترويج لها. لكن 

عتباره يه، بامن يرى أنه مبالغ فهناك  جديد يعتبر فعال، غير أنر المنوط بالإعلام الالدوف

م صورة يقد يؤدي دورا مضللا، "فالمشكلة الكبرى في ما يتعلق بالإعلام الجديد هي أنه بات

اول غير واقعية عن القدرات التي يملكها، فهو يملك أدوات رائعة غير مسبوقة في تد

ل في الرؤى والأفكار والربط بين أصحاب القضية الواحدة، لكنه يظالمعلومات وتبادل 

روج يالنهاية كما هو في الأصل وسيلة وأداة إعلامية غير قادرة على صنع الحدث كما 

، )الرحمن في نقل صورة شديدة الصفاء عن هذا الحدث" قدرته تكمنالكثيرون، وإنما 

ا مأهم  لام الجديد فإنه يمكن أن نحددوعلى الرغم من تعددية المفاهيم حول الإع (2016

 :(2010 )شيخاني، يميزه باستخراج القواسم المشتركة من المفاهيم السابقة، وهي كالتالي

 ي أدوارفثير ويقصد بها الدرجة التي يكون فيها للمشاركين في عملية الاتصال تأ :التفاعلية

ناك لية، وهتفاعسة التبادلية أو الالآخرين وباستطاعتهم تبادلها، ويطلق على ممارستهم الممار

يقوم وب( )خص سلسلة من الأفعال الاتصالية التي يستطيع فيها الفرد )أ( أن يأخذ موقع الش

لى عيطلق فالمرسل يستقبل ويرسل في الوقت نفسه، وكذلك المستقبل، وبأفعاله الاتصالية، 

 بالاتصال مشاركين بدلا من مصادر. القائمين

 ى جماعةو إلأن الرسالة الاتصالية من الممكن أن توجه إلى فرد واحد أ أي :تفتيت الاتصال 

 معينة، وليس إلى جماهير ضخمة.

لا وتخدم أي إمكانية إرسال الرسائل واستقبالها في وقت مناسب للفرد المس: اللاتزامنية

 تتطلب من المشاركين كلهم استخدام النظام في الوقت نفسه.

 ها فيتتميز بصغر حجمها مما يجعل إمكانية الاستفادة منإن وسائل الاتصال  :الحركية

 الاتصال من أي مكان إلى آخر أثناء تحرك مستخدمها. 

ر، يقصد بها قدرة وسائل الاتصال على نقل المعلومات من وسط لآخ: قابلية التحويل

 كالتقنيات التي يمكنها تحويل الرسالة المسموعة إلى رسالة مطبوعة والعكس. 

 تعني إمكانية  توصيل الأجهزة الاتصالية بأجهزة أخرى. :توصيلقابلية ال

اخل كل في دويعني الانتشار المنهجي لنظام وسائل الاتصال حول العالم،  :الشيوع والانتشار

لى تبدو على أنها ترف ثم تحول إ ،تظهرجديدة طبقة من طبقات المجتمع. فكل وسيلة 

 ضرورة. 

 لوسائل الاتصال الحديثة هي بيئة عالمية.أي أن البيئة الأساسية  :الكونية

وقد امتد تأثير التعدد المفهوماتي للإعلام الجديد ودوره في الحياة الاجتماعية للأفراد، إلى 

 و"الصحافة الشعبية" (2009)حسام،  التعددية المصطلحاتية، فعرف بـ"صحافة التطوع"
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(Shirky ،2011) إبراهيم،  لنقاش المفتوح"و"صحافة الهواة"و"إعلام النحن"و"صحافة ا(

إلى تعددية أشكال ووسائل الإعلام  الاصطلاحى المفاهيمي. وتعدت حدود التأثير (2011

 الجديد، وهو محتوى العنصر الموالي للورقة البحثية.

 شكال الإعلام الجديد.ثانيا: أ

 اطنإن الإعلام البديل يمثل انعكاسا مضادا للإعلام التقليدي، فقد اتخذ منه المو

لال احتكار ( أداة لتحرره من القيود التسلطية، وكسر أغnetizenالجديد)المواطن الافتراضي

 سائلوالأنظمة لمختلف وسائل الإعلام، والتعبير عن رفضه للسياسات المتبعة، وتختلف 

مواقع ي، والتعبير عند المواطن الافتراضي من مدونات الكترونية، مواقع الفيديو التشارك

 تماعي، وغرف المحادثة الالكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي.التشبيك الاج

إن مصطلح المدونة مركب من  (:weblogsالالكترونية)المدونات -1

ناقشة م(، ويشير معنى المدونة إلى منتدى يستطيع من خلاله الأفراد webو)(logكلمتين)

ع يطرح الموضو أفكارهم وآرائهم حول مختلف الموضوعات، كما يستطيع أي مستخدم أن

 الذي يريده ويعرضه للحوار، فضلا عن تمتع المستخدم بحريته في الكشف عن هويته

 الشخصية وصورته الحقيقية أو التنكر وراء اسم مستعار. 

ال وتتنامى أهمية المدونات لكونها متحررة من كافة الضغوط السلطوية، ومختلف أشك

يستفرغ  راضي،وينعم بنشوة التفوق في عالم افتالرقابة، فيشعر المواطن عبرها بتحقيق ذاته، 

عضها ط ببمن خلاله جميع الشحنات النفسية السلبية. كما يرى الباحثون أن المدونات ترتب

ما مالبعض بصورة مكثفة، تعيد دمج مجموعات منفصلة متنوعة التوجهات في سياق أوسع 

اما لا عبنيتها تكون مجا يجعل منها مجالا عاما، لذلك فهي"من خلال مواصفات هيكلية في

يل لتشغامثاليا من حيث سهولة التصميم، وانتشار برامجها ومن محدودية التكلفة وسهولة 

 قائقدوص، وكل ذلك يتم في وتضمين التعليقات والروابط وملفات الصوت والفيديو والنص

عطية، )"يعكما أنها تمنح فرصا متساوية في التواجد والمشاركة وتتسع لتشمل الجم معدودة،

2010)  . 

، حيث أخذ في الانتشار والشيوع 1999ويرجع ظهور التدوين على الانترنيت إلى عام 

كما ظهرت على المستوى العربي  -تحديدا مع بداية الحرب على العراق-2003سنة

. ونلاحظ أنها قد تزامنت مع تطور وتزايد الحركات 2005، وامتد تأثيرها سنة2004سنة

اجي، ومطالبة الأصوات المختلفة بالتعبير في مجالات عدة، منها السياسية ذات الطابع الاحتج

والثقافية والاجتماعية والاقتصادية، التي همشها بالأساس الإعلام الحكومي. فأصبحت 

المدونات منبرا موعودا للمواطن، يفجر عبره المواطن الجديد مكنوناته، لا سميا منها 

أدى إلى ظهور المدونات السياسية الرامية إلى التغيير الأمر الذي  ،المكنونات السياسية

السياسي لأنظمة الحكم، هذه الأخيرة أدركت موقع وثقل مكانة المدونات السياسية في تهديد 

في سدة الحكم، مما جعلها تمارس الحضر والمنع ومباشرة عمليات التوقيف  بقائها

الشباب في تونس ومصر من  لأصحابها، وتعد عمليات تأجيج وتحريك روح الثورة لدى

ومن أشهر المدونات في العالم العربي )مدونة أكتب،  ،خلال المدونات دليل دامغ على ذلك

نظرا لما تؤديه  (،مدونة جيران، مدونة حفار، مدونة مكتوب، مدونة تدوين، مدونة البوابة
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ضاع السياسية المدونات الالكترونية من دور في تفعيل العلاقات الاجتماعية، وتغيير الأو

عبر مقرات افتراضية، فقد خصصت لها جوائز لأفضل مدونة من طرف منظمة "مراسلون 

بلا حدود"، لاسيما مدونة المصري وائل عباس صاحب مدونة "الوعي المصري" والذي 

استطاع من خلالها أن يلفت الأنظار إليه بمشاركاته في أحداث المعارضة المصرية، أين 

ه إلى أكثر من مليون زائر شهريا، حيث اتجهت المدونة أساسا إلى وصل عدد زوار مدونت

نقل صور نادرة لأحداث العنف التي قامت بها الشرطة ومنعت من نشرها بعض وسائل 

بعض الفضائيات العربية والأجنبية في نقل بعض الأحداث  اعتمادفضلا عن  الإعلام،

 الواردة على صفحاتها.

لف مخت امت مواقع الفيديو التشاركي بدور فعال في تحريك: قمواقع الفيديو التشاركي-2

ائق الأطياف المجتمعية في الوطن العربي. فتعتبر بمثابة مادة خام تتضمن نقل الحق

رق طعن  الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المعاشة من طرف المواطن العربي. ويتم ذلك

ن علحدث االتصوير والتسجيل وإيصال نقل ما يحدث في الواقع باستخدام الهاتف النقال في 

ب يوتيوالمواقع المستخدمة أثناء الحراك الشعبي العربي موقع)ال كثب. ومن أبرز وأشهر

youtube 2005( الذي تأسس سنة (من طرف شركة باي بالpay pal عن طريق ،)

، G) ، جاود كريم(Steve Chen، ستيف شن Chad Hurleyالثلاثي)تشاد هيرلي 

2009). 

ى فر الإحصائيات إلى تطور عدد المستخدمين المستفيدين من هذا الموقع خصوصا وتشي

ميا، وفي مليون مقطع يو 8تجاوز عدد المقاطع المشاهدة  2005العالم العربي، فخلال سنة 

ساعي المحمل أما الحجم ال ،مليار مقطع فيديو يوميا 3بلغ عدد المقاطع المشاهدة  2012سنة 

 70ل سا/د أي ما يعاد48وصل إلى  2012سا/د، أما سنة  24حميل ت 2010يوميا بلغ سنة 

 واضحي وقد كان لمواقع الفيديو التشارك. سنوات من المحتوى يوميا 8ألف ساعة يوميا و

محطات د الالأثر في إنجاح الحركات الاحتجاجية، وشحذ همم الجماهير وتجنيدها، وكذا تزوي

 حصر، ما اللأحداث اليومية، فعلى سبيل المثال لاالتلفزيونية والقنوات الفضائية بمختلف ا

يث نشر على موقع اليوتيوب في تونس الذي جاء بعنوان" يحيا الشعب...بن علي هرب"ح

 لرئيسحادثة مغادرة ا،د شاه  شاهده حوالي نصف مليون مشاهد، وكان مضمون المقطع الم  

تونسية ة الة تسويقية للثوروقد اعتمد هذا المقطع كأداة وماد ،الهارب بن علي لدولة تونس

 عبر قناة الجزيرة الفضائية.

: عرف العالم في السنوات الأخيرة نوعا من التواصل شبكات التواصل الاجتماعي -3

الاجتماعي بين الأفراد في فضاء افتراضي، قلص المسافات بين الشعوب وألغى الحدود 

بشبكات التواصل الاجتماعي،  وزاوج الثقافات وعددها، وأطلق على هذا النوع من التواصل

حيث تعددت هذه الشبكات واستأثرت باهتمام واسع من الجمهور. وكان للأحداث السياسية 

عالميا دور في التعريف والتشهير بهذه الشبكات. فشبكات التواصل الاجتماعي تعرف بأنها 

تتيح  ،(2.0)مجموعة من المواقع على شبكة الانترنيت، ظهرت مع الجيل الثاني للويب

التواصل بين الأفراد في بيئة مجتمع افتراضي، يجمعهم حسب مجموعات اهتمام، أو شبكات 

وهي أيضا " منظومة من الشبكات الالكترونية يسمح المشترك فيها  ،(2013)عبدالله،  انتماء
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بإنشاء موقع خاص به، ومن ثم ربطه من خلال نظام اجتماعي الكتروني مع أعضاء آخرين 

"  Mayfieled، ويقصد بها أيضا حسب(2013)مازن،  لاهتمامات والهويات"لديهم نفس ا

مجموعة جديدة من وسائل الإعلام على الإنترنيت تشترك بالخصائص التالية: المشاركة 

 .(Mayfield, 2010) والانفتاح والتجمع والمحادثة"

فتوح وظهرت شبكات التواصل الاجتماعي إلى الواقع من خلال الفضاء الإعلامي الم

 وراء، حيث كان 20والاجتماعي الطامح إلى التحرر، في منتصف التسعينات من القرن

أول موقع لشبكات التواصل ظهورها الطبيعة الاجتماعية، ويعتبر 

لكيفية ، غير أنها لم تكن معروفة با1995( الذي انطلق سنة classmates.comالاجتماعي)

كات ( وأهم هذه الشبmyspaceشاء موقع )مع إن 2003التي هي عليها اليوم، خاصة سنة 

 هي كالتالي:

 لناس: يعني به شبكة اجتماعية نالت اهتمام وقبول وتجاوب عدد كبير من االفيس بوك-

 دايةخصوصا من الشباب في جميع أنحاء العالم، وهي لا تتعدى حدود مدونة شخصية في ب

رك في الدراسة يدعى)ما، بجامعة )هارفارد(، من قبل طالب متعثر 2004نشأتها مارس 

 فقط زوكربيرغ(، وكانت مدونته محصورة في البداية في نطاق الجامعة وبحدود أصدقائه

ية/ وتخطت مدونته شهرتها حدود الجامعة وانتشرت بمدارس الولايات المتحدة الأمريك

ا وظلت مقتصرة على أعداد من الزوار فقط ولو أنها في زيادة مستمرة، إذ قال عنه

كر ارك زوكربيرغ( "لقد أضحى كل منا يتكلم عن الفيس بوك العام، الذي تفمؤسسها)م

نفيذ جل تالجامعة في إنشائه أظن أنه من السخف أن يستغرق الأمر من الجامعة سنتين من أ

 .(2011)تش، ذلك، وجدت أن بإمكاني تنفيذ أفضل منهم في أسبوع واحد"

سنوات لاجتماعي، التي انتشرت في ال: تويتر هو إحدى شبكات التواصل اTwitterتويتر -

منطقة  ة فيالأخيرة، ولعبت دورا كبيرا في الأحداث السياسية، في العديد من البلدان وخاص

ورا بت دالشرق الأوسط، وتصدرت هذه الشبكات في الآونة الأخيرة ثلاث مواقع رئيسية، لع

 ،ب"تويتر، يوتيومهما جدا في إحداث ما يسمى بثورات الربيع العربي وهي"فيس بوك، 

ه، لالذي يعني التغريد، واتخذ من العصفور رمزا  Tweetوأخذ تويتر اسمه من مصطلح 

حرفا  140وهو خدمة مصغرة تسمح للمغردين إرسال رسائل نصية قصيرة لا تتعدى 

ر، نصو)المللرسالة الواحدة، ويجوز للمرء أن يسميها نصا موجزا مكثفا لتفاصيل كثيرة"

2012). 

ركة شمتفرع من ، وهومقاطع الفيديو ا خاصا باليوتيوب موقع يعد: (youtubeب)اليوتيو-

كبيرة  عدادأغوغل يتيح إمكانية التحميل عليه أو منه لعدد هائل من مقاطع الفيديو، وهناك 

فيديو، ع الللمشتركين فيه ويزوره الملايين يوميا، وتستفيد منه وسائل الإعلام بعرض مقاط

صل لتوامراسليها من الحصول عليها، ويعتبر اليوتيوب من شبكات ا التي لم تتمكن شبكات

 .(2012)المنصور، الاجتماعي المهمة

  Youtube.the company and its foundersفي كتابها  Rebecca Rowellوترى 

لى أن طة إأن ظاهرة اليوتيوب والعقول اللامعة وراء تلك الظاهرة، وكيف بدأ من فكرة بسي

 .(Rebecca ،2011) أصبح شركة كبرى ومن أهم شبكات التواصل الاجتماعي
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 لتونسيةين اثالثا: شبكات التواصل الاجتماعي والتغيير السياسي العربي )قراءة في التجربت

 والمصرية(.

ل شمال ا دوحتجاجية التي اجتاحت بعض دول العالم في الآونة الأخيرة لاسيمإن الحركات الا

يتها تسم إفريقيا والشرق الأوسط، عرفت اختلافا من الجانب الاصطلاحي وعدم الاتفاق حول

رة ن، الثواسميمن ثورة فيس بوك، الربيع العربي، الثورات العربية، ثورة الفراعنة، ثورة الي

 مة وغيرها، لكن الشيء الذي يميز طبيعة هذه الحركات:الخضراء، وثورة الكرا

نة كام أولا: على الرغم من التعددية المصطلحاتية، فإنها تنطوي بداخلها على مكنونات

ية، ه الشعب الذي رفض كل واقعه أو بعض من واقعه، ويسعى إلى الانعتاق والحريبنفس

 .(2007حمود، )م والانتقال نحو مرحلة جديدة تمثل هدف عملية التغيير

يرية، لتغيثانيا: كان لشبكات التواصل الاجتماعي دورا رائدا في تفعيل وإنجاح الحركات ا

عاني يمجموعات تمثل جيل الشباب المحروم، والذي  التغييرحيث تولت إدارة دفة قواعد 

س تأسيوالإقصاء والتهميش وقمع الحريات، المتطلع إلى التحرر السياسي ومستقبل أفضل، 

 ة حكم شرعية.أنظم

ل ونشر تبادوويهدف الاستخدام الوسائلي لشبكات التواصل الاجتماعي إلى التفاعل الايجابي، 

بيرة كرجة دالمعلومات والأخبار، وتحديد أماكن التجمع والانطلاق. حقيقة كانت فعالة إلى 

حصر،  الجدا في تنظيم التجمعات والتظاهرات والحركات الاحتجاجية، فعلى سبيل المثال لا

م تمكنت شبكات التواصل الاجتماعي من المساعدة في إسقاط نظام الحك 2011بتاريخ 

رس الفليبيني وتنحية رئيسه "جوزيف استرادا"، بعد التصويت مباشرة من طرف الكونغ

 لاحتجاجيب الصالح أدلة ضد"استرادا"، وانهال آلاف الفلبينيين ضد رئيسهم الفاسد، وتم ترت

، تنحى 2011جانفي 20هرين إلى أكثر من مليون شخص، وفي حتى وصل عدد المتظا

 كما أضحت العلاقة جد وثيقة بين التغيير، (Shirky ،2011) "استرادا" عن الحكم

عتبر تتي ال -الديمقراطي المنشود وشبكات التواصل الاجتماعي، فالديمقراطية الالكترونية

تع لى التمإمية للشعوب المضطهدة، الرا تحولت إلى ملاذ -امتداد طبيعي للديمقراطية التقليدية

 .اريخجلها عبر التأوالعيش في كنف حياة سياسية وديمقراطية معتبرة لطالما ناضلت من 

ع موقد عرف الوطن العربي تحول كبير في استعمال شبكات التواصل الاجتماعي، خاصة 

رات ه للمظاه، فجعلت الشعوب العربية منها أداة لحشد الجمهور وتعبئت2011مطلع سنة 

ذا عية، وكمجتمالمعارضة لنظام الحكم القائم، وتزامن هذا التحول مع تعاظم وتيرة المطالب ال

ن مولا أدل على ذلك أكثر  ،تجاوز الخطوط الحمراء المحددة من طرف النظام الحاكم

في  التجربتين التونسية والمصرية، كنماذج توضيحية لدور شبكات التواصل الاجتماعي

هذا  كان ملية التغيير السياسي، وكيف ساعدت في تفكيك الأنظمة التسلطية؟، سواءإدارة ع

ة التفكيك ذو طابع كلاني شامل أو جزئي عن طريق مباشرة إصلاحات سياسية، دستوري

 واقتصادية.

: إن تاريخ ثورة الياسمين في التواصل الاجتماعي وثورة الياسمين في تونس شبكات -1

، والذي يعد بدوره تاريخا مفصليا ومعلما 17/12/2010ديدا إلى تونس الخضراء يعود تح

سياسيا لعملية التغيير السياسي. فالمميز بهذا التاريخ الذي انطلقت فيه الأحداث واشتعلت 
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شرارة الحرية، أين أقدم الشاب التونسي محمد البوعزيزي الحامل لشهادة جامعية، وراح 

عائلته على إضرام النار في جسده الذي وقوت يمتهن تجارة الخضر من أجل كسب قوته و

أخذ شكل شعلة نارية ملتهبة، معبرا في ذلك عن رفضه الكلي لمصادرة عربته من قبل رجال 

الشرطة، بعدئذ أخذ مقطع فيديو البوعزيزي ينتشر ويذاع في جميع أرجاء إقليم تونس، وهذا 

معلنين عن رغبتهم الجامحة في  ما أثر في نفسية الشباب ودفعهم إلى النزول إلى الشوارع،

التحرر من شبح الخوف السياسي ورفض الممارسات التسلطية الممنهجة من طرف النظام 

   :(2012)عبدالنور،  القائم، في شكل حركة احتجاجية حبلى بالخصائص التالية

ها تشارل واضح في انقاد الحركات الاحتجاجية جامعيون وبطالون، حيث ساهم هؤلاء بشك -

 وسعها.وت

ثل بداية الحراك بشكل عفوي وخارج الأطر الحزبية والمؤسسية المتعارف عليها، م -

 لانقسامد واالأحزاب والنقابات المالية والاتحادات العمالية والطلابية، بسبب حالة الجمو

 الداخلي التي شابت أحزاب المعارضة.    

، تماعيمع قوى الاحتجاج الاجعدم قدرة القوى السياسية وغير السياسية على التواصل  -

ل مجالين في البسبب غياب التحالف، أو على الأقل نوع من التواصل بين الشباب والعام

 السياسي.

 ماتعتصار، مثل التظاهرات والإضرابات والإالاعتماد على العمل الاحتجاجي المباش -

 ممثلة فيكبديل عن العمل السياسي، ومن دون الحصول  على تصريح مسبق من السلطة 

 .الأجهزة الأمنية

لى ها إالتوزيع الجغرافي للاحتجاجات، حيث انطلقت من البلديات في وسط البلد وجنوب -

 منيةالمدن في الشمال والمناطق السياحية حتى وصلت إلى العاصمة مركز المؤسسات الأ

 ارية والسياسية.والإد

 ظهرت،وأتماعية والسياسية عبرت الحركات الاحتجاجية عن نمط جديد من المطالب الاج -

 ح السياسي.والحاجة إلى الإصلا

-أسابيع 3لي وأهم ما أفرزته هذه الحركة الاحتجاجية المتعددة الأبعاد في مضمونها بعد حوا

ى عتصامات، سقوط رأس النظام التونسي وفراره إلمن التجمهر والإ -يوم تحديدا 23

لدرجة ية باهمة الشعب التونسي دوافع بنيوالسعودية. ولعل أهم ما كان وراء تأجيج وتحريك 

ل ن خلاالأولى، تمثلت أساسا في مقاربة الاقتصاد السياسي الجديد الذي يفسر الأزمة م

راطية يروقالتداخل بين ما هو سياسي وما هو اقتصادي، من انتشار جميع أشكال الفساد والب

ي سياسلنظام والواقع الوالقمع وتضييق الحريات، واتساع الهوة بين الخطاب السياسي ل

لغبن لهيب المقيد. كما احتلت المشاكل الاجتماعية رأس الأجندة الاحتجاجية، من انتشار ر

قيق ي تحفالاجتماعي وارتفاع نسبة البطالة، وتدحرج الطبقة الوسطى المؤدية لدور أساسي 

ضا أي يةتوازن المجتمع وبالتالي استقرار النظام السياسي. فضلا عن العوامل الاقتصاد

ا ضرر فتطبيق سياسات التحرير الاقتصادي المفروضة من صندوق النقد الدولي، قد ألحقت

 قضاتكبيرا بالطبقة الفقيرة، وأثرت في توسع الفجوة بين الطبقات وتنامي حدة التنا

 الاجتماعية.
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علام الإ ومن أجل التصدي لهذه الوضعية المؤزمة استغلت فواعل الحركة الاحتجاجية وسائل

اعي جتمالجديد في الاعتصام والتظاهر قصد تغيير الأوضاع، فمن خلال شبكات التواصل الا

ى أوصل جمهور المعتصمين صوتهم للعالم قاطبة، صوتا وصورة، بنشر أهم ما يحدث عل

ة فعال أين أصبحت هذه الوسائل حقيقةوك ومقاطع الفيديو عبر اليوتيوب، صفحات الفيس ب

لى إالشعب والأجهزة الأمنية، وربما يعود السبب في ذلك  في إدارة دفة الصراع بين

تسخيرها من طرف جهات فاعلة تتقاسم وجهات النظر وتتقاطع في كيفية التخلص من 

آمال  اتبةاخطبوط الفساد وشبح البطالة والفقر وارتفاع الأسعار. وترى في هذا الشأن الك

زمن  " ولىالطغاة التقليديين فتقولالصالحي أن سلاح الإعلام يعتبر أمضى وأحد من أسلحة 

لغ إذا أبا حروب الأسلحة، وفتح المجال أمام الإعلام الجديد ليشن حربه ويقول كلمته، ولن

ز حاج قلت انه أصبح سلطة أولى وأداة لتغيير المجتمعات، فوائده جمة، يكفي أنه اسقط

 .(2011)آمال، الخوف بين الشعوب اتجاه الأنظمة"

ين واطنلامية على تعددها، عملت على تفعيل التواصل الأفقي بين المفهذه الوسائط الإع

م لنظاا، وضمنوا بذلك أول خطوة نحو التغيير الديمقراطي، ألا وهي تفكيك ينالافتراضي

. الحاكم ووضع تصور نظري يحدد إعادة بناء نظام حكم سياسي ناضج شرعي وديمقراطي

ار ة أدوودورها في عملية التغيير في أربعويمكن تلخيص موقع شبكات التواصل الاجتماعي 

ة، الجمهور وتحقيق الشعبي حشدنجاحها في (، أولها، Bohler-Muller ،2011) مركزية

لدعاية لادة ثانيها، ساهمت في بروز المواطنة الفاعلة والايجابية، ثالثها، كانت أدوات مض

ساهمت  ،رابعهاحكومة، ووالإشاعات، كما ساعدت الناس في تحليل البيانات الصادرة عن ال

ن اطنيفي تشكيل وعي جديد من خلال حركة التسييس السريعة والمكثفة وتنسيق حركة المو

 الاجتماعي والسياسي. الميدانية بخلق بيئة اتصالية تغيرت فيها أنماط التواصل

ى ة علوتعد الدلالات الإحصائية المقدمة لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي حجة بين

في  بوكايسها وتأثيرها في قيادة الفعل التغييري، فقد بلغ عدد مستخدمي شبكة الفأهميت

 بالمائة من 24.94مستخدم أي ما يعادل  2.641.060ما يقارب  2011غضون شهر أوت 

من العدد  بالمائة 65مجموع الساكنة في تونس، وتحتل نسبة الشباب المستخدم لهذا الموقع 

ل تواصتكون تونس احتلت الصدارة في استخدام  فضاءات ال الإجمالي للمستخدمين. وبهذا

سا من أسا وكان لنجاح الثورة التغييرية في تونس امتداد إقليمي ودولي، اتضح .الاجتماعي

تسلط د التفاعل الشعب المصري بطريقة ايجابية جدا، وراح يؤيد انتفاضة الشعب التونسي ض

ي ب فلشباام اقه الأثر في تشابه الأنساق، لذلك وتدهور الأوضاع الاجتماعية، هذا الذي كان ل

ليه في إرق من أجل تحقيق التغيير المنشود، وهو ما سنتط 2011يناير  25مصر بتبني ثورة 

 العنصر الموالي.

التغيير في  : إن ثورةلمصريةا 2011يناير  25 شبكات التواصل الاجتماعي وثورة -2

بثورة الياسمين في تونس، فقد كانت حافزا  تأثرت بشكل ايجابي-كما سبق وأن أشرنا-مصر

حيث  ،ملهما لهم وأسلوبا ناجعا ومجربا في دعوة أصدقائهم وتحديد مواقع وأزمنة التحرك

يرى بعض الباحثين أنها الثورة الأقوى والأكثر تأثيرا في تاريخ مصر الحديث، فانطلقت 

عاصمة المصرية، لتعم عددا الشرارة الأولى لـ"ثورة الغضب" من ميدان التحرير في وسط ال
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من المدن والمحافظات المصرية، أين خرج الشباب المصري تحديدا إلى ميدان التحرير يوم 

 ح السياسي واستئصال براثن الفساد.مطالبين بالإصلا 2011يناير25عيد الشرطة الموافق لـ

تماعي الأكثر والشيء المميز لهذه الثورة أن الشرارة الأولى بعثت من مواقع التواصل الاج

ولم تكن الحركات الاحتجاجية وليدة عوامل بسيطة، بل ، (2012)سيد، استخداما في العالم

تعود أساسا إلى دوافع ومسببات مختلفة تراوحت بين عوامل اجتماعية، واقتصادية، 

وسياسية. ويلخصها الكاتب محمود إبراهيم بقوله "قبل الثورة كانت مصر جائعة، وكانت 

ت مؤشرات البطالة والأزمة الاقتصادية عالية ومجنونة، لكن كان هناك نظام فقيرة، وكان

قوي يدير البلد بقبضة من حديد، التاريخ يسجل أنه طوال ثلاثين عاما هي فترة حكم الرئيس 

المخلوع حسني مبارك عانى فيها الشعب المصري من نظام فاسد خلق حالة من الصراع 

في بحر من الفقر والمعاناة من المعيشة، حيث  والارتباك ، وأغرق الشعب المصري

وتدنت الخدمات  ظمى من سكان مصر وارتفعت الأسعارتدهورت أحوال الغالبية الع

وانتشرت معدلات البلطجة والتسول والجريمة، رغم وجود جهاز أمني متوحش قبض على 

كم شعب مصر البلد بيد من حديد بواسطة قانون الطوارئ الذي استمر أكثر من ربع قرن يح

دون وجود أدنى احترام ودون خجل وانتشرت الرشوة والمحسوبية في كل أرجاء 

  .(2012)المنياوي، مصر"

ذي ، الفكل هذه الظروف مجتمعة، تعبر عن أزمة هيكلية عميقة تمس أركان النظام المصري

يه عن لتخ عقد قران بين الأموال والحكم، وكذا المزاوجة بين التوريث والسلطة. بالمقابل

الشباب دى بتحقيق الوظيفة المحددة له أساسا ألا وهي خدمة الوطن والمواطن، الأمر الذي أ

 المصري إلى النهوض ضد القيود المنهجية الموضوعة من طرف الزمرة الحاكمة، حيث

 عرفت المطالب الشعبية تحولات على مستوى المفهوم، فقد انتقلت تطلعات الحركات

ى، اقتصادية إلى مطالب سياسية بالدرجة الأول-أهداف سوسيو الاحتجاجية في مصر من

 ي الشامل والديمقراطي.ذلك التغيير السياس شعارها في

 ريةوباب المصري، تموقعت فيها وبصفة محوفي سياق حركة التغيير المنظمة من طرف الش

نظم لما وسائل الإعلام الجديد لاسيما منها شبكات التواصل الاجتماعي، التي قامت بدور

سية المحرك والمحفز، وغالبا ما كانت تحفز لإنشاء عدد من الكيانات السيا ،الموجه

(، وبرزت كلاعب أساسي في مفاصل المعترك loose political networksالفضفاضة)

ت نطلقفقد خرجت إلى الواقع في عدد من المسيرات والمظاهرات التي ا ،السياسي المصري

، 2004نذحكومية، والمطالبة بالإصلاح وتحقيق الديمقراطية مللاحتجاج على الممارسات ال

ل" أين ظهرت الحركة المصرية من أجل التغيير"كفاية" و"حركة شباب السادس من أبري

كما خرجت تظاهرات للاحتجاج ورفض  الشعبية لدعم الدكتور البرادعي"، و"الحملة

وقع مر مقاطع فيديو على ممارسات الأجهزة الأمنية ضد المواطنين، وتلتها في ذلك نش

   .(2012)سيد،  اليوتيوب لحالات من التعذيب التي أفضت إلى الموت

بوك باعتباره أحد أشهر مواقع التواصل ايسويقول الكاتب فتحي حسين عامر عن دور الف

بوك في الحياة السياسية ايسالاجتماعي له بارز الأثر في الحياة السياسية المصرية" قد أثر الف

ي مصر خاصة بعد ما أنشأه مجموعة السادس من أبريل، وهذا الجروب دعا فيه أيضا ف
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، وشارك في هذا 2008أبريل6مؤسسيه إلى المشاركة مع عمال غزل المحلة في اضراب

مع  ألف شخص، وقد سبب هذا الجروب أزمة سياسية عامة، وأزمة71الجروب أكثر من

تأثيره غير المتوقع في حياتنا  بوك عامة، وكان لهمؤسسة الجروب خاصة ومع الفايس

السياسية، والتي تخطى بها عصر التدوين والمدونين الذين كانوا يمثلون أول طرق الحرية 

بوك وشبكات التواصل الاجتماعي ايسوالتعبير عن الرأي"، ويدل عدد المستخدمين للف

ر، فقد ر دورها في تأجيج وتحريض همم الشباب نحو التغييدالأخرى على مدى تغلغل وتج

بالمائة من عدد  24.5أي ما يعادل 20.136.000بلغ عدد مستخدمي الانترنيت حوالي

وأغلبهم شباب تتراوح أعمارهم  7.295.24بوك حواليلساكنة. وعدد المشاركين في الفيسا

  .(2011)حسين،  سنة29و15بين

 خـاتمـة: 

من  ه أولا،ؤدي، نظرا لما ين الإعلام الجديد يحظى بأهمية بالغة الأثر على المستوى العالميإ

عن  ميزهتدور في تفعيل العلاقات الاجتماعية بين الأفراد، وذلك من خلال الخصائص التي 

 شبه الإعلام التقليدي الرسمي من قدرة على التكيف مع تطور وسائل الاتصال، وتحرره

دث على حلذي الكلي من الرقابة السلطوية، وكذا الضغوط السياسية للأنظمة. ثانيا: التحول ا

داة د إلى أفراعلام الجديد حيث انتقل من أداة للتعارف والتواصل بين الأالمستوى الوظيفي للا

على  دائهأفعالة في التغيير السياسي والتوعية الديمقراطية، لاسيما الدور الذي نجح في 

 مستوى التغيير الديمقراطي العربي.
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 -نموذجا الغماري زيطان -غمارة جبال في الصلحاء ثورة من ملامح
 المغرب – تطوان-المودن موسى. الباحث                                                

 
تدمة ة المحأنتجت الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية مجموعة من الظواهر الجانبي :ملخص

قد كم، وعلق بالخروج عن السلطة المركزية ونظامها في التسير والحفي بلاد المغرب، والتي تت

لإخوة انازع ارتبطت هذه الظواهر دائما باستفحال الأزمات الجانبية، من قبيل موت السلطان، أو ت
ط أن نسل وفي هذا الإطار نود، سنوات الجفاف والقحوط لعدة سنواتعلى مقاليد الحكم أو توالي 

ة، لأساسياالصلحاء في شمال المغرب الأقصى وجذورها التاريخية وأسبابها الضوء على قضية ثورة 

ر عن والظروف التي أنتجت وساهمت في اتساع نطاق وجودها. وقد خصصنا الحديث في هذا الإطا
ل ب خلاشخصية غمارية مصلحة، ساهمت بشكل كبير في رسم ملامح الثورة القبلية في شمال المغر

ئل ي ثبافلتاسع عشر، إنه شخصية زيطان الخمسي وثورته التي استفحلت البدايات الأولى للقرن ا

 غمارة ولم تكن لتطفأ لولا الجهود الكبيرة التي بدلت من طرف السلطان وجيشه. 
 ن.القبائل الغمارية، ثورة الصلحاء، زيطان الخمسي، المولى سليما :يةالكلمات المفتاح

Abstract: The social, economic and political conditions produced a series of 

side-effects in Morocco, which are related to the departure from central 

authority and its system of governance. These phenomena have always been 
linked to the outbreak of side crises, such as the death of the sultan, the 

brotherhood of the brothers, For years. 
In this context, we would like to highlight the issue of the Salha revolution in 

northern Morocco, its historical roots and causes, and the conditions that have 

produced and contributed to its expansion. In this context, we have devoted 

ourselves to the character of Gumaria interest, which contributed greatly to the 

portrayal of the tribal revolution in the north of Morocco during the early days of the 
nineteenth century. It is the figure of the zitan ilkosi and his revolution, which 

intensified in the stupidity of the cave and would not have been extinguished 

without the great efforts exerted by the Sultan And his army. 

Key words: Tribal gomara, the revolution of the Salhae, Zitan elkomsi, 

Mulla Solom. 
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 مقدمة:

تخلل بداية القرن التاسع عشر الميلادي مجموعة من الاختلالات الداخلية في بلاد المغرب، 

كان لها أثر واضح على استمرار الضعف في الداخل وانعكاسه على صورة المغرب في 

 الخارج، مما جعل من تكالب القوى الاستعمارية على بلاد المغرب أمر وقت ليس إلا.

بين  ائمةك الجيوش المغربية واشتداد المواجهات القكلي الناتج عن تفوأمام الضعف الداخ

ن مكون الطامحين للعرش من جهة والقبائل الثائرة بين الفينة الأخرى من جهة أخرى، سي

معتلين ر الالصعب إعادة توحيد المغرب كما كان في فترة المولى عبد الله وغيره، مما سيضط

ران ء نيران ثورات الداخل أكثر من الانكباب على إطفاللعرش إلى التركيز على إطفاء ني

 التأمر والدسائس من الخارج.

 لطانسوفي ظل هذه الأوضاع المضطربة الخطيرة كان قيام الثورات العارمة بعد موت أي 

ت لتي لحقارات أمرا مسلما به، لطبيعة الحكم وتقلدية بناء الجيش المغربي، فكان من بين الثو

"، ماريليمان العلوي سدة للحكم قيام ثورة المصلح "زيطان الخمسي الغاعتلاء المولى س

ية ذلك بداان بالذي ثار نتيجة طغيان القائد الغنيمي على القبيلة وقتله للقائد الصريدي، فك

 .طنجة أجواز لثورة عمت شمال المغرب من أجواز تازة إلى

 .والتألق الثورة من تاريخ غمارة :أولا

 :غمارة يلةقب عن مختصرة نبذة

 الذي ،شفشاون لإقليم الشمالي الجزء في وبالضبط المغربي، الشمال في غمارة قبيلة تقع

 للإقليم، يالتراب النفوذ من مهما جزء القبيلة وتشغل، الحسيمة تطوان طنجة جهة ضمن يتأطر

 مقدي بيليق تكتل هذه وغمارة، الكلية مساحته مجموع من المئة في ينعالأرب حوالي تشكل إذ

 الدولة بنا تطور مع الأدوار هذه وتدرجت الإسلامي، الفتح بداية مع الطلائعية أدواره برزت

 .حكمه على تعاقبت التي الدول عبر المغربية

 بساحلالريف  جبال من تبدأ جدا، كبيرة مساحة على قديما غمارة قبيلة تمتد القديم: في غمارة

 وأ مراحل خمس طنجة، إلى فالقصر بتةفس فتطاوين فبكليس فبادس غساسة لدن من البحر

 من أخرى مراحل خمس سياج بعد سياجا ببعض بعضها اتصل شاهقة أوطنوا جبالا أكثر

 )ابن خلدون،المغرب بسائط من ورغة ووادي كتامة قصر بسائط يتخطى أن إلى العرض،

 (.280دس، ص

 والتي لمرينية،ا الفترة لخلا للقبيلة ةيالتقريب المساحة لنا يبرز للمنطقة الدقيق الوصف وهذا

فيما  كتامة، وهذا بقصر الكبير القصر جبال وبين بالريف، النكور سهل بين تتركز كانت

ل لساحيخص المساحة الطولية، أما من حيث المساحة العرضية، فالقبيلة كانت تبدأ من ا

 المتوسطي للشمال المغربي، وتنتهي عند حدود نهر ورغة، من بسائط فاس وغيرها.

، كبيرة، تضم عدة تكتلات قبلية، تنتمي إلى أصول مختلفة)عربية شاسعة مساحة يوه

 أمازيغية، إفريقية( شكلت أساس امتداد النفوذ الترابي للقبيلة الغمارية.

غمارة  كانت الناحية الغمارية أو مقاطعة م(:1934غمارة في الفترة الاستعمارية )سنة 

كانت تنسب  قبيلة، منها تسع قبائل غمارية، وأربع 13خلال الفترة الاستعمارية تحتوي على 

 (.355ص ،2008محمد داود، إلى غمارة من الناحية الإدارية فقط، وهي على الشكل التالي)
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بني  -منصور  بني -بني جرير  -بني بوزرة  -بني زيات : قبائل غمارة أو القبائل الغمارية  -

 .سميحبني  -بن رزين  -بني خالد  -بني زجل  -سلمان 

 متيوة. –وة غزا –بني يحمد  -: الأخماس 1القبائل التي كانت تنسب من الناحية الإدارية:  -

وما كان  اليا،الترابي لإقليم شفشاون ح النفوذوتغطي هذه القبائل مساحة جغرافية مهمة، تضم 

ل ماشفي  يطلق عليه في فترة الاستعمار بمقاطعة غمارة، إلا أنه حاليا لم تبقى ولا جهة

يها، فلى المجال القبلي، بل صارت كل جهة تسمى على حسب كبريات المدن إالمغرب تنسب 

ري تعماكجهة طنجة، أو تطوان، أو شفشاون أو الحسيمة، في إطار محاولة محو الأثر الاس

 من الجذور.

 :غمارة جبال في أنواع الثورة

 عن نتحدث حينما وخاصة رب،المغ تاريخ في الغمارية القبيلة تركتها التي الآثار هي كثيرة

 ن،المرابطو الأدارسة، الإسلامي، المغربية )الفتح الدولة عمر من الأولى الفترات

 الموحدون(.

بها أغل وقد استمرت الثورات بين ظهران هذه الجبال وإلى فترات متأخرة، فكانت تأخذ في

حيان في أ، وأصلاة أشكالا اجتماعية، رفضا للضرائب التي كانت تثقل كاهل الساكنة الفقير

ذي دعا م الأخرى أشكالا مختلفة كثورة الإصلاح الديني التي قادها ابن مشيش، وكثورة حامي

وذ وعلى كل فإن المشترك بين هذه الثورات كان الخروج عند نف ،إلى دين جديد أيضا

 ووصاية السلطة المركزية، وفي بعض الأحيان كان إعلانا عن كيان جديد مستقل. 

 وأبرز أنواع الثورات التي قامت بين ظهران هذه الجبال: وهذه أهم

ار وثقل ء الأسعبغلا كثيرة هي الثورات التي قادتها القبيلة الغمارية للتنديد :الثورة الاجتماعية

ه لهذ الضرائب المفروضة، لهذا نجد السلاطين وخاصة العلويين يقومون بحملات تأديبية

 ذمتها من ضرائب مفروضة.القبائل من أجل إجبارها على ما في 

وتضافر (، 88، ص2009، ثم إن الأوضاع الاقتصادية لهذه الناحية)إبراهيم حركات

دت مة كمجموعة من العوامل السياسية والاجتماعية ساهمت بشكل كبير في قيام ثورات عار

طقة المنتطيح بكثير من الأمراء، لو اللطائف الإلهيةـ، ومن أبرز الثورات التي عصفت ب

 ل الفترة العلوية:خلا
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 نهايتها مكانها متزعمها نوعها سنة الثورة الترتيب

 هـ1171 1

 

ثورة 

 تأسيسية

أبي 

الصخور 

محمد 

العربي 

 الخمسي

 الأخماس

 الغمارية

 

تم ردعها وقتل 

 أبي الصخور

 

 هـ1208 2

 

ثورة 

 اجتماعية

زيطان 

 الخمسي

الأخماس 

 الغمارية

تم قمع الثورة، 

وإرساله إلى 

 جزيرة الصويرة

ثورة  هـ1241 3

 اجتماعية

أحد أفراد 

 زيطان

قمعت من طرف  الأخماس

 محمد أشعاش

ثورة  هـ1893 4

 تأسيسية

الشريف 

 الريسوني

اقتيد مكبلا إلى  تازروت 

 جزيرة الصويرة.

ادي لاقتصلم تقتصر ثورة القبيلة الغمارية على الجانب الاجتماعي وا :الثورة الإصلاحية

برز من أووز أفرادها هذا الأمر إلى المطالبة بالإصلاح الديني والأخلاقي، فقط، بل تجا

عبد -يخ الشخصيات التي لعبت دورا مهما في هذا الميدان واكتست صبغة محلية ووطنية الش

ج عن لخرو، الذي قاد بمعية أهل منطقته حملة إصلاحية لاجتثاث مظاهر ا-السلام ابن مشيش

 الأخلاق الإسلامية الدين.

لاق وكان من خصائص هذه الثورة أنها كانت ثورة إصلاحية مست الإصلاح العميق للأخ 

يام قبعد  مظاهر الخروج عن الدين وأيضاالدنيئة التي سادت قلوب الناس في تلك المرحلة، 

 الطواجن بجبال غمارة. أبيدعوة ابن 

حيث  لى الموت،وقد انتهى مطاف هذه الدعوة الإصلاحية بالشيخ عبد السلام ابن مشيش إ

 هـ وضريحه معروف في جبل العلم بناحية625دس أبو الطواجن للشيخ من اغتاله سنة

 (310، ص2009غمارة)إبراهيم حركات، 

إلى  لم تسلم القبيلة الغمارية من رغبات البعض الذين طمحوا للوصول :ثورة تأسيسية

 ما هوقرون عديدة، كالسلطة، حيث أخذ البعض منهم مرادهم، فأقاموا دولا استمرت إلى 

 الحال مع:

 (.251هـ()ابن خلدون، دس، ص91حكام إمارة النكور بغمارة سنة ) -

 .(261دولة بني حمود ومواليهم بسبتة وطنجة من أعمال غمارة)ابن خلدون، دس، ص -
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عاه ي مسفكما أن بعضهم نجح في طموحه في إقامة كيان مستقل، فإن الكثير منهم لم ينجح  

 دولةلموت على يد الجيوش المركزية، أو الإقامة على هوان بين نفود الوكان مصيره ا

 المنتصرة، كما هو الحال مع:

 )ابنسبع ابن مغندف الذي ثار بجبل تيزران ووصل إلى فاس وضرب السكة على نفسه -

 ، ثم انتهى به المطاف مقتولا على يد الجيوش الموحدية.(281خلدون، دس، ص

خلافة عى الوهو بربري ثار بجبال غمارة ضد الدولة السعدية، ثم ادثورة الحاج اقراقوش   -

ات، )إبراهيم حركه996هـ أو سنة: 993لنفسه، ثم ما لبث أن قضي على ثورته وقتل سنة 

 .(274، ص2009

يلة القب بما أننا مررنا على مختلف أنواع الثورات التي مرت على ثورة دينية )التنبي(:

صفت علتي ها، بقي لنا أن نشير إلى نمط آخر مهم من الثورات االغمارية أو التي تميزت ب

وعا ما نيبة بالجبال الغمارية، ويتعلق بثورات اتخذت صبغة التنبي، واستحداث ملل جديدة قر

 انهم.احتضللإسلام، ولما لا استنساخ لها، ويتعلق الأمر بثلاث شخصيات اشتهرت القبيلة ب

 (:339، ص2007حاميم المتنبي)الناصري،   -

 (:288عاصم اليزدجمي)ابن خلدون، دس، ص -

 :(288أبو الطواجن الكتامي)ابن خلدون، دس، ص -

وقد ترك هؤلاء بصمات واضحة على التاريخ الغماري تناقل المؤرخون بعضا من 

بدع ي اله آثارهمخصوصياتهم وتناس المؤرخون الكثير منها، إلا أن أهم ما وصل إلينا من 

امي جن الكتلطواان ثورتهم الدينية، فمثلا نجد كلا من حاميم المتنبي وأبي التي استحدثوها إبا

كما  ة مخفف،شرعياستحدثا دينا جديدا يشبه في تفاصيله الدين الإسلامي، إلا أنه في تكاليفه ال

بي أرآن قأن كلا المتنبئان وضعا قرآنا للتعبد، ترجم لحاميم بعض منه، ولم يصل لنا من 

 الطواجن أي شيء.

انت كما الأحكام الشرعية التي وضعاها فلم تكن تخرج عن نطاق الدين الإسلامي، بل أ

 ة هؤلاءدعو تتشابه في طريقة التعبد، وطريقة أداء المغارم على المخالفين، إلا أن ما ميز

يء، شأي  البربر هو أن دعوتهم وكتابهم كانا باللغة البربرية، والذي لم يصلنا من نسخه

ي تلك لس فإلا أن وصول نسخة إلى الأند ،لا على الألسن أكثر من الأسفارولعله كان متداو

ل ى يصالفترة يطرح سؤالا محوريا، هل كانت لدعوة حاميم المتنبي مثل هذه الأهمية حت

 بالعلماء المطاف إلى ترجمة أعماله؟

لم  أما شخصية عاصم اليزدجمي؛ فهي الشخصية الغامضة من بين هؤلاء الثلاثة، والتي

يبة ة طسمع تكلف ابن خلدون نفسه عناء الحديث عنها، بل اكتفى بإشارات تبرز أنها تركي

ذلك  وكذلك تنبأّ منهم بعد في صفوف الغماريين، فقال واصفا حديثه عن هذه الشخصية"

عبد )عهد"عاصم بن جميل اليزدجومي، وله أخبار مأثورة، وما زالوا يفعلون السحر لهذا ال

 .(111ص ،1992اللطيف حسني،، 

 أمة حضارة غابت والتنبي الثورة بين

لا شك أن قيام العديد من الثورات بين ظهران هذه الجبال سيؤدي إلى الكثير من الحروب 

لك أن  الضخمة، وبالتالي سيذهب معها الكثير من الأثر الاجتماعي والأدبي والثقافي، و
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بي والاثني الذي لحق بالقبيلة تتلمس هذا الأمر بنفسك حينما تلاحظ التغير اللغوي والترا

خلال القرون الخمس الأخيرة، وليس من المستبعد أن تكون هنالك عوامل أخرى ساهمت في 

اندثار كثير من الخصائص اللغوية والثقافية والعرقية لهذه التكتلات القبيلية إلا أنه من أهم 

 هذه العوامل نذكر ما يلي:

 الثورة المستمرة:

 ىفي إشارة إل لثورات المطالبة بالتجديد والمساواة والعدل ووقف الظلم،إلى اليوم لم تهدأ ا

أو  كمة(الرفض المستمر للظلم في كل أشكاله، سواء كان مرتبطا بالسلطة المركزية )الحا

 السلطة المحلية )الوصية(.

في  ثيراوقيام هذه الثورات واستعارها في مجالات ترابية متعددة جعل من السلطة تفكر ك

 تخوم تحاصر بها هذه التكتلات القبلية المنتفضة التي وصلت في بعض الأحيان إلىطرق 

 ديدةشلهذا نرى السلطة المركزية تقوم بحملات  ،فاس بل هددت أسوارها في مرات عديدة

 ها.واستئصالية من أجل تأديب هذه القبائل ومنعها من الاعتداء على مجال نفود غير

ء من كجزهجرات العربية التي وفدت على المغرب الأقصى لا شك أن ال الهجرات العربية:

يات لبناتغير  الانتقام لخروج المغرب الأقصى عن طاعة الفاطميين، كان له أثرا واضح في

ة، مما لخصبالقبلية للمغرب، وذلك بارز من خلال استيطان تكتلات قبلية عربية في السهول ا

تهم على مزاحمة هؤلاء العرب في بيئ جعل السكان الأصلين يفضلون الهرب نحو الجبال

 الجديدة.

هبط ل الوقد تأثر الغماريون كثيرا من هذه الهجرات العربية، فنزح الكثير من سكان سهو

ة التي وافدوسهول فاس وغيرها إلى المرتفعات المجاورة من أجل تجنب الصدام مع القبائل ال

 عاثت في الأرض فسادا حسب أقوال المؤرخين.

افي ى مصكنة الأصلية من أماكنها جعل من اختفاء حضارة دامت لقرون عديدة إلونزوح السا

لجغرافي بل أثرت هذه الهجرات أيضا حتى على التوزيع ا ،أمرا محتما النسيان والاحتضار

 ن قبائلعشأن للتكتلات القبلية، فبرزت تكتلات قبلية جديدة ذات نزعة عربية قحة، كما هو ال

سهول نهر ورغة وغيرها، وتوسعت أخرى على حساب القبائل القصر الكبير، وقبائل 

 الأضعف.

أخرى  ريخيةلا يشك أحد في أن تغير الأمم من ذاكرة تاريخية معينة إلى ذاكرة تا :التعريب

 غم صمودررية يفقدها زخم الهوية ويلبسها لباسا غير لباسها، وهذا ما حدث مع القبيلة الغما

قرون  لخمسة التعريب التي لحقت القبائل الغمارية خلال ابعض منها )بني بوزرة( أمام موج

 الأخيرة.

سيرا، را عوفقدان قبيلة غمارة للسان الغماري جعل من فهم الكثير من ظواهرها القديمة أم

 حركةولما لا مستحيلا، وكل الأحداث التي دونت حول القبيلة لا تنم عن وصف دقيق لل

حكي  يب أوبل هو في الغالب وصف لحملات فتح أو تأدالاجتماعية والأدبية والثقافية بها، 

 عن تنبي أو ظاهرة جانبية.

وفقدان القبيلة الغمارية للموروث اللغوي من شأنه أن يلبسها لباسا غير لباسها الأصلي، 

وخصوصا حينما نتحدث على أصولها البربرية، ولسانها البربري، فأمام تعرب أغلب القبيلة 
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يقول بعروبة القبيلة، وأمام واقع يهمش تاريخها الحافل بالأحداث نجد أنفسنا أمام واقع 

 والأمجاد الذي سطره هؤلاء البربر بمداد فخر واعتزاز على طول فترات مختلفة.

ي لمهمة فار اإن تظافر هذه العوامل المختلفة جعل من فهم تاريخ قبيلة غمارة الزاخر بالأدو

 وقلة ،يلنائقلة الاهتمام بهذا المجال الريفي ا تاريخ المغرب أمرا صعبا، يزيد من صعوبته

 المتدخلين في تنميته وإماطة سنين من الإهمال والإقصاء والتهميش المتعمد.

 .الخمسي زيطان ثورة لقيام والسياسي التاريخي ثانيا: السياق

ته، لقد طبع عهد المولى سليمان الكثير من الصراعات والفتن والاضطرابات منذ بداي

امن قرن الثن المالتي عرفتها أوروبا العقد الأخير  ةهذا العهد مع التحولات التاريخي ولتزامن

طان عشر، والتي شكلت تطورا حاسما في سياق التاريخ البشري، فقد تميزت سياسة السل

هة جمولاي سليمان بمواجهة التوسع الأوربي من جهة، وبالعمل على تثبيت السلطة من 

 ظروف كثيرة من أهما: -زيطان الغماري–ائر الغماري وقد صادف ظهور الث ،أخرى

حياة بعد مقتل اليزيد ابن السلطان سيدي محمد العلوي ستتغير ال :السياسية الظروف 

يش السياسية بالمغرب ومجتمعه، وستطفو عدة صراعات إلى السطح، كما أن المغرب سيع

ابن )خرىالقلاقل من جهة أبعده صراعات قوية على النفوذ والسلطة من جهة، وعلى الفتن و

 .(288خلدون، دس، ص

دعى فبمجرد وفاة السلطان المولى اليزيد ستظهر هذه الظروف العسيرة، وفي خضمها سي

سيمارس وطة، السلطان المولى سليمان إلى الحكم، إذ بويع هذا السلطان مطلوبا لا طالب للسل

للطيف عبد ادة ثلاثين سنة)م، أي لم1822م إلى سنة 1792الحكم خلال فترة تمتد من سنة 

ارج، على الخما ، حول فيها سياسة البلد، إلى سياسة منغلقة نوعا (111، ص1992حسني، 

وكان  دين،ظاهر المغالية في التموإلى سياسة إصلاحية ترنو إلى إصلاح تفشي العديد من ال

ربي، لمغا نتاج هذه السياسة انغلاق على المستوى الخارجي مما سيؤدي إلى إحراق الأسطول

 وإلى الاصطدام مع الزوايا الرافضة لنمط الإصلاح والتوجه الجديد.

 بليةقمن جهة أخرى ستكثر الفتن والقلاقل أكثر في ربوع المغرب، وستبرز عدة كيانات 

ي ترفض الانصياع لتوجه السلطة في فرض الضرائب، كما ستمتنع أخرى عن أدائها، وف

 لتساهم واملسلطة من إخوة السلطان، لتتظافر كل هذه العالمقابل سيكثر عدد الطامحين في ال

 مان.في تشتيت جهد السلطان الجديد في توحيد البلاد وإعادة الاستقرار والأمن والأ

ديد صر جوالغريب في الأمر أنه طرأ على السياسة الداخلية قبيل تنصيب مولاي سليمان عن

رة ي ثوهذا العنصر أكثر فأكثر، ف لم يشهده المغرب من قبل في ظل الحكم العلوي، وبرز

رة مذكوالشمال واستمرار ثورة الحوز، وهذا العنصر هو تغذية الاضطرابات في الجهات ال

ركة الح على يد الإسبان حتى يشغلوا المغرب عن الاهتمام بسبتة ومليلية ويحطموا بقايا

 .(152، ص2009الجهادية على ضعفها ضد السفن الأوربية)إبراهيم حركات، 

أما فيما يخص قبائل الشمال ومناطقه، فإن الواقع يؤكد أنه وقبل سنة فقط من إرسال هذه 

على يد زيطان الخمسي،  -المشهورة -الوثيقة التاريخية المهمة، ظهرت فتنة قبيلة غمارة

هـ ثورة بالشمال انطلقت من قبيلة الأخماس حتى تازة بزعامة زيطان 1208حيث حدثت سنة 
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على فاس، وكان العاهل قد ولى على غمارة التي منها الأخماس القائد  الخمسي كان يتردد

 .(133، ص2009 ،الغنيمي)إبراهيم حركات

به تصاحلالظروف السياسية وغيرها من أكثر ما ميز مرحلة حكم المولى سليمان،  هكانت هذ

ريح ن بضم(، ودف1822نونبر  28هـ / 1238ربيع الأول  13رحمه الله يوم: ) إلى أن توفي.

 .(92، ص2011مولاي اعلي الشريف بباب أيلان بمراكش)بهيجة سيمو، 

في  ماريفلم تهدا الأوضاع المضطربة بعده أبدا، بل زادت مع ارتفاع حدة التدخل الاستع

ما انهارت م، حين1936شمال المغرب وجنوبه، لتنتهي بعد ذلك إلى احتلاله نهائيا بعد سنة 

 لمغرب. أخر قلاع المقاومة وجيوبها في ا

عاناة أينما لحظات الصراع والتفلت الأمني تجد الم :الاجتماعية والاقتصادية الظروف

دايات بلال والمأساة الإنسانية، هكذا كانت الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في المغرب خ

 لسطحالقرن التاسع عشر الميلادي، فبمجرد اعتلاء المولى سليمان سدة الحكم ستبرز ل

ي تقليدالقلاقل والفتن الداخلية ستعصف بأمن الدولة من جهة وباقتصادها المجموعة من 

 وأوضاعها الاجتماعية الرثة أصلا.

صرا ان مكوسيزيد من أثر هذه الأزمات الاجتماعية سياسة المولى سليمان، الذي يبدو أنه 

، 1992عبد اللطيف حسني، على نشر سلطته ونفوذه المادي في جميع أرجاء المغرب)

 لمة، مما سيؤدي به إلى تشتيت جهوده في الدفاع عن وحدة البلاد في إعادة لم(123ص

 ا أنولاياته الثائرة بين الفينة والأخرى، لتجعل من مهمته أمرا شبه مستحيل وخصوص

ني ة وبالثورات لم تكن تهدأ، فما إن يقوم السلطان بحملة بني موسى وآيات عتاب ورفال

بد عان)يد)قبيلة ايت مالو وورديغة وقبائل البربر( العصيعياط، حتى يعلن حلف قبلي جد

 .(123، ص1992اللطيف حسني، 

اهل في المقابل كان السلطان واعيا بضرورة التخفيف من الضرائب التي كانت ترهق كو

رعايا، ى السكان القبائل وخاصة الفقيرة منها، لهذا أسقط السلطان مولاي سليمان المكس عل

ف لطيعبد الشرعية، من زكاة وأعشار لم يكن مستعدا للتنازل عنها)غير أن الواجبات ال

 .(123، ص1992حسني، 

قة من تميزت فترة حكم المولى سليمان كما قلنا بحركة تغيرية عمي  :الظروف الخارجية

د ، فقطرف السلطان مولاي سليمان، همت الجانب الديني والسياسي والعسكري والاقتصادي

يخوض  علتهجركة السلفية الوهابية في المشرق من أبرز الأمور التي كان تأثر السلطان بالح

 حربا صارمة على بعض الزوايا التي تنهج في تصوفها مغالاة في الطقوس والتعبد.

ق، نغلاأضف إلى ذلك نهجه الجديد مع الجانب الأوربي والقائم على سياسة الاحتراز والا

راق أمر بإحله يء الثقافي أو الديني، وهذا ما جعوذلك ناتج عن تخوفه من التأثير الأجنبي سوا

سطول، الأ إلا أنه ورغم النوايا الطيبة التي كانت وراء إحراق ،الأسطول المغربي البحري

لى إوات إلا أنه ترتب عنه خسارة كبيرة في هذا المجال، ومكن أيضا من تراجع المغرب سن

 الوراء.

فتها أوروبا خلال العقد الأخير من القرن الثامن إلا أنه وبسبب التحولات التاريخية التي عر

، 1992عبد اللطيف حسني، )عشر، والتي شكلت تطورا حاسما في سياق التاريخ البشري
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(، فقد كانت قوة التدخل في الشؤون المغربية ضعيفة بالمقارنة مع ما سيأتي، بل كان 9ص

 بأس بها في تلك المرحلة.المغرب فاعلا مهما في بعضها، وخصوصا أن المغرب كان قوة لا 

عمارية لاستأما من الناحية الدفاعية، فقد تميزت سياسة المولى سليمان في مواجهة القوى ا

باشر الم على مواجهة كل رغبة في التوسع لدى القوى الأوربية، سواء تعلق الأمر بالتدخل

ثغور ال ة علىوغير المباشر في السياسة العامة للبلاد، أو فيما يخص بالهجومات المتكرر

 والبلدان الإسلامية.

 .ثورته من وملامح الغماري زيطان الثائر شخصية: ثالثا

اري ليس لنا معلومات مهمة حول شخصية الثائر الغم :زيطان الخمسي )الغماري( شخصية

 ، لكننافترةزيطان الخمسي، الذي شغل بثورته قلوب الغماريين وعقول حكام البلاد في تلك ال

 ين أثر هذا الثائر من خلال ما توفر لدينا من معلومات مدونة.سنحاول أن نب

 ركات،)إبراهيم حهو محمد بن عبد السلام زيطان الخمسي مولدا الغماري انتماءا  :اسمه

 زهد،يعتبر من صلحاء المنطقة وكبار العلماء بها، اشتهر بالصلاح وال ،(134، ص2009

، 2009)إبراهيم حركات، ه وبركة سلالتهوكانت قبيلة الأخماس الغمارية تعتقد في بركت

 .(134ص

م حتراينتمي زيطان الخمسي الغماري إلى أسرة شريفة كبيرة، توارثت العلم والا :أسرته

ا نهم، كماع عوالتأثير على الغماريين، الذين عرفوا منذ القدم باحترامهم لأهل البيت والدف

بيرا تماما كهم اهتائل الغمارية إلى اليوم تزال القب وما ،عرفوا أيضا بطلب العلم والاشتغال به

 بتدريس القرآن وتعليمه لأبنائها. 

سب حيزالون  بآل بيت زيطان ليس له حدود، حيث ما -الغماريين–وتشبث هؤلاء الأخماس 

مَاس يستنصرون بحفدته ويعتقدونالناصري  خَآ ن لَا زَالَ أهل الأآ تقده آيت مَا تع فيهم وَإلِىَ الآآ

 (.95، ص2007مهاوش)الناصري،  ومالو فيِ آل

حسب الناصري، فإن محمد بن عبد السلام زيطان الخمسي كان  :مساره التعليمي

، وفي عرف أهل جبال غمارة أن الطالب هو من حفظ (95، ص2007)الناصري، طالبا

جزاء أأثر تالقرآن وتعلم مبادئ علومه، وربما يكون قد تعمق في أجزاء مهمة منها، إلا أن 

نسانا نه إمن بلاد غمارة بثورته يشير إما إلى زهد وورع تحلى به هذا الأخير فجعل مهمة م

رآنية الق يحظى بالثقة والاحترام والقدوة، أو أنه يمكن أن يكون حقا قد تعمق في العلوم

، 2009)إبراهيم حركات، والحديثية، وخصوصا إذا علمنا أنه كان يتردد على فاس

ه اراتأن يكون قد تلقى علوما على كبار فقهاء فاس في زي، وبالتالي لا يستبعد (134ص

 المتكررة لها.

بال لقد كانت الأوضاع مهيأة في ج :مقتل الصرايدي واضطراب الأوضاع في جبال غمارة

ة غمارة لقيام ثورات محتدمة، والسبب في ذلك يرجع إلى توالي الأزمات الاجتماعي

 ارج.الخ-تلك الفترة، وهذا ما أدى إلى  والاقتصادية والسياسية على بلاد المغرب في

كَانَ الآقاَئِد قاسم الصريدي الغماري واليا بنَّاحِيَة غمارة وقبائلها  :أسباب ثورة زيطان الخمسي

ا بوُيعَِ الآمولى سلُيَآمَان ولى على تلِآكَ النَّاحِيَة الآقاَئِد  المحيطة أيََّام الآمولى يزِيد رَحمَه الله فلََمَّ
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وَاله وَبث الغنيمي ا قَائِد قَاسم واستصفى أمَآ لآمُتقََدمّ الذكّر وَكَانَ عسوفا فيِمَا قيل فقَبض على الآ

 (.95، ص2007عَليَآهِ الآعَذاَب كي يظآهر مَا بقَِي عِنآده حَتَّى هلك فيِ الآعَذاَب)الناصري، 

به عن  مباشرة بعد اضطهاد الغتيمي للقائد الصريدي والفتك : ثورة محمد زيطان الخمسي

طريق التعذيب نهض زيطان الخمسي الغماري ثائرا في جبال غمارة ضد ظلم القائد 

ته أن ثور وطغيانه، فاجتمعت عليه سماسرة الفتن من كل قبيلة وكثر تابعوه وكان السبب في

ولى ويع المبلما القائد قاسما الصريدي كان واليا بتلك الناحية أيام المولى يزيد رحمه الله ف

بض على يل فققولى على تلك الناحية القائد الغنيمي المتقدم الذكر وكان عسوفا فيما سليمان 

 عذاب.ي الالقائد قاسم واستصفى أمواله وبث عليه العذاب كي يظهر ما بقي عنده حتى هلك ف

جيش بطان ثار زيطان، واجتمعت عليه الغوغاء من أهل تلك البلاد ولما شرى داؤه بعث السل

 ازانيمي وأمره أن يقصد زيطان وجمعه فزحف إليه ببلاد غصاوة قرب وإلى القائد الغن

 وأوغل في طلبه فنهاه من معه من رؤساء الجيش عن التورط بالناس في تلك الجبال

جانب  ن كلموالشعاب فلج واقتحمها بخيله وراميته ولما توسطها سالت عليه الشعاب بالرماة 

م عقابهمنهم وسلبوا كيف شاؤوا وردوهم على أوهاجت الحرب وأحاط العدو بالجيش فقتلوا 

 ولادمنهزمين ولما اتصل خبر الهزيمة بالسلطان اغتاظ وقبض على الغنيمي ومكن منه أ

لى اه المول أخقاسم الصريدي فباشروا قتله بأيديهم واقتصوا منه بأبيهم وولى على قبائل الجب

 (.95، ص2007الطيب وفوض إليه أمر الثغور وأنزله طنجة)الناصري، 

 خرى،ولم تنتهي حكاية الثائر المنتصر على جيوش المخزن هنا، بل ستمتد إلى حوادث أ

ب أقوى، فحار آخرفبمجرد انهزام جيوش المخزن وتراجعها، جهز المولى سليمان جيشا 

م أهل حوز طنجة وآصيلا من بني يدير والأخماس من أصحاب زيطان فكانت الحرب بينه

 .(95، ص2007سجالا)الناصري، 

ت وبعد هذا الدعم المرسل من طرف السلطان المولى سليمان سيكون للمعارك بين قوا

ين مائتوالمخزن والقبائل الجبلية المناصرة لثورة زيطان أمر أخر، فلما دخلت سنة تسع 

ا وألف أمد السلطان أخاه المولى الطيب بجيش وافاه بطنجة فخرج منها ومعه عسكره

 بني جرفط عش الفساد ونزل على بلادهم وقاتلهم في عقروعسكر العرائش وصمد إلى 

ن اضعيخديارهم فقتل مقاتلتهم وأحرق مداشرهم وانتهب أموالهم ومزقهم كل ممزق فجاؤوه 

ى يطان إلئر زتائبين فعفا عنهم ثم تقدم إلى بني حرشن من بني يدير على تفيئة ذلك ففر الثا

 .(96، ص2007نت ملتفة عليه)الناصري، قبيلته بالأخماس وتسللت عنه القبائل التي كا

 بعد انهزام زيطان الخمسي في معاركه ضد سلطة المخزن وتيقنه من مصيره ووفاته:

يب الط استحالة مقاومتها، فكر في الاستلام وطلب العفو من السلطان، فاستنزله المولى

ملة جمن  وصاربالأمان فظفر به وبعث به إلى السلطان فأمضى له أمانة و ولاه على قبيلته 

لى إلسلطان له اخدام الدولة ونصحائها إلى أن ملك زمامها وتعين غيره للقيام بأمرها فأخر ونق

 تطاوين فسكنها ورتب له بها ما يكفيه.

واستمر القائد في خدمة الدولة، واستمرت حياته إلى أواخر دولة السلطان المولى سليمان، 

دخل تطاوين كانت لزيطان هذا في التمسك بدعوة ولما خرج عليه المولى إبراهيم بن يزيد و

السلطان اليد البيضاء، وأغنى غناء جميلا في تثبيت تلك القبائل وتسكينها، ثم وفد على 
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السلطان بطنجة سنة ست وثلاثين ومائتين وألف وقد طعن في السن فأحسن إليه غاية 

 .(96، ص2007الإحسان)الناصري، 

ة الأخير سنينته بالضبط، إلا أنها يحتمل أن تكون في هذه الولم يؤرخ المؤرخون إلى سنة وفا

ته هـ( التي تلت زيارته للسلطان في مدينة طنجة، لأن المصادر ذكرت أن زيار1236)

 للسلطان كانت في مراحل متأخرة من عمره. 

قتصر تلم تكن ظاهرة الإصلاح في جبال غمارة  :حضوة زيطان المصلح بين القوم والسلطة

خل ن داالدولة وعلمائها التابعين، بل كانت تتجاوز ذلك إلى علماء ينبغون م على سلطة

ة من اهليالوسط الغماري، فينادون العامة إلى إصلاح ذات البين والابتعاد عن مظاهر الج

 حرم.الم اقتداء مفرط بالموروث السحري وتميع ملحوظ في الأخلاق واللباس وكذا الاختلاط

عل رد ف كانت رد فعل على ظلم وتجبر القائد الغنيمي، فهيفسي فثورة المصلح زيطان الخم

 استوجب ا ماطبيعي على فساد القادة القبليين واستعمالهم للقوة المفرط اتجاه الرعية، وهذ

ثأرا قبيلة وع التدخلا من السلطة المركزية، فكان نتاج هذه الحركة تغييرا في سياسة التعامل م

ا النموذج فإن هذ اليوبالت ،ن أحد أبنائه قائدا على القبيلة الغماريةلأبناء المقتول للقاتل وتعيي

ن الاحترام والتقدير من طرف السلطة رغم محاربته مو بالحظوةالإصلاحي كان يحظى 

 طرف جيوش المخزن، وذلك لأن هدفه من حركته كان نبيلا ولم يكن ذا أطماع مبيتة

 كسابقيه.

لو في وما رون بحفدته ويعتقدون فيهم ما تعتقده آيتوإلى الآن لا زال أهل الأخماس يستنص

لحفدة اوهذا التقديس للعامة من قبائل غمارة لهؤلاء ، (96، ص2007آل مهاوش)الناصري، 

 ه ضدوتهم كبيرة لدى الغماريين، وما مناصرة القبائل الغمارية في معاركظيعني أن ح

 السلطة لأكبر دليل.

ن رحماللقبيلة ومقاربة غض الطرف )مولاي عبد ال الوعي بالوضعية الاجتماعية المزرية

 ابن هشام(.

مارة بل وعى البعض منهم أن منطقة غ ،ستئصالية محضةإليس كل الملوك كانت لهم نزعة 

 تاج إلىا تحمنطقة هامشية وعرة المسالك فقيرة الموارد، تحتاج إلى الكثير من العناية، كم

 ولات وتكثيف الجهود الذكية من أجل تسخيرتخفيف الضرائب والأتوات المفروضة عليها، 

 كفؤين لتسيير مناطقها.

نة لساكاومن أبرز هؤلاء السلاطين اللذين استشعروا هذا الجانب الحساس من قضية هؤلاء 

عية ن وضأالمولى عبد الرحمن ابن هشام العلوي، حيث أدرك مولاي عبد الرحمان رحمه الله 

صغاء الإ عية تتطلب أكثر ما يمكن من المرونة وحسنغمارة من الجهة الاقتصادية والاجتما

ها ل عنإلى متطلباتهم، حتى إن ولاية غمارة أسندت مرارا إلى عامل تطوان المذكور وعز

، كات)إبراهيم حرمرارا ليتولاها أشخاص يرشحهم السكان ثم سرعان ما يضيقون بولايتهم

 .(176، ص2009

الطريقة يؤكد على أن تعامله مع متغيرات بلده  وتفكير المولى عبد الرحمان ابن هشام بهذه

وأحوال ساكنته جعلته يغض الطرف عن كثير من تجاوزات بعض الساكنة، وذلك للأوضاع 

الإنسانية التي كانت تتخبط فيها هذه المناطق، وبالأخص في فترات الجفاف والحروب 
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امل، وكذلك تنفيذ بعض ، وحسن التعالإصغاءوالقحط، وبالتالي يكون التعامل على مبدأ حسن 

على أن ثورة قبائل غمارة هي جذور هذا متطلبات الساكنة المعقولة، ومن جهة أخرى يدل 

ثورة اجتماعية محضة، وأنه رغم بروز بعض الانتفاعيين منها، إلا أن الوضعية التي 

لا وصفها الجغرافيون لهذه المناطق تؤكد الحالة المزرية التي كانوا يعيشونها، وبالتالي 

نستغرب من حكمة المولى عبد الرحمان في التعامل الدقيق مع هذه المنطقة التي كانت 

 العيون الإسبانية وغيرها موجهة نحوها وبشكل شديد.

نم عن يغة، وتعامل هذا الخليفة المصلح الحداثي مع سكان هذه المنطقة وبهذه الحكمة البال

بين أن ، ويعامل الإنساني مع كل المناطقروية وحسن تسيير كبيرين، كما يظهر جانبا من الت

ل لعاماالعمل العسكري كان أخر الحلول في ذهن هذا الداهية المصلح، فلهذا نجده يوصي 

م اهي)إبربرعايتهم، وعند الاقتضاء بالتعاون الصادق مع من يوليه العاهل برغبة منهم

 .(176، ص2009حركات، 

ا ن ساهموللذير السلاطين العلويين المتأخرين اويعتبر المولى عبد الرحمان ابن هشام من كبا

م ضعف رغ اوبشكل كبير في إعادة الاعتبار للدولة المغربية، وساهموا أيضا في الدفاع عنه

 مغرب.م الموارد الدولة المغربية وكثرة الحروب، وتكالب كل القوى الاستعمارية على تقسي

 الزكاة،ئب ول المتمنعة عن أداء الضراكما يرجع له الفضل أيضا في تأديب الكثير من القبائ

ترداد د اسوالقبائل المتمردة الخارجة عن إمرة السلطة المركزية، فكان عهده وبكل فخر عه

ة في لطيببعض الهيبة للوطن رغم المكاره التي كانت تحيط بالبلاد من كل جانب، وجهوده ا

ي بير فوقعها صموده الكهذه الأرجاء المترامية سطرت بمداد الفخر والاعتزاز، زاد من 

 وجه القوى الاستعمارية المسعورة.

  خاتمة:

 ح عنوخلاصة القول، أن ثورة الثائر الغماري ما هي إلا رفض مستمر للظلم، ونأي صري

ياد أسبابه ومضامينه، وحتى وإن تضررت الدولة من هذه الثورة داخليا فيما يخص ازد

ان لثائر كدف ااجهة مثل هذه التفلتات، إلا أن هالنفقات المقررة في ترتيب هذه المحملات ومو

 أديبفي بدايته هدفا نبيلا يستجدي الدفاع عن المظلومين ورفع ضرر الظالمين، وما ت

أكبر  ي إلاالقائد الهالك الصريد أبناءالسلطان للقائد الغنيمي ومصادرة أمواله واقتصاص 

 دليل على هذا الأمر.

ن مثير كمة في التعامل مع الثائرين والعفو عنهم في وإلى جانب ذلك نأخذ من السلطة حك

كانت  متأخرة تراتالمواقع، ليكلل هذا العفو ببسط للنفوذ والسلطة في هذه الجبال النائية إلى ف

عد بربت السلطة نفسها من أكبر المستفيدين منه، وذلك بسبب الأوضاع السياسية التي اضط

 .أزمات أخرى لم تكن في حاجة لها أصلا ذلك ولم تهدأ، فكان بلسم خير جنب البلاد
 قائمة المراجع.
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التوافق الدراسي وعلاقته بوجهة الضبط لدى عينة من التلاميذ 

 المكفوفين
The relationship between the scholastic compatibility and 

the control point in a sample of blind students. 

 ئرالجزا-جامعة المسيلة -تومي طيب.د                                     

 

ف سعت الدراسة الحالية من خلال جانبها النظري والميداني إلى التعر ملخص:

ن والبحث حول إيجاد العلاقة بين التوافق الدراسي ووجهة الضبط لدى عينة م

 تلميذا، ومن أجل دراسة تشملها 28التلاميذ المكفوفين، والتي كان حجمها 

ك ذل يذ، متبعا فيالموضوعية استخدم الباحث مقياسين مكيفّين حسب قدرات التلام

دام استخ الدراسات، كما تم هذهالمنهج الوصفي الذي تجلى له أنه هو المناسب لمثل 

مي تحليل ك إلىوذلك بغية الوصول  t testإختبار ت  أدوات إحصائية متمثلة في

 يلي: وأتت النتائج المتوصل إليها فيما ما ،أكثر دقة

 .داخليالمكفوفين وهي وجهة الضبط الأنّه توجد وجهة ضبط يميل إليه التلاميذ  -

هة ووج أنهّ لا توجد علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين التوافق الدراسي -

 الضبط.

 لجنس.ير اأنّه لا توجد فروق دالة إحصائيا في درجات التوافق الدراسي تعزى لمتغ -

 نس.الج أنّه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في وجهة التحكم تعزى لمتغير -

 التوافق الدراسي، وجهة الضبط، التلاميذ المكفوفين. الكلمات المفتاحية:
Abstract: The current study sought through its theoretical and field 

aspects to identify and research about finding the relationship between 

the scholastic compatibility and the control point in a sample of blind 

students, which was 28 students. For an objective study, the researcher 
used two measures adapted to the abilities of the students, It has been 

shown that it is appropriate for such studies, and statistical tools in the 

spss system have been used in order to arrive at a more accurate 
quantitative analysis. The results were as follows: 

- There is a control destination to which blind students tend; the 

internal control point. 
- There is no statistically significant correlation between the study 

compatibility and the control point. 

- There are no statistically significant differences in the degree of 

academic compatibility due to gender variable. 
- There are no statistically significant differences in the control point 

due to gender variable. 

Keywords: school compatibility, control point, blind pupils. 
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النظري للدراسة: الإطار أولا.  

 إشكالية الدراسة:

يه بد عللايم، إنّ المطّلع لطبيعة علوم التربية وفيما يخص أحد عناصرها ألا وهو التعل

 على أن يتوقف برهة من الزمن في بحثه أو دراسته لأي موضوع تربوي، وذلك ناتج

أن مختلف ما يضمه ذلك العلم من عناصر معقدة ومتداخلة، وخاصة المتعلقة 

ل و حاصهأصبحت تقنيات التدريس تتأثر بما بسيكولوجية التعلم عند التلاميذ، حيث 

 شياءأمن تطورات تقنية وتكنولوجية ساهمت بالفرد إلى بلوغ مراتب قوية في فهم 

 محاولةونية كثيرة استفاد منها الناس بأكملهم، ومن أمثله ذلك دراسة الشخصية الإنسا

ذوي  فئةنتعامل مع  إذ كنافهم عناصرها أثناء وجودها في جميع المجالات، خاصة 

جود ومن  الاحتياجات الخاصة التي لا يخلو مجتمع مهما بلغ من سبل التقدم والتطور

ية إعاقات على اختلاف أنواعها ودرجاتها، بل ومهما اتخذت من إجراءات الوقا

ائها لأبن الدول المتحضرة تتسابق إلى تقديم خدمات أفضل جعلوالحماية، وهذا الأمر 

، هاتهمبصرف النظر عن مهنتهم وثقافتهم وفئاتهم وتوجمن ذوي الاحتياجات الخاصة 

ا عضو حيث لم يعد المعاق عبئا على المجتمع كما كان الحال في الماضي، بل أصبح

ه مح بفعالاً في المجتمع يتمتع بحقوق السوّي وعليه نفس واجباته في ضوء ما تس

هو و هامعات كلدا في المجتقدرته، وكمثال نجد التلميذ الكفيف نموذجا صريحا موجو

ذلك الطفل الذي أصيب بكف بصري ولادي أو مكتسب ويتمتع أيضا بمختلف 

 هاادة منستفرعاية كافية قصد الا الاستعدادات والقدرات المختلفة إلا أنها تحتاج إلى

 هاق معمهارات تساعده على التواف زد على ذلك تأثير البيئة فيه حيث يكتسب منها

 ياتهكل مرة يمس التغيير جانبا حساسا من جوانب ح تستمر على مدار حياته، وفي

ت كان وبالتالي فهو مطالب بالتكيف والتوافق من أجل مواكبة هذا التغير، وكلما

فقية لتوااالتغيرات سريعة يصبح التوافق معها ضرورة لابد منها، ونجد أن العمليات 

 خصياشون لتوافق يكف الحياتية، فاتختلف باختلاف الأفراد والفئات العمرية والمواق

 ون أنهث يرأسريا، مهنيا، ودراسيا وهذا الأخير تكلّم فيه الكثير من الأخصائيين حي

كوين الت لدى التلميذ أثناء تواجده في المدرسة، وقدرته على ايتضمن الشعور بالرض

اب عيعلاقات طيبة وناجحة مع الزملاء والأساتذة والإدارة واستطاعته على است

 درسةة داخل الفصل والنجاح فيها وتحقيق التلاؤم مع البيئة المالمواد الدراس

وعناصرها كالانضباط بنظامها ومذاكرة الدروس، وممارسة مختلفة الأنشطة 

  .والانتباه

والحضور في الحصص المبرمجة داخل الفصل والمحافظة على النظام العام داخل 

اسي هو محاولة تكيف التلميذ المحيط المدرسـي، وهكذا يمكن القـول أن التوافق الدر

في المدرسة وبكل مكوناتها وبدرجة أخرى وأقل داخل الفصل الدراسي، كما أن 

الحياة المدرسية من المعالم الرئيسية في حياة المتعلمين لما لها من أثر كبير في 

مراحل نموهم، فالتلميذ مثلا من فئة ذوي الحاجات الخاصة كالكفيف مثلا يعني أنه 

المواد الدراسية  استيعابناميكية مستمرة لأحداث التوازن سواء في سيعطي دي

ستجابة مع نظم وتحقيق النجاح فيها أو في تكوين علاقات اجتماعية سوية والا
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أن الكفيف إذا حقق نوعا من التوافق سيؤثر ذلك على  إلى وإضافة المدرسة ولوائحها

  .كثير من معتقداته حول العوامل التي تتحكم في النتائج المهمة في حياته

ت ويرى هنا ليفكورونعني بذلك إدراك الفرد لمصدر التدعيمات " وجهة ضبطه" 

 لسلوكاواع نأويؤثر في العديد من إلى أن مركز التحكم يعُد بعُدا من أبعاد الشخصية، 

 العامةو صةوأنّ الاعتقاد لدى الفرد بأنه يستطيع التحكم أو السيطرة في أموره الخا

عيش ييسمح له بالاستقرار ودون ضغوط، ومن ثمة يمكنه التوافق مع البيئة التي 

 (.53، ص2004فيها)فاطمة الحربي، 

ن يذ مالبحث في موضوع التوافق الدراسي وعلاقته بوجهة الضبط لدى التلام إن

لم ذوي الاحتياجات الخاصة المتمثلة في عينة المكفوفين، قد كان حسب حدود ع

القدر بشبع تالباحث قليلا جدا، مما أمكن القول أن الدراسة الحالية دراسة جديدة لم 

- كلةالمش هذهمحاولة بحثية لتحليل مثل  وهو ما يجعل من دراستناالكافي في بيئتنا، 

 ميذالتلا )الداخلي_الخارجي( لدى عينة منوجهة الضبط علاقة التوافق الدراسي ب

 المكفوفين _سنة رابعة متوسط_

 :وكان طرح التساؤلات على النحو التالي

 التلاميذ المكفوفين؟ يميل إليهاهل توجد وجهة ضبط 

وجهة وذات دلالة إحصائية بين مستوى التوافق الدراسي  إرتباطيةهل توجد علاقة 

 لمكفوفين؟الضبط لدى التلاميذ ا

غير هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى التوافق الدراسي تعزى إلى مت

 الجنس؟

 هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في وجهة الضبط تعزى إلى متغير الجنس؟

 فرضيات الدراسة:

 التلاميذ المكفوفين. يميل إليهاتوجد وجهة ضبط   -

ركز بين مستوى التوافق الدراسي ومتوجد علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية  -

 الضبط لدى التلاميذ المكفوفين.

ر توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى التوافق الدراسي تعزى إلى متغي -

 الجنس.

 توجد فروق ذات دلالة إحصائية في وجهة الضبط تعزى إلى متغير الجنس. -

 أهمية الدراسة:

دراسة ر التظه، أين تلاميذ غير العاديينلى فئة من التسلط الدراسة الحالية الضوء ع

ذلك ، وكف على واقع الظاهرةـالحالية نوعا من الثقل العلمي كونها بحث ميداني يق

 معرفة وجهة نظر المختصين في هذا الصدد.

التوافق  آلياتالمناهج والمقررات التعليمية الجديدة وفق معيار معرفة  سيرإن 

الدراسي وفهم الحياة الشخصية للتلميذ خاصة في جانب معرفة نوع وجهة أو مركز 

فذلك يزيد من التحكم في سلوكاته المدرسية، مع مراعاة فئة ذوي  ،الضبط لديه

الاحتياجات الخاصة كفئة تعاني الخصوصية في مجالها البصري، حيث أنهم 
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روف لا تشابه الوسط الدراسي يزاولون التمدرس كحق معترف به، ولكن في ظ

 للعادي.

بحث  إلى وضع خطط والمسئولينتساعد هذه الدراسة في لفت انتباه الباحثين كما 

ذ حول الاهتمام التربوي والسيكولوجي المتكامل لمثل هذه الشريحة )التلامي

 المكفوفين(.

ان ي ميدفلباحثين في مجال علم النفس التربوي واتساعد إضافة إلى أن هذه الدراسة 

ما عليم كالت التربية الخاصة على إعداد وتصميم الوسائل التعليمية المساعدة في عملية

 تفيد نتائجها كل العاملين في هذا الميدان.

 التحديد الاصطلاحي والإجرائي لمتغيرات الدراسة:

 التوافق الدراسي:

ية نامكأنه حالة تبدو في العملية الدي":التعريف الاصطلاحي للتوافق الدراسي

ؤم ق التلاتحقيالمستمرة التي يقوم بها التلميذ لاستيعاب مواد الدراسة والنجاح فيها و

هوم ا المفلهذ بينه وبين البيئة الدراسية ومكوناتها الأساسية، فالتوافق الدراسي تبعا

 )صبرة محمد"معرفي والثاني اجتماعي الأول قدرة مركبة، تتوقف على جانبين:

 .(131ص  ،2004 ،علي

ين لآخراقدرة الفرد على إقامة علاقات اجتماعية مع : هو "التوافق في شكله العام

ـق تحقيلتتسم بقدرته على الحب والعطاء من ناحية وعلى القدرة على العمل المنتج 

 (.20، ص2006التفاعـل في المحيط الاجتماعي")حسين أحمد حكمت، 

 عينة،مميذ الكفيف على درجة "هو حصول التل :التعريف الإجرائي للتوافق الدراسي

داد ن إعمعلى مقياس التوافق الدراسي المستخدم في هذا الدراسة  بعد إبداء إجابته

ن ربعيأيني_  والمكيف على عينة الدراسة فقط،  حيث يتكوّن من عبد العزيز الدر_

 عبارة، ومن بعده تحدد درجة توافقه من عدم توافقه".

 وجهة الضبط:

ي/ قسّم روتر وجهة الضبط إلى وجهتين داخل :لوجهة الضبطالتعريف الاصطلاحي 

ه أدائ عندما يدرك الفرد التعزيز بعدالضبط بأنّه "خارجي، ولقد وصف روتر وجهة 

جة ه نتيبأنّ  للعديد من الأفعال ويعتقد بأنّ هذا التعزيز لا يتوقف على أدائه، ويدرك

ي خارجه من ذوي الضبط الللحظ والصدفة أو تحت هيمنة الآخرين فنَصفُ الفرد بأن

ذا هبينما إن أدرك الفرد بأنّ وقوع الحدث يتوقف على سلوكه وخصائصه فنَصفُ 

 .(62ص ،2008 ،الفرد بأنه من ذوي الضبط الداخلي)صالح الخثعمي

ز مركز المسؤولية في السيطرة على السلوك، فمرك ويعرفه معجم علم النفس:هو

 حقيقنّ الفرد يستطيع أن يوظف سلوكه لتالتحكم الداخلي يشير إلى الاعتقاد بأ

شير ي فيالأهداف المرغوب فيها معتمدا على نفسه أساسا، أمّا مركز التحكم الخارج

هي  لذاتاإلى الاعتقاد بأنّ القوة الحقيقية توجد خارج الفرد، وأن قوى أخرى غير 

 (.200ص 1979بر عبد الحميد جابر،التي تحدد حياته)جا
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 ، بعدهو حصول التلميذ الكفيف على درجة معينة :جهة الضبطالتعريف الإجرائي لو

ن من تسعة وعشرون ع  بارةإبداء إجاباته على مقياس روتر لوجهة الضبط والمكوَّ

 بديلين من خلالهما يفرق وجهة الضبط: الداخلي/ الخارجي. وكل عبارة تضم

 التلميذ الكفيف:

هازه رؤية بجالذي فقد القدرة على الهو التلميذ  :التلميذ الكفيفالتعريف الاصطلاحي 

ر هو أيضا الذي يكون البصر لديه شديد القصو البصري المخصص لهذا الغرض أو

ئل وسا بحيث يتطلب له تربية بمناهج مكيفة حسب إعاقته وقدراته، كما أنه يستعمل

 ،2000 ،تعليمية خاصة مع وجود مختصين يتكفلون به)منى صبحي الحديدي

 .(16ص

 ة متوسطتلميذ كفيف يدرس في السنة الرابع هو :الإجرائي للتلميذ الكفيفالتعريف 

مية يزاول دراسته في مؤسسة خاصة بالمكفوفين، حيث يتعلم من خلال وسائل تعلي

جهة ولمسية أو سمعية، والذي سوف يقدم له "مقياس التوافق الدراسي " و"مقياس 

 الضبط" لإجراء الدراسة التطبيقية.

 للدراسة: التطبيقي الإطار ثانيا.

 الدراسة الاستطلاعية:

 لإلمامجل اأتعد الدراسة الاستطلاعية الأولية التي تساعد الباحث في إلقاء نظرة من 

 : بجوانب الدراسة الميدانية لابد من إجراء دراسة استطلاعية كانت بدايتها

 التعرف على المكان ومدى إمكانية إجراء هذه الدراسة. -

 ا.يمكنه عرقلة علمنا ومختلف الصعوبات المحتمل مواجهتهالتعرف على كل ما  -

 تحديد العينة ومعرفة الأجواء المحيطة بها ومختلف ظروفها. -

 التقرب من أفراد العينة. -

ي تقسيم المستوى المعرفي للأفراد العينة ومدى مطابقتها لموضوع البحث وف -

مية الصيغة الختاالأخير خلصنا إلى ضبط إشكالية وفرضيات البحث وكذلك تحديد 

 للمقياسين الخاصين بالدراسة.

 .( يوضح توزيع عينة الدراسة الاستطلاعية1جدول رقم)

 النسبة المئوية التكرارات الجنس

 46.66 07 ذكر

 53.55 08 أنثى

15مج:    100% 

 صائص السيكومترية لأدوات جمع البيانات:الخ

 مقياس التوافق الدراسي: 1.2

قياس مالتي تقيس التوافق الدراسي فلقد اعتمد الباحث على نظرا لقلة المقاييس 

ني الذي تم تعريبه إلى البيئة العربية من طرف فاروق الدري 1979"يونجمان" 

تكييفه وفقرة، وتم أيضا إعادة صياغته  40ويتكون المقياس في صورته النهائية من 

 حسب فئة التلاميذ المكفوفين عينة الدراسة الحالية.
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 ثبات مقياس التوافق الدراسي: 1.1.2

 طريقة التجزئة النصفية فردي/ زوجي: -

ية لفردقام الباحث بتقسيم عبارات المقياس إلى نصفين نصف يحتوي على العبارات ا

ن والنصف الآخر للعبارات الزوجية ومن ثم حساب معامل الإرتباط بين النصفي

رتباط جزئيا ويعتبر هذا الا 0.79باستخدام معادلة بيرسون فكان الارتباط مساويا لـ: 

 0.88 فتم تصحيحه بمعادلة سبيرمان براون بحيث قدر المقياس الكلي للمقياس بـ:

عليه  تمادوبذلك يتمتع المقياس بمعامل ثبات مرتفع وبالتالي لقوة صلاحيته تم الاع

 للتطبيق في الدراسة الأساسية.

سبيرمان  بمعاملوزوجية( ( يوضح معامل ثبات التجزئة )فردية 02جدول رقم: )

 براون لاختبار التوافق الدراسي .

 معامل الثبات النصف الثاني )ز( النصف الأول )ف(
الدالة 

 الإحصائية

 الانحراف المتوسط الانحراف المتوسط

0.88 0.01 

26.33 2.35 25.26 2.28 

 26.33عند قراءتنا المباشرة للجدول نجد المتوسط الحسابي للنصف الأول بلغ 

 2.28وبدرجة انحراف  25.26والنصف الثاني بلغ متوسطه  2.35بدرجة انحراف 

وة مما يعطينا صورة واضحة على ق 0.01وهو دال عند  0.88وكان معامل الثبات 

 ثبات الأداة التي تجعلنا نعتمد عليها في دراستنا الحالية.

 صدق مقيـــاس التوافــق الدراسي: 2.1.2

 دق المقياس باستخدام الصدق الظاهري أو ما يعرف بصدقاعتمد الباحث على ص

ا باطهالمحكمين بهدف التأكد من وضوح المفردات أو العبارات وحسن صياغتها وارت

 لما وضعت لأجله، ولتحقيق ذلك قدمت مجموعة استمارات المقياس على مجموعة

تم  حيثمن المحكمين )أساتذة( مختصين في مجال التربية وعلم النفس والإحصاء، 

ر، وتم ( فأكث%80قبول العبارات التي بلغت نسبة اتفاق المحكمين حول ملاءمتها )

تفاق بة اتعديل الفقرات التي أشير إلى ضرورة تعديلها وحذف الفقرات التي بلغت نس

 (.%90متها بـ: )ئالمحكمين حول ملا

( يوضح بعض تعديلات المحكمين لمقياس التوافق الدراسي.03جدول رقم: )  

لعبارةا  
ملاحظات 

 المحكمين
 العبارة البديلة

 نسبة

 توافق المحكمين

هل تكثر النظر من النافذة  -

 عندما تتيح لك الفرصة؟

تعديلها أو  -

 حذفها

حذفت ولا توجد عبارة  -

 بديلة
90%  

هل يسعدك أن أدواتك  -

 المدرسية نظيفة وجديدة؟

تعديلها - هل يسعدك أن يكون  - 

 عملك نظيفا ومرتبا؟
20%  

هل ترد بعنف شديد؟ - تعديلها -  هل ترد بعدوانية؟ -   20%  
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ل وبعد هذه التعديلات التي تم الحصول عليها وفق أراء المحكمين، تم الوصو

 قيسهبالمقياس إلى الصـورة النهائية وتأكد للباحث بأن المقياس صادق فيما سي

سب حُ أيضا  ويهحالية، وللتنوبالتالي الثقة في اعتماده للتطبيق في الدراسة الأساسية ال

 ناولالصدق الذاتي الذي يتم حسابه بعد حساب الثبات وهذا الذي جعل الباحث يت

بات للث حساب الثبات للأداة قبل صدقها، إذ يحُسب الصدق الذاتي بالجذر التربيعي

وى دلالة عند مست 0.45( rوهي دالة عند قيمة ) 0.93فكـانت قيمة الصدق مساوية لـ 

0.01. 

 مقياس وجهة التحكم: 2.2

 :صدق المقياس 1.2.2

 اعتمد الباحث على صدق المقياس باستخدام الصدق الظاهري أو ما يعرف بصدق

ا باطهالمحكمين بهدف التأكد من وضوح المفردات أو العبارات وحسن صياغتها وارت

ة لما وضعت لقياسه، ولتحقيق ذلك قدمت مجموعة استمارات المقياس على مجموع

 محكمين )أساتذة( مختصين في مجال التربية وعلم النفس والإحصاء علىمن ال

 لغت لتي بتمت الردود حيث كان قبول وتثبيت العبارات ا أيامالمستوى العربي، وبعد 

إلى  (، وتم تعديل الفقرات التي أشير%80نسبة اتفاق المحكمين حول ملاءمتها )

 متهاءملاعدم ضرورة تعديلها وحذف الفقرات التي بلغت نسبة اتفاق المحكمين حول 

(90.)% 

( يوضح بعض تعديلات المحكمين لمقياس وجهة التحكم.04جدول رقم: )  
العبارات/بعض 

 الكلمات
 العبارة البديلة ملاحظات المحكمين

 نسبة

 توافق المحكمين

إنّ فكرة عدم عدل... - إنّ فكرة عدم  - _ التعديل 

 عدالة...
40%  

مهما تبذل من جهد  -

في كسب حب 

 الآخرين...

 _ التعديل

 

مهما تبذل من جهد  -

%50 في إرضاء الناس...  

غالبا ما أجد الأشياء  -

المكتوبة لها أن 
 تحصل..

غالبا ما أجد الأشياء  - _ التعديل

%80 المكتوب وقوعها   

أ يلاحظ من خلال الجدول بعض تعديلات المحكمين، حيث اعتمد الباحث على مبد

ن من حكميالنسب المئوية كداعم إحصائي له من حيث الاتفاق أو عدم الاتفاق بين الم

ذوي الاختصاص لعبارات المقياس وبعض مفرداته، إضافة إلى العمل بكل 

 ة كانتتهدفجيهات من حيث تعديلها أو حذفها نهائيا أو تبسيطها كون العينة المسالتو

عدها بيضا أفئة التلاميذ المكفوفين في مرحلة المتوسطة سنة رابعة، كما قام الباحث 

 النسب وفق بإتباع كل ما طلُب منه باحترام وتثبت في التعديل، إذ سار أثناء تعديله

 عليها المحكمون لكل عبارة أو مفردة.  التي اتفق عليها أو لم يتفق
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 لتحكم( يوضح نتائج صدق المحكمين المتعلقة بمدى قياس الفقرات لوجهة ا05جدول رقم )

 

 أرقام الفقرات

 أراء المحكمين

 لا تقيس تقيس نوعا ما تقيس

أرقام عبارت وجهة 

 التحكم الداخلي

2-6-7-9-17-18-20-

21-23-25-29 

/ 16-18 

عبارات وجهة أرقام 

 التحكم الخارجي

4-5-10-11-12-13-

15-17-22-26-28 

/ 3-11 

 مصادقةم المن خلال ما هو مسجّل في الجدول لاحظنا أنّ بعُد وجهة التحكم الداخلي ت

واحد  ( يضم كل16،18عليها بأغلبية المحكمين وتم التخلي إلا على بعُدين هما )

ياسية يم سمنهما فقرتين، والسبب في ذلك أنّ هذه الفقرات في معناها توحي إلى مفاه

ين في آخر ية للتلاميذ المكفوفين، إضافة إلى بعُدينذات معنى يفوق القدرات المعرف

هما ( قد تم التخلي عن11.3وجهة التحكم الخارجي يضم كل واحد منهما فقرتين )

كيم ل التحالمكفوفين، كما أن الباحث اجتهد في تعديلها قب لصعوبة فهمها عند عينة 

 رفهم.مين مما تم حذفها من طلكن ارتئ له إبقاؤها، وتركها لرأي المحك

 عدد أبعاد لقياس وجهة التحكم: ملائمةمدى 

بعد صياغة الباحث للفقرات الخاصة بمقياس وجهة التحكم الخاص بالمكفوفين 

واقتباسا مما ذكرناه للمقاييس السابقة الذكر، طلبنا من المحكمين بعد تسليمهم لتحكيم 

س وجهة التحكم عدد الفقرات لقيا ملائمةورقة المقياس إبداء آرائهم أيضا في مدى 

وذلك بإعطاء ملاحظة " مناسبة/غير مناسبة أمام كل عبارة، مع إعطاء البديل في 

 حالة عدم التناسب.

عدد الفقرات  ملائمة( يوضح نتائج صدق المحكمين المتعلقة بمدى 06جدول رقم)

 لبعُدي وجهة التحكم.
 آراء المحكمين الفقرات

 غير مناسب مناسب

الداخليفقرات مركز التحكم   6 1 

 1 6 فقرات مركز التحكم الخارجي

من الجدول أعلاه، نلاحظ أن عدد فقرات مقياس وجهة التحكم ببعُديه الداخلي 

والخارجي كانت مناسبة حيث وافق على عدده ستة محكمين مقابل واحد وهذا ما 

يجيز لنا القول بأنّ جلّ عدد الفقرات المصاغة لقياس مركز التحكم لدى التلاميذ 

وبعد هذه التعديلات التي تم الحصول ، المكفوفين كانت مناسبة لقياس ما أردناه منها

عليها وفق أراء المحكمين، تم الوصول بالمقياس إلى الصـورة النهائية وتأكد للباحث 
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بأن المقياس صادق فيما سيقيسه، وبالتالي الثقة في اعتماده للتطبيق في الدراسة 

 الأساسية. 

 ثبات المقياس: 2.2.2

 رحلةم من تلميذا كفيفا 15 على الضبط مركز مقياس طبق  الإجراء إعادة طريق عن

 ، جريبوعري فين لولاية قسنطينة وبرجمدرسة المكفو :مؤسستي المتوسط في التعليم

 طبيقت العينة وبعد نفس على المقياس هذا تطبيق أعيد يوما 20 قدره زمني وبفاصل

قريب وضعيف  بالرغم أنّه 25لـ:  مساو ثبات معامل على تحصلنا "بيرسون" معادلة

يقية الدراسة التطب استخدامه في من المتوسط هو معامل لا بأس، ويجيز إمكانية

 لموضوع دراستنا.

 المنهج المستخدم في الدراسة:

جد ا توإن المنهج الملائم هو "المنهج الوصفي"الذي يعتمد على دراسة الظاهرة كم

ان ن إن كتبياأو كميا بفي الواقع ويهتم بوصفها وصفا دقيقا، ويعبر عنها تعبيرا كيفيا 

مار عضا)هناك ارتباط جلي بين متغيراتها أم لا ويضح أيضا دلالاتها الإحصائية أي

 (130 ، ص1995 ،ذنيبـاتبوحـوش وال

 حدود الدراسة: 

 الحدود البشرية: 1.4

ن عة متتحدد هذه الدراسة بتحديد المجتمع الإحصائي المدروس، والمتمثل في مجمو

 _باشرة يقة مبالعينة والتي اختيرت هنا في الدراسية الحالية بطرالحالات يطلق عليها 

ظرا والتي تفسر أيضا بالعيّنة القصدية في طريقة اختيارها_ من طرف الباحث ن

لميذا " ت28إذ بلغ حجمهما " راد دون غيرهم،لتوافر بعض الخصائص في أولئك الأف

ج، ريريالعاصمة، برج بوع)ين من للمراكز المختصة للمكفوفينكفيفا ومن كلا الجنس

 . 2015/ 2014قسنطينة، باتنة( يدرسون السنة الرابعة متوسط للسنة الدراسية 

 

 الحدود المكانية والزمنية: 2.4

ة لخاصمستوى السنة الرابعة متوسط في المدارس ا ذأنجزت هذه الدراسة على تلامي

ا مبعد للمكفوفين متمثلة في مركز: )العاصمة، برج بوعريريج، قسنطينة، باتنة( و

بوقت  عدهاتعرف عليها الباحث سابقا أثناء تحرياته في الدراسة الاستطلاعية، شرع ب

ى أن ن أن ننس، دو2014/2015ليس بالبعيد في هذه الدراسة خلال الموسم الدراسي 

لى عالباحث توزع أثناء التطبيق بصفة دورية على كل مركز وذلك بأخذ كل منها 

 شهر أفريل من نفس الموسم الدراسي. فيحصة زمنية قدرها أسبوع تمت 

 عرض وتحليل نتائج الدراسة:  .5

ميذ يوجد مركز تحكم يميل إليه التلا عرض وتحليل نتائج الفرضية الأولى:  1.5

 ن.المكفوفي
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 الأولى. ( يمثل عرض نتائج الفرضية7جدول رقم: )

 الانحراف المعياري المتوسط الحسابي المجموع النوع

 الخارجي

 الداخلي

28 

 

3,85 

4,00 

1,35 

1,67 

ميذ لتلامن خلال المتوسطين الحسابيين يظهر لنا أنه يوجد مركز تحكم يميل إليه ا

ف بلغ بانحرا 4.00الذي قدُر متوسط حسابه بـ:  داخليالمكفوفين مركز التحكم ال

راف بلغ بانح 3.85وجاء مركز التحكم الخارجي ثانيا بمتوسط حسابي قدُر بـ:  1.67

ن ين م، وهنا النتائج المسجلة على الجدول لا تعطي فرقا كبيرا بين المركز1.35

ة ي فئسة هحدهما وسبب ذلك أن الفئة المستهدفة في الدراأحيث أكثرية الميل إلى 

ا ه هنالتلاميذ المكفوفين، ومركز التحكم كبعد شخصي ذو طابع اجتماعي يشترك في

طر والأ المكفوفون بشكل كبير خاصة إذا تكلمنا على عينة جزائرية، إذ أن التربية

دث نا نتحم أنوالتأثيرات الاجتماعية ليست بالمختلفة في بناء الشخصيات للأفراد، مادا

وذلك  التشابه قريب جدا بينهما هنا، إذ أن الباحث يرى  ،معلى جانب شخصي لديه

 ههذن مبعد دارسة الخصائص الشخصية للمكفوفين تبينّ انه فعلا يوجد تشابه قريب 

ركت الناحية، مما يجعلنا نقول: كون مركز التحكم بناء شخصي خاص بكل فرد اشت

ختلاف نّ الاأكد رضت آنفا تأوبعد تحليلنا للنتائج التي عُ  ،فيه  الكثير من عينة الدراسة

 بين ليس شديدا من ناحية الاستخدام حيث دلت النتائج الإحصائية على أن الفرق

لى عالنوعين ليس ببعيد بل هو طفيف، لكن وجب على الباحث هنا أن يكشف فعليا 

 الأكثر استخداما فتوصل إلى وجود مركز تحكم واضح وهو مركز التحكم النوع

ديهم لن انه ع أن التلاميذ المكفوفين الذين مالوا لهذا النوع تبيّ وهدا راج الداخلي"

ولا ة وصإمكانية الاستكشاف والوصول إلى المعلومات، والقدرة على تنظيمها بفعالي

كال إلى حل المشكلات، فضلا عن القدرة على استرجاع المعلومات ومعالجتها بأش

في وداخل الفصل الدراسي  مختلفة، وأيضا الاتصاف بالفعالية ومشاركة الآخرين

 واقفبأس بها بالم العمل الأدائي والمدرسي تبيّن أنّ لديهم معرفة كبيرة و لا

 المدرسية الذي التي تحدث وهم فيها.

ز مرك واتفقت الدراسة الحالية تقريبا مع دراسة منيرة منصور حيث أكدت أنّ ذوي

 ة، وهمختلفالات الحياة المالتحكم الداخلي يتميزون بنشاطهم الفعاّل والبارز في مج

رات مها أقل سرعة في اتخاذ القرارات لاسيما في الأعمال المتميزة؛ والتيّ تتطلب

 فرادخاصة، فضلا عن توافقهم مع مواقف الضغط، ومحاولاتهم الجادة لمساعدة الأ

 ادة فيالج في فهمهم واستيعابهم، إضافة إلى ذلك يتميز أفراد هذا النوع بمحاولاتهم

رة لزيااظ على سلامتهم النفسية والصحية وهذا ما لاحظه فعلا الباحث أثناء الحفا

ركز حيث كان م 1965دراسة لاند وفينبرج الميدانية لهم، كما واتفقت أيضا مع 

 التحكم الأكثر استخداما لدى العينة هو نفس الذي وجدناه في دراستنا.
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ن ما توصلت نتائجه ألعلي بدري ومحمد الشناّوي يبررون للباحث عندوفي رأي 

نّ يث أحمركز التحكم الخارجي أتى في الرتبة الثانية كمركز تحكم أكثر استخداما 

هة شخصية ذوي التحكم الخارجي لدى عيّنة المكفوفين تعوزها القدرة على مواج

بية عصُاالآخرين، والتعبير عن مشاعرها بصراحة، وهذا يعمل على زيادة النزعات ال

ان، الأمبدي بهم إلى الشعور بالنقص، وخيبة الأمل وعدم الشعور والقلق لديهم، ويؤ

ور وكا أجراويلكما وننوه أيضا انه وُجد اختلاف لنتائج الدراسة الحالية ودراسة 

 كون حيث ارجع الباحث إلى فرضية اختلاف المجتمع الذي تربت فيه العينّة 1985

السن  ي هذالاميذ المكفوفين فأن الت الباحثين أجريا دراستهما في الهند، إضافة إلى

هم يبدون تخوفا من بعض المواقف السلوكية التي تحدث أمامهم ويتضح أيضا علي

ينهم حم بشيء من العجز الديناميكي الاجتماعي بالرغم أنه يوجد شيء كبير من التلا

 راجع اتساع التقدير الاجتماعي فيما حولهم.

توجد علاقة ارتباطية ذات دلالة عرض وتحليل نتائج الفرضية الثانية:  2.5

 إحصائية بين التوافق الدراسي ووجهة التحكم لدى التلاميذ المكفوفين.

يوضح معاملات ارتباط بيرسون بين التوافق الدراسي ومركز ( 08جدول رقم )

 التحكم.

 مستوى الدلالة التوافق الدراسي مركز التحكم

-0.17 مركز التحكم الداخلي  غير دال 

التحكم مركز 

 الخارجي

0.29-  غير دال 

ية تباطمن خلال القراءة لما هو مسجل في الجدول يظهر لنا انه لا توجد علاقة ار

ط رتباذات دلالة إحصائية بين التوافق الدراسي ومركز الضبط حيث سجلنا معامل ا

ل ارتباط ، وسجلنا أيضا معام -0.17سلبي بين مركز التحكم والتوافق الدراسي قدره 

توجد  ، وهنا أيضا -0.29سلبي بين مركز التحكم الخارجي والتوافق الدراسي قدره 

 إشارة نظرية تؤكد أن مركز التحكم كبناء شخصي يكثر استخدامه في المواقف

ه نجد السلوكية الاجتماعية بين مجموعة الأفراد، والكفيف كعنصر اجتماعي فإننا

 تفرضف لكفيايتمسك بها، كما أن طبيعة و يتَمَثلُّ جيّدا في بعض المواقف الاجتماعية

ي في أات المتعلمة من المجتمع التعامل معها بنمطية في أي موقف ويعليه السلوك

 زمن كان وخاصة على المستوى الدراسي.

الفرضية،  هذهوبعد هذا العرض أتت النتائج بعدم وجود ارتباط بين المتغيرين في 

وسبب ذلك راجع إلى قلة استخدام مركز التحكم الذي يدخل في البناء الشخصي بصفة 

في الوسط المدرسي كونه يوُصف بأنهّ يدخل في التعاملات التي تخص القرارات 

كما الموقفية للشخص خاصة من الناحية الاجتماعية وهذا ما أكده روتر في نظريته، 

لذين يتسمون بالتوافق النفسي والاجتماعي مع الحياة أن بعض التلاميذ المكفوفين ا
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المدرسية يتمتعون بشخصيات تتسم بالإيجابية والنضج والثبات الانفعالي، ولديهم 

التوافق الدراسي للتلميذ والقدرة على مواجهة أحداث الحياة الضاغطة بإيجابية، 

متعلقة بصحته الكفيف في المدرسة المتخصصة يعتبر واحداً من أقوى المؤشرات ال

النفسية. والتلميذ الكفيف يقضى فترة طويلة في المدرسة يساعده على التكيف 

وشعوره بالرضا والارتياح لنوعية حياته الدراسية فيمكن أن ينعكس على تحصيله، 

ويمكن أن يسهم في تحديد مدى استعداده لتقبل الاتجاهات والقيم التي تعمل على 

يحصلون على نتائج دراسية لاب المتوافقين دراسيا تطويرها لدى طلابها، وإن الط

ومادام أنه من الناحية النظرية يرتبط مفهوم التحكم بنوعيه أساسا بدرجة ، أفضل

المسؤولية التي يدرك الفرد كالكفيف مثلا أنهّ يسيطر بها على الأحداث المختلفة في 

رك أن أحداث الحياة حياته، فإن التلميذ الكفيف ذو الاعتقاد في التحكم الداخلي يد

ونتائجها أو عواقبها تتوقف أو تعتمد مباشرة على سلوكياته، بينما يدرك التلميذ 

الكفيف ذو التحكم الخارجي أحداث الحياة على أنها لا تتوقف ولا تعتمد على 

 الآخرينسلوكياته بل على أنها محددة بدلا من ذلك بعوامل خارجة عن ذاته بتأثير 

أن "روتر" قد افترض أن الأفراد على قطبي متصل من التحكم  عليه، و على الرغم

" لاضطراب النفسي، إلا أن "ليفكورتومن المتوقع أن يتصفوا بأشكال محددة من ا

رأى أن مركز التحكم الداخلي ربما يكون مطلبا سابقا للسلوك التوافقي، ولقد أكد ذلك 

 بط و التوافق لم يتم إثباتها. "روتر"نفسه من أن اقتراحه وجود علاقة منحنية بين الض

فق التواقة خطية بين إدراك مصدر الضبط ووقد أثبتت البحوث بعد ذلك وجود علا

 ة منوحيث يميل الأفراد ذوي الاعتقاد في التحكم الخارجي لإظهار درجات مرتفع

تيا الاضطراب السلوكي، ويرى "بلاك" أن العجز أو النقص في السلوك المنظم ذا

رق حاب التحكم الخارجي يبدو أنه يرتبط بعدم قدرتهم استخدام طوالذي يصف أص

فق التوا بين التدعيم الذاتي بطريقة فعالة، وتشير العديد من الدراسات وتدعم العلاقة

 لمكونضبطه من خارج الفرد، ولأن موضوع االسلوكي والاعتقاد في أن العائد يتم 

ائع أصبح من الموضوعات الش المعرفي للأفراد الذين يتمتعون بالتوافق النفسي

 .(5ص 2003تناولها في التراث النفسي والتربوي)الشحومي عبد القادر :

جد تنصّ هذه الفرضية على أنه: "تو عرض وتحليل نتائج الفرضية الثالثة: 3.5

 فروق ذات دلالة إحصائية في مقياس التوافق الدراسي تعزى لمتغير الجنس".

بين الذكور والإناث في التوافق الدراسي  "t"( يوضح نتائج اختبار 09جدول رقم: )

 لعينتين متجانستين.

الانحراف  المتوسط العينة الجنس المتغيرات

 المعياري

T  مستوى

 الدلالة

التوافق 

 الدراسي

 غير دالة 0.27 6.13 45.29 17 ذكور

 5.04 45.90 11 إناث

 

الفرضية الموضحة في الجدول السابق والتي تم التوصل إليها  هذهبعد عرضنا لنتائج 

 28) ( بين متوسطات درجات التلاميذ المكفوفين )ن =t) إختبارباستخدام معامل 
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الإناث( في التوافق  –لمعرفة دلالة الفروق بين متوسطات درجات التلاميذ )الذكور

المتوصل إليها بأنه لا الدراسي، وعليه تم التحقق من صحة الفرضية حسب النتائج 

توجد فروق دالة إحصائيا بين الذكور والإناث في درجات التوافق الدراسي، وتفسير 

ذلك وجود تشابه في خصائص الجنسين إذ يتميـزون بعدة صفـات تجعلهم لا يختلفـون 

كثيـرا عن بعضهم البعض، وخاصة إذا كان الأمر مع التلاميذ المكفوفين حيث أنهم 

ا نفس الاستعدادات والقدرات لتحقيق التوافق داخل الفصـل أو المحيط يبدون أحيان

 المدرسي، وذلك ناتج عن مختلف النواحـي المزاجيـة والصفات الخلقيـة التي تحفـز

التلميـذ على الإقبـال إلى المواقف المدرسية بحماسة وميل، ووفق طاقة يختلقها التلميذ 

والجسمية للمراهق الكفيف تؤثر في علاقاته مع لإثبات وجوده حيث أن الحالة النفسية 

السلب في  أقرانه داخل الفصل وخارج المدرسة، مما قد ينتج عنها إما الإيجاب أو 

تكيفه فمثلا ولع التلميذ بزميله قد يحد من تركيزه في متابعة الدروس، وقد يترتب عنه 

ر قدر ممكن من أيضا خلق مشكل للمعلم الذي يعمل دائما على الوصول به إلى أكب

 التوافق الدراسي.

عاني تلتي كما لا ننسى أيضا أن طبيعة الجنسين في البيئة الجزائرية وخاصة الفئة ا

ف يعر الخصوصية كالمكفوفين لا يوجد اختلاف واسع في تنشئتها الاجتماعية أو ما

عديل " التي من خلالها تعمل على تsocialiasationبعملية التطبيع الاجتماعي "

يث أن حبر، وافق بشكله العام للفرد، والمتمثل أصلا في البيئة الأسرية بدرجة أكالت

ثقافة بر فالمعاملة التي يقدمها الوالدان للكفيف أو الكفيفة هي متساوية بدرجة أك

مة ن ثف الكفيف ومالوالدين مثلا في مجال الإعاقة تعطي شيئا أو تساعد على تكيّ 

سي لدران العنصران بدورهما يؤثران في توافقه اتوافقهم النفسي والاجتماعي وهذا

 فروقبشكل عام إذا التحق بالمدرسة، ونجـد أن فاروق الروسان يتحدث على أن ال

 الحاصلة بين الجنسين عند المعاقين راجعة إلى خصائص كل فئة ثم إلى ظروف

حيط مل التربيتها وتنشئتها الاجتماعية، وما يركز عليه الآن هو وجـود الكفيف داخ

 –ملمعلا–وية: كالإدارة المدرسية المدرسـي، حيث أنه توجـد بعـض العوامـل الترب

بيان وت ،المناهج وطرق التدريس تساعد على تحقيق التوافق الدراسي مع كلا الجنسين

 مدرسيةوال والاجتماعية ذلك مثلا شخصيـة المعلـم لها أثر مباشـر في الصحة النفسية

سين  الجنضم كلاتم المعلم مسبقا الفئة التي يتعامل معها والتي حيث أنه إذا عل، للتلميذ

أو  تلميذ فهم طريقة اتصال كل - أعطاه هذا الجانب الكثير من الفوائد والتي منها:

كس تلميذة داخل الصف الدراسي, الحد من الفوضى والشغب داخل القسم التي تنع

 هم, معلئمة ريقة التدريس الملامباشرة على فهم المادة الدراسية, إضافة إلى معرفة ط

لمتاحة الفرص اللازمة وا وضوح مختلف الوسائل التعليمية المفيدة, كما أن تهيئة

حقيق لى تللاستفادة من التعليم بأكبر قـدر ممكـن, هذا كله من شأنـه أن يساعده ع

 توافقا دراسيا جيدا.

فة لدراسة "نجمة عبد الله وإلى هنا يمكن القول أن الدراسة الحالية جاءت نتائجها مخال

 النمو النفسي " التي هدفت إلى معرفة وجود فروق بين الجنسين في2004الزهراني 
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الاجتماعي والتوافق الدراسي فتوصلت الباحثة على أنه تم وجود فروق أساسية بين 

 الجنسين كانت لصالح الذكور وتبين أيضا أن الأول دراسيا كان الأفضل توافقا.

 مثلا هنا أيضا ما دعمته بعض النظريات حول التوافق الدراسي فنجدومما يوقفنا 

 ث يأخذه حيالمدرسة السلوكية تؤكد أن التوافق هو ما يرتاح إليه المتعلم ويأمل إلي

 ة فيطريقا في مواجهة الظرف الطارئ فيتحداه ويسير بتكوين الاستجابات اللازم

اخل ديعتها ف طبالتلميذة الكفيفة باختلاهذا الموقف التكيفّي، فوجود التلميذ الكفيف أو 

صة ت الخاخدماالقسم يعني لنا أشياء كثيرة، هو إلزامية الاهتمام بهم وتوفير مختلف ال

لتي اقية ات غير التوافيلهم، فعدم فهم المعلم في كثير من الأحيان لمختلف السلوك

رئة لطايرات ايبديها كلا الجنسين تجعل منه يقع في مسؤولية أكبر لمعرفة كل التغ

ير غفحدوث تصرف  الوسائل التقنية والموجودة أمامهوكيفية العمل معها بمختلف 

لى إبه  لائق من طرف تلميذة  قد لا يستوعبه المعلم فيجعله يتصرف تصرفا قد يؤدي

صل، الف زيادة ضرر أكثر في نفسية التلميذة مما ينعكس على تكيفها وتوافقها داخل

ائدا زقد لا يعطي له المعلم اهتماما  –ذكر  –ن تلميـذ ونفس السلوك قد يطرأ ع

 لكلا فيتصرف تصرفا أقل حدة من الأول، وهذا كله ناتج عن فهم الطبيعة البشرية

جح الجنسين من طرف المدرس وهذا ما قالـه الداهري: "عندما وصف المعلم النا

جد  جيةبيداغو داخل الفصول الخاصة بأنه هو المعلم الذي يخلق ميكانيزمات وآليات

ات الطارئة في الصف يفعالة، يعمل من خلالها على تعديل مختلف السلوك

 .(35، ص2008 ،الدراسي)صالح أحمد الداهري

ز لعزياوإضافة إلى هذا قد وجد الباحث اتفاقا مع دراسة مشابهة نسبيا مع دراسة 

 جود( حول مفهوم الذات والتكيف لدى الكفيف حيث أظهرت النتائج عدم و1983)

ب لطلاافروق ذات دلالة إحصائية بين الجنسين وبين الطلاب المعاقين بصريا وبين 

 العاديين في تقدير الذات وكذلك عدم وجود فروق بين الجنسين في التكيف.

وجد الفرضية  على أنه: "ت هذهتنص  عرض وتحليل نتائج الفرضية الرابعة:  4.5

ر فروق ذات دلالة إحصائية في مركز التحكم "الداخلي والخارجي" تعزى لمتغي

 الجنس
 بين الذكور والإناث في مركز التحكم لعينتين متجانستين. "t"( يوضح نتائج اختبار 10جدول رقم )

 

 المتغير

نسجال المتوسط  العينة 

 الحسابي

 الانحراف 

 المعياري

اختبار 

t 

مستوى 

 الدلالة

مركز التحكم 

 الداخلي

        1.73 3.58 17 ذكور

0.40 

    

   

غير دال   1.43 4.63 11 اناث 

مركز التحكم 

 الخارجي

   1.34 3.94 17 ذكور

1.66-  

غير دال     

 1.42 3.72 11 اناث



تومي طيب. د                  التوافق الدراسي وعلاقته بوجهة الضبط لدى عينة من التلاميذ المكفوفين  

 108  2017 برأكتو، 01العدد، برلين -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا – الاجتماعيةمجلة العلوم 

 

 

 مركز ( غير دالة إحصائيا حيث بلغت قيمتها فيtمن خلال الجدول يتضح أن قيمة )

دلالة  ، مما يعني أنه لا توجد فروق ذات 0.40ي بين الجنسين بـ: لالتحكم الداخ

لة غير دا tإحصائية بين الذكور والإناث في هذا النوع، واتضح أيضا أن قيمة 

عرفة ولم -1.66لتحكم الخارجي بين الجنسين إحصائيا حيث بلغت قيمتها في مركز ا

ن منسين لكلا المركزين لأن الكثير السبب الذي طرح بعدم وجود فروق بين الج

 هماالخصائص لدى الكفيف أو الكفيفة تتشابهان ولا تختلفان كثيرا، حيث أن كلا

ي فنة، يحملان نفس الصفات أثناء بناء قراراتهم أو الميل إلى نزعات سلوكية معي

ديهما سي لمواقف معينة، يكفي أن اشتراكهما لنفس الإعاقة الحسية يجعل الوعاء النف

فا ي اختلاتبد يتقارب، إضافة إلى عامل البيئة فعينة الدراسة كونها جزائرية الطابع لا

رب ق متقاه نسة من المجتمع فهذا الأخير ليمن حيث التأثيرات السلوكية البيئية المتلق

ما مكم، من حيث التعاملات الاجتماعية التواصلية المؤثرة في بناء نوع مركز التح

ي فئية فرضية لم تتحقق وانه لا توجد فروق ذات دلالة إحصايجعلنا نقر أن هذه ال

سبب يها ودلت عليه  النتائج المتوصل إل مركز التحكم تعزى لمتغير الجنس. وهذا ما

كل  ذلك راجع لما أكدته أبحاث روتر إذ توقفت نظريته على مفاهيم رئيسية لدى

ها توقعيمحتملة التي الأفراد، منها مفهوم الجهد الذي يبذله الشخص والتوقعات ال

نت نتيجة سلوك معين يصدر عنه في موقف ما، والتفضيل لتعزيز معين إذا ما كا

ثل لمتمإمكانيات الحدوث لكل البدائل الأخرى متساوية، فضلا عن الموقف النفسي ا

ها كيفية علم مني يتبالبيئة الداخلية والخارجية التي تحفز الفرد وفقا لخبراته السابقة الت

م حالات الإشباع في أنسب الظروف، كما يمكن أن نصف هنا موقع التحك تحقيق 

و ذ)داخلي أو خارجي( فانه لا يعني أن هناك نمطين من الشخصية إما أن يكون 

مركز تحكم داخلي أو خارجي حيث أن الأشخاص يتسمون بدرجات مختلفة من 

راسة ج لدإليه نتائالتوجه؛ لكن هذا الطرح النظري كان نسبيا في التوافق مع توصلت 

لون يحم الحالية حيث لم تؤكد بوجود فروق دالة إحصائيا؛ حيث أن طبيعة المكفوفين

ر ت عبنفس الميزات الشخصية ويتقاربون جدا في طريقة بناء التوقعات والاعتقادا

ا ث، وهذحداالمواقف الحياتية المختلفة بما يتناسب مع ميلهم وتوجهاتهم في تفسير الأ

دون ي يبدى الجنسين من نفس العينة السابقة _ التلاميذ المكفوفين_ أيظهر جليا ل

دركون تي يتشابها كثيرا في قدرة التلاميذ ولكلا الجنسين بسيطرتهم على الطريقة ال

 رة علىنجاحهم أو فشلهم في اتخاذ قرارات معينة للسيط بت بها العوامل التي سبّ 

سة لدراامثلا، وهذا ما اشتركت فيه  المواقف التي تحدث في حياتهم أو في المدرسة

التي  توصل الإجابة إلى الفرضية 1984صلاح الدين أبو ناهية الحالية مع دراسة 

ث نصت" هل توجد فروق بين الجنسين في درجاتهم على مقياس مركز التحكم؟" حي

لنتائج عدم تلميذا في المرحلة الثانوية، وأكدت ا 445طبق المقياس على عينة قوامها 

جود وبق، إضافة إلى وجود فروق بين الجنسين في درجاتهم على نفس المقياس السا

توجد  توصلت نتائجها على أنه " لم 1995دراسة أخرى لنادية الحسني عبد القادر 

ركز فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات كل من الذكور و الإناث في م

 التحكم وبفئتيه. 
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ن بيبير كابه والى هنا أرادا الباحث أن ينوّه لشيء لا بد من توظيفه هنا وهو وجود تش

ز مرك ما توصلت إليه نتائج دراسته وباقي الدراسات الأخرى راجع بشكل كبير أنه

م في لتحكاالتحكم يدخل في البناء الشخصي للفرد وبالذات في بناء معتقداته ومبادئ 

ي المواقف السلوكية الحياتية، ومنها المجال التعليمي وخاصة عند فئة تعان

ء بنا ن كلا الجنسين فيها يبدون تشابها فيالخصوصية من الناحية البصرية نجد أ

و كفيف أن الالمعتقد وإبداء نوعا من التشابه في التوقعات السلوكية المدرسية، حيث أ

ين الكفيفة والمتمدرسة في مؤسسة خاصة تفرض عليهما نوع من الأنظمة والقوان

 . سبيانالتي تجعل منهما يستجيبون باستجابات متقاربة وان كانت أحيانا متفاوتة 

ة لأسراكما أرجع الباحث الفروق المتفاوتة بين الجنسين في مركز التحكم إلى أن 

قين لمعااالمدرسية على مستوى المراكز الخاصة للمكفوفين تتعامل مع هذه الفئة من 

سي بنفس الدرجة من الالتزام السلوكي الدراسي سواء على مستوى المحيط المدر

 ما جعل الدرجات متساوية لأنه لا فرق بين ككل أو على مستوى القسم، وهذا

ين لجنساالجنسين في المعاملة التعليمية، والمواقف السلوكية التعلمية، حيث كلا 

ة لأسرايحتكمان لضابط القوانين والأنظمة السائدة في المدرسة، إضافة إلى نظام 

ف المختلة، والبسيط له أيضا دور في بناء درجة التحكم لدى التلميذ الكفيف أو الكفيف

ند علتي أصلا ما يمارس مع التلميذ العادي حيث أن هذا الأخير له خصوصيته، غير ا

قرّه أقد  التلميذ الكفيف كما أن التقارب في الدرجات في مركز التحكم عند الجنسين

روتر صاحب الطرح المستفيض في وجهة التحكم حيث أكد أن أغلب الدراسات 

عند  بما تقارب وتشابه توى فرضية الجنس تقول انه فيهكانت نتائجها البحثية على مس

ه ا رآمالجنسين في التحكم ولا توجد فروق دالة بقوة، وإضافة إلى هذا ومن خلال 

ن بل وم وفينعينيا الباحث أثناء قيامه بالدراسة الميدانية، اتضح له أن طبيعة المكف

 قصد م بأنفسهم وذلكخصائصهم أنهم يتشابهون في بناء الاعتقاد وصناعة قراراته

 ناعةصتحقيق الذات مع الآخرين، وتبيانهم بطريقة مباشرة أنهم في غير عزلة عن 

د تحديالمواقف السلوكية، دون أن ننسى انه في بعضهم من ينتظر إملاءات الغير ل

 وجهة ضبطه وصناعة موقفه وقراره.

ة ت الفرضيودعما للتحليل رأينا أن نظرية روتر في التعلم الاجتماعي قد طرح

س ن الناعي من الكثير من السلوك يكتسب من خلال التفاعل الاجتماأالعلمية القائلة" ب

ي دث أنه لا يحأالآخرين" ومن هذا المنطلق أراد الباحث أن يوضح شيئا مهما وهو 

ند عليا جسلوك ما، إلا بتوفر الطاقة السلوكية  مع توفر المعززات، وهذا ما يظهر 

ديهم وكية لة سلن ولكلا الجنسين، أي لا يتم إبداء ردة فعل أو استجابالتلاميذ المكفوفي

م  يتإلا بوجود معزز يمكن أن يعوض الخصوصية  البصرية ولو بنسبة قليلة، إذ لا

فر مثلا الممارسة التعليمية بشكل مطول في قاعة الدرس ومع الأستاذ إلا بتو

 يلدراسس به من التحصيل اأبالمعززات سواء مادية أو لفظية وذلك لتحقيق قدر لا 

 .جهة أو مركز التحكم عند الأفرادعلما أن التعزيز أحد التوظيفات لبناء و

 استنتاج:
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ديـدة جومة وفي الأخير يمكن لنا القول أنّ نتائج هذه الدراسة بلا شك هي إضافة معل

ان ميد حول هذا الموضـوع من الواقع الجزائري والتي تهم الأساتذة والمهتمين في

 لدراسياافق التربية الخاصة لأخذها بعين الاعتبار في تدريب تلاميذنا المعاقين التو

داء اد وإبعتقوإبداء مختلف الخدمات التوافقية لهم ومراعاة الفروق الفردية في نوع الا

ون أن تك كنهاالقرارات ونوع الإعاقة ودرجتها، مما يجعلنا نعتقد أن نتائج دراستنا يم

اصة خث مكملـة في مجال التربية الخاصة وعلم النفس التربوي نقطة انطلاق لبحو

 إذا تحررت من ضغط الوقت والإمكانيات.
 قائمة المراجع: 
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 صةالسياسة التنظيمية والرعاية التعليمية لذوي الاحتياجات الخا
 لجزائرا -جامعة أدرار -سمراء غربيةد.                                             

 الجزائر -أدرارجامعة  -عبد الرحمان كعواش د.                                        

 
م من هتماالاالخاصة أهم فئة في المجتمع بحاجة الى الرعاية و تعتبر فئة ذوي الاحتياجات :ملخص

ة صة لرعايالخا ، وما ساعد على ذلك هو التقدم الملحوظ في مجال اعداد البرامجقبل المجتمع والدولة

ليب الأسابسر الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وتعليمهم كيفية التعامل مع أبنائهم وتربيتهم أ

لرياضية وات ادم التكنولوجي في مجال الأجهزة الفنية والأدوات الطبية والأدالمناسبة وأيضا التق
 الخاصة بالأطفال المعاقين.

 حتياجاتوي الا،ذ : السياسة التنظيمية، الرعاية التعليمية، الرعاية الاجتماعيةالكلمات المفتاحية

 .الخاصة

Abstract :Considered with special needs category of the most important 
category in the community in need of care and attention by the society and 

the state, and what has helped is the remarkable progress in the development 

of special programs to care for the families of children with special needs 
and teach them how to deal with their children and raise them the 

appropriate methods, as well as technological advances in hardware 

technical and medical instruments, sports equipment for children with 
disabilities. 

key words : Regulatory policy -educational care-social welfare -people with 

special needs. 
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 مقدمة: 
لى هناك اتفاق بين العاملين في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة على صعوبة الحصول ع

ل ما كهم  المعلومات الحقيقية عن ذوي الاحتياجات الخاصة وأبسط هذه المعلومات هي تعداد

 ي كلبية يتم حسابها بالنسب العالمية فيوجد في معظم دول النامية هي تقديرات تقري

لى تفاق عم الاتالمجتمعات التي يتم فيها الاحصاء الدقيق لتلك الفئات ، لكن وفي كل الأحوال 

ي أمن عدد أفراد  %12أن نسب ذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف فئاتهم لا يقلون عن 

 مجتمع وهذه النسب قابلة للزيادة في بعض المجتمعات الأخرى .

ذه الفئة تقدما هائلا وملحوظا في مجال رعاية ه 20من القرن  الأخيرةوقد شهدت السنوات 

هم لقدرات ناسبالخاصة  ويتضح هذا التقدم في اتاحة الفرص العديدة لهم في اختيار التعلم الم

 قةالإعاة ع فئموامكاناتهم ليس هذا فقط بل تم ابتكار الأساليب التعليمية المناسبة للتعامل 

 رعايةلكذلك شهد العصر الحديث تقدما ملحوظا في مجال اعداد البرامج الخاصة ، حادةال

ليب بالأسا تهمئهم وتربياسر الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وتعليمهم كيفية التعامل مع أبنا

 شخيص، وأيضا ساعد التقدم التكنولوجي في مجال الأجهزة الفنية وأدوات التالمناسبة

دة ية والسماعات الطبية وغيرها من مبتكرات حديثة ساهمت في مساعوالأدوات الرياض

 الأطفال المعاقين.

 أولا: تعريفات ومفاهيم أساسية عامة:

 د ازداد، وقالمربكة في مجال التربية الخاصة تعتبر قضية المفاهيم والمصطلحات من القضايا

ولكن  تلفةالاعاقة المخ الأمر تعقيدا بظهور مصطلحات جديدة وتصنيفات فرعية حديثة لفئات

 توجد مصطلحات عامة من الأهمية أن نحددها قبل الاستطراد في الموضوع:

 فردهلفظ معاق يدل على شخص لا يملك القدرة على أن يضطلع بم إن":الأطفال المعاقين

و أبكامل أو بعض متطلبات حياة شخصية أو اجتماعية طبيعية ، وذلك بسبب نقص خلقي 

 1969 لانإعي جسمية أو الذهنية" هذا التعريف تبنته هيئة الأمم المتحدة فغيره في قدرته ال

 لحقوق الطفل المعاق.

 سبابهاأنها دية أو مكتسبة ولكل مقد تكون عقلية أو جسدية أو حسية كما تكون ولا فالإعاقة

 هتكوين كتمالتحد كثيرا من طاقات الطفل وتحول دون اكتمال خلقته أو ا الإعاقةوالنتيجة أن 

 .(10ص ،1999 ناجي،رجاء الجسدي أو العقلي أو النفسي)

عالم من سكان ال %10تقدر منظمة الصحة العالمية عدد الأشخاص المعاقين في العالم بو

 .ةالإعاقوحتى نستطيع أن نعرف تعريف من هو المعوق يلزم بداية أن نعرف العجز أو 

جود عطل في طرف أو عضو ( هو فقدان طرف أو جزء منه، أو وimpairement: )العجز

 .الإنسانأو وظيفة ما في جسم 

لأنشطة ا( هي الحرمان أو القيد الذي يقصي بعض فئات المجتمع عن disability: )عاقةالإ

ات ذه الفئهراد الاجتماعية والحياة العامة في هذا المجتمع نتيجة مفاهيم مجتمعية تميز ضد أف

 .=عجز+ تمييز الإعاقة:و وظيفة ما لذاتصور في قدرة ما أنتيجة اصابتهم بغيب أو 
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و أ: يقصد به كل ما يحدث للشخص وينجم عنه ضرر يعوق الشخص عن أداء عمله الإصابة

مع ما  ،الإنتاجيةعضوي يعوق قدرة الفرد  هي النتيجة الحتمية لحادث يترتب عليه ايذاء

ة جه عمله من ته من جهة وعلىمن مشكلات اجتماعية تعود بالضرر على الفرد وأسر هتخلف

و ، كذلك تعرف بأنها فقدان مستمر أو مؤقت  بيولوجي أو تشريحي في الجهاز أأخرى

ابة و اصأالوظيفة وقد يكون ذلك فقدانا لجزء من أجزاء الجسم أو حدث تشويه فيه أو شلل 

طية ل عجمابالسكر أو خلل بالبصر أو ضعف أو تأخر عقلي أو فقدان السمع جزئيا أو كليا)

 .(16ص ،2009 فايد،

 ثانيا: أهم تصنيفات ذوي الحاجات الخاصة:

ة، الصعوبة في الرؤية بين خفيفة ومعتدلة وحاد : تتراوحكف البصر وصعوبات الرؤية

عض بكون ، ويمعدومة فإننا نقول كفيف أو مكفوفوعندما تكون الرؤية لدى أحدهم قليلة أو 

 ا قليلايرو المكفوفين يمكنهم أن ل، ولكن معظم الأطفايرون شيئا الأطفال مكفوفين كليا لا

ي ألا يرى ل، ووء والعتمة أو بين النهار والليبعضهم لا يستطيع أن يميز الا الفارق بين الض

هناك و ،ابعضهم الآخر يتمكن من رؤية أشكال الأجسام الكبيرة دون تفاصيلهشكل للأشياء و

لى ع، ة الأشياء بوضوحأو صعوبة في رؤي أطفال غير مكفوفين ولكنهم يعانون من مشكلة

في  وبةهم يجدون صعسبيل المثال فان هؤلاء قد يرون بشكل جيد معظم ما يدور حولهم ولكن

 .(07ص ،2002 )سمر اليسير،رؤية التفاصيل

لذين لى أولئك اإويشير مصطلح المتفوق العقلي :  Mental superioritytالتفوق العقلي

عن  يين في مجال من المجالات التي تعبرمستوى أعلى من العاد إلىوصلوا في أدائهم 

ى موس)ذلك المجال موضع تقدير الجماعة المستوى العقلي الوظيفي للفرد شريطة أن يكون

ما  العقلية الاستعداداتالطفل الذي لديه كما يعرف بأنه "، (16ص ،2003 موسى،نجيب 

ت لمجالامعين من امستويات أداء مرتفعة في مجال  إلىتمكنه في مستقبل حياته من الوصول 

 توافرت للطفل ظروف مناسبة " إذاالتي تقدرها الجماعة 

شكل مقصود بالى التفوق العقلي على أنه يرتبط بالقدرات التي تنمو  1985كما يشير جانييه 

هوب الموومنظم أو المهارات التي تكون الخبرة في مجال من مجالات النشاط الانساني ، و

كثر من مجالات النشاط فوق متوسط في مجال أو أ هو الفرد الذي يتمتع بأداء

 وتتعدد وتختلف مشكلات الطفل المتفوق، (16ص ،2003 ،نجيب موسى )موسىالاجتماعي

ون يدي دنها تبدأ عندما تحاول المدرسة وضع هذا الطفل في قالب تقلأداخل المدرسة حيث 

فل ن الطأالاختلاف حيث أن تضع في الاعتبار اختلافه عن الآخرين ولا تقدر المدرسة هذا 

ير ت كبالموهوب من الممكن أن ينهي واجباته المدرسية بسهولة وسرعة مما يولد عنده وق

ؤدي ما يم، كما أنه يستوعب المواد الدراسية بسرعة الفراغ يعاني منه الطفل الموهوب من

 حساسه بالملل والضجر داخل الفصل ويولد داخله نوعا من النفور والكراهيةإلى إ

 .(16ص ،2003 ،نجيب موسى )موسىلمدرسةل

بشكل  عقليختل نشاطه الإن المتخلف عقليا هو ذلك الطفل الذي "إ ":ذهنيا" المعاقون عقليا

 .(27ص ،1989 ثابت نتيجة اصابة عضوية ألمت بدماغه " )س.ي.روبنشن،
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مصطلح  تخدمعاقة الذهنية وكثيرا ما يسعقلية أيضا بالتخلف العقلي أو الإعاقة التعرف الإ

، مي التعلفمحددة  العقلية بصعوبة الإعاقةفقد ترتبط ، في التعلم الإعاقةالصعوبة في التعلم أو 

 ىعل حيث يكون جانب واحد من جوانب التطور العقلي معوقا، ولكن هذا الجانب قد يؤثر

ن ، وعيوب الذاكرة ومشكلات الادراك الصحي هما متطور مهارات مختلفة تعتمد عليه

 المحددة في التعلم. الصعوبات

ل الطف سترجاع الكلمات التي سمعهاإ: يعني هذا المصطلح أ يستصعب الطفل عيوب الذاكرة

 دراك.إسابقا، وقد يؤدي ذلك الى عجز الطفل عن التكلم بوعي و

دراك إلة )مشكفة الأشكال والرموز: حيث يكون الطفل غير قادر تمييز أو معرالإدراكمشاكل 

 سمعي(. إدراكعوبة في تمييز أو تقليد الأصوات )مشكلة بصري( أو أنه يجد ص

تبه ين ، فهو لاتجعل الطفل يجد صعوبة في التعلم : إنه مشكلة خاصة أخرىالنشاط المفرط

ى ب علويج، واحد لأكثر من بضع دقائق كل مرة وبالتالي فانه يعجز عن التركيز على شيء

عين بلفحص طبي شامل ودقيق يأخذ  كل طفل يعاني من صعوبات معينة في التعلم أن يخضع

سية اقة حعإذا كان يعاني من إالاعتبار القدرات البصرية والسمعية عند الطفل لمعرفة ما 

 تكون هي السبب في خلق المشكلة التعليمية.

شكلتهم وز موقد نتمكن من مساعدة كثير من الأطفال الذين يعانون من صعوبة التعلم على تجا

و أين ، ولا يجوز وصف هؤلاء الأطفال بالمعوقبالتعليم العادي نوا من الالتحاقليتمك

رس مدا ومع هذا فإن كثيرين غيرهم يواصلون الذهاب الى المتخلفين أو المتأخرين عقليا

 .(03-02ص ،1994 مايلز،كريستين خاصة بالمعاقين. )

ل لميوولما كان الطفل المتخلف عقليا يجد صعوبة في التوافق الاجتماعي من حيث نقص ا

لى إجهونه يو ، والذين قدلأطفال الأذكياء والأكبر منه سناوالاتجاهات فإنه يقع تحت تأثير ا

ي ج الطبلعلال االمربين أن يقدموا لمثل هؤلاء الأطفاقة مثلا لذلك يستلزم من الآباء والسر

حمايتهم من ، وتصحيح أي سلوك خاطئ أو مضطرب يقومون به مع والتأهيلي اللازم

 .(153ص ،1998 مختار،وفيق صفوت )الآخرين لهم استغلال

ان ى فقديعرف الصمم بأنه حالة فقدان السمع تتراوح من فقدان خفيف ال :المعاقون سمعيا

مل شيويعرف كذلك على أنه ، متوسط أو هو أي انخفاض في السمع من المتوسط الى الحاد

ن عو العجز الكامل العميق أ، والصمم يعني القصور مصطلحين هما الصمم وضعف السمع

 قدانف، أما ضعف السمع فيعني كل درجات القصور السمعي التي تقل عن ذلك أو هو السمع

لة ديسيبل عادة، أو القدرة على التعرف على الأصوات في حا 80السمع الذي يقل عن 

 .خرينستخدام الأجهزة السمعية المعينة وبدون استخدام الحواس الأخرى للاتصال بالآإ

صمم ، ففي حين تم تعريف الا بين الصمم واضطراب السمع عموماأن هناك تمييزويلاحظ 

ات التي ضطراب السمع يشمل جميع الفئإديسيبل فإن  80على أنه فقدان السمع الذي يتعدى 

 لى:إتعاني من ضعف السمع وتنقسم 

ا ملى حد سماع الأصوات إالضعف السمعي البسيط: وهو قصور السمع الجزئي الذي يصل 

 ( ديسيبل.40-20ين )ب



 واشالرحمان كع عبد د.  ،سمراء غربية. د   السياسة التنظيمية والرعاية التعليمية لذوي الاحتياجات الخاصة

 115           2017 أكتوبر، 01العدد، برلين -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا – الاجتماعيةمجلة العلوم 

 

ت حد سماع الأصوا إلىالضعف السمعي المتوسط : وهو قصور السمع الجزئي الذي يصل 

 ( ديسيبل.60-40ما بين )

ا محد سماع الأصوات  إلىالضعف السمعي الشديد: وهو قصور السمع الجزئي الذي يصل 

 اقاتللإعمية ( ديسيبل وتشير بعض التقارير الى تصنيف منظمة الصحة العال80-60بين )

 السمعية ويشمل الفئات الآتية:

 .فقدان السمع الكلي)الصمم الكلي(

 ( ديسيبل )وحدة صوتية(.91الضعف السمعي الحاد وهو ما يزيد عن)

 .(71-90الضعف السمعي الشديد وهو من )

 .(56-70الضعف السمعي المتوسط وهو من )

 (.41-55الضعف السمعي المعتدل وهو من )

 (26-40الخفيف وهو من )الضعف السمعي 

نذ مسمع من حاسة ال كما يعرف الطفل الأصم من الناحية الطبية بأنه ذلك الطفل الذي حرم

درجة لكلام لاعلم تولادته، أو هو الذي فقد القدرة قبل تعلم الكلام أو هو الذي فقدها بمجرد أن 

 .(40-39، ص2009 فايد،جمال عطية أن آثار التعلم فقدت بسرعة)

 نظرة المجتمع للمعاقين:  ثالثا:

تياح بار العديد منا لا يشعرطفال البريطانية "عاقة في جمعية غوث الأتقول مستشارة الإ

عزل ت يعا، فلقد نشأنا في الأغلب من مجتمكلمة معوق بل ويشعر بالعجز أيضا عندما تذكر

هذا يت، والب إلىا لا يصاحبون المعاقين ، فليس لدينا أصدقاء معاقين وأطفالنفيه المعوق

م أنه ليهم علىإ، وعزلهم عنا جعلنا ننظر لذي عزلنا به أنفسنا عن المعاقينقصاء االإ

 .(10-09، ص1998 ،وآخرونانطون فريد )معذبون."

 :الإعاقةالسياسات التعليمية لذوي رابعا: التنظيمات و

يا صح حتياجات الخاصة يتضمن رعايتهمعداد الحكومة لتشريع بشأن ذوي الإإتتمثل في 

يب تي تستج" ال، وتتبنى السياسة التعليمية مبدأ" المدرسة للجميعواجتماعيا وتعليميا ومهنيا

عليمهم تعميم لى جانب أقرانهم الأسوياء وتإللاحتياجات التعليمية لذوي الاحتياجات الخاصة 

وأن  ،لجميعلالتربية  إطارلرعايتهم في تجاهات التربوية الملائمة ، وتبني الإبمستوى مقبول

 لعام.يمي احتوائهم ضمن النظام التعلإحترام الفروق بين الأطفال وإتعكس فلسفة واضحة من 

كن ية تمتقوم فلسفة التكامل التربوي على ابتكار بيئة مدرس :فلسفة التكامل التربوي.1

اء الأسوي انهمالأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة من العمل واللعب والحياة والتعليم مع أقر

 ضمن نظام التعليم العام.

 ة تنوعالخاصاتنظيم التعليم: تنوع أشكال وأساليب التعليم الخاصة بالأطفال ذوي الحاجات .2

 وتضم الأشكال التالية:واضحا 

المدارس الجامعة: وتتمثل في المدارس العادية التي تقبل جميع الأطفال ذوي الحاجات -

الخاصة والأطفال العاديين بحيث تتحقق المشاركة الكاملة والتفاعل والتواصل مع الآخرين 

مكون من  عملا بمبدأ جعل "المعاق طبيعيا أو سويا" ويقوم برعاية أو تعليم الأطفال فريق
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، اجتماعيين ونفسيين وطبيب وممرضة المعلم العادي ومعلم التربية الخاصة واخصائيين

 بالإضافة الى كافة المصادر ذات الصلة بالمدرسة.

انب وتضم المدارس أو الفصول الخاصة بج المدارس العادية:تكامل المدارس الخاصة و-

ي قت فاجات الخاصة قضاء بعض الوالمدارس العادية حيث تتاح أمام الأطفال ذوي الاحتي

صة الخا تقوم المدارسو، المدارس أو الفصول الخاصة أثناء تعليمهم في المدارس العادية

ت دماالخ مقام مراكز المصادر حيث تقدم المعلومات والمشورة للمدارس العادية وتنظيم

 .(127-126ص  ،دس ،وآخرون إبراهيمفيوليت فؤاد )المساندة للأسر وغيرها

ير غلأطفال ابية لمدارس الداخلية: تعتبر المدارس الداخلية من أقدم النظم التي أتبعت في ترا-

دة فيها ع يقضيالعاديين ويقبل فيها الطفل وخاصة المعاق سواء كانت اعاقته بدنية أم عقلية و

عيشة مائل اله وسلوتوفر سنوات تقدم له أثناء الرعاية اللازمة فيقيم بالمدرسة وتقدم له الغذاء 

 ، كما تقدم له الخدمات الطبية والنفسية والتربوية .المختلفة

ئة بول فق، يقتصر النوع الأول منها على ثمة نوعان من هذه المدارس: المدارس الخارجية-

نه يقبل ثاني فإع الواحدة من غير العاديين مثل المكفوفين أو الصم أو المتخلفين عقليا، أما النو

ن لمكفوفيثل االأطفال غير العاديين حيث تقبل المدرسة فئات مختلفة م أكثر من فئة واحدة من

 والصم أو المكفوفين والمقعدين 

يص أنه لتشخاوفي كلتا الحالتين لا تقبل هذه المدارس سوى الطفل غير العادي الذي يثبت من 

 أطفال نه بيلا يستطيع الانتفاع بالبرامج التعليمية في المدارس العادية ويقضي الطفل يوم

 سة.ينتمون الى الفئة التي ينتمي اليها ثم يذهب الى منزله بعد انتهاء يوم الدرا

لتي ايعتبر هذا النوع من التنظيم المدرسي أحدث أنواع التنظيمات  الفصول الخاصة:-

صممت للتغلب على نواحي قصور المدارس الخاصة سواء الداخلية أو الخارجية حيث 

لخاص صل ا، ويبقى الطفل بالفين بفصول خاصة بالمدارس العاديةييلتحق الأطفال غير العاد

ل الأطفا ره من، ويشترك مع غيله فيها الخدمات التربوية الخاصةفي أثناء الفترات التي تقدم 

لك في ان ذالعاديين في أنواع النشاط التي لا تتأثر بنوع الانحراف الذي يتصف به سواء ك

مي التعلي نظيمويرتكز هذا النوع من الت نامج النشاط الحر،دراسية أو في برأثناء الفترات ال

 على الأسس التالية:

 أن انحراف الطفل المعاق يستدعي تقديم خدمات تربوية خاصة به. -

 هم لأنهيخالطأن هذا الطفل يحتاج الى أن يتعلم كيف يعيش مع غيره من الأطفال العاديين و -

 سيخرج الى مجتمع يتكون من العاديين.

 هم لأنهيتقبلوأن الطفل العادي في حاجة الى تعلم كيف يعيش مع غيره من الأطفال المعاقين  -

 سوف يخرج الى مجتمع يقابل فيه بعض الأطفال غير العاديين.

ا وبه حجرة الخدمات الخاصة: في هذا النوع من التنظيم توجد حجرة بالمدرسة العادية-

وجدون يذين دماته الى الأطفال غير العاديين الأخصائي في التربية الخاصة ويقوم بتقديم خ

لسمع اف ا، وقد أتبع هذا التنظيم مع المكفوفين وضعاف البصر والصم وضعبالفصول العادية

 لى أساسعقوم ، وواضح أن هذا النظام يال المتخلفين ذهنيا أو المتفوقينولكنه لا يصلح في ح

 عاديين مع العاديين .الفلسفة التي تنادي بضرورة ادماج الأطفال غير ال
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من  نقلاالمدرس المتنقل: يستطيع المدرس المتنقل تقديم خدماته الى أكثر من مدرسة مت-

قدم ة وتمدرسة الى أخرى، وواضح أن هذا النظام يقبل الطفل غير العادي بالفصول العادي

لعادي ارس اليه الخدمات التربوية اللازمة عن طريق تعاون وتكامل الجهود بين كل من المد

ة ف البصر وحالومدرس التربية الخاصة ويستخدم هذا النوع في حالة المكفوفين وضعا

 .(14-09، ص1998 سيد سليمان،مان حعبد الر)الصم وضعاف السمع

وفير تاصة في الخ دارة العامة للتربيةالتعليمية: تتعاون الإدارات التعليمية مع الإ .الإدارة3

صادر مير ، وتدبي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصةالتربو التربية للجميع واحداث التكامل

لخدمة اء ا، وتنظيم برامج التدريب أثنوالكفاءات الفنية عالية المستوى التمويل الكافية

 للمعلمين والتنسيق بين التنظيمات المحلية والحكومية وغيرها.

اية ة والدرخبرافية من الالمعلمون: تقوم وزارة التعليم بتوفير معلمين مؤهلين على درجة ك .4

 براهيمإاد فيوليت فؤات الخاصة في المدارس العادية)بمتطلبات تعليم الأطفال ذوي الاحتياج

 (128-127، صدس ،وآخرون

 خامسا: الاجراءات الوقائية والرعاية التربوية لذوي الاعاقة:

 الرعاية الاجتماعية: .1

قيفهم زل وتثهم سواء في المدرسة أو المنتوعية الآباء بأهمية المشاركة في تعليم أطفال -

 ق:وتزويدهم بالمعلومات والخبرات التي تمكنهم من المشاركة الفعالة وذلك عن طري

 .علام المختلفةم برامج لتثقيف الآباء بوسائل الإتنظي -

 .تنظيم لقاءات شهرية بين الآباء والمعلمين والمهتمين برعاية هؤلاء الأطفال -

 ومات وأساليب الرعاية المختلفة وغيرها.مدادهم بالمعلإ -

وي تعاون المنظمات الحكومية وغير الحكومية في توفير خدمات الرعاية للأطفال ذ -

 الحاجات الخاصة وأسرهم عن طريق:

 لهم.البشرية التطوعية في مساعدة الآباء في رعاية أطفا إمكاناتهمستفادة من الإ -

 ل.مة من هذه الخدمات لرعاية هؤلاء الأطفافصول خاصة في المناطق المحرو إنشاء -

 .(130-129ص ،دس ،وآخرون إبراهيمفيوليت فؤاد ) للآباء إرشاديةتقديم خدمات  -

عيين جتمالإقيام وزارة التربية والتعليم بتزويد مدارس التربية الخاصة بالأخصائيين ا -

 المدربين.

 أسرته.بسة وة الطفل المعاق بالمدرلرعاي الاستفادة من كافة الخبرات الحكومية والأهلية -

ئة ، وتهي ة لهمتوفير الرعاية الاجتماعية للتلاميذ غير العاديين مع تقديم الخدمات اللازم -

بين رس والجو الاجتماعي السليم داخل المدارس والفصول وإقامة العلاقات بين هذه المدا

 ي.تماعمو والتوافق الاجأسر التلاميذ في البيئات المحلية على صورة تساعدهم على الن

تعمل الوزارة في سبيل الرعاية الاجتماعية لهذه الفئة على تخصيص اعتمادات كافية في و

 ريات من ميزانية التربيةميزانية النشاط الاجتماعي والرياضي والرحلات المعسكرات بالمدي

ات لتمويل وكذلك من حصيلة مجالس الآباء والمعلمين والاتحادات الطلابية وصندوق الخدم
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مشروعات الخدمة الاجتماعية لمعاهد وفصول التربية الخاصة بما يمكنها من تنفيذ برامجها 

 في رعاية تلاميذها.

 الرعاية النفسية: .2

ي النفس تزويد مدارس وفصول التربية الخاصة بأخصائيين نفسيين مدربين لمد يد العون -

وى لمستاعاقتهم والوصول بهم الى ا للتلاميذ المعاقين بهدف مساعدتهم على التغلب على

 عاقتهم ثم مع مجتمعهم.إسب لهم من التكيف مع أنفسهم ومع المنا

ت ه الفئاها هذرصد الميزانيات التي تتناسب والتكلفة العالية للخدمة المتنوعة التي تتطلب -

 لتقديم رعاية كاملة و خدمات نفسية متميزة لهذه الفئة.

 الرعاية الصحية:  .3

دها تزويعاقات المختلفة بوحدات الصحة المدرسية ور الأطباء المختصين في الإتوفي -

 .بالأجهزة الطبية الحديثة

 تنظيم برامج الكشف الطبي على المعاقين كشفا دوريا. -

عاقة وت الاوفي حالة ثب إعاقتهم، لتقرير ادات النفسيةفحص المتخلفين عقليا بواسطة العي -

 دارس التربية الفكرية أو أي مجال مناسب لتأهيلهم.لى مإيحول المعاقين عقليا 

 اهاتتج، وتعويدهم الإالاهتمام بالتربية الصحية، ونشر الوعي الصحي بين التلاميذ -

م من ايتهوالعادات الصحية السليمة ومراعاة النظافة في كل شيء للمحافظة على صحتهم ووق

 .(18-17، ص1998 سيد سليمان،عبد الرحمان الأمراض)

 الرعاية التربوية:  .4

 التعلم د علىأن تكون البرامج التعليمية مرنة، تهتم بعمليات التعليم وتكوين مواقف تساع -

 ء.لأدابالمشاركة، وتسمح بالتعديل في أساليب التعليم والمواد المستخدمة في تقييم ا

 توفير معلمين مؤهلين للعمل بمدارس وفصول التكامل عن طريق: -

 ريبية للمعلمين العاديين في مجال التربية الخاصة.تنظيم برامج تد

 هيمإبراد فيوليت فؤابكليات التربية) الإعدادبرامج خال مقررات التربية الخاصة ضمن إد -

 .(129-128ص ،دس، وآخرون

ميذ ، وصرف الملابس للتلاذ المعاقين مثل منح مكافآت شهريةتقرير حوافز للتلامي -

 مجان.والأجهزة التعويضية لهم بال

جه ي أوفالاهتمام بتدريب المعلم والطبيب والأخصائي الاجتماعي وغيرهم من العاملين  -

 رعاية المعاقين للتغلب على المشكلات الدراسية واقتراح حلول لعلاجها.

 نهامقاية عنها ومظاهرها وطرق الوتبصير الآباء والأمهات بأنواع الاعاقة وطرق الكشف  -

لآباء مجالس ا اجتماعوذلك من خلال  واجتماعيادراسيا ونفسيا وأساليب رعاية التلميذ 

 والمعلمين.

حاجاتهم الى الشعور بالأمن  لإشباعتخطيط البرامج التعليمية للمعاقين على أسس نفسية  -

الى تدريبهم على المهارات الاجتماعية والمهنية اللازمة  بالإضافةوالتقبل والحب والانتماء 
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 ،1998 سيد سليمان،عبد الرحمان )فضل ومستوى من العيش يليق بهمأ حتى تتهيأ لهم حياة

 .(19ص

 

  :خاتمة

كون ييمكن القول أن بناء شراكة أسرية بين الأخصائيين وأسرة الطفل المعاق يجب أن 

م وعددلة متباف للآخر ودوره والثقة القوامها النظرة الايجابية بين الطرفين ، وتقبل كل طر

فال للأطوإعاقته، كما أن رؤية ايجابية نحو المعاق ية وتبني الدخول في نزاعات شخص

عبير ص للتالحب والى فرمما يجعلهم بحاجة إلى ، ن نفس احتياجات الأطفال العاديينالمعاقي

، يةمسؤولالتعليم وتحمل ال إلىجون ، كما يحتاوأن يتفهمهم الآخرون ويقبلوهم عن أنفسهم

ر من م الكثيب لهاطئة على كيفية معاملتنا للمعاقين وتسبفأحيانا تؤثر مواقفنا السلبية أو الخ

 المعاناة غير الضرورية فيمكننا مساعدة هذه الفئة من خلال:

 التأكد من أنهم غير معزولين أو مهملين. ، معمنع التمييز ضدهم -

 -نفسهمعن أ توفير الفرص لهم للتعبير -تثمين قدراتهم المختلفةتعزيز تقديرهم لنفسهم و -

 لفرص لهم للتعبير عن أنفسهم.توفير ا

 قائمة المراجع

متطلبات (، سيكولوجية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والمتعددة وال2009)عطية فايد جمال .1
 ، الازاريطة، القاهرة.الدار الجامعية الجديدة ،1ط النفسية والتربوية ،

سلامية المنظمة الا ، منشورات1ط (، الأطفال المهمشون قضاياهم وحقوقهم ،1999)ناجيرجاء  .2

 ايسيسكو. ،للتربية والعلوم والثقافة
 .، لبنانالفرات للنشر والتوزيع ،1طالرؤية، ، كف البصر وصعوبات (2002)اليسيرسمر  .3

 ،1ط الدين عامود، (، علم نفس الطفل المتخلف عقليا، ترجمة بدر1989)شتينروبن س.ي .4

 .، دمشق، سوريامنشورات وزارة الثقافة

ية الأساليب التربو-، سيكولوجية ذوي الحاجات الخاصة (1998)يد سليمانس عبد الرحمان .5
 .،القاهرة، مكتبة زهراء الشرق للنشر1ط والبرامج التعليمية ،

ة ، مكتب1ط ،الإعاقة(، بحوث ودراسات في سيكولوجية دس،)وآخرون إبراهيمفيوليت فؤاد  .6

 .، القاهرةزهراء الشرق للنشر
مج ج الأطفال ذوي الاعاقات والاحتياجات الخاصة في برا(، دم1998)أنطون وآخرونفريد  .7

 .قبرص ،ورشة الموارد العربية للرعاية الصحية وتنمية المجتمع الطفولة المبكرة ،

، ورشة 1ط (، التربية المختصة دليل التعليم للأطفال المعوقين عقليا،1994)مايلزكريستين  .8
 .، قبرصالموارد العربية

ة الخدمة ،، كلي1أساليب المعاملة الوالدية للأطفال الموهوبين، ط(، 2003،)نجيب موسىموسى  .9

 .، حلوان، سورياالاجتماعية

 .فةدار العلم والثقا ،د.ن.م ،1ط، (، مشكلات الأطفال السلوكية1998)مختاروفيق صفوت  .10
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لطلبة تنمية الاتجاهات الإيجابية لدى ا يصعوبات التعلم فمقرر دراسة أثر 

 يالتربية الخاصة بكلية التربية جامعة العريش نحو الأفراد ذو يمعلم

 صعوبات التعلم.
Study of learning disabilities and their impact on the development 

of positive attitudes among students of special education teachers 

at the Faculty of Education, Al - Arish University towards 

individuals with learning disabilities 

 مصر -جامعة قناة السويس -د. سُليمان عبد الواحد يوسُف، كلية التربية

 مصر -جامعة قناة السويس -كلية التربية -د. أمل محمد غنايم،         

 

 يفتعلم هدفت الدراسة الحالية إلى محاولة الكشف عن أثر دراسة مقرر لصعوبات ال ملخص:

 العريش امعةجالتربية الخاصة بكلية التربية  يتنمية الاتجاهات الإيجابية لدى الطلبة معلم

ت عوبانحو الأفراد ذوى صعوبات التعلم، وبتطبيق مقياس الاتجاهات نحو الأفراد ذوى ص

ً وطالبة من طلاب شعب37د/ الباحثان، على عينة مكونة من )التعلم إعدا ة التربية ( طالبا

ثر وجود أ إلى الخاصة بالفرقة الثانية بكلية التربية جامعة العريش، توصلت الدراسة الحالية

 يملبة معلالط تنمية الاتجاهات الإيجابية لدى يدال إحصائياً لدراسة مقرر لصعوبات التعلم ف

 ة نحو الأفراد ذوى صعوبات التعلم.التربية الخاص

 ة.ص: صعوبات التعلم، الاتجاهات، الطالب المعلم، التربية الخاالكلمات المفتاحية

Abstract : The study aimed at uncovering the effect of a study on learning 

disabilities in developing positive attitudes among students of special 
education teachers at the Faculty of Education, El Arish University towards 

individuals with learning disabilities. The application of the measure of 

trends towards individuals with learning disabilities on a sample of (37) male 
and female students The study found that there was a statistically significant 

impact on the study of learning disabilities in developing these attitudes 

towards individuals with learning disabilities. 

Keywords: learning disabilities, attitudes, students of teachers, special 

education. 
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 مقــــدمـة:

 لونف،، وهوومون المفواهيم الرئيةوية التوي لعبوت دوراً هامواً فوي تواري  علوم ا الاتجوا يعد مفهووم 

يووورتبم بمواووووعات وقاوووايا راصوووة بوووالفرد والجماعوووة والمجتمووو ، ويتمثووول فوووي الاسوووتجابة 

 للمثيرات التي يتعرض لها الفرد، كما يمكن تعديلها وتغييرها تحت ظروف معينة.

تجووا  ند الاهتمووام بدراسووة الاتجاهووات نحووو التخصصووات المختلفووة إلووى الافتووراض بوو ن للاويةووت

تجاهوات فعلا دافعيا يةتثير الةلوك ويوجّهه بطريقوة معينوة، وعلوى هولأا الأسواس فوين تكووين ا

توه فوي ( فوي نرريتوه التربويوة يمكون أن يزيود مون رغبMagerإيجابيوة عنود الفورد تبعواً لورأى )

، 2015، الواحد يوسوُف ذاكرته وقدرته على توظيف ما تعلّم )سلُيمان عبدالتعلم، ويحةن من 

114.) 

 على عديدة تؤدى وظائف ( إلى أن الاتجاهات475، 2012ويشير عبد المجيد نشواتى )

 ختلفةالم الحياتية الأوااع معالجة من تمكن الفرد بحيث والاجتماعي، الشخصي المةتوى

وظيفة والوظيفة التنريمية، وال ،الوظيفة المنفعيةالوظائف:  هلأ  مثمر، ومن نحو على

 التعبيرية، والوظيفة الدفاعية.

وتمثل دراسة الاتجاهات نحو ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل عام إحدى الركائز في مجال 

تقديم المةاعدة لهم، سواء على مةتوى رصد المتغيرات التي تةهم في تكوين تلك الاتجاهات 

لتغيير أو تعديل الاتجاهات الةالبة نحوهم، حيث تميل ردود أفعال  أم على مةتوى التدرل

عبد محمد الةيد بعض المعلمين نحو ذوي صعوبات التعلم بوجه راص إلى الةلبية والتجنب)

 Learning(، وبصفة راصة أولئك الأفراد ذوي صعوبات التعلم 203، 2007الرحيم، 

Disabilities  ة أو مرهرها، ويرهرون تباعداً وااحاً طبيعة الصعوب فيغير المتجانةين

مجال أو أكثر من المجالات الأكاديمية، وربما ترج   فيبين أدائهم المتوق  وأدائهم الفعلي 

وظائف نصفى الم  المعرفية والانفعالية، ويتمتعون  يالصعوبة لديهم إلى الااطراب ف

اقات المختلفة)العقلية، بمناخ ثقافي اجتماعي تعليمي معتدل، ولا يعانون من أي من الإع

الانفعالية، الجةمية، الةمعية، والبصرية(، وأيااً لا يعانون من ااطرابات انفعالية حادة أو 

اعتلال صحي، وأريراً نلاحظ عليهم بعض الخصائص الةلوكية المشتركة مثل النشاط 

أ،  2012، الواحد يوسفُ )سلُيمان عبدالحركي الزائد، قصور الانتبا ، والإحةاس بالدونية 

(، للألك فالتحدي اللأي يقابل معلم التربية الخاصة عند التعامل م  هلأ  146 - 145؛ ب، 27

المناسب  الةيكولوجيالفئة من الأفراد هو كيفية التعرف عليهم وتشخيصهم وتقديم التدرل 

للتخفيف من صعوبات تعلمهم التى يعانون منها، إاافة إلى ابم سلوكهم دارل حجرة 

لهؤلاء  والاحتواءفى نف، الوقت إعطاء أقرانهم حقهم ويتطلب ذلك التفهم والقبول الدراسة و

 يالأفراد واللأي يعك، اتجاهات المعلم الايجابية نحو هلأ  الفئة من ذوي صعوبات التعلم ف

جمي  المراحل التعليمية وحيث تشي  ثقافة أن مثل هؤلاء الأفراد منبوذين وغير محبوبين من 

 انهم.المعلمة قبل أقر



 حمد غنايمأمل م.د ، سليمان عبد الواحد يوسف.د  الايجابية أثر دراسة مقرر صعوبات التعلم في تنمية الاتجاهات

 122           2017 أكتوبر، 01العدد، برلين -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا – الاجتماعيةعلوم مجلة ال

 

احثين، من الب بيراً لاقت اهتماماً ك والتيوتعُد صعوبات التعلم إحدى الرواهر التعليمية المقلقة 

 ن عبد)سلُيمالمختلفةجمي  المراحل التعليمية ا فياللأين يعانون منها  الأفراد إعدادنرراً لتزايد 

قدين دى الع(، كما تمثل إحدى فئات التربية الخاصة، فعلى م146، 2014الواحد يوسفُ، 

يت الأريرين من القرن العشرين، والةنوات الاثنى عشر الأولى من القرن الحالي حر

لم عصعوبات التعلم باهتمامات كثير من العلماء والمتخصصين في مجالات مختلفة مثل 

، كلامالنف، التربوي، والتربية الخاصة، وعلم النف، العصبي المعرفي، وعلم أمراض ال

لأسرة د واي، والطب، راصة م  تعدد أشكالها وأنواعها وآثارها على الفروعلم النف، اللغو

عانون ين يوالمجتم  مما است ثر الانتبا  لارورة التعرف على وتحديد وتشخيص الأفراد اللأ

ف، يوسُ د سلُيمان عبد الواح)للحد منها وتخفيفها الةيكولوجيمنها وتقديم برامج التدرل 

2013 ،14 .) 

 – 1961روولال الفتوورة  الاطوورادأحوور   مجووال صووعوبات الووتعلم بووال   الوولأيدم وكووان إيقوواع التقوو

تربيوة م، فقد تحدد مفهوم صعوبات التعلم وتم إقرار  ، كما انتشرت وتوسوعت بورامج ال1974

 اصوة، كمواالخاصة فى المدارس العامة، وقوى انشغال الحكومة الفيدراليوة بقاوايا التربيوة الخ

عودت الارتبوارات والأسواليب المختلفوة، وطبقوت علوى اووء قويت شوكة المنرمات ونمت وأ

اصوة العديد من الرؤى النررية المختلفة ، وباتوت قاوايا ومشوكلات ومواووعات التربيوة الخ

 .التربويمن المواوعات البحثية الةارنة للباحثين والتربويين وعلماء النف، 

 مشكلــة الــــدراســـة:
تناولوت اتجاهوات طولاب الجامعوة نحوو ذوى الاحتياجوات  يلتوهناك العديد من الدراسات والبحوث ا

 Stovall et)، سوتوفال وآرورين (Harth, 1971)الخاصة وتحديداً فئات المعاقين أمثوال: هوارث 

al., 1982)(، مووري، وآرورين 1983حةن حةانين ) ي، حمد(Morris, 1984) عبود العزيوز ،

 ي(، نهوووى يوسوووف اللحوووام1987) ي(، عبووود العزيوووز مصوووطفى الةووورطاو1987الةووويد الشوووخص )

(، محموود عبوود المووؤمن حةووين وأحموود عبوود 1993؛ 1992) يالمطلووب أمووين القريطوو (، عبود1989)

(، حيوث أكودت أن هنواك اتجاهوات سولبية تجوا  1994(، وأحمد أحمود عوواد )1993اللطيف عبادة )

ين، إلا أن هولأ  للمعواق والانفعوالي والشخصوي النفةويالمعاقين وهلأا يؤدى بودور  إلوى سووء التوافوق 

 الدراسات الةابقة لم تتطرق لدراسة اتجاهات طلاب الجامعة نحو ذوى صعوبات التعلم.   

 وموون هنووا ظهوورت بوووادر مشووكلة الدراسووة الحاليووة روولال عموول الباحووث الأول بالتوودري، لطوولاب

 يفووقدمووة وطالبووات الفرقووة الثانيووة شووعبة التربيووة الخاصووة بكليووة التربيووة جامعووة العووريش لمقرر م

د ذوى صووعوبات الووتعلم ، إذ تبووين للباحووث وجووود اتجاهووات سوولبية للطوولاب والطالبووات نحووو الأفوورا

ن تخصوص صعوبات التعلم، ومن ثم فين تكوين وتنمية الاتجاهات الإيجابيوة لودى الطولاب المعلموو

اسوة، وفوى يدرسوونها تمثول واحودة مون الأموور الجوديرة  بالدر التويالتربية الخاصة نحوو المقوررات 

الوووة الاتجاهوووات نحوووو دراسوووة صوووعوبات الوووتعلم يكوووون الأمووور أكثووور أهميوووة علوووى أسووواس أن هووولأا ح

 يوة الخاصوةصعوبات التعلم  من المقوررات الأساسوية اللا موة لإعوداد معلوم الترب يالمقرر مقدمة ف

 بشكل جيد. المةتقبليأداء عمله  يتةاعد على النجاح ف والتي
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ربوية الت ه على الرغم من وجود عدد من المقرراتوإاافة لما سبق، فقد لاحرا الباحثان أن

 تيالث يدرسها الطلاب المعلمين تخصص التربية الخاصة بكلية التربية فين الأبحا التي

ن لمعلمويدرسها الطلاب ا التيمجال دراسة الاتجاهات نحو المقررات الدراسية  فيأجريت 

ال مج فيأجريت  التيبحاث تخصص التربية الخاصة وبخاصة  صعوبات التعلم ، وكلأا الأ

 وباتدراسة الاتجاهات نحو الأفراد ذوى الاحتياجات الخاصة وبخاصة  الأفراد ذوى صع

مر الأ –ن لباحثاحدود إطلاع ا في –التعلم  قليلة إلى حد كبير بل تكاد تكون نادرة أو منعدمة 

ً على  اللأي  يدجبشكل  يلمةتقبلاأداء عمله  فينجاح معلم التربية الخاصة يمكن أن يؤثر سلبا

التشخيص الفارق للمتعلمين ذوى صعوبات التعلم والتدرل الةيكولوجي  فيوبخاصة 

ةؤال ال الإجابة عن يالمناسب لهؤلاء المتعلمين، وعليه تتحدد مشكلة الدراسة الحالية ف

 : التالي

تنميوووة  يصوووعوبات الوووتعلم  فووو يهووول يوجووود أثووور دال إحصوووائياً لدراسوووة مقووورر  مقدموووة فووو -

اد حوو الأفورنالتربية الخاصة بكليوة التربيوة جامعوة العوريش  ياهات الإيجابية للطلبة معلمالاتج

 ذوى صعوبات التعلم؟.

 فـــــرض الدراسـة:
من رلال العرض الةابق يمكون صوياغة فورض في اوء مشكلة الدراسة وهدفها وأهميتها، و

 الدراسة الحالية على النحو التالي: 

ربيووة الإيجابيووة للطلبووة معلمووي التربيووة الخاصووة بكليووة الت يختلووف متوسووم نمووو الاتجاهووات -

جامعوة العوريش نحووو الأفوراد ذوى صوعوبات الووتعلم بعود دراسوة مقوورر )مقدموة فوي صووعوبات 

 التعلم( ارتلافاً دالاً إحصائياً عنه قبل دراسة ذلك المقرر.

 هـــدف الــدراسـة:

 يفواسوة مقورر لصوعوبات الوتعلم يتمثل هدف الدراسة الحاليوة فوي محاولوة الكشوف عون أثور در

ش عوة العوريالتربيوة الخاصوة بكليوة التربيوة جام يتنمية الاتجاهات الإيجابيوة لودى الطلبوة معلمو

 نحو الأفراد ذوى صعوبات التعلم.

 أهميــــة الدراسـة:

ربيوة أو أهمية مواوعها بالإاافة إلى عدم توفر دراسوات عتنبثق أهمية الدراسة الحالية من 

ة الطلبوووموون ثووم حوواول الباحثووان الكشووف عوون اتجاهووات  –حوودود إطوولاع الباحثووان يفوو – أجنبيووة

، كموا لمالتربية الخاصة بكلية التربية جامعة العوريش نحوو الأفوراد ذوى صوعوبات الوتع معلمي

ة أن نتائجهوووا يمكووون أن تةووواعد القوووائمين بتووودري، مقوووررات صوووعوبات الوووتعلم بكليوووات التربيووو

تغييووور  ييمكووون أن تةووواعدهم فووو يلوووى معرفوووة العوامووول التوووبالجامعوووات المصووورية والعربيوووة ع

 .نحو الأفراد ذوى صعوبات التعلم التربية الخاصة يالطلبة معلماتجاهات 
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 مصطلحـــــات الــدراسـة:

  Attitude الاتجـــــــاه -1

 اء  موا، ويعبور عون حالووة انفعاليوة تحكوم سولوك الفوورد إ شويءيعورف ب نوّه ميول او رغبوة نحووو 

، 2011ن، الةومي  نوور الودي أوجوه التقودير )وداد عبود وإكةوابهميوله واهتماماته نحوو   وإثارة

598.) 

نوه حاليوة ب ويعرف الباحثان الاتجا  نحوو الأفوراد ذوى صوعوبات الوتعلم إجرائيواً فوي الدراسوة ال

تعلم،  مجموعة من الأفكار والمشاعر والإدراكات والمعتقدات حول الأفراد ذوى صعوبات ال

حووو نفووي مقيوواس الاتجووا   الطالووب مُعلووم التربيووة الخاصووةبالدرجووة التووي يحصوول عليهووا  ويقوواس

 ذوى صعوبات التعلم اللأي أعَدّ  الباحثان الحاليان . الأفراد

   Special education teachers Students التربية الخاصة يالطلبة معلم -2

ت والطالبوا ئيواً:  ب ولئوك الطولابالتربية الخاصوة إجرا معلمييعرف الباحثان الحاليان الطلبة 

 ة العووريشالمنترموين فووي الدراسوة بالرقووة الثانيوة بشووعبة التربيووة الخاصوة بكليووة التربيوة جامعوو

للعووام  الثووانيصووعوبات الووتعلم  فووي الفصوول الدراسووي  فوويوالوولأين يدرسووون مقوورر  مقدمووة 

  .  2017 – 2016الجامعي 

 Individuals with Learning Disabilitiesالأفراد ذوى صعوبات التعلم  -3

دا رون تباعيعرفهم الباحثان ب نهم الأفراد ذوو اللأكاء المتوسم أو فوق المتوسم، واللأين يره

س )كمووا يقوووا يالووولأكاء( وأدائهووم الفعلووو بارتبوواراتوااووحا بووين أدائهوووم المتوقوو  )كموووا يقوواس 

يين، نهم العوادأقل من مةوتوى أقورا يالفعل يالتحصيل(، ويكون مةتواهم التحصيل بارتبارات

ربين الحركيوة(، والماوط –الةمعية  –ذوى الإعاقات )البصرية  الأفرادويةتبعد من هؤلاء 

 يين.مماثل لمةتوى أقرانهم العاد واقتصادي اجتماعي، واللأين يتمتعون بمةتوى انفعاليا

 إجــــراءات الــدراســة:

 منهـــــج الــــدراســـة:أ( 

  Quazi – experimental method يج شووبه التجريبووتةووتخدم الدراسووة الحاليووة الموونه

ت الكشوف عون أثور دراسوة مقورر لصوعوبا ييتمثول فو يباعتبار الدراسة تجربوة هودفها الأساسو

لووتعلم تنميووة الاتجاهووات الإيجابيووة نحووو الأفووراد ذوى صووعوبات ا فوويالووتعلم )كمتغيوور مةووتقل( 

 )كمتغير تاب (.

 ب( عينــــــة الـدراســـة:
( 50) خصوائص الةويكومترية لأداة الدراسوة، فقود توم تطبيقهوا علوى عينوة قوامهواللتحقق مون ال

ة ة التربيووطالبواً وطالبوة مون طوولاب شوعبة التربيوة الخاصووة بوالفرق مون الأولوى إلووى الثالثوة بكليو

، بينمووا ( إنوواث25( ذكووور، و)25م(، موونهم )2017 –2016) الجووامعيجامعووة العووريش للعووام 

خاصووة ( طالبوواً وطالبووة موون طوولاب شووعبة التربيووة ال37موون )اسووة تكونووت العينووة الأساسووية للدر

 .(2017 –2016) الجامعيبالفرقة الثانية بكلية التربية جامعة العريش للعام 
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 ج( أداة الـــــــدراســــــــة:

 مقياس الاتجاهات نحو الأفراد ذوى صعوبات التعلم )إعداد/ الباحثان(: -1

اد ذوى وفير أداة سويكومترية لقيوواس الاتجاهوات نحوو الأفوورتوم إعوداد المقيواس الحووالي بهودف تو

ي اووء فووقد توم اشوتقاق مفوردات المقيواس صعوبات التعلم لدى أفراد عينة الدراسة الحالية، 

 صووورته الأوليووة فوويالأطوور النرريووة للاتجاهووات وصووعوبات الووتعلم، وعليووه أصووب  المقيوواس 

 كوول مفووردة يقابلهووا رموو، بوودائل هووي( مفووردة وجميعهووا مفووردات إيجابيووة، و30مكونوواً موون )

 ( على الترتيب.1؛ 2؛ 3)موافق، موافق إلى حد ما، غير موافق(، تعُطى الدرجات )

 الخصائص السيكومترية للمقياس:

 صدق المقياس:

ى فتم عرض المقياس في صورته الأولية على مجموعة من الةادة المحكمين المتخصصين 

بداء (، وذلك لإ1والصحة النفةية )ملحق  تربويالمجالات التربية الخاصة وعلم النف، 

 الةادة تفاقاأفادت الباحثين وأثرْت البحث، وقد اعتبُرت نةبة  يمقترحاتهم وملاحراتهم الت

ته لاحيالمحكمون على مفردات المقياس معياراً للصدق، حيث أشارت نتائج التحكيم إلى ص

 ومناسبته لعمر العينة وللهدف اللأي صمم من أجله.

ان، تم التحقق من صدق التكوين الفراي )الصدق البنائي( من رلال إيجاد قيمة تجثم 

(، وذلك بحةاب 136 - 135، 2008)على ماهر رطاب،  Test Homogeneity الارتبار

 - 0.70)بين درجة كل مفردة والدرجة الكلية للمقياس، وتراوحت ما بين  الارتباطمعامل 

مناسبة  (، وبالتالي يتمت  المقياس بدرجة0.05؛ 0.01( وهى قيم دالة عند مةتويي )0.93

 من الصدق.

 ثبات المقياس:
مووا ك(، 85,0فكانووت قيمتووه ) الحوواليتووم اسووتخدام طريقووة ألفووا كرونبوواخ لحةوواب ثبووات المقيوواس 

، وتلوي (70,0مت أيااً طريقة التجزئة النصفية وكان معامل الثبات النصفي للمقياس )استخُد

( 82,0بووراون لحةوواب معاموول الثبووات الكلووى فكووان قيمتووه ) –ذلووك اسووتخدام معادلووة سووبيرمان 

مفوردة  (30صوورته النهائيوة والمكونوة مون ) فويوتعتبر هلأ  القيم مناسبة مما يجعول المقيواس 

 في الدراسة الحالية.  ستخدامللاصالحاً  (2)ملحق 

 نتــــائــج الــدراســة ومناقشتها:

بية التر معلمي يختلف متوسم نمو الاتجاهات الإيجابية للطلبة  ينص فرض الدراسة على أنه

رر ة مقالخاصة بكلية التربية جامعة العريش نحو الأفراد ذوى صعوبات التعلم بعد دراس

ً  في مقدمة   ر .  دالاً إحصائياً عنه قبل دراسة ذلك المقرصعوبات التعلم  ارتلافا

الفروق  لحةاب دلالة يالبارامتر t- Testوللتحقق من هلأا الفرض تم استخدام ارتبار  ت  

( من رلال الجدول 407 - 404، 2009بين مجموعتين مرتبطتين )على ماهر رطاب، 

 التالي:
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لي ين القبالقياس فيعة التجريبية درجات أفراد المجمو متوسطي( دلالة الفروق بين 1جدول )

 .الاتجاهات نحو ذوى صعوبات التعلم يف يوالبعد

درجات  ع م ن التطبيق

 الحرية

 قيمة

  ت  

مةتوى 

 الدلالة

حجم 

 الت ثير

يالقبل  0.93 دالة 23.283 36 4.84 41.37 37 

يالبعد كبير  37 73.86 7.27 

 لواحد.الدلالة الطرف  1.697( = 0.05،  وعند )2.457( = 0.01  الجدولية عند مةتوى )تقيمة   *

 ( وجوود فوروق دالوة بوين درجوات المجموعوة التجريبيوة فوي الاتجاهوات1يتا  من الجودول )

لمحةووبة نحو الأفراد ذوى صعوبات التعلم في القياسين القبلي والبعدي، حيث إن قيمة  ت  ا

نواك لبعودي مموا يشوير إلوى أن ه( لصوال  القيواس ا0.05، 0.01دالة إحصائياً عنود مةوتويي )

ربيووة الت معلمووينمووو الاتجووا  نحووو الأفووراد ذوى صووعوبات الووتعلم بعوود دراسووة الطلبووة  فوويتغيوور 

 صعوبات التعلم . فيالخاصة بكلية التربية جامعة العريش لمقرر  مقدمة 

   إيتوافي حالة اسوتخدام ارتبوار  ت  باسوتخدام مربو Effect Sizeكما تم حةاب حجم الت ثير 

(2η)  ،فوي؛ حيث جواءت قيموة حجوم تو ثير مقورر  مقدموة ( 667، 2009)على ماهر رطاب 

معوة تربيوة جاالتربية الخاصة بكلية ال يصعوبات التعلم  نمو الاتجاهات الإيجابية للطلبة معلم

مموا  ( وهى قيمة تدل على حجم ت ثير كبير0.93العريش نحو الأفراد ذوى صعوبات التعلم )

حقووق يؤكود علوى ت يالولأ يالقيواس البعوود فوياء أفوراد المجموعووة التجريبيوة يشوير إلوى تحةون أد

 الفرض الأول للدراسة.

عينووة  درجوة نموو الاتجاهوات الإيجابيووة لودى أفوراد فوويويمكون تفةوير هولأ  النتيجووة مون ارتفواع 

 اووء فويالتربيوة الخاصوة نحوو الأفوراد ذوى صوعوبات الوتعلم   يالدراسة مون الطولاب معلمو

الكليوة، أثنواء دراسوتهم ب فويانب التطبيقية لمقرر مقدمة فوي صوعوبات الوتعلم  ممارستهم للجو

 تهواوأهميإاافة إلى كونهم يمتلكون بعض المعلومات عن فئوة الأفوراد ذوى صوعوبات الوتعلم 

ى يشووتمل علوو والوولأيموون روولال دراسووتهم بالفرقووة الأولووى لمقرر مقدمووة فووي التربيووة الخاصووة  

مكون وتعُود صوعوبات الوتعلم إحودى هولأ  الفئوات، وأريوراً ي عرض عوام لفئوات التربيوة الخاصوة

تقودموا  التربيوة الخاصوة قود يعزو هلأ  النتيجة إلى أن أفراد عينوة الدراسوة مون الطولاب معلمو

ة الحصوول علوى فرصو يللالتحاق بالجامعة لدراسة فئوات التربيوة الخاصوة عون رغبوة مونهم فو

 د ذوى صعوبات التعلم. منها فئة الأفرا يعمل للتدري، لهلأ  الفئات والت

 :ياوء نتائج الدراسة يوصى الباحثان بما يل في توصيات ومقترحات:
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يووة توودري، مقووررات صووعوبات الووتعلم ب قةووام الترب يفوو ي يووادة الاهتمووام بالجانووب التطبيقوو -

الطولاب  الخاصة بكليات التربية بالجامعات المصرية حتى يكون المقرر أكثور جاذبيوة لاهتموام

 الخاصة، وحتى يلمةوا الفائدة من دراسته. معلمي التربية

 صووعوبات الووتعلم  بمووا يتناسووب وقوودرات فوويتوووفير وتنويوو  مصووادر الووتعلم لمقوورر  مقدمووة  -

 م.واستعدادات الطلاب معلمي التربية الخاصة، وعدم الاقتصار على الكتاب الجامعي فق

 عوبات الوتعلمارورة اسوتخدام توعيوة الطولاب معلموي التربيوة الخاصوة ب هميوة دراسوة صو  -

مجوال  فويعملهوم كمعلموين  فويواللا مة لنجاحهم  يك حد المتطلبات الأساسية لإعدادهم المهن

 التربية الخاصة.  

 قائمة المراجع
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 ( قائمة بأسماء السادة المحكمين ووظائفهم أثناء فترة التحكيم 1ملحق )
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 ( مقياس الاتجاهات نحو الأفراد ذوى صعوبات التعلم2ملحق )

 إعـداد

 الدكتور/ سُليمان عبد الواحد يوسُف          الدكتورة/ أمل محمد غنايم 

 بيانات عامة:

                 .................   الكلية: .....................       الاسم : .................

 الشعبة: ....................                 الفرقة: ...............  

 تعليمات تطبيق المقياس:

 الطالب المعلم/ الطالبة المعلمة: يعزيز

هووك نحووو التلاميوولأ الأفووراد يعوورض عليووك فيمووا يلووي مجموعووة موون العبووارات توودور حووول اتجا
لثلاثوة اأموام أحود الخيوارات ( √)صعوبات التعلم. من فالك، بعد قراءة كل عبارة جيداً، ا  علامة 

 توجود التي تري أنهوا تنطبوق عليوك، ولا تاو  أكثور مون علاموة أموام العبوارة الواحودة. ولاحوظ أنوه لا

 عبرة عن شخصيتك الحقيقية. استجابات صحيحة وأررى راطئة؛ ولكن اجعل استجابتك صادقة وم

 مو  العلووم بوو ن جميوو  اسووتجاباتك سوووف تكووون سوورية ولوون يطّلوو  عليهووا أحوود، ولوون تةووتخدم إلا
 لأغراض البحث العلمي فقم.

 والباحثان إذ يشكرا لك حةن تعاونك ومشاركتك.

 موافق  العبـــارات م
موافق إلى 

 حد ما

غير 

 موافق

    لأكاء مثل أقرانهم.يتصف الأفراد ذوى صعوبات التعلم بال 1

    فصلى ذا صعوبات تعلم. فيوجود متعلم  يلا ياايقن 2

    لا يصل  ذا صعوبات التعلم أن يصب  معلماً فى المةتقبل. 3

    أشج  الأطفال الآررين على اللعب م  ذا صعوبة التعلم. 4

ة عوبصوتقديم الرعايوة الجةومية والنفةوية المناسوبة لفورد ذا  في أمان لا  5

 تعلم.

   

    طفلاً ذا صعوبة تعلم. إروتيلي، لدى مان  أن يصادق  6

    من ذوى صعوبات التعلم. أصدقائيأعارض  واج أحد  7

    أن يكون هناك مدرسة راصة للأوى صعوبات التعلم. ينبغي 8

    التدري، لفصل فيه أطفال ذوى صعوبات تعلم. فيلا أمان   9
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 موافق  العبـــارات م
موافق إلى 

 حد ما

غير 

 موافق

تعلم للطفل ذا صعوبة ال يعن حدوث ت رر أكاديم لا يعُد المعلم مةئولا 10

 أثناء تواجد  بالرواة.

   

ن مون الةوهل التودري، لاطفوال المتوو ررين دراسوياً أو بطيئوي الوتعلم عوو 11

 الأطفال ذوى صعوبات التعلم 

   

ل علم دارأنا على استعداد تقديم المةاعدة الأكاديمية للطفل ذا صعوبة الت 12

 حجرة الدراسة.

   

    يمكن أن يكون الطفل ذا صعوبة التعلم موهوباً أو متفوق. 13

    يةتطي  الأطفال ذوى صعوبات التعلم أن يعيشوا حياة طبيعية. 14

    قريب من طفل ذا صعوبة تعلم. يأشعر بالايق أثناء تواجد 15

    يعانى من صعوبات التعلم. يأشعر بالخجل إذا كان أحد أفراد أسرت 16

    م  طفل يعانى من صعوبات تعلم. يحب التواجد بمفردلا أ 17

    أشعر بالحزم من أجل الأطفال ذوى صعوبات التعلم. 18

    الطفل ذا صعوبة التعلم لديه القدرة على تدبير أمور حياته. 19

    أن يتوق  الوالدان القليل من ابنهما ذا صعوبة التعلم. يينبغ 20

    انى من صعوبات التعلم.يع ييجب عزل الطفل اللأ 21

    العمل م  طفل ذا صعوبة تعلم. يلا أرغب ف 22

    المةتقبل. فييجب ألا ينُجب الأطفال ذوى صعوبات التعلم  23

    المدرسة. فيأتجنب التواجد م  الطفل ذا صعوبة التعلم  24

    معاناة الطفل من صعوبات التعلم أمر مخجل. 25

ء جمعيووة لتربيووة ورعايووة الأطفووال ذوى صووعوبات إنشووا فوويالمةوواهمة  26

 .يالتعلم واجب إنةان

   

    الأفراد. يذوى صعوبات التعلم لهم نف، الحقوق كباق 27

تقديم وظيفوة لشوخص كوان يعوانى مون  فيإذا كنت رئي، عمل لا أمان   28

 صعوبات التعلم.

   

    يمثل الأطفال ذوى صعوبات التعلم رطراً على الآررين. 29

    ربرة مؤلمة.  يحالة متعلم ذا صعوبة تعلم تمثل لل يدراست 30
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لدى  لتجاوز صعوبات تعلم الحساب المشكلات حل فعالية استخدام إستراتيجية

 تلاميذ المرحلة الابتدائية.
 دراسة ميدانية على عينة من تلاميذ السنة الرابعة ابتدائي

The Effectiveness of Using problem solving strategy in 

Overcoming of Mathematics Difficulties in Fourth Year Primary 

Students. 

 لجزائرا –سعيدة -جامعة الدكتور مولاي الطاهر-مصطفاي بوعناني. د                   

 
ى اب  لدهدف البحث إلى التعرف على فعالية إستراتيجية حل المشكلات لتجاوز صعوبات تعلم الحس :ملخص

 التحليلي، يالوصف المنهج المنهجين حثالبا استخدم الدراسة هدف التلاميذ  المرحلة الابتدائية، ولتحقيق

توى السنة ( تلميذ و تلميذة من مس60التجريبي، تكونت عينة الدراسة بعد الفرز والتشخيص من ) والمنهج

( 30دها )و عد الرابعة ابتدائي، تم اختيارهم بطريقة عشوائية ،تم تقسيمهم إلى مجموعتين متكافئتين ضابطة

 اختبارًا) الدراسة افأهد لتحقيق الباحث ( تلميذ و تلميذة ،واستخدم30بية وعددها )تلميذ وتلميذة  والثانية تجري

 من (2015/2016دروس الفصل الأول للموسم الدراسي) على الدراسة تحصيلي(، واقتصرت /تشخيصي

 ية:وبعد المعالجة الإحصائية أسفرت الدراسة على النتائج الآت للسنة الرابعة، الرياضيات مقرر

لقبلي ابين متوسط درجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة على الاختبار التحصيلي وق توجد فر

 .بين المجموعة والجنس لتفاعلللطريقة، وا تعزى والبعدي في الحساب )الرياضيات(

 حد منحقق توظيف إستراتيجية حل المشكلات فعالية عالية من خلال نسبة الكسب المحققة لبلاك في ال
 علم الحساب )الرياضيات( من خلال تحسن نتائج التلاميذ في الاختبار البعدي. صعوبات ت

 .صعوبات تعلم الحساب الفعالية،إستراتيجية حل المشكلات،: المفتاحية الكلمات

Abstract:The current study attempted to investigate the effectiveness of problem 

solving strategy in reducing the difficulties of learning mathematics in the primary 

school among pupils. The study sample consisted of (60) pupils from the fourth year 

primary level. The sample was divided equally into 2 groups: a control group 

composed of (30) boys and girls, and an experimental group consisted of (30) boys 

and girls. The study was limited to the first semester of the academic year 

(2015/2016) of the mathematics course for the fourth year primary level. After the 

statistical treatment of the hypotheses, the study resulted in the followings:  

There are differences between the average grades of the pilot groups and personnel 

officer on the achievement test and tribal post at math (mathematics) due to the way, 
the interaction between the Group and sex. 

Achieved employing highly effective problem solving strategy in reducing the 

difficulties in learning mathematics through improved results of pupils in the test 

post. 

Keywords: effective, problem solving strategy, difficulties in learning mathematics 
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 :مقدمة

عوبات ص بين ذوي الشائعة التعليمية الصعوبات أشكال في تعلم الحساب من الصعوبة تعتبر

 إشارات نالتفريق بي أو الرموز أو الأرقام بين أن يميز التعلّم حيث لا يستطيع التلميذ

 وقد ،دراسةهي أهم مشكل يواجه التلميذ في الفيخلط بينها و ،القسمة الجمع،الطرح، ،الضرب

تيجة ن منها لنفور التلميذ هذه  الصعوبة لمجموعة من الأسباب كطبيعة المادة،أو تعزى

أو لغياب  المادة، يدرس بها المعلم هذه التي للطريقة أو الحساب،و اعتمادها على الأرقام

 يستخدمها تيال التدريس أساليب أيضا تكون وقد المادة، هذه تعليم في بعض التقنيات الحديثة

 النظرة روزب فيسببا  المتعلموافتقارها للتفاعل بين المعلم و ،الرياضيات يستدر في المعلم

من  (06%،كما'' تشير الدراسات الحديثة أن نسبة لا تقل عن )لرياضياتا نحو الجامدة

الأطفال ذوي صعوبات التعلم بالمرحلة الابتدائية يعانون من صعوبات تعلم 

 ومبادئ ''معايير NCTM حدد (، وقد2691ص 2009الرياضيات'')أمينة إبراهيم شلبي،

 ادةم في العمليات معايير أحد هو المشكلات حل واعتبر أن (2000) عام في الرياضيات

جعله  و العلمي تحصيله زيادة وفي المتعلم حياة في أهمية المشكلات لحل إذ الرياضيات،

 منهاج ج أوبرنام لخلا من الفرد عليها يتحصل التي المعرفة وباعتبار والعمل التفكير منظم

 ستوىم خلال يقيمه من الذي  إليه، ينتمي الذي الاجتماعي الوسط مع تكيفه قصد مدرسي

 (.02ص ،2015الكفاءة'' )نوة زمرة،  الأداء من محدد

 وإيجاد التدخل الضروري نه أصبح منأ( (NELLY,2006تعتبر الباحثة نيلي 

ادة م تدريس طرق ضمن المشكلات حل بأسلو منهاأساليب  علمية، وجديدة  و استراتيجيات

هذا ما و ، في محاولة لتجاوز الصعوبات التي تواجه التلاميذ في تعلم في الحساب،الحساب

لحد من في ا ثرأالمشكلات لها  حل حولنا داسته في بحثنا على افتراض أن استخدام طريقة

 صعوبات تعلم الحساب  لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية.

 سة:مشكلة الدرا

خير الأ النتاج تأتي أهمية حل المشكلات في الرياضيات المدرسية من كونها الهدف الأخير

ة بل وكل والتعميمات الرياضي فالمعارف والمهارات والمفاهيم''لعملية التعليم والتعلم 

د الفرد ذاته إنما هي وسائل وأدوات تساع الموضوعات المدرسية الأخرى ليست هدفا في حد

ي إلى ذلك فان حل المشكلات هو الطريق الطبيع لاته الحقيقة بالإضافةعلى حل مشك

ون هناك رياضيات بدون تفكير وليس هناك تفكير بد لممارسة التفكير بوجه عام فليس

أراد  أجريت العديد من الدراسات التربوية والتي (،02ص ،2013،السلمي تركي'')مشكلات

ا م، أو طرق التربوية الحديثة في التدريسالالتأكيد على ضرورة الاعتماد على  بهاأصحا

ا قورن ذا مإيعرف بالتدريس الفعال بكل أشكاله لما له من أثر إيجابي على تحصيل التلاميذ 

ر من ر أكبفنجد أن الطلاب يحصلون على قد''، لكلاسيكي الذي يعتمد على الإلقاءبالتعلم ا

ية لتربواإلى أن إخضاع البرامج  با لفترة أكبر،كما تشير التجاربهالمعلومات ويحتفظون 

ن مخوف لهذه الاستراتيجيات يستثير الطالب ويحفزه على التجريب والاستكشاف من دون ال

ل هذا ما ساقنا إلى طرح التساؤ، و(126ص ،2016'')خليدة مهرية،الإخفاق والإحباط

 الآتي: الرئيسي
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يذ تلام الحساب لدىم صعوبات تعل تجاوزفي  المشكلات حل ما فعالية استخدام طريقة 

 المرحلة الابتدائية؟.

 :والذي تفرعت عنه التساؤلات الفرعية الآتية

ختبار ات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة على الابين متوسط درجتوجد فروق هل 

 ؟. لجنسبين المجموعة وا لتفاعلوا ،للطريقة تعزىالبعدي في الحساب و القبليالتحصيلي 

ى ب لدإستراتيجية حل المشكلات فعالية في تجاوز صعوبات تعلم الحسا هل يحقق استخدام

 تلاميذ السنة الرابعة ابتدائي حسب نسبة الكسب المحقق لبلاك؟. 

 الدراسة:  ضياتفر

ار الضابطة على الاختبات أفراد المجموعتين التجريبية وبين متوسط درجتوجد فروق 

 . الجنسبين المجموعة و لتفاعلوا طريقة ،لل تعزىالبعدي في الحساب والتحصيلي القبلي 

دى يحقق استخدام إستراتيجية حل المشكلات فعالية في تجاوز صعوبات تعلم الحساب ل

 تلاميذ السنة الرابعة ابتدائي حسب نسبة الكسب المحقق لبلاك. 

 دراسة:تحديد مصطلحات ال

بية تجريالمعالجة ال : يعرفها اصطلاحا بأنها "مدى الأثر الذي يمكن أن تحدثهالفعالية

و بعض امل أعثر أمدى  اعرف بأنهكما ت حد المتغيرات التابعة،أباعتبارها متغيرا مستقلا في 

يق ن طريتم تحديد هذا الأثر إحصائيا عستقلة على عامل أو بعض العوامل، والعوامل الم

   .(230ص ،2003، زينب النجار،شحاتةمربع ايتا")حسن 

في  لمشكلاتالتأثير الذي تحدثه استخدام إستراتيجية حل ا بأنها  إجرائيا الباحث ويعرفها

 اليةوتقاس الفع تجاوز بعض صعوبات تعلم الحساب عند تلاميذ السنة الرابعة ابتدائي،

ل لمعداإجرائيا في هذه الدراسة من خلال النتائج التي نحصل عليها بحساب نسبة الكسب 

 (. 2الى 1)لبلاك،والتي تقع في المدى

 ارةطريق إث عن التعلم عملية فيه تتم أسلوب عن عبارة هي :المشكلات حل اتيجيةإستر

 لحل المناسبا إلى للتوصل والعمل والبحث والدراسة والتأمل التفكير إلى المتعلم تدفع مشكلة

 .(130ص ،2016 )خليدة مهرية،ت سابقةخبرا من يكتسبه ما طريق عن

 لرابعة ابتدائياتلميذ السنة  عليه يحصل الذي النهائي بأنها المجموع :إجرائيا الباحث ويعرفها

 .الدراسة في المستعمل المشكلات حل مهارة مقياس على

 و جمعال :مثل العمليات إجراء و الحسابية، الجداول تعلم : صعوبةصعوبات تعلم الحساب

 ادلأعدا وكتابة وقراءة العدد مفهوم تكوين على القدرة عدم أو والضرب والقسمة، الطرح

 .(73ص ،2009 يحي، نجية آيت ."بطريقة صحيحة

المتمثلة في الحسابية  العمليات يعرفها الباحث إجرائيا بأنها :الصعوبة المرتبطة بإجراءو

العمليات المرتبطة  الجمع،الضرب،الطرح فهم الإشارات والرموز الرياضية،

ه المقرر الدراسي بالقياس،التعرف على الأشكال الهندسية وإدراك خواصها حسب ما تضمن

(، 2015/2016في السنة الرابعة ابتدائي لمادة الرياضيات للفصل الأول من السنة الدراسية )

 صيلالتح ( في الاختبار10من 04معدل اقل أو يساوي ) تحصل على تلميذ كل نعتبر بحيث
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 في الحساب التعلم صعوبات ذوي نه منأالمرجع( في مادة الرياضيات على  )محكي

 يات(.)الرياض

 رياضيات لأن الحساب كمرادف للرياضيات مصطلح الأحيان أغلب في الباحث واستخدم

 .الحساب عليها يغلب الابتدائية المرحلة

 :الدراسة أهداف

ميذ تجاوز صعوبات تعلم الحساب لدى تلا في المشكلات إستراتيجية حل توظيف إمكانية-

 السنة الرابعة ابتدائي.

 دامها.استخ نحو التلاميذ وتوجيه الإستراتيجية لهذه لأستاذا توظيف مستوى عن التعرف-

علم السنة الرابعة ابتدائي ذوي صعوبات ت تلاميذ لدى المشكلات حل مهارات معرفة -

 .الحساب )الرياضيات(

 الدراسات السابقة:الإطار النظري و

 أولا الإطار النظري:

ة كيفي وقدرة التلاميذ علي ر،بالرغم من تطور طرق التدريس القائمة علي تنمية التفكي

تنفيذ رب والتوصل إلى المعرفة العلمية من خلال البحث والتحري والاستقصاء وإجراء التجا

ومات لمعلاالأنشطة المختلفة، نجد أن طرق تدريسنا ومناهجنا الدراسية لا تزال تركز علي 

 أسلوب أن 'ديوي' جون واعتبر،وتلقينها وتقديمها بكم هائل دون التركيز علي تنمية التفكير

ً لتلك به الأخذ من بد ولا الحياة، ضرورات من ضرورة المشكلات حل  إن ة،الحيا أسلوبا

 أبو أحمد يسرىالتربية'') عاتق على تقع مهام هي واكتسابه ذلك على التدريب

 .(48ص ،2002جويعد،

 ليس هتتج الدول بعض في الرياضيات مناهج بدأت فقد المشكلات، حل أهمية على وللتأكيد

 الرياضيات متعلي على التأكيد إلى أيضا بل المشكلات، حل مهارة تعليم على إلى التأكيد فقط

 0(134ص ،2006الخطيب، أحمد محمدحل المشكلات) خلال من نفسها

ت وكاـع علم النفس بمعنى السلـراجـي مـف"المـشـكـلات ل ــحمـفـهـوم م دـتخـسـي

د ـقوعرفية، ة مقليـبات عـلـطـتـة ذات مـمـهـة لأداء مـهـوجـة المـريــكــات الفـيـلـعمـوال

يفة، أو  عن وظلبحثَ اأو   سابية، أو كتابةَ قصيدة شعريةـة حـألـســل  مــةُ حـــم  ـهـون المـتك

  (DALONGEVILLE A., HUBER M.,2000,p35) تصميمَ تجربة علمية

ف الباحثانِّ كروليك ورودنيك  حل " مفهومَ  (Krulih & Rudnick, 1980) ويعرِّّ

ارات؛ بقة ومهبأنه عملية تفكيرية يستخدم الفرد فيها ما لديه من معارف مكتسبة سا المشكلات

ا مل ممن أجل الاستجابة لمتطلبات موقف ليس مألوفاً له، وتكون الاستجابة بمباشرة ع

لى عقض نايستهدف حل  التناقض أو اللبس أو الغموض الذي يتضمنه الموقف، وقد يكون الت

 تحي جروان،ف (شكل افتقارٍ للترابط المنطقي بين أجزائه، أو وجود فجوة أو خلل في مكوناته

 .(96ص ،1999

لوغ يشير إلى مجهودات الناس لب "حل المشكلات" أن تعبير(Schunk, 1991) ويرى شنك 

 .''هدف ليس لديهم حل جاهز لتحقيقه
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 :إستراتيجيات حل المشكلات 

 ي حلفلباحثين إلى تحديد بعض الخطوات العامة التي يمكن استخدامها توص ل عدد من ا

ت المشكلات بطريقة فعالة ومنظمة، وقد كان للدراسات التي استهدفت ملاحظة سلوكا

لمنهجي يمي اأثرٌ كبير في تأكيد المنحى التعل -الخبراء في حل المشكلات وتحليل أساليبهم 

 .لإستراتيجيات حل المشكلات

قترح ننا نلنظر عن حقل التخصص أو المادة الدراسية التي تقع فيها المشكلة، فإوبغضِّّ ا 

 دونالد عند مواجهة موقف المشكلة، لخصها إتباعهاعدداً من الخطوات التي يمكن 

 خطوات هي:  في ثلاثة( Donald Johnsonجونسون)

 .تحتويها التي العلاقات إلى والتعرف المشكلة حليلت 

 ة.المشكل لح في منها الوظيفة ذات تناول في والتوسع بالمشكلة المتصلة المعلومات استخراج

 .(35، ص2011شبير،عماد ) المشكلة حل في وظيفية الأكثر المعلومات استخلاص 

حلقة " إستراتيجية لحل المشكلات بعنوان (Sternberg, 1992) واقترح ستيرنبرغ 

ا أو لمشكلات ليس تفكيرًا خطي  ، تقوم على أساس أن التفكير الصحيح لحل ا"التفكير

ها بعد حلِّّ وكلة لوغاريتيمي ا باتجاه واحد، بل هو تفكير دائري تتواصل حلقاته أثناء حل المش

شكلات، دة مفي اتجاهين؛ لأن التوصل إلى حل المشكلة قد يؤدي إلى بداية مشكلة جديدة أو ع

- 225ص ،2004 علي، ل)وائ من الخطوات الآتية "حلقة التفكير" وتتألف إستراتيجية

227):  

 .الإحساس بوجود المشكلة

 .تحديد طبيعة المشكلة بوضوح والتعرف على أسبابها 

علَاقة وي التحديد متطلبات حل المشكلة، وخاصة الموارد من حيث الوقت، والمال، والتزام ذ 

 .بالمشكلة ودعمهم

 .وضع خطة لحل المشكلة

 .بَدْء تنفيذ الخطة

 .يذ بصورة منظمة ومستمرةمتابعة عملية التنف

 .مراجعة الخطة وتعديلها أو تنقيحها في ضوء التغذية الراجعة أثناء التنفيذ

م لذي تاتقييم حل المشكلة، والاستعداد لمواجهة أي مشكلات مستقبلية تنجُمُ عن الحل  

 .التوصل إليه

بعض الخطوات لتعليم إستراتيجية حل (Hayes, 1981) وقد عرض الباحث هايس 

 .JONNAERT P., VANDER C) لمشكلات بصورة مباشرة على النحو الآتيا

1999,p51): 

 :، ويتضمن المهمات الآتيةتحديد المشكلة

ف لموقالتعرف على نص المشكلة، أو إيجاد موقع المشكلة في البيانات المعطاة أو في ا

 .المطروح

 .مابينه عقبات الفاصلةتحديد عناصر الهدف أو الغاية المرغوبة، والحالة الراهنة، وال 

 .تحديد العناصر الجدلية أو العناصر المسبِّّبة للعقبات 
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 .تحديد المشكلات الأساسية والثانوية 

 :(32ص ،2011شبير،عماد )مميزات أسلوب حل المشكلات 

 .شكلةالم على حل دافعيتهم، مما يزيد من يثير اهتمام التلاميذ، لأنه يعمل على خلق حيرة

 صميموت الفروض،، ووضع المهارات العقلية، مثل الملاحظة اب التلاميذيساعد على اكتس

 .والتعميماتوإجراء التجارب والوصول إلى الاستنتاجات 

 . ، لأن الخطوات المستخدمة قابلة للتكيفيتميز بالمرونة

تفيد ن يس، وبذلك يمكن أالكثير من المواقف خارج المدرسة يمكن استخدام هذا الأسلوب في

 .الحياة، وتطبيقه في المجالات المختلفة في مما سبق تعلمه في المدرسة لتلميذا

 . ، وتحمل المسؤوليةالتلاميذ في الاعتماد على النفس يساعد

، رسيالمد عدم الاعتماد على الكتاب، وعلى استخدام مصادر مختلفة للتعلميساعد التلاميذ 

  .للتعلمعلى أنه وسيلة وحيدة 

 حل إستراتيجية المعلم يوظف لكي أنه (،40-39ص ،1999،علوان مصعبالباحث) ويرى

ً  المشكلات حل على قادراً  يكون أن عليه بأحسن الطرق المشكلات  : لتاليةا الشروط مراعيا

 .يعطيه لا الشيء فاقد فإن لذلك اللازمة تالاستراتيجيا والأسس المبادئ يعرف

 .البحث خطوات من خطوة لكل التعليمية الأهداف تحديد على القدرة المعلم اكتساب

 أن بغيين و الصف غرفة خارج ويتحداه التلميذ، يستثير الذي النوع من المشكلة تكون أن

ً  التلقين الذي يستثنى النوع تكون من  .لحلها أسلوبا

 .المشكلات حل أسلوب التلاميذ تعلم لتقويم مناسبة طريقة المعلم استخدام

 .تعلمها في الشروع قبل كلاتالمش لحل الأساسية المتطلبات من التأكد

طريق  عن المشكلات حل تعلم يمكن ولا المناسب التدريب لتوفير التعليمي الموقف تنظيم

 .الإلقاء و المحاضرة

 إلا الحل كإدرا يستطيع لن التلميذ فإن ، وإلاللمشكلة الجشطالتية النظرة  التبصير توفير

 .بصعوبة

 .ااستخدامه التلاميذ يستطيع حتى الموقف في للحل اللازمة الأدوات  المواد توافر

 .الحل على مساعدة تلميحات شكل على والإرشاد التوجيه

ً  عملاً  المشكلات حل الجماعي العمل يجعل  .وفعالة متنوعة حلول إلى يؤدي و ممتعا

 : السابقة الدراساتثانيا 

 كلاتالمش طريقة حل فاعلية على الوقوف إلى هدفت والتي (:200خليف) أبو دراسة فخرية

 لباحثةا واستخدمت الإبداعي، التفكير وتنمية الدراسي والتحصيل الإبداعي الاكتشاف على

 لطورا طلاب من على عينة الأحياء علم مجال في دراستها وطبقت التجريبي الشبه المنهج

 حل طريقة عن فاعلية الدراسة نتائج أسفرت حيث العربية، مصر بجمهورية الثانوي

ناء محمد والتفكير الإبداعي)ث الدراسي والتحصيل الإبداعي الاكتشاف نميةت في المشكلات

 (.92، ص2013 احمد ياسين،

 أثر إستراتيجية معرفة إلى دراسته خلال من هدف والذي (:2003)خالد الحذيفي دراسة

 شملت مادة العلوم، نحو والاتجاه الدراسي التحصيل تنمية في المشكلة على المتمركز التعليم



 صطفاي بوعنانيم. دلتجاوز صعوبات تعلم الحساب                     إستخدام إستراتجية حل المشكلات فعالية

 138           2017 أكتوبر، 01العدد، برلين -العربي ألمانيا المركز الديمقراطي – الاجتماعيةمجلة العلوم 

 

 أن على أسفرت نتائجها المتوسط، الثاني الصف طالبات من ( طالبة147الدراسة ) ةعين

 لطالات العلوم والاتجاه نحو الدراسي، التحصيل تنمية في تسهم المشكلات حل إستراتيجية

  . التقليدية الطريقة من أكثر العلوم مادة في المتوسط الثاني الصف

 استخدام أثر تقصي إلى الدراسة تحيث هدف (:2006)الخطيب أحمد محمد دراسة

 نحو اهاتوالاتج التفكير  الرياضي تنمية في المشكلات على حل قائمة تدريسية ةإستراتيجي

 المنهج واستخدم الباحث. الأردن في السابع الأساسي الصف طلاب لدى الرياضيات

 ابعلسالصف ا طلاب من طلاب  (104) من الدراسة عينة وتكونت ، الدراسة في التجريبي

 موعةالمج الرياضي تفوق طلاب بالتفكير المتعلقة الدراسة نتائج أظهرت وقد الأساسي،

 طلاب المجموعة اتجاهات أن أيضا وأظهرت الضابطة المجموعة طلاب على التجريبية

سوا در الذين الضابطة المجموعة من أقرانهم اتجاهات من وأعلى أفضل كانت التجريبية

 .الاعتيادية بالطريقة

 لاتالمشك حل إستراتيجية أثر معرفة :هدف من خلالها إلى2007 )القيسي) راسة تيسيرد

 لدراسةا ، واتبعت الأردن في الأساسية طلبة المرحلة لدى الرياضي والتفكير التحصيل في

ً  ( 68 ) من العينة وتكونت ، التجريبي المنهج  ينمجموعت إلى عشوائيا وزعوا طالبا

 لاتالمشك حل إستراتيجية باستخدام درستا طالبا ( 33 ) طة( طالبا، وضاب35تجريبية)

 ذو فرق دوجو  إليها الدراسة توصلت التي النتائج الترتيب ومن على الاعتيادية والطريقة

 درست التي التجريبية المجموعة طلاب درجات مستوى متوسط عند إحصائية دلالة

 بالطريقة درست التي ابطةالض ومتوسط المجموعة المشكلة حل إستراتيجية باستخدام

 وجدي وكذلك المجموعة، متوسط لصالح بين وذلك الرياضيات في التحصيل في الاعتيادية

 مباستخدا درست التي التجريبية المجموعة مستوى درجات عند إحصائية دلالة ذو فرق

 بالطريقة درست التي المجموعة الضابطة درجات ومتوسط المشكلة حل إستراتيجية

 لمجموعةا لصالح من مجالاته مجال كل وعلى الكلي الرياضي التفكير اختبار في ةالاعتيادي

  التجريبية

 يف المشكلات حل إستراتيجية أثر معرفة إلى الدراسة هدفت(:2011)دراسة عماد شبير

اسة الدر هدف ولتحقيق الأساسي، الثامن طلبة الصف لدى الرياضيات تعلم صعوبات علاج

 عينة توتكون ،التجريبي( والمنهج شبه التحليلي، الوصفي المنهج)المنهجين الباحث اتبع

ً  ( 613 ) الدراسة من  اسيالأس الثامن الصف طلبة من عشوائيا اختيروا وطالبة طالبا

ً  ( 139 ) إلى بالإضافة  وائيااختيروا عش الأساسي الثامن الصف طلبة من وطالبة طالبا

ً  (69من ) وتكونت لتجريبيةا كونت المجموعة  إحداهما قسموا لمجموعتين  البة،وط طالبا

ً  (70) من وتكونت الضابطة المجموعة والأخرى  وجود إلى الدراسة وتوصلت وطالبة، طالبا

 درسوا الذين المجموعة التجريبية طلاب درجات متوسط دالة إحصائيا بين فروق

يقة بالطر درسوا الذين الضابطة المجموعة طلاب وأقرانهم المشكلات، حل بإستراتيجية

 .جريبيةالت المجموعة طلاب ولصالح البعدي الرياضيات تعلم صعوبات اختبار في التقليدية
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 :السابقة الدراسات على تعقيب

 باتعلاج صعو في المشكلات حل إستراتيجية وظفت أنها غيرها عن الدراسة هذه يميز ما

  له التطرق مت التي السابقة الدراسات عليه معظم  التلاميذ مثلما كشفت لدى الرياضيات تعلم

 في الطلبة تحصيل في تحسين المشكلات حل إستراتيجية فاعلية التي أشارت إلى و

 راسةمع الد يتفق ما وهو التقليدية، بالطريقة مقارنة المختلفة الدراسية الموضوعات

 لتعلما صعوبات عن الكشف كيفية معرفة من هذه الدراسات في الباحث الحالية،كما استفاد

 تالخطوا على للدراسة ،والاطلاع عينة اختيار طريقة معرفة الطلبة،إضافة إلى لدى

 .الدراسة أداة تصميم وكيفية الدراسات تلك اتبعتها التي والإجراءات

 إجراءات الدراسة الميدانية:

تبع ا،.حيث بياستخدمت الدراسة كلا من المنهج الوصفي والمنهج التجري :منهج الدراسة

 ابطة.ضو أخرى قائما على مجموعتين متكافئتان احدهما تجريبية ما تجريبيا الباحث تصمي

 لديهم لذينا التعلم صعوبات ذوي التلاميذ في الدراسة مجتمع يتمثل :عينتهامجتمع الدراسة و

 سعيدة. مدينة في في تعلم الحساب )الرياضيات( في أقسام السنة الرابعة ابتدائي صعوبات

ميذ تل (120التشخيص من )عينة الدراسة قبل عمليتي الفرز وتكونت  :الدراسة الأساسية عينة

ى أنهم علن ذين تم تشخيصهم من طرف المعلميالأقسام السنة الرابعة ابتدائي، و تلميذة منو

د من ذوي صعوبات تعلم الحساب بناء على استبيان تشخيص صعوبات تعلم الحساب، وبع

تم  ،تلميذ وتلميذة (60لنهائية من )لعينة تكونت العينة االتشخيص لأفراد القيام بعملية الفرز وا

تلميذ  (30دها )افرأتوزيع أفراد العينة إلى مجموعتين متكافئتين مجموعة تجريبية عدد 

 ( تلميذ 30عدد افردها )وتلميذة، ومجموعة ضابطة و

 الأدوات التالية:تم إستخدام  :أدوات الدراسة

ن إعادة مسة الحالية (: قام الباحث في الدرا1978اختبار الذكاء المصور لأحمد زكي صالح)

( 20)على عينة مكونة من  صدق الاختبار عن طريق  إعادة تطبيق الاختبارحساب ثبات و

اسطة تم حساب الثبات بو( أسبوعين عن التطبيق الأول، و02بعد مرور)تلميذة، تلميذ و

هي و (0.96بدرجة صدق قدرت بـ )و( 0.93التي بلغت قيمتها )و ،معادلة سبيرمان براون

 الصدقر يتمتع بدرجة عالية من الثبات وقيم عالية تشير إلى أن الاختبا

استبيان تشخيص صعوبات تعلم الرياضيات: قام الباحث بتصميم استبيان تشخيصي 

كد من لتأاسابقة، تم لصعوبات تعلم الحساب لدى التلاميذ بالرجوع إلى عدد من الدراسات ال

 سطةتبيان بواالثبات لفقرات الاسمن خلال حساب معاملي الصدق و خصائصه السيكومترية

لأداة تتمتع اقيمة عالية تشير إلى أن ( و0.89والتي قدرت قيمتها بـ) ،معادلة ألفا كرونباخ

  .بدرجة عالية من الثبات

رصد الأخطاء ملاحظة وتم تصميم بطاقة لل :رصد لأخطاء الحسابو ملاحظةبطاقة 

البطاقة المرتكبة من طرف التلاميذ في الحساب، تم حساب معاملات الصدق الداخلي لفقرات 

( بين الفقرات Pearsonذلك بحساب معامل ارتباط بيرسون ))صدق الاتساق الداخلي( و

( وهي قيم دالة إحصائيا عند مستوى 0.91-0.38حيث تراوحت قيم معاملات الارتباط بين )

مما يبين أن الأداة على درجة عالية من الصدق تجعلها قابلة للتطبيق بكل  ،(0.01لدلالة)ا
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هي ( و0.91الذي بلغت قيمته) خونباثقة.أما معامل الثبات تم حسابه بحساب قيم معامل ألفا كر

الرصد لأخطاء الحساب على درجة عالية من ة  تشير إلى أن بطاقة الملاحظة وقيم مرتفع

 الثبات،

ر تباتم تصميم اخ بار تحصيلي في مادة الرياضيات للقياس البعدي )إعداد الباحث(:اخت

ل ذ خلاتحصيلي مكون من تمارين على شكل أسئلة تغطي معظم الدروس التي تلقاها التلامي

 ينةعذلك على بطريقة إعادة تطبيق الاختبار، و الفصل الأول، تم حساب ثبات الاختبار

ي فلتعلم  ايذة  من تلاميذ السنة الرابعة ابتدائي ذوي صعوبات تلمذ و( تلمي15) مكونة من

حيث  ،تائجسبوعين من تاريخ التطبيق الأول وكانت النثم أعيد هذا التطبيق بعد أ الحساب،

ل ارتباط ( بالنسبة لمعام0.81الثاني ) مل الارتباط بين التطبيق الأول وبلغت قيمة معا

 تؤكد على ثبات الاختبار.هي قيمة مرتفعة و(، Pearsonبيرسون )

مادة  تدريس في به ليسترشد للمعلم دليل بإعداد الباحث قام إستراتيجية حل المشكلات:

 بيانو مقدمة، على الدليل هذا حيث يشتمل حل المشكلات، إستراتيجية الحساب باستخدام 

 وحدة،لا دروس لشرح والخطة الزمنية المشكلات، حل بإستراتيجية التدريس في المعلم دور

ت، المشكلا حل الوحدة  بواسطة إستراتيجية دروس تحضير ، والأهداف الخاصة بالوحدة

 يلدل حسب المشكلات حل بإستراتيجية التدريس على المعلمين بتدريب الباحث حيث قام

 ستخدامبا مادة الحساب لتدريس الدليل من نسخة منهم واحد كل وتسليم الذي أعده المعلم

 .شكلاتحل  الم إستراتيجية

 . المجموعات تكافؤ من للتأكد الدراسة مجموعات على قبليا الاختبار الباحث طبق-

صعوبات  علاج في المشكلات حل إستراتيجية أثر لمعرفة بعدي اختبار بتطبيق الباحث قام -

 . والتجريبية الضابطة على المجموعتين الحساب تعلم

 ج الحزم الإحصائية للعلومتم استخدم برنام الأساليب الإحصائية المستخدمة:

 لتكراراتحيث تم استخدام الأساليب الإحصائية التالية)ا ،20الإصدار  (Spssالاجتماعية)

، براون وسبيرمان المعيارية، والانحرافات الحسابية والمتوسطات المئوية، والنسب

(Spearman-Brown)بيرسون ، و(Pearson)،   اختبار)ت( للمجموعات المستقلة

ب الكشف عن الفعالية بحساب نسب الكس ت المترابطة لحساب دلالة الفروق،المجموعا

 لبلاك.

 : النتائج ومناقشة عرض

 : الأولى الفرضية نتائج ومناقشة عرض

ات أفراد المجموعتين التجريبية توجد فروق بين متوسط درج :الأولى الفرضية نص

ين بفاعل والتللطريقة ب تعزى البعدي في الحساعلى الاختبار التحصيلي القبلي و الضابطةو

 المجموعة والجنس. 

 رجاتلاختبار صحة الفرضية، تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لد

ي ف  البعديو التلاميذ  للمجموعتين الضابطة والتجريبية على اختبار التحصيل القبلي

 (01رقم ) كما هو مبين في الجدول  ،ابالحس
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 القبلياب الحس الحسابية والانحرافات المعيارية لاختبار المتوسطاتيبين  (01)رقم   جدول

 حسب متغيريّ المجموعة والجنس

 العدد الجنس 
المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 

 المعياري

الضابطة المجموعة  

 1,11 3,71 07 ذكور

 0,94 3,57 23 إناث

 1,02 3,64 30 المجموع

المجموعة 

 التجريبية

 1,03 3,80 10 ذكور

 1,33 3,00 20 إناث

 1,18 3,04 30 المجموع

 لضابطةا المجموعة أفراد لدرجاتالحسابي الكلي  المتوسط أن (01) رقم الجدول منيتبين 

والمتوسط  (،3,71حيث بلغ المتوسط الحسابي للذكور )،(3,64) بلغ قدالقبلي  على الاختبار

ث متقاربة والإنا وسطات الحسابية للذكور،على ما يبدو فان المتو ،(3,57الحسابي للإناث )

 ،(3,04) موعةأما بالنسبة لإفراد المجموعة التجريبية فقد بلغ المتوسط الحسابي الكلي للمج

ث تشير ( حي3,00والمتوسط الحسابي للإناث ) ،(3,80حيث بلغ المتوسط الحسابي للذكور )

لال خمن و ،اث في المجموعةنه لا توجد فروق ظاهرة بين الذكور،والإنأهذه المتوسطات 

 تضح لنانه يالتجريبية فالية لإفراد المجموعتين الضابطة ومقارنة المتوسطات الحسابية الك

 ضابطةوال التجريبيةالمجموعتين  أفراد درجاتمتوسطات بين ة فروقاً ظاهر لا توجد هأن

في  وعتينوهذا يدل على تكافئ أفراد المجم،من حيث التحصيل القبلي ،الإناثالذكور و

 التجربة.الحساب.قبل الشروع في تطبيق 

 لبعديااب الحس الحسابية والانحرافات المعيارية لاختبار المتوسطاتيبين  (02)رقم   جدول

 حسب متغيريّ المجموعة والجنس

 العدد الجنس 
 المتوسط

 الحسابي
 الانحراف

 المعياري

 المجموعة الضابطة

 0,69 3,14 07 ذكور

 0,66 4,57 23 إناث

 0,67 3,85 30 المجموع

 المجموعة التجريبية

 0,84 6,40 10 ذكور

 1,30 5,85 20 إناث

 0,53 6,12 30 المجموع
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 اً فروق أن هناك( 02حسب الجدول رقم )البعدي  الحسابالحسابية لاختبار  المتوسطات تشير

 كانتة لحسابيوالضابطة،وأن المتوسطات ا التجريبيةالمجموعتين أفراد بين درجات  ةظاهر

ار لاختبفي ا أفراد المجموعة الضابطة  اتلدى أفراد المجموعة التجريبية من متوسط أعلى

 الإناث بين المجموعتينحظ أيضا وجود فروق بين الذكور وللحساب،كما يلاالبعدي 

 درجات متوسط عن التجريبية المجموعة درجات متوسط زاد قدالضابطة و التجريبية،و

 .درجة (2,27) بمقدارفي الحساب  البعدي الاختبار على ةالضابط المجموعة

ين جموعتبين الم للحسابالاختبارات البعدية  بين متوسطات درجات الفروق دلالة لاختبارو

ذا هيستخدم  حيث (ANCOVA) المغاير التباين ام تحليلاستخدتم   الضابطة والتجريبية

 ينجموعتالمبين  القبلية ضبط الفروق بعد البعدية لفحص دلالة الفروق الأسلوب الإحصائي

لية القب الفروق ستبعادوافقط، التدريبيثر البرنامج أبقاء على لإاالضابطة والتجريبية،و

، 2006، )صباح حسن العنيزات والضابطة التجريبيةالمحتملة بين درجات المجموعتين 

متغير حسب  بشكل عام الحسابالبرنامج في تحسين مهارة  ثرأقياس  وتم(، 143ص

 .(03مثلما هو موضح في الجدول رقم ) .بينهماالمجموعة والجنس والتفاعل 

لجنس لأثر المجموعة وا (ANCOVAالمغاير )تحليل التباين  نتائج( يبين  03جدول رقم )

 الحسابفي مهارة  والتفاعل بينهما

 المصدر
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 قيمة

(f) 

مستوى 

 الدلالة

المتغير 

)الاختبار المصاحب

 القبلي(

0,052 1 0,052 0,102 0,751 

الأثر التجريبي 

 )المجموعة(
65,371 1 65,371 126,792 0,000 

 0,005 8,616 4,442 1 4,442 الجنس

المجموعة * 

 الجنس
7,877 1 7,877 15,278 0,000 

   0,516 55 28,357 الخطأ

    60 1718,000 المجموع

صححالمجموع الم  95,600 59    

a. R deux = ,703 (R deux ajusté = ,682) 
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 ( ما يلي:03الجدول رقم )في  المغايرنتائج تحليل التباين  تظهر

 لحسابل الكلية الدرجة في (0.05)الدلالة عند مستوى  إحصائيةد فروق ذات دلالة ووج -

يجية حل إسترات على ةائم)المجموعة( الق للطريقةذوي صعوبات التعلم تعزى التلاميذ لدى 

لة الدلا مستوىعند  قيمة دالة إحصائيا، وهي (126,792) (f)،فقد بلغت قيمالمشكلات

صيل ثر في تنمية التحأ اكان له إستراتيجية حل المشكلاتأن  يشير إلى وهذا،(0.05)

ة لمجموعامقارنة بأفراد  بشكل ملحوظ تجريبيةلدى أفراد المجموعة الالحساب الدراسي في 

ل حيجية إستراتالتجريبية التي تعلم أفرادها ب أي تحسن نتائج تلاميذ المجموعةالضابطة 

ذا ما وهة،مقارنة بالمجموعة الضابطة التي تعلم أفرادها وفق الطريقة التقليدي المشكلات

ة التجريبي تينالمجموع الحسابية للأفراد في متوسطاتال في الظاهرةتؤكده الفروق 

 هامتوسط والتي بلغ،التجريبيةالمجموعة أفراد لصالح  الفروقحيث كانت ،الضابطةو

( 3,85هو أعلى من المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة المقدر بـ ) (6,12)الحسابي 

 .(0,14انحراف معياري قدر بـ)بدرجة  و (2,27بفارق قدر بـ)

 ىلد بللحساالكلية  الدرجة( في 0.05إحصائية عند مستوى ) دلالةفروق ذات  توجد -

بينت و   (f()8,616مة )، حيث بلغت قيجنسالذوي صعوبات التعلم تعزى لمتغير  التلاميذ

 ،(6,40) لديهم حيث بلغ المتوسط،المتوسطات الحسابية أن هذه الفروق كانت لصالح الذكور

 (.5,85) للإناثالحسابي لدى بلغ المتوسط  حينفي 

كل عام بش الدرجة الكلية للحساب( في 0.05توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى ) -

س وجن ()الطريقة بين متغيريّ المجموعة للتفاعلذوي صعوبات التعلم تعزى  التلاميذلدى 

 ( .0.05عند مستوى ) إحصائياوهي دالة ،(15,278) (f)،حيث بلغت قيم التلميذ

لالة ت دتوجد فروق ذانه أوعلى ضوء هذه النتائج فإننا نقبل بالفرضية التي تنص على 

حساب والضابطة في اختبار الات أفراد المجموعتين التجريبية بين متوسط درجإحصائية 

 .سبين المجموعة والجن لتفاعلاوالجنس و التعليمي للبرنامج تعزىالبعدي والقبلي 

م تدريسه التجريبية الذين تم مجموعةال أفراد تفوقجاءت نتائج هذه الدراسة لتظُهر قد و

 أفراد مع مقارنة الحسابفي ي التحصيل الاختبار في تيجية حل المشكلاتإسترابباستخدام 

دراسات ئج التتفق هذه النتائج مع نتاو الضابطة الذين درسوا بالطريقة التقليدية مجموعةال

 ،2006)الخطيب) ،(2003)الحذيفي(، 200)خليفة أبو)قام بها  التيذات الصلة 

ائية جميعها إلى وجود فروق ذات دلالة إحصوالتي أشارت (، 2011)شبير (،2007)القيسي

  المشكلات. حل إستراتيجية باستخداملصالح أفراد المجموعة التجريبية التي درست 

 : الثانية الفرضية نتائج ومناقشة عرض

عوبات صيحقق استخدام إستراتيجية حل المشكلات فعالية في تجاوز الثانية:  الفرضية نص

 . ة الرابعة ابتدائي حسب نسبة الكسب المحقق لبلاكتعلم الحساب لدى تلاميذ السن

وهذا للتأكد من مدى  (،Blackللتحقق من الفرضية تم حساب  نسبة الكسب المعدل  لبلاك )

من خلال  التي تم تطبيقها مع أفراد المجموعة التجريبيةإستراتيجية حل المشكلات فعالية 
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في الحساب لأفراد المجموعة التجريبية كما  البعدي للاختبار التحصيلينتائج التطبيق القبلي و

 (.04هو مبين في الجدول رقم )

لقبلي  اعلى ضوء نتائج التطبيق ( Black( يبين نسبة الكسب المعدل لبلاك)04جدول رقم )

 البعدي للمجموعة التجريبية في الاختبار التحصيلي للحساب.و

 درجة الاختبار المتوسط الحسابي التطبيق
معدل نسبة الكسب ال

 (Blackeلبلاك)

 3,70 القبلي
10 1,41 

 7,77 البعدي

 

 حسب المعادلة الآتية:

 

 

y =متوسط درجات التلاميذ في الاختبار البعدي 

xمتوسط درجات التلاميذ في الاختبار القبلي= 

dالدرجة الكلية للاختبار = 

يمتها ققد بلغت  ( Black( أن نسبة الكسب المعدل لبلاك )04يتضح من خلال الجدول رقم )

الفعالية   ( الذي حدده بلاك لقياس2الى 1(،وهي قيمة مقبولة لكونها تقع في المدى )1,41)

بذلك يتم قبول ، و(236ص، 2004آخرون، و حسب ما أشار إليه )عبد الحفيظ إخلاص

لاج عفي  عاليةفعالية  الفرضية التي نصت على انه يحقق استخدام إستراتيجية حل المشكلات

 انت لهاقة كات تعلم الحساب لدى تلاميذ السنة الرابعة ابتدائي،حيث أن استخدام الطريصعوب

 يدية،لتقلافعالية في تحصيل التلاميذ ذوي صعوبات التعلم  لمادة الحساب مقارنة بالطرية 

ن طرف رس مالشيء الذي يؤكد الأثر الايجابي لاستخدام مثل هذه الإستراتيجية  داخل المدا

ام فقد أظهرت النتائج أن استخد هو ما تعكسه نتائج الاختبار البعدي،والمدرسين. 

ناث زادت من تحصيل كل من الذكور والإ استراتيجيات التدريس باستخدام حل المشكلات

 راديل أفتحصساهمت في الرفع من من التلاميذ ذوي صعوبات التعلم، الأمر الذي يعني أنها 

ً المجموعة التجريبية ذكوراً و الذكور ) بطةبالمقارنة مع تحصيل أفراد المجموعة الضاإناثا

ن عتبار أاكن بالتالي يمو الإناث( ممن تعلموا بالطريقة التقليدية مهارة الحساب المختلفة،و

 لفعاليةذه ايعزو الطالب الباحث هو ذات فعالية،ة التدريس المقترحة كانت جيدة وإستراتيجي

 لمشكلاتا حل إستراتيجية باستخدام الطلبة يكتسبلكون استخدام إستراتيجية حل المشكلات 

 ً  نحو ستطلاعالا حب وٕإثارة المعلومات، تكامل استخدام إلى ويؤدي التفكير، في سليمة طرقا

 منطقية بطريقة البيانات وتفسير التفكير العلمي، على الطلبة قدرة ينمي كما الاكتشاف،

 يرغ المشكلات على مواجهة ادرينق ويجعلهم أنفسهم في الثقة الطلبة ويعطي وسليمة،

 .لها يتعرضون التي المألوفة
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 : الاستنتاج العام

 حلب التعليم طريقة أن نستخلص البحث هذا في نتائج من إليه التوصل تم ما ضوء على

ً   -المقاربة بالكفاءات– المشكلات   حل رةمها تنمية فاعليتها في حيث من أظهرت تفوقا

الدراسات  هما أشارت إلي النتائج هذه وتوافق التدريس، في ديةالعا الطريقة على المشكلات

 جالمشكلات لعلا حل إستراتيجية استخدام أن عليه يتضحو ،السابقة التي تم عرضها

 تلك علاج في ملموس اثر لها لدى تلاميذ السنة الرابعة ابتدائي الحساب تعلم صعوبات

ستاذ الأ كخصائص متغيرات بعدة تبطمر تعليمية طريقة أي نجاح لديهم بيد أن الصعوبات

 سةممار يتقن لا من الأساتذة من أن لكون المادة، وطبيعة المتعلم وخصائص وكفاءته

 الإصلاحات ضمن أدرجت حديثة تدريسية كإستراتيجية حل المشكلات إستراتيجية

ن كن أيم كلاتالتربوية،أو ما اصطلح على تسميتها بالمقاربة بالكفاءات.فإستراتيجية حل المش

 عن همبأنفس الرياضيات في الحلول إيجاد على التلاميذ توظف من لدن المدرسين  لتشجيع

لتعلم في التلاميذ ذوي صعوبات ا نجاح والتجريب حيث أن  والتساؤل والتنقيب طريق البحث

 التي الصعوبات تدريبهم عليها سوف يساهم في تجاوزوالمشكلات  حل في الرياضيات

 الدراسي.مساهم  في تصادفهم

 : الاقتراحات

 : يلي بما إليها فإننا تقترح تم التوصل التي النتائج ضوء في

لم في قصد تجاوز صعوبات التع حل المشكلات إستراتيجية استخدام على الأساتذة تدريب-

 الحساب لدى التلاميذ.

 المراحل في الرياضيات تعلم صعوبات لعلاج مقترحة برامج تتضمن دراسات إجراء -

 .المختلفة اسيةالدر

 ؤلاءه وبخاصة الرياضيات مادة يدرسون الذين للمعلمين عمل ورش  تأهيلية دورات عمل -

 ريستد في بهم الخاصة المهارات لتنمية مختلفة تخصصات من المعلمون الذين يدرسونها

 .المادة هذه

 مواد في التلاميذ لدى التعلم صعوبات علاج في المشكلات حل إستراتيجية توظيف -

 .دراسية مختلفة مستوياتو
 قائمة المراجع

 رابعال تلاميذ الصف لدى المرتكبة الأخطاء صعوبات الحساب  (، دراسة2009نجية) يحي آيت .1

 الإنسانية العلوم الجزائر، كلية الأرطوفونيا، جامعة في الماجستير شهادة لنيل ابتدائي، مذكرة
 وفونيا.الأرط  التربية علوم و النفس علم والاجتماعية،قسم

 حل مهارات تنمية في الرياضيات معلمي إسهام (، درجة2013السلمي) سعيدان حميد بن تركي .2

 لقرى، كليةا أم الابتدائية، رسالة ماجستير منشورة، جامعة المرحلة طلاب لدى الرياضية المشكلة

 التدريس. وطرق المناهج التربية، قسم
 الإمارات ،نالعي ،يالجامعالكاتب  دار  بيقات،وتط مفاهيم التفكير، تعليم (،1999) جروان فتحي .3

 المتحدة. العربية
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افأساليب المعاملة الوالدية وتأثيرها على تصور المراهقين للانحر  
 دراسة ميدانية لعينة من المراهقين  بمدينة تقرت

Parental Treatment Methods and their Effect on the 

Adolescents Perception of Delinquency 

A field study of a sample adolescents in the city of Touggourt 

                                         ائر             الجز-جامعـة قاصدي مرباح ورقلة-بن زياني  أ.محفوظ                     

 جزائر ال-قلةاح ورجامعـة قاصدي مرب-أ.أمــــــــــــــال باشـــــي                    

                            
 نحراف جانب مهم في الحياة الأسرية في ظل ارتفاع الاتناول هذا المقال  ملخص:  

 يهدف إلى الكشف عنوفي أشكال مختلفة، حيث  المراهقين  أوساط شريحة  في

لتي ية، واوالدالعلاقة بين الوالدين والأبناء المتمثلة من خلال الأساليب التربوية ال

 رجعيا م راتترجم في القيم التي يكتسبها الأبناء من الوسط  الأسري ممثلة بذلك إطا

 بناء شخصياتهمتصورهم  في تصرفاتهم  وينعكس بدوره على سلوكياتهم و يحكم

ملة لمعااء الضوء على بعض العوامل  المؤثرة  في اوتشكيل نمط حياتهم، وكذلك إلق

 اف.مراهقين عن الانحرلل الوالدية والتي من شأنها أن تساهم في بناء تصورات

ف نحراأساليب المعاملة الوالدية، التصورات الاجتماعية، ا الكلمات المفتاحية:

 المراهقين.
Abstract: This article has dealt with an important side of the family 
life under the increasing rate of adolescents’ deviance in different 

ways. In which, it aims to reveals the relationship between parents and 

children through parental educational ways, which are interpreted in 

the values that children get from their parents. These values are the 
background of children's behaviors and their supervisions to build 

their personalities and their lives. The article also has spotted some 

contributing factories in the parental treatment that can build 
adolescents’ representations about deviance. 

Keywords : parental treatment methods, social representations, 

deviance of adolescents. 
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 مشكلة الدراسة:

ث حي ةفي أشكال مختلفحراف في أوساط شريحة المراهقين ونظرا لارتفاع نسبة الان

غيرها من وتعاطي المخدرات وأصبحت جرائم السرقة والتعدي على الأشخاص 

 قينالمراهبل صارت ترتكب من طرف الأطفال و الجرائم لا تقتصر على الكبار فقط

 سلامتهم وأعراضهمأفراد المجتمع وبالضرر على  وهو الأمر الذي عادأيضا، 

 ذلكبيخسر و وأموالهم وأمنهم وطمأنينتهم، فمثل هذه الجرائم تزعزع أمن البلاد

طور وعقول مبدعة عوض أن تسهم في دفع عجلة التقدم والتية المجتمع خامات بشر

 غير فاعلة.مما يجعلها معطلة لا معطاءة و والرقي إلى الأمام

ل عام ة أوربية خلادول 23إحصائيات تمثل جنوح الأحداث في تشير  وفي هذا الإطار

ليها ت %21,20بنسبة  أيرلنداأكبر عدد للأحداث الجانحين كان في ، إلى أن 2003

، حيث سجلت أقل نسبة في %18,80، ثم فرنسا بنسبة %19استونيا بمعدل 

ي الدول فكذلك هو الحال ، (Marine, Boisson,2008, p7-15)  2.40%ايطاليا

ي ءت فالتي جاتشير الإحصائيات بدولة الكويت  ولا سميا العربية، حيث النامية و

نسبته  (، أن ما1995-1994"عام )النفسية  في قرير إدارة الخدمات الاجتماعية وت

ت % إناث جانحا36,15% من الذكور الجانحين من جنسية كويتية يقابلهم 63,85

  .(22ص ،1992خالد المسلم،)لجرائم  مختلفة من جنسية غير كويتية، مرتكبين

يث حالمراهقين،  انحرافقلق بسبب ظاهرة تعيش في خوف ومدينة تقرت  ولقد باتت

نة من س ، كما تشير إحصائيات الفترة الممتدةاللا أمنأصبح سكان المدينة يعيشون 

ة إلى أرقام مخيف، حول الأحداث الجانحين بمدينة تقرت 2009إلى غاية  2000

ي جنحة خلال عشر سنوات أ 1557، حيث وجدنا ما عدده ومتزايدة في شتى الجنح

( ) أصول الأحكام بمحكمة الأحداث تقرتسنويا جنحة مرتكبة 157,40ما يعادل 

 من ناحية الدراسة. الاهتماموهو رقم يستدعي 

لية عقية وددة فمنها عوامل وراثية، نفسمتعللانحراف متشابكة والأسباب المؤدية إن 

 لأسرياأهم هذه العوامل الوسط  لعلعوامل ثقافية، عوامل اجتماعية، واقتصادية، 

 خلال وتفاعل الأسرة مع أبنائها، أين تقوم الأسرة من لباتصاوهو كل ما يتعلق 

لى ذلك عبؤثر تلعملية التنشئة الاجتماعية بعملية تطبيع القيم الاجتماعية للفرد  

 .تحدد شخصيتهم التي يكونون عليهاسلوكهم المستقبلي و

التصورات عن الانحراف ساعد على تكوين فالأسرة تعتبر الوسط الاجتماعي الذي ي

التي (، الانحرافيجابية )تؤدي إلى الانحراف( أو سلبية )لا تؤدي إلى كانت إسواء 

 كة فيما بينها تتعرض لها كل أسرةتتكون لدى المراهق من خلال متغيرات متشاب

لوالدين للمراهق من حيث تختلف معاملة ا، ةساليب التربوية المتبعة في الأسركالأ

أثناء مرحلة المراهقة حيث يرافق هذه سيما  لا، من بيئة لأخرىأسرة لأخرى و

يتعرض المراهق لأزمات  تغير نفسي أينلة نمو جسدي، نضج جنسي وعقلي والمرح

إلى الصراع بين مرحلتي الطفولة والنضج، هذه المرحلة الحساسة مختلفة تعود 

فالأسرة التي تنتهج  ،رعاية خاصةحياة المراهق تحتاج إلى معاملة والخطيرة في و

تكون علاقة الوالدين بالأبناء يسودها الاستقرار والانسجام، والديمقراطية،  المعاملة
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فيها الوالدان على أسلوب الإقناع، الذي يتم الاحترام، يعتمد ية على أساس الحب ومبن

إعطاءهم  وكذا إشباع حاجيات الأبناء، عن طريق الحوار والنقاش و التوجيه، و

بالاطمئنان، الهدوء النفسي، المعاملة الشعور  مع مراقبتهم، حيث تمنحهم هذه الحرية

العقاب دون الإفراط، حيث على الثواب و الثقة المتبادلة، كما يعتمد هذا الأسلوبو

 .تضع الأسرة ضوابط تحكمها

تعمل سم، يالأسلوب الديكتاتوري فيقوم على معاملة الأبناء من أجل تعديل سلوكه أما

و دي أالجس الإيلامبإنزال العقاب بشكل مستمر سواء الصرامة الزائدة مع الطفل و

اء لأبناالتقليل من شأن الفرد، حيث يعمل الوالدين على صد اللفظي مثل السخرية و

 متثالإوعة ويصر الآباء على طا أو إثبات وجودهم، اختيارهمكلما أرادوا التعبير عن 

 .أبنائهم لأوامرهم دون نقاش مع كبح لرغبات المراهق

عض فيحاول ب من قبل بعض الآباء، الحماية الزائدةأسلوب التدليل و عتمديكما 

هم يل في أبنائهم بإغراقتدلحب والوالدين تعويض ما حرموا منه في صباهم من 

 ولياتهمسؤ ث يقوم الأب أو الأم نيابة عن الإبن بجميعالحنان الزائدين، حيبالعطف و

ضه بن من تعروف المفرط على الإمطلقة لرغبات الإبن، الخ استجابة والتزاماته

 لتنفيسلفي حين هو بحاجة لبعض منها  الابنوهنا الوالدين يقيدان حرية للمخاطر، 

 ى أين تشجيع علدو الابنعن نفسه، أما أسلوب الإهمال واللامبالاة، فإنه يترك 

ك على الغارب، يتر ، يترك الحبلارتكبهسلوك مرغوب فيه ولا يعاقب على ذنب 

 المادية.ضبط، لا تشبع حاجياته المعنوية ولا ه ودونما توجي

د لمضااالسلوك هو الخروج عن معايير المجتمع و ألانحرافيوانطلاقا من أن السلوك 

 لدى للجماعة، فإنه يبدو أن للأسرة المسؤولية الأولى في تشكيل معالم السلوك

لوسط كل اتي تشالذكر والالمراهق  وفقا لذلك النسيج المكون من المتغيرات السالفة 

قرأ ن رامن خلال الأرقام المتزايدة في جنوح الأحداث أردنا أن نضع تصوالأسري، و

سة من رالدالمراهقين الذين ينتمون لنفس منطقة ا من خلاله إمكانية التنبؤ بانحراف

 .خلال متغيرات الدراسة

ط الوسبالمراهقين المتعلقة  تناول الدراسات السابقة لأسباب انحراف بالرغم منو

ول حسابقة نظرا لغياب الدراسات الاهرة في تزايد مستمر، والأسري، إلا أن الظ

وع في ن الذين هم على وشك الوقالمراهقي لدى عينةخاصة  المنطقة محل الدراسة و

 ، فيمكننا أن نطرح التساؤل التالي:الانحراف

 ؟الوالدية على تصور المراهقين للانحراف هل تؤثر أساليب المعاملة

 هذا التساؤل تندرج ضمنه العديد من التساؤلات الفرعية التالية:

 لدية؟مهما كانت المعاملة الوا للانحرافهل يؤثر تدين المراهقين على  تصورهم 

دية لوالهل يؤثر حجم الأسرة على تصور المراهقين للانحراف مهما كانت المعاملة ا

 ؟

هما معلى تصورهم للانحراف  هل يؤثر الوقت الذي يقضيه الوالدين مع المراهقين

 كانت المعاملة الوالدية؟
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 هل تؤثر جماعة الرفاق على تصور المراهقين للانحراف مهما كانت المعاملة

 .الوالدية؟

 فرضيات الدراسة:

  :الفرضية العامة

 تؤثر أساليب المعاملة الوالدية على تصور المراهقين للانحراف.

 :الجزئيةالفرضيات 

 .نحرافالمعاملة الوالدية فإن تدين المراهقين يؤثر على تصورهم للامهما كانت   -

ين مهما كانت المعاملة الوالدية فإن حجم الأسرة  يؤثر على تصور المراهق  -

 للانحراف.

يؤثر  اهقينمهما كانت المعاملة الوالدية فإن الوقت الذي يقضيه الوالدين مع المر  -

 على تصورهم للانحراف.

 اهقينالمعاملة الوالدية فإن جماعة الرفاق تؤثر على تصور المر مهما اختلفت  -

 للانحراف.

 مفاهيم الدراسة:تحديد 

لدين ا الواتهجهالأشكال التربوية التي ينوهي تلك الأنماط و :ساليب المعاملة الوالديةأ

ذه هتتضمن ية أبنائهم من أجل إكسابهم قيم ومعايير تتلاءم والمجتمع، وفي ترب

دليل ب التوب الديكتاتوري، أسلوأربعة أشكال: الأسلوب الديمقراطي، الأسلالأساليب 

 . ألإهماليوالحماية الزائدة، الأسلوب 

من أبرز رواد نظرية التصورات  Serge Moscovici يعتبر :التصـــــــــور

نظام من القيم ومن المبادئ الذي عرف التصورات على أنها والاجتماعية، 

ة بأشياء معينة سواء مظاهر أو أبعاد خاصة بالوسط والممارسات المرتبط

الاجتماعي، والتي تسمح باستقرار إطار الحياة الخاصة بالأفراد والجماعات، كما 

 ,Monique Lebrun, 2001) بناء استجاباتنا تشكل أيضا أداة لتوجيه إدراكنا وكذا

p96.) 

أنها مستنبطة من  على الاجتماعيةالتصورات  " Monique Lebrunعرفولقد 

شبكة هذه التي تتشكل من التفاعلات والتي تكون خيوط و  المعارف والقيم المشتركة،

 Claude Flamentأما عند (Monique Lebrun, 2001, p11) التصورات

"التصورات هي مجموعة منظمة من المعارف المتعلقة بموضوع، مشتركة بين 

 ,J.Claude Abric, 2003)الموضوع"أعضاء جماعة متجانسة بالنسبة لهذا 

p11) ،القيم الخاصة بالفرد أو هو مجموع الخبرات، المبادئ و عليه فإن التصورو

للتصور حسب مجتمع التي بواسطتها يتم تشكيل وتوجيه سلوك الفرد، وال

Moscovici أخرى سلبية حسب الاتجاه.و طبيعة ايجابية 

 القيام بسلوكيات منحرفة.التصور السلبي للانحراف: لا يمكن للمراهق 

ا ذا مإيجابي للانحراف: مقدرة المراهق على القيام بسلوكيات منحرفة التصور الإ

  توفرت لديه ظروف مساعدة على ذلك.
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قي لفيزيلك التحول اعرفها )عاطف محمد غيث( على أنها "ذلقد : المراهقــــــــــة

اطف ع") محمد رحلة البلوغبين بداية سن النضوج و بين بداية منحو النضج، وتقع 

    .(17، ص2006غيث، 

ن أ من ستبد ويمكننا تعريف المراهقة على أنها مرحلة انتقالية في حياة الفرد و التي

 الخروج من مرحلة الطفولة( إلى سن الرشد، حيث يرافق هذه المرحلة)البلوغ

 الغضبانفعالات نفسية مثل سرعة متعلقة بالنمو الجسمي،  فسيولوجيةتغيرات 

 تغيرات، و ماعي والعلاقات الاجتماعية للمراهقالقلق، تغيرات متعلقة بالنمو الاجتو

 في القوى العقلية مثل الذكاء. 

حسب قاموس علم الاجتماع ل) ريمون بودون(، فإن الانحراف" مخالفة  :الانحراف

 ,Raymond) تعاقب عليها المعايير المعمول بها في نظام اجتماعي معين

Boudon, 2005, p61) ، عرفه )معن خليل العمر( على أنه" تصرف غير وقد

المقبولة من قبل عدد كبير من أفراد وملتزم بقواعد المعيار الاجتماعي المرعية 

)عبد  في حين أشار، (56، ص2009معن،  ) خليل العمرالمجتمع المحلي أو العام"

المقاييس والعادات القيم و يتماشى مع أنه " السلوك الذي لا إلىالهادي الجوهري( 

)عبد الهادي التقاليد الاجتماعية التي يعتمدها المجتمع في تحديد سلوكية أفراده"و

عن  خارج سلبي عليه فالانحراف هو كل سلوكو، (36، ص1998،  الجوهري

 التي يتوجب على الجماعة احترامها.المألوف، يتنافى مع معايير وقيم المجتمع و

ستخدم التي تفي دراستنا على العينة العشوائية الطبقية و اعتمدنالقد  :عينة الدراسة

نة ع الإحصائي بشكل كاف في العيلضمان تمثيل المجموعات المختلفة في المجتم

وعة مجم ذلك لزيادة مستوى الدقة في تقدير معالم هذا المجتمع، حيث نقوم بإنشاءو

ت، كفورشاغا فرن)بدراستها"من العينات المتجانسة بناء على المتغيرات التي نهتم 

ث، حيث تم أخذ ثلاث فئات متجانسة تمثل مراحل المراهقة الثلا،  (186، ص2004

 ، بمتوسطة التجيني محمدمراهق 120أي بمجموع  مراهق، 40رحلة يمثلها كل م

امعة رت، جعبد القادر بمدينة تق الأمير، ثانوية الواقعة بمدينة تقرت ولاية ورقلة

 كما هو موضح في الجدول التالي: ،بالجزائر قاصدي مرباح ورقلة

 .الجنسراد العينة حسب مراحل المراهقة وجدول يوضح توزيع أف :01 جدول رقم

 الجنس                      
 مراحل المراهقة

 المجموع إناث ذكور

 40 28 12 )متوسطة تجيني محمد( مراهقة أولـــى

 40 28 12 )ثانوية الامير عبد القادر(مراهقة وسطى

 40 28 12 )جامعة ورقلة( مراهقة متأخرة

 120 84 36 المجموع
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 :منهج الدراسة

 يعتبر لذيا( ومبريقي للسببيةالمتغيرات)التحليل الاالتحليل المتعدد  منهج استخدامم ت

ث الروحي لهذا المنهج، حيبول لازارس فيلد هو الأب وليد المنهج الوصفي، و

يتحكم دة وكون الظاهرة الاجتماعية معق يستخدم هذا الأخير في الدراسات الاجتماعية

ن بها عدد من المتغيرات المتشابكة يؤثر بعضها في بعض، حيث هناك العديد م

شاغا )"تابعإمكانية التنبؤ بالمتغير ال المستقلة التي يساهم كل منها في المتغيرات

 .(423، ص2004فرنكفورت، 

 :أدوات الدراسة

ات ن أدومأداة في الدراسة، وهو" الاستبيانعلى  الاعتمادلتحقيق أهداف الدراسة تم 

 لى أخريا إالتحقق إحصائساسية إضفاء أبعاد أكبر للبحث، وجمع البيانات، وظيفته الأ

وثين مبحهة للئلة موجنقطة يمكن تجميع الفرضيات المبنية مسبقا، كما يحتوي على أس

 معطياتحث بتكون الإجابة عنها محددة ببدائل، و أسئلة مفتوحة توحي للباإما مغلقة و

، حيث ( )p33, , 1998J.Claude Combessie-41 أكثر ربما كانت غائبة عنه"

ضوع رض عدم الإيحاء بموتم زوبعة الأسئلة في الاستبيان المقدم للمبحوثين بغ

٪ من مجموع 10الذي قد يتحسس منه المبحوث، كما تم توزيع نسبة الدراسة و

البة الط الاستبيانات إضافية تحسبا لعدم استرجاع أو إلغاء البعض منها، كما قامت

 كذلك شخصيا بتوزيع الاستبيانات على المبحوثين. 

 :نتائج الدراسة

على  يؤثر المراهقينالفرضية الأولى: مهما كانت المعاملة الوالدية فإن تدين نتائج 

 تصورهم للانحراف.

اهقين تصور المرتأثير المعاملة الوالدية على منحنى بياني يوضح  :01رقم الشكل 

 .للانحراف حسب مستوى التدين

 
 c2X ، كانت 08و درجة حرية  0,05عند مستوى  دلالة  2X=   22,18انطلاقا من 

فاي   ، و جاءت قيمة15,51المجدولة المساوية ل  t2X المحسوبة أكبر من 
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Ø=0,43  فإننا نقبل الفرضية البديلةH1  لمعاملة الوالدية تـأثير لبوجود  و التي تقر

 تصور المراهقين للانحراف حسب  مستوى تدين المراهقين. على

 ات، الموضح أعلاه نلاحظ أن منحنى التصور01من خلال المنحنى البياني رقم و

أن  فنقول ينهمايل على وجود علاقة بهذا دلعند نقطة تقاطع و التقياالسلبية الإيجابية و

ت كان مستوى تدينهم مرتفع جاءالذين عوملوا معاملة ديمقراطية والمراهقين 

% في حين كانت تصوراتهم الايجابية 100تصوراتهم للانحراف سلبية بنسبة 

ملة التدين المرتفع إضافة إلى المعاهذا يعني أن لمستوى و، للانحراف منعدمة

الديمقراطية أثر على تصورات المبحوثين للانحراف، فمن خصائص المعاملة 

لها خلا الديمقراطية أنها تتميز بمرونة المعاملة مع الأبناء حيث توضع ضوابط من

وار، الح علىالاحترام، تعتمد يات الأبناء، يكون أساسها الحب ويتم التحكم في سلوك

ذه هسهم تالتي بدورها تدعم الاتصال الفعال داخل الأسرة، حيث جيه والإرشاد والتو

ى المراهق لا يميل إلالأساليب في تشكيل تصورات سلبية للانحراف بمعنى أن 

 .التحفيزيجابية عن طريق التشجيع وتعزيز السلوكيات الاالانحراف، و

 ن خلالملك ذيتم كل النفسية وإشباع حاجيات الأبناء المادية و كما يعمل الوالدين على

ى علو ء مما ينعكس إيجابا على سلوكهمالتفاعل الايجابي بين الوالدين و الأبنا

و نه أكل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرا"شخصيتهم، لقوله )ص(

خلال هذا  حيث نلتمس من(،  500، ص1993)بشار عواد معروف،  "يمجسانه

بة م بمثااء هالبصمة التي يتركها الوالدين في أبنائهم، فالأبنو الحديث الدور الفعال

ذلك بدرك صفحة بيضاء يكتب عليها الوالدين ما يشاءون، من خلال التربية السليمة ي

صة طبيعة القيم الخاالواجبات وعد التواصل ويتعرف على الحقوق والأبناء قوا

عث الباو قرارليم المطبوع بالاستاعي السبمجتمعه، فكلما وفر له الوالدان الجو الاجتم

ى دل علتالمواقف التي وكثيرا من القيم والتقاليد و الآخرينعلى تعليم الطفل حب 

 .(9ص، 2001عبد الله، علوان، )التسامح يمكن أن يحقق بذلك التكامل الاجتماعي

 كونايأن  عليهماالنواهي بل يجب دين لا ينحصر في إصدار الأوامر وإن دور الوال

 لأن يؤدب("ص)تربيتهم على الأخلاق كما قال الرسول قدوة صالحة لأبنائهم و

، 1995مزة أحمد الزين، )ح"أحدكم ولده خير من أن يتصدق بنصف صاع كل يوم

هذا دليل على فضل التربية الحسنة، كذلك على الوالدين استغلال (، و355ص

ى سيما في المرحلة الوسطولاالذي ينمو في فترة المراهقة الشعور الأخلاقي 

 والمتأخرة.

ن تبنى عليها كل جوانب مما لا شك فيه أن التدين هو القاعدة الأساسية التي يجب أو

ائها توجب على الأسرة بذل أقصى جهدها في تنشئة أبنمن هذا المنطلق الحياة، و

 حسن الخلقإشعارهم بأهمية الوازع الديني لديهم  و تنميةبإكسابهم العقيدة السليمة و

الشرعية  أن يعلم المراهق الأحكامالتوجيه في الأمور الدينية ومن خلال النصح و

، ويكون ذلك مدخلاً لإعطائه الفرصة للتساؤل حول أي الخاصة بالصيام والصلاة

شيء يدور حول هذه المسألة، حتى لا يضطر لأن يستقي معلوماته من جهات 

يَا بنَُيَّ أقَِمِ  "لقوله تعالى:لك الحرام، خارجية يمكن أن تضره أو ترشده إلى مسا



 أ.محفوظ  بن زياني  أ.أمال باشي     تأثيرها على تصور المراهقين للانحرافأساليب المعاملة الوالدية و

 155 2017وبر ، أكت01برلين، العدد -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية 

 
 

لَاةَ وَأمُْرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أصََابَكَ  لِكَ مِنْ عَزْمِ ، الصَّ إنَِّ ذَٰ

َ لَا يحُِبُّ كلَُّ وَلَا  (17الْأمُُورِ) رْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تمَْشِ فِي الْأرَْضِ مَرَحًا إِنَّ اللََّّ تصَُع ِ

 .(412ص ،2014 الكريم، القرآن)"(18) مُخْتاَلٍ فَخُورٍ 

امل في الاتجاه الوظيفي حيث أكد على تكهذا ما ذهب إليه )تالكوت بارسونز( و

الأدوار ضمن النسق الاجتماعي الصغير من خلال ممارسة كل فرد في الأسرة 

ه اء فإنلأبنيجابي للوالدين تجاه ابه، ولا سيما الدور الوظيفي الإ لأدواره المنوطة

مع بالتالي ينعكس على المجتستقرار على مستوى النسق الصغير ويؤدي حتما للا

من  مستقاةها الفالأسرة هي التي تشكل القيم الأخلاقية لدى أبنائالذي هو النسق الكبير 

 ، فمن خلال(52، ص2008سامية، مصطفى الخشاب، )خلال تعاليم الدين الإسلامي

نية التربية الدينية السليمة يمكن أن تتشكل تصورات سلبية للانحراف)لا إمكا

 (.للانحراف

 صورهمتيؤثر على  حجمالفرضية الثانية: مهما كانت المعاملة الوالدية فإن نتائج 

 للانحراف.

اهقين تصور المرعلى  المعاملة الوالديةتأثير يوضح منحنى بياني  :02رقم الشكل 

 .حجم الأسرةللانحراف حسب 

 
  c2Xكانت، 06درجة حرية و 0,05عند مستوى  دلالة  2X=   10,22من انطلاقا

لصفرية ، فإننا نقبل الفرضية ا12,59المجدولة المساوية ل  t2Xمن المحسوبة أقل 

H0 لانحرافراهقين لتصور المعلى لمعاملة الوالدية تأثير لد و التي تقر بعدم وجو 

تدين رتفع مستوى الإ، كلما 02م كما هو موضح في المنحنى رقوحجم الأسرة، حسب 

ية، سلبكانت المعاملة الوالدية ديمقراطية كانت تصورات المراهقين للانحراف و

هم جابية للانحراف بمعنى لديتصوراتهم الإي ارتفعتكلما ضعف مستوى تدينهم و

 قابلية للانحراف.
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 سوسيو ويمكن إرجاع ذلك لعوامل الاهتمامالثانية لعدم يعزى عدم تحقق الفرضية و

د فر 16 المبحوثين يزيد عدد أفرادها عن الخمسة ليصل إلىفغالبية أسر  قتصادية،إ

 في أسرة نووية الشكل إضافة إلى ضيق المسكن، كما أن أكثر من نصف العينة

 9يوجد من الحالات من يسكن و 4وت ضيقة لا يتجاوز عدد غرفها يسكنون في بي

الحالات فرد في غرفتين و 16د في غرفتين، فر 11أشخاص في غرفة واحدة، 

بيعي ها الطعية لا تأخذ مسارعملية التنشئة الاجتماتكون ثيرة، في مثل هذا المناخ ك

ديدا ته يطة مما تشكلسيما أن أغلب الآباء بطالين أو يمتهنون مهن أغلبيتها بسولا

 ممارسةهم بليرتبط ذلك بالمستوى التعليمي المتدني للآباء الذي لا يسمح بالبطالة، و

وف ما سحتادي في شتى المجالات، فإذا كثر عدد الأفراد مهن توفر لهم الإشباع الم

 نهم لاملين حتى العامآباؤهم بطالين والطلبات فتقريبا ثلث العينة الاحتياجات و تكثر

ة لقدروتدهور ا حاجيات العائلة في ظل غلاء المعيشةيستطيعون تلبية جميع أفراد 

دية قتصاعلى الوظيفة الا مغريات الحياة التي تعترض كل أسرة مما يؤثرو الشرائية

سد ا وتهذا  تمول أفراده إلى يومنابر مر العصور والتي "لطالما  كانت ع للأسرة

يز حاجياتهم المادية، كون هذه الوظيفة عصب رئيسي في الأسرة، إلى جانب تعز

لمنزل خل اسلوك ذو نمط اقتصادي معين يتعلم فيه الأبناء طبيعة العمل الاقتصادي دا

ر ساسية الدومن بين وظائف الأسرة الأ"كما ذهب إليه )ميردوك(و في المستقبل

سامية مصطفى الخشاب، )حاجيات أفرادها" إشباعالذي يتمثل في الاقتصادي و

 .(47، ص2008

 ية ممالوالداتقل الرقابة يشيع فيها التمييز بين الأبناء وهذه الأوساط الأسرية ومثل 

م أو خوتهإلعديد من المبحوثين يضربون أحد يولد العنف لدى العديد من المراهقين فا

طيع ست يوالديهم، فلا لانتباهف أغراض البيت تعبيرا عن غضبهم وجلبا يقومون بإتلا

حيث لا بفرد من الأبناء، كما تقل العاطفة  13تصرفات الوالدين مراقبة سلوكيات و

ء، سواال لى كل أفراد الأسرة علىالاهتمامات عيستطيع الأولياء توزيع العاطفة و

ظل  في تصرفات المراهقين متابعة من بالوالدين إلى عدم القدرة  يؤديما  كذلك

البيت  بقاء الأبناء في خلافات الأسرية التي لا تشجع علىوال والصراع الاحتكاك

حثا عن من البيت ب التقاليد مما يؤدي بخروج المراهقينتمسكهم بالقيم و بالتاليو

ذلك على  يؤثر مما البيت داخل التوجيه المراهق فرصة يفقد بالتالي مماو تنفس آخرم

 تصرفاته.

قضيه الفرضية الثالثة: مهما كانت المعاملة الوالدية فإن الوقت الذي ينتائج 

 الوالدين مع الأبناء يؤثر على تصورهم للانحراف.

اهقين تصور المرعلى المعاملة الوالدية تأثير منحنى بياني يوضح  :03رقم الشكل 

 .الوقت الذي يقضيه الوالدين مع الأبناءللانحراف حسب 
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  c2X، كانت06درجة حرية و 0,05عند مستوى  دلالة  2X=   10,22من انطلاقا

لصفرية ا، فإننا نقبل الفرضية 12,59المجدولة المساوية ل  t2X  المحسوبة أقل من 

H0 لانحراف تصور المراهقين لعلى لمعاملة الوالدية تأثير لد التي تقر بعدم وجوو

 حجم الأسرة.حسب 

 يتن البعلمبحوثين يغيبون كثيرا أغلبية والدين اعدم تحقق الفرضية إلى أن  عزىيو

ارج خذلك بحكم طبيعة العمل الذي هو لعمل فمنهم من يتغيب لعدة أيام، وبسبب ا

 بة علىلرقا، حيث تقل االعلاقة الوالديةمنطقة السكن، ذلك البعد الذي يترك فجوة في 

 .الأبناء

 لبيتهو صاحب السلطة الضابطة في اكما نعلم أنه في المجتمعات العربية الأب و

هذا  غلاللاستى عن وظيفته تصبح فرصة للأبناء تخلالأمر الناهي، فإذا غاب الوالد و

هوة الغياب في عدم وجود الرقيب وينتج عنه حرية السلوك والوقوف على 

فة وظي تتمتع بالسلطة، لكن الله خلق لكل جنسالانحراف، وإن كانت الأم موجودة و

لأب الا تستطيع تقليد الأب في سلطته وضبطه وخاصة عندما يكون خاصة به فالأم 

ة سلط يغيب كثيرا عن البيت، مما قد يؤدي ببعض المراهقين بالتمرد علىموجودا و

ي عات فنفس منطقة السكن لكن غيابه يدوم لساالأم، فهناك من الآباء من يعمل في 

صية لخصواهم يقدمون دروس الدعم أغلبيتهم الآباء الذين يعملون أساتذة واليوم فمن

ير هذا الأخغيبون لأيام، و آخرون سائقي أجرة، آخرون عمال شركات بترولية يو

دا جاهعلى سبيل المثال يقضي يومه كله في الجري وراء لقمة العيش فهو يحاول 

 .طلبات الأسرةتوفير ما أمكن من حاجيات و

المراهق فهو في أمس  إلى الحاجيات المادية التي يطلبها إلا أنه بحاجة إضافةو

ا يحتاج إلى التوجيه والإرشاد تحقيق توافق اجتماعي، كمنفسي و استقرارالحاجة إلى 

الانحراف( إلى  احتماليةفي التصورات الإيجابية للانحراف) الارتفاعويعزى ذلك 
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ستهان بها من الآباء فتوجد نسبة قليلة لكن لا يبعض الآباء أماكن منحرفة  ارتياد

ج تحت المرحلة الأولى درسيما أن هذه الفئة تن% ولا06المنحرفين والمتمثلة في 

أن أشرنا إلى ذلك في الفرضية الأولى، حيث يعود ذلك كما سبق وللمراهقة، 

ر فيها الرذيلة، مما يترك الأثر السلبي على المراهقين لخصوصية المنطقة التي تكث

فإذا كان الأب القدوة منحرف فلا نستطيع أن نلقي باللوم على الأبناء تجاه سلوكياتهم 

المنحرفة، فجميع المراهقين الذين آباؤهم يرتادون أماكن منحرفة كانوا يتصورون 

هذا ما جيد للانحراف، والالهروب كحل لمشاكلهم، مثل هذه الظروف تهيئ المناخ 

غياب الأب أو الأم في "في دراسته إلى أن( OMARI Florenceفي )أشار إليه 

ة و إدمان و جنوح أحد أفرادها، وضعف الروابط حياة الطفل، تاريخ الأسر

 ,FLORENCE) "هي التي من شأنها تؤدي إلى جنوح الأحداثالاجتماعية 

Omari, 2009, p115)  ( كذلك الدراسة التي قامت بها منظمةSécurité Public 

Canada) دية الممارسات الوالالتي خلصت إلى "أن من بين أسباب الجنوح هي و

 ،(Sécurité Public Canada, 2008, p2 )"الأخوةغير كافية، إجرام الوالدين و

 بية التي يكونها الطفل عن"الصورة السلكذلك قال)ليماي( بهذا الشأن أن

الروابط العاطفية غير الكافية تولد الأب( مع غياب السلطة و )خاصةالراشد

بهذا يكون قلة الوقت الذي يقضيه و، (273، ص2005بوفولة،  )بوخميسالانحراف"

الرقابة قد ساهم بشكل كبير في بناء ناء الذي يؤدي إلى قلة الإشراف والوالدين مع الأب

 ية الوقوع في الانحراف(.تصورات ايجابية للانحراف بمعنى )إمكان

على  تؤثر الفرضية الرابعة: مهما كانت المعاملة الوالدية فإن جماعة الرفاقنتائج 

  تصور المراهقين للانحراف.

اهقين تصور المرعلى المعاملة الوالدية تأثير منحنى بياني يوضح  :04رقم الشكل 

 .جماعة الرفاقللانحراف حسب 

 
 ²، كانت كا06درجة حرية و 0,05عند مستوى  دلالة  ²08,06 =  من كا انطلاقا

 H0، فإننا نقبل الفرضية الصفرية 12,59المجدولة المساوية ل  ²المحسوبة أقل من كا
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تصور المراهقين للانحراف حسب على لمعاملة الوالدية ل تأثيرد أي  عدم وجو 

 جماعة الرفاق.

خص يهذا الارتفاع إلى عدم توجيه الأبناء فيما يعزى عدم تحقق الفرضية إلى و

ية الحر تمنح شكلا من الوالديةعلاقتهم بأصدقائهم فهو عامل محفز فغياب الرقابة 

التجاوز عن ، نقص الشعور بالمسؤولية واستغلالهاالذي يسيء لدى المراهق 

، الأخطاء الصغيرة من طرف الوالدين كأن يعامل المراهق بنفس معاملة الطفل

م ون صلاتهإضافة إلى المعاملة الخاطئة فإن أغلب أصدقاء المبحوثين لا يؤدف

ة كما لموضا باسمالغريبة التي يتخذها أصدقاؤهم  لا يهتم والديهم للأشكالبانتظام، و

ئون ث أغلبية العينة يلجيترك المراهق دونما توجيه فيما يخص نموه الجنسي حي

ل في ظالتي يمرون بها إلى الأصدقاء و ةالاستفسار عن التغيرات الجسميللسؤال و

حب ة ومعرفم إلى الانترنت من أجل الالتطور التكنولوجي الهائل قد يذهب العديد منه

ات سيما الانحرافخطوة  لتشكيل بعض صور الانحراف ولاالتطلع، فتكون له أول 

ة ني عيف، كما وجد مبحوثين خطيرا الأخلاقية، لدرجة أنها أصبحت قد تصبح انحرافا

 منوه، آخر بموافقت )المراهقة المبكرة( قاموا بالاعتداء جنسيا على صديقالدراسة

تعرفت ) سةلعينة التي أجريت عليها الدراتحديدا لخلال زيارتنا المتكررة للمؤسسة و

ي فعلى المبحوثين من خلال أسئلة مفتوحة في الاستمارة( لما استدرجت أحدهم 

حجة بب، ء رفقة صديقه على سبيل التجريبالحيا الحديث قال بأنه قام بالفعل المخل

ال ف النقلهاتأنهم كانوا يتابعون مقاطع فيديوهات خليعة كانت تتداول فيما بينهم في ا

ا يدل هذ، والمشاكل التي قد تنجم عن الفعلعليهم القيام ذلك مع أنثى بسبب  فاستحال

بفعلتهم مع  أن يقوموا على درجة وعيهم بالموقف، فحسب تصورهم لا ضرر في

 حيثمة وخي كانت النتيجةقبل الوالدين و منصديقهم، وكلاهما لم يتلق التوجيه اللازم 

ذا ما ه. وم العمرية )المراهقة المبكرة(بالنمو الجنسي بالنسبة لمرحلته يرتبط ذلك

ين بذهبت إليه سعيدي فريدة في دراستها الأسرة و جنوح الأحداث حيث كانت من 

لوك سدين تؤثر في المتعمدة من طرف الوال"العاطفة الزائدة وج دراستها أن نتائ

واء سالتصورات التي يحاولون رسمها المراهقين ولاسيما اتصالهم برفاق السوء و

ل خلا، ومن (178، ص2005، سعيدي، فريدة)من الأحداث اليومية أو من الأفلام"

 ئهمم مع أصدقاما سبق نلاحظ أن عدم توجيه الوالدين للمراهقين بخصوص علاقاته

 .)معرضون للوقوع في الانحراف( تصورات ايجابية للانحراف  أدت بهم إلى

 للدراسة النتائج العامة

من خلال ما سبق فإن هذه الدراسة تدق ناقوس الخطر بحيث نرى أن الأسرة فقدت 

بسب عوامل متعددة  الاجتماعيةهي وظيفة التنشئة أهم مقوماتها التي ترتكز عليها و

يبرز هذا الخطر في المنطقة المسماة )عين الصحراء( أين ومؤثرات خارجية، و

أخذت عينة المراهقين الذين يندرجون ضمن مرحلة المراهقة المبكرة، حيث تعتبر 

ليس تصور الانحراف حيث وجد انحراف بعينه ومنطقة خصبة لتفريخ الجريمة و

وثين في خطر معنوي بحيث يشكلون تهديد في زيادة للانحراف، كما يعد أغلبية المبح

هذا ما ذهبت إليه ي ظل تكاتف الظروف السابقة الذكر، وأرقام الأحداث الجانحين ف
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نه نتيجة خلل في وظائف النظرية البنائية الوظيفية في تفسيرها للانحراف على أ

عليه فإن التصورات الاجتماعية التي يشكلها المراهقين تتكون نتيجة تفاعله الأسرة، و

هي التي تحدد والرموز والإشارات المتبادلة  بيئته الاجتماعية من خلالمع أسرته  و

 سلوكياته.

نظرا و ناء،وبناءا على أهمية المعاملة الوالدية ودور الأسرة في تربية وتوجيه الأب

ن مالدراسة  انطلقت، في توجيه سلوكيات الأفرادتساهم لأهمية التصورات التي 

اف، نحرعلى تصور المراهقين للا تتمحور حول تأثير المعاملة الوالدية فرضية عامة

صور تأن المعاملة الوالدية لا تؤثر على  توصلنا إلىضوء نتائج الدراسة وعلى 

ية خلاقما أرد قييكسب الفالمراهقين للانحراف إلا في جانب التدين الذي من شأنه 

ا قال الشاعر أبي الطيب تمنعه من الانحراف، وكمإيجابية تهذب سلوكه و

انب ى الجأي التركيز عل، لأخلاق، إذا ذهبت أخلاقهم ذهبوا""إنما الأمم االمتنبي:

 الأخلاقي.

هقة لوالدين الوعي بمرحلة المرايجب على اومن منطلق النتائج المتوصل إليها 

ا أيضو ،رحلةتهيئة أبنائهم للدخول في هذه المتجاوز ناجح لها، و وفهمها والذي يعتبر

 لى نسقة عالمحافظطيع الآباء التعامل مع أبنائهم وفهم ثقافة الجيل الجديد لكي يست

  العولمة.ي ظل تأثير الثورة التكنولوجيا والأسرة ف
 قائمة المراجــــــــع:
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 الانحراف، جامعة باجي مختار عنابه.ماجستير، علم اجتماع الجريمة و
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 .التوزيع، بيروتو
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 .مصر

، 1ط طرائق البحث في العلوم الاجتماعية،(، 2004ناشمياز)دافيد فرنكفورت شاغا،  .12

 .التوزيع، سوريابترا للنشر وترجمة ليلى الطويل، 
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 التنظيمي: من التصور التقني إلى التصور السوسيولوجي إشكالية التواصل

Organizational communication: from technical perception to 

sociological perception. 

 المغرب -مراكش القاضي عياضجامعة  -شعبة علم الإجتماع، مروان لمدبر. أ

 

مام والتواصل التنظيمي خاصة، يجد نفسه أ الباحث في موضوع التواصل عامة، إنملخص:

فسؤال التواصل التنظيمي طرح للنقاش بين مختلف ، تراكم نظري وامبريقي هائل

 ،لتقنيةاعلوم كعلم الاجتماع والنفس والاقتصاد وال والأكاديميةالتخصصات والحقول المعرفية 

ل واصإشكالية الت وهذا الاهتمام المشترك بين مختلف هذه التخصصات يوضح قيمة وأهمية

في  سيينإلا أن الوقوف على هذا الموضوع يجعل المهتم يكون أمام مستوين أسا ،التنظيمي

ة نقل ي آليوالتي تختزل التواصل فول تمثله المقاربات النظرية الكلاسيكية الأ :المقاربة

 العلوم رباتالمعلومة أو الخبر وفق نماذج معينة تم تطويرها، والمستوى الثاني تتبناه مقا

سب حتي ، والخاصة الاجتماعية كالسوسيولوجيا عامة، وسوسيولوجيا التنظيمات والمقاولات

A.Mucchielli  .استطاعت تجاوز اختزالية الفهم للمقاربات التقنية 
Abstract: The researcher in the subject of communication in general and 

organizational communication in particular, finds itself in a huge theoretical and 

empirical accumulation; where the question of organizational communication was 
brought up for discussion among various disciplines and cognitive and academic 

fields such as sociology, psychology, economy and technical sciences. 

This common interest among different disciplines illustrates the value and the 

importance of the problem of organizational communication Even though, 

contemplation in this subject makes the researcher on front of two basic aspects of 

the approach; The first one is represented by the classical theoretical approaches 

which reduces communication in the mechanism of transferring information or 

news, according to certain models developed. The second one is adopted by the 

approaches of social sciences such as sociology in general; sociology of 

organizations and enterprise, which according to A.Mucchielli has been able to 

overcome the lack of understanding of technical approaches. 
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 مقدمة

جامع  عريفتلقد أدى اختلاف وتعدد الحقول الأكاديمية والمعرفية إلى صعوبة تحديد وتقديم 

ة عتبار أنه موضوع تجاذبته مختلف التخصصات المرتبطإومانع لمفهوم التواصل على 

 بالحياة الاجتماعية والاقتصادية والتنظيمية والسياسية.

ب قار ل معرفية، منها علم الاجتماع الذيفقد ارتبط التواصل كما سبق الذكر بعدة حقو

لخلق  ينهمبالتواصل من خلال تبادل القيم وغيرها بين الأفراد والجماعات، والتفاعل فيما 

عالم ه للدينامية المجتمع بأسره، خلق اندماج الأفراد في ثقافة وهوية المجتمع وتمثلات

ي السياس معيناعلة في بناء المجتوالأشياء، مما يسهم في توحيد الوعي الجمعي والمشاركة الف

، P.Bourdieu والمدني، إن التواصل الاجتماعي قائم على رهانات متعددة إذن، كما أشار

بد لعابد عا) ةقد تكون رهان الهوية الفردية، ورهان الهوية الجماعية أو رهان الهوية الوطني

 (.2011، المجيد

الأساسي للتواصل في حياة من خلال أعماله على الدور  H.Mintzbergوقد ركز 

ات ففي دراس ،من أوقاتهم في عملية التواصل %90التنظيمات: فأغلب المسيرين يقضون 

مال من الأع %90م التأكيد على أن تأنجزت في الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا، 

يمة قالمتضمنة في مهام المستخدمين تتضمن البحث والحصول على المعلومات، مما يوضح 

 تواصل ودوره في التنظيم.ال

لأداء، افي  إن توفر المقاولة على نسق فعال في التواصل يعطيها نوعا من التنسيق والتكامل

 علومات،الم إضافة إلى ذلك، فهو يقلل من سوء الفهم، سواء بين الأفراد والمجموعات لتبادل

هدافهم وأ المقاولة ومن تم إمكانية تحقيق التقارب بينهما وهذا يجعلهم ينظرون إلى أهداف

 .(George R. Terry, 1983, p105)بفعالية"

التواصل بأنه: "سيرورة بين شخصين أو عدة أشخاص  C. Bussenailtوقد عرف 

ن مومة مستعملين رمزا يتضمن حركات، تغييرات، كلمات تجعل من المعلومات المنقولة مفه

 .)p190 , 1990,et M. Pretet C Bussenait(المرسل إلى المستقبل"

ل بهدف  : "سيرورة نقل الرسالة من المرسل إلى المستقبأنهب Pierre G. Bergeronوعرفه 

 (Pierre G. Bergeron, 1989, p 369). إفهامه الرسالة والتأثير على سلوكه"

ة اعد كاف: "التواصل هو أساس التنظيم الناجح، حيث أن التحكم فيه يسDr. Murphyويعتبر 

لها هو ستقباايفشل في تقديم المعلومات المناسبة أو  مسئولمهامهم، وكل  أعضاء المقاولة في

 (Ch. Runenault, M. Pretet, 1996, p25). فاشل مسئول

وير ى تطويرى ميتشال "أن التواصل في المقاولة بمثابة كل أفعال التواصل التي تهدف إل

 (B. Denis, 1994, p202). سمعة المقاولة وإلى تحسين صورتها كمقاولة"

. نظيموقد ركز علم الاجتماع على التواصل باعتباره يخضع للنسق الاجتماعي داخل أي ت

لتي ماعية الاجتفالمقاولة باعتبارها فضاء اجتماعيا تنتج وتؤسس أنماطا مختلفة من العلاقات ا

واصل الت تبنى انطلاقا من عمليات التعاون والصراع والتفاعل بين مختلف الفاعلين، فنسق

 أو فشل العمليات التنظيمية.تسهم في نجاح  ةفمقاولة يمارس تأثيرات مختلبال
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الرز ن كشلقد تناولت السوسيولوجيا هذا المفهوم من خلال أعمال مجموعة من السوسيولوجيي

الذين ركزوا على أن نسق التواصل عملية اجتماعية  G.Deui وديوي T.Calyكولي 

 لااصل بهدف تحقيق التكامل الاجتماعي. فالتو عبرها يتم نقل ونشر مجموعة من الأفكار

صل لتوالزمات اجتماعية وآليات ييمكن فهمه، إلا من خلال ما يعتمده الفاعلون من ميكان

 كالثقافة واللغة والتفاعلات والرموز.

لتفاعلية، التواصل من خلال التركيز على العلاقات ا Ph. Bernouxوقد تناول فيليب بيرنو 

 قاتوك الأفراد والوضعية التي يتواجد فيها هي المحددة لطبيعة علاحيث اعتبر أن سل

لتحليل اتأثير  إلى كما أن ثقافة المقاولة لها تأثير في تحديد معايير العلاقات، إضافة ،التواصل

ي فالاستراتيجي في التواصل، أي قدرة الفاعل على التواصل تمنحه نوعا من السلطة 

 التنظيم.

اولة ل المقللتواصل داخ الإستراتيجيةالتواصل من خلال تحديد الأهداف  مانتزبرغكما تناول 

 وقد جمعها في: 

 العمل على تطوير وتنمية المقاولة. -

 العمل على الحفاظ على المناخ الاجتماعي الإيجابي داخل المقاولة. -

 العمل على خلق وبناء الهوية المتجانسة. -

 .ائنوعلاقة ذلك بالزب العمل على بناء وتقديم صورة نموذجية للمقاولة -

إن التواصل داخل التنظيم يشكل أساس البناء الاجتماعي والعلاقات التي تبنى بين مختلف 

فإذا كان التماسك الاجتماعي يعبر عن قوة الروابط التي تقوم بين أفراد الجماعة،  ،الفاعلين

وك ومواقف وكان النزاع يمثل التهديد الذي يصيب هذه الروابط نتيجة التناقض بين سل

الأفراد أو الجماعات، فإن هناك بعدا ثالثا لدراسة التفاعلات الاجتماعية غير البعدين 

جتماعية، لإوهذا البعد يتمثل في عملية انتقال المعلومات التي تتم خلال التفاعلات ا ،السالفين

 أو ما اصطلح على تسميته بعملية الاتصال. ففي أي عملية تفاعل اجتماعي يتم انتقال

معلومات بين أطراف التفاعل يكون لها تأثير على مدركات هذه الأطراف وعلى 

 و R. Arcond فالتواصل كما أكد كل من (،264، ص1989، أحمد صقر عاشور)سلوكهم

N.  Bourbeau هو نظام ديناميكي، من خلاله يستطيع الإنسان تكوين علاقات مع إنسان

وذلك عن طريق اللغة  ،والعواطف والأحاسيسآخر بغية نقل وتبادل الأفكار والمعلومات 

الشفوية أو المكتوبة، عن طريق نظام من الرموز والإشارات كالحركات والإيماءات أو 

الموسيقى وغيرها. فالتواصل إذن من شأنه تكوين علاقات عن طريقها توجد المقاولات 

Alexis د وكما أك ،)p13R. Arcond, N. Bourbeau ,1998 ,(وتواصل أداء وظائفها"

de Tocqueville  بدون أفكار مشتركة لا يمكن الحديث عن أفعال مشتركة، وبدون أفعال

 (Michel-Louis Roquette, 1998, p79) ركة، يوجد أفراد وليس جسم اجتماعمشت

 .فالتواصل هو أفعال مشتركة بين أفراد لتأسيس بناء اجتماعي

 التواصل والعلاقات الإنسانية:  .1

ة وحاضرها يؤكد أهمية العنصر الإنساني، والفهم الحقيقي للصناعة لن إن ماضي الصناع

يكون إلا بفهم آراء الذين يعملون فيها، ومن يرتبط معاشهم بدوران آلاتها، ولقد ركز 
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أن الصناعة ليست مجرد آلات بل هي مجموعة من المجهودات  Sheldon"شلدون" 

الحاضر، يؤكد أن هذا العصر هو عصر البشرية، واهتمام الأعمال الإنسانية، في الوقت 

فالتواصل بين مختلف الفاعلين ، (163، ص1984، محمود عبد المولى) العلاقات الإنسانية

التواصل تعمل على تكوين علاقات إنسانية  فميكانيزمات ،هو تواصل إنساني بالدرجة الأولى

 تسهم سلبا في ذلك.داخل المقاولة، مما ينعكس إيجابا على الثقافة السائدة أو  ملائمة

حمل لى تفالعمل وقيمة العمل بالنسبة للفاعل داخل أي تنظيم مرتبط أساسا بمدى قدرته ع

 تنظيميةال فالفعالية ،المسؤولية وتلقي الاحترام والتقدير من قبل عناصر السياق المختلفة

س ؤسونسق التواصل هو الذي يتأسس وي ،ترتبط بمجموعة أنساق داخل المقاولة وخارجها

ذا ه ،ذلك عكس لعلاقات إنسانية إما أنها تمكن من بلورة روح التعاون والانتماء للمقاولة أو

 يقتضي من المقاولة بناء وتأسيس نسق تواصلي مشترك يتمحور حول إمكانية اضطلاع

صة ، خامختلف الفاعلين على القرارات والمساهمة وكذلك الوقوف على حاجياتهم المختلفة

 أيضا عن تماسك المجموعات المسئولالمعتمد داخل أي تنظيم هو نسق التواصل  وأن

نسق بالفرعية المكونة للمقاولة. فالتواصل والعلاقات الإنسانية تدخل ضمن ما يسمى 

يم لتنظالتواصل غير الرسمي، فجاءت نظرية شستر برنارد معترفة بهذا الشكل من أشكال ا

ـوم ي يقظيم الرسمي وأنواع الوظائف التوقدمت نظريته أفكارا واضحة، حول علاقته بالتن

 عضاءأوالتنظيم غير الرسمي عند برنارد هو مجموعة التفاعلات والاتصالات بين  ،بهـا

كما ليس  التنظيم وبالتالي فإن التنظيم غير الرسمي شيء غير محدد وليس له تركيب معين،

اصل هو فالتو، (130ص ، 2007، صباح أمير الدين عبد الله الحوثي)له أقسام فرعية محددة

 ،نيةنسااجتماعية لا تنتهي عند حد بعينه، بل تشمل عددا هائلا من السلوكات الإ صيرورة

العلاقات ، ف(C. Bussenailet et M. Péret, 1996, p190) فالتواصل فعل كلي

علات تفافال ،الإنسانية في التنظيم هي من محددات التواصل وأشكال التواصل في المقاولة

ل ونق اءات والاجتماعات المستمرة بين مختلف الفئات السوسيومهنية تسهم في سيرواللق

 ،يملتنظاإضافة إلى مأسسة مجموعة من العلاقات التي تدفع تحسين سير أعمال  ،المعلومات

اعلية ات التفعلاقفالتواصل داخل المقاولة من زاوية العلاقات الإنسانية لا يتم إلا في إطار ال

م الإسها على نات التنظيم وقدراتهم على تحقيق الاندماج وقدرة المقاولة أيضابين مختلف مكو

 في بناء نسق تواصلي فعال ويسهم في بناء شبكة علاقات مهنية بين مختلف الفئات

 السوسيومهنية.

إن التواصل داخل المقاولة هو تواصل ذو ارتباط بمجموع القضايا والمشاكل الاجتماعية 

أي أن عملية التواصل تتم ببنيات اجتماعية تؤثر وتتأثر  ،اجتماعي معين التي تتم داخل إطار

بقرارات مختلف الفاعلين داخل المقاولة. كما أن الأنساق الاجتماعية والثقافية تعكس طبيعة 

وأنماط المعتقدات والقيم والمعايير السائدة بالمقاولة وأيضا المكانة الاجتماعية وأنماط السلوك 

كما أن أي تنظيم باعتباره فضاء اجتماعيا يشمل موارد بشرية،  ،عملية التواصلوالفعل أثناء 

هذه الموارد تسعى إلى توسيع قدراتها سواء المعرفية أو المهنية، وذلك عن طريق عملية 

التواصل، الذي بواسطته يتم نقل وتلقين مجموعة من التجارب والخبرات بين مختلف الفئات 
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التحكم في مجموعة من مناطق الظل وتحسين الوضعيات  السوسيومهنية، وذلك بهدف

 المهنية والاجتماعية. 

واصل أتي التيهنا وإن الأفراد داخل المقاولة مطالبون بالتكيف والتأقلم داخل البنية الداخلية، 

جة نتي كنسق مساعد على عملية الاندماج داخل هذه البنية التي تتميز بالتغير المستمر

مصادر  ث عنفالفرد داخل المقاولة مطالب بالبح ،ة والتأثيرات الخارجيةالتفاعلات الداخلي

بباقي  قتهللمعلومات لمواجهة غموض البنية وتعزيز مكانته الاجتماعية داخل المقاولة وعلا

اقها ي سيومن جهة ثانية، فالمقاولة تعيش مجموعة من التغيرات ف ،الفاعلين، هذا من جهة

 .وجيةلى مواكبة هذه التطورات سواء التقنية أو التكنولالخارجي مما يجعلها مرغمة ع

اء نتمويبقى الهدف من الاعتماد على التواصل ببعده الاجتماعي الإنساني هو تحقيق الا

 قيممستوى ال فالتواصل الداخلي يهدف إلى تأسيس التحام فكري ومعنوي على ،للمقاولة

اصل التو صورة المقاولة، مثله مثل إذ يستحوذ على ديناميكية تكوين والأهداف المشتركة،

 (Marie Hélène Westphalen, 2001, p396). الخارجي

 أشكال وأنماط التواصل بالمقاولة:  .2

على  أكيدإن الوقوف على نسق التواصل الداخلي بالمقاولة كيفما كان حجمها يؤدي إلى الت

اصليين تو ز بين نسقينفداخل كل التنظيمات يمكن التميي ،وجود أبعاد رئيسية لهذا التواصل

 .مرتبطين بشكلين متميزين: نسق التواصل الرسمي ونسق التواصل غير الرسمي

م التنظي جاء في نظرية شستر برنارد تحليلا يوضح العلاقة بيننسق التواصل الرسمي:  1.2

 نظيمتالرسمي والتنظيم غير الرسمي، أوضح فيها أن كل تنظيم رسمي ينشأ بالضرورة عن 

اخله، بع د، ثم عندما يشرع التنظيم الرسمي في العمل، فإن تنظيما غير رسميا ينغير رسمي

الدين  ميرصباح أ)أي أن العلاقة بين التنظيمين علاقة الأصل فيها هو التنظيم غير الرسمي

واعد فالتواصل الرسمي بالجانب المتعلق بقوانين وق ،(113، ص2007، عبد الله الحوثي

اخل ين دقد تكون موجهة للفاعل ،لك من قرارات مكتوبة وإعلاناتذالمقاولة، وما يرتبط ب

ي إلى لرسمالمقاولة أو الفاعلين خارجها أو مع باقي المقاولات، وبدوره ينقسم التواصل ا

 ثلاثة أشكال فرعية: 

ى باقي يم إليشمل التواصل التنازلي كل القرارات الصادرة عن قمة التنظالتواصل التنازلي: 

ليات ن الآمويتمثل في مجموع الأوامر والقرارات والتعليمات، وتشمل مجموعة  الفاعلين به،

نية، كتروكالمذكرات الدورية والتفسيرية، والمذكرات والرسائل الشفهية والكتابية والإل

 والتوجيهات الصادرة من رؤساء المصالح أو الورشات إلى باقي الفاعلين.

 Besseyre)مستويات العليا نحو المستويات الدنياإن التواصل التنازلي بشكل عام مرتبط بال

des Horts, Charles-Henri, 1998, p177)  ، التواصل التنازلي في ويمكن تبيان

 الشكل التالي: 
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 توجهإن التواصل التنازلي بشكل عام، هو التواصل انتشارا بمختلف التنظيمات ذات ال

ة من جموعرة/ تصور، عمال/ تنفيذ، وقد بينت مالتدبيري الكلاسيكي المعتمد على فكرة إدا

 الدراسات سلبية البعد التواصلي التنازلي الصلب.

في اتجاه باقي  الإستراتيجيةإذا كان التواصل التنازلي ينطلق من القمة التواصل التصاعدي: 

 Demitriفقد تناول  ،المستويات التراتبية الدنيا، فإن التواصل التصاعدي يتم عكس ذلك

Weiss  من خلال عملهCommunication presse d’entreprise  التواصل التصاعدي

بتأكيده على أن الفاعلين داخل المقاولة، إضافة إلى امتلاكهم لكفاءة استقبال الوسائل من أعلى 

وقد  ،مستوى التنظيم، فإنه في مقابل ذلك يمتلكون الكفاءة على إرسال المعلومات والأخبار

ل التصاعدي النمط التواصلي الوحيد الذي يمنح الفاعلين الأخبار التواص وييساعتبر 

والتواصل مع المسؤولين بخصوص عملهم ومشاكلهم ومواقفهم بخصوص مجموعة من 

 إشكالات التنظيم.

ت كالاإن التواصل التصاعدي هي عملية تفاعلية بيـن الفاعليـن ومرؤوسيهـم، بخصوص إش

اتهم ستويليا لحلها مع عدم إغفال الفاعلين في كل مومواضيع معينة تتدخل المستويات الع

عدي ، ويمكن توضيح التواصل التصا (Dimitri Weiss, 1971, p91)داخل التنظيم بحلها

 في الشكل التالي:

 
ويشمل التواصل التصاعدي كل ما يرتبط بتقارير الأداء وظروف العمل والمشاكل المرتبطة 

سارات بخصوص غموض بعض استراتيجيات التنظيم. بالفاعلين في المقاولة وطلب الاستف

فهو  -على الرغم من كل ذلك–إن التهميش الذي يعرفه التواصل الصاعد لا ينفي أهميته 

يشتمل كل مزايا ووظائف مختلفة وهو ما أكده بعض الباحثين والمهتمين بدراسة التنظيم 

علية تتمثل أساسا في مدى كشستر برنارد، وماري بادكفوليت، حيث اعتبروا أن القيادة الف
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تفعيل المستويات التراتبية الدنيا داخل التنظيم في تقبل التعليمات الصادرة منه تجاه 

المسؤولين في إصدار القرارات والتوجيهات الملزمة للمستويات التنفيذية، مما يجعل مسار 

 .(Chester Bernard, 1982, p83)توجه القيادة ينطلق من أسفل إلى أعلى وليس عكس ذلك

إن التواصل التصاعدي وبشكل مركز هو بمثابة انعكاس لطبيعة نمط التسيير داخل المقاولة، 

أي مدى قدرة المقاولة على تأسيس نسق تواصلي يساعد على تحفيز الفاعلين عبر إعطائهم 

الإمكانية في اتخاذ القرار والمشاركة في المسؤولية ومن تم تطوير قدراتهم ومكانتهم 

حين اعتبر أن التواصل ضرورة  Sheinعية وتعزيز هويتهم التنظيمية. وهذا ما أكده الاجتما

أساسية بالنسبة للمسؤول عن التنظيم بحيث أن المدراء لا يستطيعون الاختيار في التواصل 

 .E.H) أو عدم التواصل، أي أن اختيارهم الوحيد مرتبط أساسا بمستوى يمكنهم من التواصل

Shein, 1995, p 243). 

ه، لاتجاالاتصال الأفقي شكل مكمل لأشكال الاتصالات الإدارية بحسب االتواصل الأفقي: 

 ي يسميه البعض بالاتصال الجانبي الذي يتم بين المدراء العاملين في مستوى إدار

 أيضاوأو إشرافي واحد، أو بين رؤساء الوحدات أو المصالح من نفس المستوى الرئاسي، 

سلطة  قاتن في المستوى الإشرافي الواحد والتي لا تربطهم ببعض علاالتي تتم بين العاملي

ي املين فع الععند اتصال العاملين في إدارة الجودة م -مثلا–رئاسية تنفيذية، كما هو الحال 

ر الدين باح أميص)يةإدارة التخطيط، أو إدارة الإنتاج أو إدارة المتابعة أو إدارة الموارد البشر

ل . ويمكن التمثيل للتواصل الأفقي في الشك(149 ، ص2008-2007، عبد الله الحوثي

 :التالي

 

 س الهرمن نفإن التواصل الأفقي هو تلك العملية التي من خلالها يتم التواصل بين فاعلين م

دت الإداري، بهدف التنسيق بين مختلف المصالح والأقسام الإدارية وغيرها، وقد أك

ين فاعل، أن التواصل الأفقي هو الشكل المفضل عند الالدراسات الخاصة بأشكال التواصل

 واصلداخل أي تنظيم لأنه يمكنهم من الحصول على المعلومات التي لم يوفرها لهم الت

ز تجاوالتنازلي. ومن مميزات التواصل الأفقي أنه يخلق علاقات اجتماعية غير رسمية ت

 المستوى الداخلي للمقاولة.

: "بلا  Bernouxوهو ما أكده  ،ه في تحقيق الفعالية التنظيميةعلى أهميت Fayol. Hوقد أكد 

إن  ،(Philipe Bernoux, 1995, p377) جدال، الأجراء يفضلون التواصل الأفقي"

أو التصاعدي وكذلك الأفقي آلياته المختلفة سواء التواصل التنازلي  التواصل الرسمي عبر
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التنظيم الرسمي أي عبر مجموعة  يخضع للقواعد والإجراءات التي يتم وضعها من قبل

القواعد والقوانين التنظيمية والتي يبقى هدفها الأساسي محاولة ضمان التوازن والسير 

  العادي لوظائف المقاولة.

ارتبط ظهور الحديث عن التواصل غير الرسمي من خلال التواصل غير الرسمي:  2.2

فضل في ا الالإنسانية والتي كان له تجارب هاوثورن التي أنجزتها ما يسمى مدرسة العلاقات

 توضيح أهمية التوصل غير الرسمي في إنجاز أهداف المقاولة.

ه نوع إن التواصل الرسمي هو أحد أشكال التواصل الذي يتواجد في أي تنظيم كيفما كان

وحجمه، وهو قائم على عدم وجود قواعد تنظيمية رسمية واضحة، إضافة إلى تميزه 

ن مقا فنسق التواصل غير الرسمي يتم بناؤه انطلا ،التواصل الرسمي بسلاسته مقارنة مع

 بادلات،تات، العلاقات الاجتماعية للفاعلين بالتنظيم. فالصداقة تخلق ترددات للحوار: لقاء

لية لعم كلها ممارسات تشكل العناصر الأساسية ،اتصالات هاتفية، حوارات، داخل الممرات

 التواصل.

يم أحيانا لنسق التواصل غير الرسمي لتحقيق أهدافهم الشخصية، ومن وقد يلجأ أعضاء التنظ

إن الأفراد  ،هنا تنسج شبكات غير رسمية للتواصل بهدف تأكيد سلطتهم داخل التنظيم

والمجموعات يطورون التنظيم غير الرسمي، أي مجموعة من السلوكات غير المتوقعة من 

تنقل كل المعلومات غير الرسمية المرتبطة  التنظيم الرسمي، فقنوات التواصل غير الرسمية

بحياة المجموعة في المقاولة، وتتمثل في مؤشرات العمل، معلومات حول حياة المجموعة، 

 .France St)العلاقة العاطفية بين المستخدمين ولكن أيضا شائعات، معتقدات وأساطير

Hilairs, 2005, pp  22-32). 

بين  وميةلإشارة، يتم بناءه عن طريق التفاعلات اليإن التواصل غير الرسمي، كما سبقت ا

 Brookesو Mortonالفاعلين، سواء في نفس المستوى التراتبي أو العكس. فقد أكد كل من 

( أهمية التفاعلات غير الرسمية، أي غير 2003) Burnsو Backhouseو Smartو

قيقية م البنية الح( فإن التواصل غير الرسمي يسمح بفه2003)  Mortonوحسب ،التراتبية

 للتنظيم.

 تشكل النماذج التقنية للتواصل:   .3

ات اختلفت وتعددت نظريات التواصل التي حاولت تقديم مقاربات لنسق التواصل وكيفي

طة لمرتباومن هذا المنطلق سنحاول التركيز على بعض الأطر النظرية ، اشتغاله وتأثيراته

 ريات التي عالجت التواصل من جهة،بالموضوع وذلك نظرا لصعوبة استقراء كل النظ

هم أالنظريات من جهة أخرى، وذلك بهدف الوقوف على أهم  وكذلك محاولة التركيز على

 مواقفها والتطورات التي حققتها هذه النظريات
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التصنيف الجديد للتواصل المعروف  واضع Mucchielli* يعتبرالنموذج الوضعي:  1.3

 .Cنجد ومن أهم ممثلي هذا النموذج  ،modèles positivismesبالنماذج الوضعية 

Shamon وW.Weaver 

C .)*(اقترح المهندس الأمريكي في الاتصالات : C. E. Shannonنموذج  1.1.3

Shannon  نظرية المعلومةthéorie de l’information  القائمة على دراسة أسئلة

ة خطية ترتكز على يقترح خطاطة/ترسيم Shannonفنموذج  ،مرتبطة بانتشار المعلومة

سلسلة معلومات: مصدر المعلومة، المرسل الذي يحول الإشارة إلى شفرة رمز )يتم تحويل 

صوت الإنسان إلى نبضات كهربائية في الهاتف(، قناة الإرسال، المتلقي الذي يفك رمز 

 Frédérique Alexandre-Bailly, Denis) الإشارات يجب أن يكون مسلم الرسالة

Bourgeois,  Jean-Piere Gruère, Nathalie Raulet-Croest, Christine 
 ), 23 Lévy, 2009-Roland :وقد وضع شانون تمثيلا ليوضح مقاربته في الشكل التالي . 

 
قبل  يبقى من أكثر النماذج التواصلية تداولا حيث تم اعتماده من Shannonإن نموذج 

ق نقطة انطلاق بحوثهم بخصوص نسمجموعة من الباحثين في مختلف الحقول المعرفية ك

م ف نظالتواصل، رغم أن هذه المقاربة الرياضية للتواصل عند شانون قامت بدراسة مختل

 التواصل الكهربائي في محاولة لفهم فعالية التواصل عن طريق الرموز.

) W. Weawer  Edgar)*(شكل النموذج الذي قدمه : W. Weawerنموذج  2.1.3

Morin, 2005, p 35)   لعملية التواصل من خلال ما سماه عملية المفعول

الارتجاعي/الارتدادي، أهم النماذج التواصلية التي عرفت انتشارا عبر مختلف العلوم التي 

 اعتمدت مفهوم التواصل في دراساتها.

في التواصل على فكرة مفادها أن المعلومات كيفما كانت تنطلق  Weawerويتأسس نموذج 

 out putقبلية وذلك من خلال مرورها بنسق لتستقر في مخرجات  Imputمن مدخلات 

تشكل هدف المعلومات، لكن العملية لا تتوقف في نقطة المخرجات، بل تتعدى هذا المستوى 

                                            
 )*(- Alex Mucchielli عمال عة من الأ: دكتور في الفلسفة وفي علم الاجتماع، إثنلوجي ودكتور في التواصل، له مجمو

 .Méthodes empiriques de recherche en communicationالمرتبطة بموضوع التواصل أهمها: 
أمريكي، يرتبط  بولاية ميشيغن الأمريكية، مهندس كهربائي ورياضي 1916أبريل  30كلود إلوود شانون، من مواليد  – *()

 اسمه بالتصميم شانون المتداول في العلوم الإنسانية.
 تيكية.وتوما(  ورياضي ومدير أبحاث، من أبرز المفكرين في الترجمة الأ1894-1978وفارن وفير عالم أميريكي ) – )*(
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، أي للعودة إلى نقطة الانطلاق، وقد وضح  rétractionمشكلة سيرورة الارتجاع

Weawer  :ذلك في الشكل التالي 

 
الفضل في تطوير التواصل في بعده التفاعلي،  Weawerذج الذي قدمه وقد كان لهذا النمو

 L.Vonأي علاقات التأثير والتأثر، ومن ثم ظهور أبحاث جديدة في نفس الاتجاه، كأعمال 

Bertumffy  من خلال نظريته العامة للأنساق. تجدر الإشارة إلى أن كل من

C.E.Shannon وW.Weawer ل عملهما قدما نموذجا للتواصل من خلاThe 

mathematical theory of communication (1949.) 

 

 

 

 

 

 

اء مل التواصل حسب هذا النموذج دلالات ظاهرة ومركبة عبر سياقات تساعد على بنحي

معنى دل، فاللتباوتحديد اتجاه التبادل كما أن اتجاه وسياق التواصل يتم بناءهما انطلاقا من ا

ساعد تلتي و تركيب لمختلف الدلالات المرتبطة بالسياقات االنهائي للتواصل بهذا الشكل ه

 يف يمكنة: كعلى بناء معنى التبادل، ينطلق الباحث داخل هذا النموذج من التساؤلات التالي

هات كراللفاعلين أن يستحضر والعناصر التي تحدد السياق الزمني؟ وكيف تتدخل مختلف الإ

 اصلمعايير التي تشكل إحدى مرجعيات التوالظرفية في وضعية التواصل؟ وكيف تبنى ال

 (.10، ص2010، حسن امغليف)
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تزايد الاهتمام بدراسة التواصل، وذلك من خلال مجموعة من : النموذج النسقي 2.3

الدراسات والأبحاث التي أنجزها باحثون ينتمون لمختلف التخصصات العلمية مثل باتسون 

 Palo Alto(Virgineمدرسة  لى وهم ينتمون إوانر لاويك، هالي دون جاكسون 

Duraud, 1999, p3.) 

 approche systémique’lمؤسسي المقاربة النسقية*Alt-Paloيعتبر باحثو مدرسة و

للتواصل، وقد انطلقت أعمال هذه المدرسة استنادا إلى مجموعة من القواعد المرتبطة 

 ,Fréderique Alexandre-Bailly et) بالتواصل كنسق، ومن بين هذه القواعد نجد

2009, p113-114): 

 .لا يمكن أن لا تواصل -

 .شخصينالسياق هو الذي يوضح العلاقة بين  -

سة في ملموالتواصل يمكن التنبؤ به في حالة معرفة البنيات الشكلية للتنظيم وأشكاله ال -

 الاشتغال.

 .الأشخاص هم المنتجون للمعاني وليس الكلمات نفسها -

 .واضحة الهدف وغير محددة لنهاية الهدفالتواصل هو عملية مستمرة غير  -

لقد شكلت  رين.إن الطريقة التي نقرر أن نتفاعل بها هي مرتبطة بإدراكنا لعلاقاتنا مع الآخ -

هم عض أبهذه المستويات فقط انطلاق دراسات المقاربة النسقية للتواصل، وهنا يمكن عرض 

 النماذج النسقية في هذا الموضوع.

من حدد  أولJacob L. Moreno يعتبر: Morenoتري نموذج السوسيومال 1.2.3

وقد حددها كدراسة رياضية للخصائص السيكولوجية للساكنة،  ،المناهج السوسيومترية

-p15,والتقنية التجريبية للنتائج المحصل عليها بواسطة المناهج الكمية

16)1995(Moreno,قد تأسست دراسة مورينو حول أطروحة أساسية تتمثل في كون، ول 

أن الأفراد يتم جلبهم للقيام باختيارات في علاقاتهم البينفردية، وهذه السلسلة من الإختيارات 

فالإختيار هو بمثابة ء أو رفض الفرد من مجموعة معينة، وحسب مورينو هي من تحدد إنتما

 فعل أساسي في كل العلاقات الانسانية.

ام العلاقات اللاشكلية ونظفي دراسته لموضوع التواصل من فكرة  مورينووقد إنطلق 

 ،الكراهيةلحب/االعلاقات الاجتماعية داخل الجماعات، أي العلاقات العاطفية ممثلة في ثنائية 

 .1954سنة  مجمل أفكاره في مؤلفه "أسس السوسيومترية" مورينووقد ضمن 

رتكزت على تصور جديد مفاده أهمية التواصل كعلاقة إلقد شكل هذا النموذج محاولة نسقية و

شكلت  مورينوإن محاولة  ،تجاذب وليس فقط وسيلة لنقل مضمون الرسائل والمعلومات

إسهاما جديدا تمثل في إحداث قطيعة مع تصورات تقنية إلى محاولة التركيز على أبعاد جديدة 

 ،تفاعل والتواصل مع باقي الفاعلينمثل البنية كمعطى للعلاقات التي ينتجها الفاعل عبر ال

تقوم على المبدأ التالي: كل فرد في المجموعة يختار أفراد المجموعة  مورينومقاربة كما أن 

طبق على كل الأفراد الذين لهم علاقة يالتي يود أن يرافقهم، فالاختيار السوسيومتري 

ابات والتنافرات، ذالانج سمح بدراسة البنية الاجتماعية على ضوءيبالتالي  وبالآخرين، وه

إن الاختيار السوسيومتري يوضح "البنية  ،وكذلك تحديد موقع كل فرد في المجموعة
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السيكولوجية" الكامنة وراء المجموعة كما يتيح معرفة ما إذا كانت هذه البنية تتطابق أو لا 

 أسفله. تتطابق مع المناسبات الاجتماعية. وقد وضح مورينو نموذجه التواصلي في الشكل 

 
بخصوص التحليل العلائقي لنسق التواصل فيعود  :E. Berneالنموذج العلائقي  2.2.3

 ،الذي قدم مقاربة براغماتية وبسيطة للعلاقات الإنسانية Eric Berneالفضل في ذلك إلى

 Des jeux et des hommesوقد فسر ونشر مقاربته من خلال عملين مرجعين هما 

 .Que dites-vous après avoir dit bonjour ? 1977و 1966

ه واع هذفي تحديد رهانات العلاقات البينية بين الأفراد وتحديد أن بورنتمثل هدف وقد 

وفر لأخير يذا ايتم عبر التحليل التعاقدي، ه ،العلاقات الضمنية التي تبنى عبر هذه العلاقات

لى سعى إت بيرنمقاربة  نذلك أ ،إمكانية تحديد أنساق التفاعلات في إطار حلقات التسيير

عد الوقوف والتعرف على الشخصية وكذلك تقديم تحليل للعلاقات بين الأشخاص والقوا

تواصل ية الأن خلال عمل بيرنوقد أكد  ،والقوانين التي يتم تثبيتها خلال عمليات التواصل

ذا ه دموقد ق ،هي نتيجة حالات سيكولوجية، أي أن هناك علاقة بين الأنا وطبيعة الكلام

 ي: لتالالنموذج تحليلا يعطي إمكانية مقاربة التواصل انطلاقا من عدة مستويات وهي كا

 .المستوى المعياري-

 .المستوى العقلاني-

 .المستوى العاطفي-

حسية حاول تقديم هذا النموذج لدراسة المواقف والتصرفات وردود الأفعال ال بيرنإن 

ة حاول إحداث قطيع بيرنكما أن ، الأناوالجسدية معتمدا في ذلك ميكانيزمات مثل 

مون ابستمولوجية ممثلة في محاولة تقديم تحليل لنسق التواصل الذي لا يركز على مض

 الرسالة بل على شكلها الشامل.

 

يعود الفضل في بروز هذا النموذج التفاعلي إلى : Palo Altoالمقاربة التفاعلية  3.2.3

تفاعل الفرد داخل النسق وما يشمله  بصيرورةتمت عتبار أنها اهإعلى  Palo Altoمدرسة 

وقد  ،هذا الأخير من تفاعلات وتجاذبات مختلفة، وكذلك من مستويات للتبادلات والتناقضات
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حددت المقاربة التفاعلية للتواصل مجموعة من النقط المركزية في علاقتها بعملية التواصل، 

 يمكن تلخيصها في الشكل التالي: 

 le collège بـ Winkinأو ما أطلق عليها  Palo Altoسة فاعلي لمدرإن النموذج الت

invisible  ،للتواصل يقوم أساسا على ضرورة مشاركة الفرد في إطار نسق من التفاعلات

هذه الأخيرة هي ذات ارتباط بباقي أفراد ذلك السياق بما يحمله النسق من قيم وقواعد ونماذج 

 ورهانات وتناقضات.

جاء هذا النموذج كرد فعل : Winkin (modèle orchéstral)لجوقة نموذج ا 4.2.3

، وهو عبارة le modèle télégraphique de la communication بـعلى ما يعرف 

بمسميات أخرى أهمها:  orchéstralعن بديل جديد لنمذجة التواصل ويعرف نموذج الجوقة 

le modèle circulaire،le modèle systémique ،de la nouvelle 

communication. 

في نموذجه للتواصل على أنه جوقة، أي نسق يجب اعتباره في  Yves Winkinيركز و

ريقة ل بطوحسب ذلك فالمعلومة هي منقولة وتمر من المرسل إلى المستقب ،شموليته وتعقيده

أن  كما ،، ويتم التواصل بالمعلومة بطريقة موضوعية ومحايدة وبشخصيةlinéaireخطية 

اصلين ونسق يتم تهيئته بواسطة المتو un construitالنموذج يرى أن المعلومة هي بناء  هذا

تعقيد ر العتباالتواصل وفق هذه المقاربة هو نشاط إنساني يفرض الأخذ بعين الإف ،التواصل

م ، فهالإنساني، أي مجموعة من المعطيات كالمعنى الذي يعطى إلى المعلومة في المصدر

ذج في لنمواويمكن توضيح هذا  ،تلقي، السياق العام الذي يتم فيه التواصلالمعلومة من الم

  الشكل التالي:

 
أكثر واقعية وبنائية أي أن التواصل يبني الواقع، كما أن هذا النموذج ركز  وينكينإن مقاربة 

على أبعاد جديدة مقارنة مع المقاربات السيكولوجية التقليدية لموضوع التواصل معتبرا أن 

ملية التواصل هي نتاج جماعي بما أن الكل يتفاعل في هذه العملية )على غرار تفاعل ع
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فالتواصل وفق هذا التصور اعتبر  ،مختلف عازفي الاركسترا في تقديم سمفونية معينة(

براديجما جديدا للتواصل والذي يظهر تصور آخر )مقارنة مع النموذج التلغرافي( كالفاعلين 

لى المستوى الفردي أو الجماعي، وهو بالتالي يقترح أسلوبا علميا الاجتماعيين، سواء ع

 متعدد التداخلات.

حسية حاول تقديم هذا النموذج لدراسة المواقف والتصرفات وردود الأفعال ال بيرنإن 

ة حاول إحداث قطيع بيرنكما أن ، والجسدية معتمدا في ذلك ميكانيزمات مثل الأنا

مون تقديم تحليل لنسق التواصل الذي لا يركز على مض ابستمولوجية ممثلة في محاولة

 الرسالة بل على شكلها الشامل.

 النماذج البنائية:  3.3

لمعنى إن النماذج البنائية مرتبطة ببناء ا: hyper texteنموذج التضخم النصي  1.3.3

بر المشترك من طرف الفاعلين، ونموذج التضخم النصي من بين تلك النماذج التي تعت

 ين.لفاعلجتماعية من قبل اإتواصل بمثابة نقاش خفي بين الفاعلين المرتبطين في بنية ال

 ،بدايةي الوبخصوص اتجاه الحوار أو النقاش في نموذج التضخم النصي، فهو لا يتم تحديده ف

ديم يمكن تقص، وفالحوار ينشأ انطلاقا من تقديم قراءة للتأويلات والتفسيرات فيما يرتبط بالن

 لهذا النموذج في الشكل التالي:ترسيمة 

 

النموذج الموقعي أو الموضعي : Modèle situationnel النموذج الموضعي 2.3.3

فالتركيز هنا يكون على إظهار مختلف السياقات أو  ، processus يعتبر التواصل كسيرورة

يصبح  لكي l’échangeفالتبادل  ،أبعاد مختلف الوضعيات التي فيها تشتغل عملية التواصل
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ذو معنى، يجب أن يوضع في علاقة مع السياقات التي يتم من خلالها، وهذه السياقات مختلفة 

                                                   ومنها: 

  contexte d’intentionnalité                               السياق القصدي        -

   contexte des contraintes situationnelle          سياق المعيقات الوضعية    -

   contexte des positionnements relatifs          سياق التموضعات النسبية    -

  contexte temporel                                   السياق الزمني                 -

كما ف ،هامعاني التي ظهرت من خلال سياقإن المعنى النهائي للتواصل هو خلاصة لمختلف ال

قا من نطلااأن السياق يساعد في بناء معنى التبادل، فإن المعنى والسياق بدورهما يبنيان 

 التبادل.

لتي ة اددوالسياقات المتع يرورةصالويعمل التواصل من وجهة نظر هذا الاتجاه على إبراز 

ن أبد فلكي يكون للتواصل معنى، لا )السياق الثقافي مثلا(،يكون فيها التواصل ضروريا

ال لأفعايكون في إطار علاقة تبادل داخل سياقات متعددة مثل سياقات: التموضع النسبي، 

، اعلينالف المبنينة، الإكراهات والضغوطات التي تفرضها الوضعية، السياق الزمني، رهانات

يز هذه ا يمات محددة، وملقد استندت علوم التواصل في بناء نماذجها التواصلية على مرجعيو

ا لوجيالمرجعيات هو تعددها وتداخلها الفكري والأكاديمي المتعدد التخصصات كالسوسيو

 وعلم النفس الاجتماعي والرياضيات.

 المقاربة السوسيولوجية للتواصل التنظيمي: .4

و من اشر أالمقاربات الكلاسيكية لعلم الاجتماع بموضوع التواصل، إما بشكل مبلقد اهتمت 

ادئها ى مبخلال توظيف هذه المقاربات في تحليل وتفسير ظاهرة التواصل وذلك بالاعتماد عل

 التركيز فقد تناول اميل دوركايم التواصل بطريقة غير مباشرة، وذلك من خلال ،الأساسية

أن  على كايم يؤكد فدور ،على الضمير الجمعي باعتباره نتاج اجتماعي للتفاعل الاجتماعي

اصل ة توبمثاب وهو بذلك ،تماعي هو محور الحياة الاجتماعية داخل أي مجتمعالتفاعل الاج

مع على لمجتبين الفرد والمجتمع، ومن تم يمثل عملية اجتماعية نفسية يشارك فيها الفرد وا

 حد سواء.

 ؤكداموقد قدم علم الاجتماع الفينومونولوجي تصورا بخصوص عملية التفاعل الاجتماعي 

 قت، وهوالو نه نتاجا للواقع الاجتماعي، إلا أنه يسهم في بنائه في نفسفاعل رغم كوتأن ال

كما أن تالكوت بارسونز صاحب نظرية النسق  ،الطرح الذي ذهب إليه جورج زيمل

ه، عمالالاجتماعي والأنساق الفرعية لم يقارب موضوع التواصل بشكل مباشر ورئيسي في أ

ن عنتج تعاد مرتبطة بذلك. فأنساق التواصل لكنه وانطلاقا من دراساته يمكن استخلاص أب

عي هي جتماعمليات التفاعل مع الأهداف الاجتماعية، كما أن الأنماط المتطورة للسلوك الا

 بمثابة عمليات للتواصل، إضافة إلى الأنساق الرمزية للمعاني والمواقف.

على أن جميع  كما أن أنصار التفاعلية الرمزية قاربوا موضوع التواصل من خلال التأكيد

فعندما تتفاعل مع الآخرين تبحث دوما عن  ،صور التفاعل بين الأفراد تتضمن تبادلا للرموز

مفاتيح حول أنسب أنماط السلوك في السياق الذي يحدث فيه التفاعل، وعن مفاتيح حول كيفية 

ين وتلفت التفاعلية الرمزية انتباهنا إلى تفاصيل التفاعل ب ،تفسير ما يقصده الآخرون



 مروان لمدبر.أ                      إشكالية التواصل التنظيمي: من التصور التقني إلى التصور السوسيولوجي

 177           2017 أكتوبر، 01العدد، برلين -لعربي ألمانياالمركز الديمقراطي ا – الاجتماعيةمجلة العلوم 

 

مصطفى خلف )الأشخاص وكيفية استخدام هذه التفاصيل في فهم ما يقوله الآخرون ويفعلونه

 .(484، ص2011، عبد الجواد

نظيم ن التهتمت المقاربة النسقية بموضوع التواصل، من خلال اعتبارها أإإضافة إلى ذلك، 

، ركةفع مشتجاهات نفسية، وكذلك دواإتاجتماعي يشمل أفرادا وأهدافا و هو بمثابة نسق

ل خلا وبالتالي فإن النسق الاجتماعي يتطلب توافر نسق للتواصل ليضمن استمراريته من

  العمل على الربط بين أجزاءه وكذلك تفاعله مع السياق الخارجي. 

ت راسادتجاه الماركسي في ومن بين المقاربات الحديثة لدراسة ظاهرة التواصل، نجد الإ

 على الأخيرة ومن خلال مجموعة من أعمال روادها تؤكد هذه ،وأعمال مدرسة فرانكفورت

ذا لوجية هيديوأن التواصل هو آلية من آليات التلاعب، وبالتالي فالتواصل يصبح هنا بمثابة إ

الهم  نتقدت هذه المدرسة التواصل داخل التنظيمات الاقتصادية معبرة أنإوقد ، العصر

 واصل فيللت لمستويات الاجتماعية والعلائقيةالأساسي للمقاولة هو الربح في مقابل تغييب ا

 التنظيم.

ل لبحث كان حاضرا بشكل مباشر أو ضمني داخل الأعمالإن التواصل كموضوع 

 اولة أوالمق عتبار أنه بعد لتجلي التفاعل الاجتماعي داخلإالسوسيولوجيا الكلاسيكية، على 

يما ا الموضوع، خصوصا فوهو ما شكل أرضية لانطلاق دراسات جديدة لهذ ،المجتمع ككل

 يرتبط بعلم اجتماع التنظيمات والمقاولات.

 اشتغلت سوسيولوجيا التنظيمات على موضوعالتواصل وسوسيولوجيا التنظيمات:  1.4

بموضوع التواصل من خلال مجموعة أعمال،  H.Mintzbergالتواصل، حيث اهتم 

، مؤكدا Le management, voyage au centre des organisationsوأهمها كتابة

ا من نطلاقمقاربة إشكالية التواصل ا مانتزبرغوقد حاول  ،على أهميته في حياة التنظيمات

 تحديد ودراسة العلاقة الرابطة بين المكونات الخمس للتنظيم وهي:

 ةالإستراتيجي: وهي نظرة كلية، والقمة sommet stratégiqueالقمة الاستراتيجية  -

 تمارس ثلاث مهمات أساسية:

 

 لقراراتول احالإدارة المباشرة للتنظيم: أي توزيع الفاعلين في مناصبهم، وإعطاء الأوامر  .أ

 الأساسية وتدبير الصراعات.

 التدبير: أي تدبير حدود علاقات التنظيم مع المحيط الخارجي. .ب

 قيادة التطور الاستراتيجي والمستقبلي. .ت

و موين وتوزيع الخدمات أ: ومهمته التle centre opérationnelلمركز الإجرائي ا -

 والوظائف اللوجستيكية ويعتبره مانتزبرغ قلب التنظيم. المنتجات

 ةالإستراتيجي: وهي نظرة كلية، والقمة sommet stratégique الإستراتيجيةالقمة  -

  تمارس ثلاث مهمات أساسية:

 يجيةتالإسترا: يعتبر الخط الرابط بين القمة la ligne hiérarchiqueالخط التراتبي  .أ

 والمركز الإجرائي، والخط التراتبي يختلف من مقاولة لأخرى.
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ي وضع التصور : المهمة الأساسية للبنية التقنية هle techno-structurelالبنية التقنية  .ب

ة والتخطيط، وبكل تعبير طارئ يقوم بتغيير المهام في المقاولة، إضافة إلى معير

standarisation فاعلين.وتنظيم الوظائف وتكوين ال 

بطريقة  : يرتبط بكل المهام ذات العلاقةle support techniqueالدعامة اللوجيستية  .ت

 غير مباشرة بأنشطة المقاولة، أي المرافق ذات الصبغة الثقافية والاجتماعية.

 ي الذي، حيث أن الخط التراتبمانتزبرغشتغال التنظيم حسب إإن هذه المكونات هي أساس 

 ن القمةطة بيعلى الإشراف المباشر على عمليات الإنتاج والحلقة الرابيضم الأطر التي تعمل 

مل الذي يشاج و، أي الإدارة وأطرها والمركز الإجرائي الذي يقوم بعمليات الإنتالإستراتيجية

ن مكنها متلتي العمال والمستخدمين، هذا الترابط هو من يمد الإدارة بالمعلومات والمعطيات ا

 ، إضافةزاءهمتلاك تصور شمولي للتنظيم وأجإية، والتحكم في الإنتاج وتدبير مواردها البشر

لشغل ايات إلى التنسيق بين الإدارة والأطر الفنية والتقنية التي يكون هدفها معيرة عمل

هو  مانتزبرغفطبيعة التنظيم الهرمي والشغل الذي وضعه  ،وصياغة المخططات والبرامج

ف بهدو ،ل بين الأفراد في مختلف مستويات التنظيمعن تحديد نمط وشكل التواص المسئول

وقدرة كل  قها،فهم العلاقات يجب تحديد الفاعلين المؤثرين، والحاجيات والأهداف المراد تحقي

ت فيما قاولافي دراسته لعدد من الم مانتزبرغفاعل على التأثير بهدف تحقيق هدفه. وقد حدد 

 يخص مهام الأطر داخل المقاولة في الآتي: 

 ن.خدميإقامة علاقات التواصل الرسمية وغير الرسمية مع الإدارة، ومع العمال والمست .أ

 المهام ذات العلاقة بالأخبار والتزويد بالمعلومات. .ب

 تخاذ القرارات.إالمهام ذات العلاقة ب .ت

العامة، وقد حددها  والإستراتيجيةإن الإطار داخل المقاولة ذو وظائف مرتبطة بالأهداف 

عتباره رمزا للمقاولة، وقائدا ملاحظا إوظائف: التواصل والتنسيق،  ةعشر في مانتزبرغ

 .*نشيطا وناشرا ومتحدثا باسم المقاولة ومقاولا ومنظما

كل لمشاإن وضعية الأطر في المقاولة تمنحهم مزاولة مهام مرتبطة بتنظيم وتسيير وحل ا

من  ادةستفجرائية والإوإدماج التصورات والنماذج المختلفة على مستوى وحدات العمل الإ

ن دة مالدعم الذي توفره علاقات التواصل على مستوى وحدات العمل الإجرائية والاستفا

 متداد العمودي للمعلومات.الدعم التي توفره علاقات التواصل على مستوى الإ

ل لتواصأن الصراعات داخل المقاولة ناتجة أساسا عن وجود مشاكل في ا مانتزبرغويعتبر 

بادرات الم ويخص بالتحديد بنية الإدارة التي تكون غير متكيفة بشكل يتناسب مع ،قوالتنسي

 لأطراالمشتركة والمتبادلة، وهذا يطرح بالتالي عائقا على التواصل غير الرسمي بين 

 الإدارية والمستخدمين بالمقاولة.

المطروحة هو الكفيل لتجاوز المشاكل الإنسانية  مانتزبرغإن التواصل غير الرسمي حسب 

على مستوى المركز الإجرائي والتي تؤدي إلى مشاكل التنسيق، ومن ثم إلى مشاكل التكيف 

عتماد على التواصل غير الرسمي رغم تمكنه وفي مقابل ذلك فالإ ،الإستراتيجيةداخل القمة 

                                            
  Le Management, voyage au centre des organisationsيمكن الرجوع لعمل هنري مانتزبرغ:  -*



 مروان لمدبر.أ                      إشكالية التواصل التنظيمي: من التصور التقني إلى التصور السوسيولوجي

 179           2017 أكتوبر، 01العدد، برلين -لعربي ألمانياالمركز الديمقراطي ا – الاجتماعيةمجلة العلوم 

 

ة من الاشتغال في المقاولة بطريقة مثالية، إلا أن ذلك يخترق مبادئ الضبط المعتمدة في البني

الرسمية وما يرافق ذلك من استنزاف للطاقات والجهد وهذا يتطلب من الإدارة إعادة مواجهة 

 ستراتيجياتها.استبدال إو

 ئمةالملاللتواصل غير الرسمي في المقاولة يعتمد آليات تعمل على  مانتزبرغإن تصور 

راقبة المم، ووالتسوية المتبادلة عن طريق التواصل غير الرسمي بين الأفراد داخل التنظي

وضع ) رةمعي إضافة إلى ،المباشرة للإدارة لمدى تطبيق الأوامر والتوصيات الناتجة عنها

تائج الن معيرةأساليب العمل عبر معيرة طرق إنجازه، وكذلك Standardisation معايير( 

خيرا . وأبترجمة الاستراتيجيات إلى وقائع ملموسة، ثم معيرة المؤهلات باعتماد التكوين

 يرة القواعد والقوانين والقيم بالنسبة للفاعلين بالمقاولة.مع

وفق  لهرمي، وبشكل عام، بين التواصل الرسمي المرتبط بالقواعد والنظام امانتزبرغيميز و

ي لعقلانعن عمليات المراقبة وممارسة السلطة بهدف التدبير ا المسئولةمعينة هي مية رس

 كملاواصل غير الرسمي كونه عنصرا إضافيا مللموارد البشرية وعمليات الإنتاج، والت

آلية  بارهللجانب الرسمي وجوابا للحاجيات الحاضرة والمستقبلية للمقاولة إضافة إلى اعت

 لخلق التوازن والتكيـف.

تواصل قاربت سوسيولوجيا المقاولات إشكالية الالتواصل وسوسيولوجيا المقاولات: 2.4 

ل في دراسة نسق التواص .Bernoux  Phفقد حاول  ،وفق تصور مخالف للمقاربات السابقة

، مركزا في la sociologie des entreprisesالتنظيمات من خلال أعماله، خاصة 

ير ك التغيي ذلدراسته تغيير سلوك الأفراد والجماعات داخل المقاولة والمعايير التي تتحكم ف

 انطلاقا من سوسيولوجيا المقاولة.

موضع لتي يتالفرد أو الجماعة داخل المقاولة هو نتاج الوضعية ا أن سلوك بيرنوعتبر إوقد 

ومحيط  بنيةبفيها هؤلاء الأفراد والمرتبطة بعلاقات تفاعلية، هذه العلاقات تتأثر بدورها 

لجماعة اطار إالعلاقات داخل التنظيم حسب بيرنو لا يمكن أن تفهم إلا في  ذلك أن ،المقاولة

لسائدة، الثقافة لى اإراد والمعايير المتبناة من قبل الجماعة، إضافة التي ينتمي إليها هؤلاء الأف

 أي ثقافة المقاولة وأيضا الحوافز المقدمة للفاعلين.

ة، إن هذه العلاقات تتطور وتتغير بسبب ضغوط المحيطين الداخلي والخارجي للمقاول

ات لا علاقلالمجددة فالضغوطات الداخلية تشتغل عندما تكون الإكراهات التي تواجه العوامل 

ن علات بيلتفااي ونسق من فبيرنو يعتبر أن المقاولة بناء اجتماع، تدعم النسق العام للمقاولة

ة تماعيجتماعيا خاضعا لإكراهات البيئة الاجإونظاما  ،)أطر، مستخدمين، عمال(الأفراد

عل ن التفاإ ،ةولوهذا يؤدي إلى تأثيرات على بنية ونمط اشتغال المقا ،والاقتصادية والثقافية

جيا يولوبين الفرد والجماعة عند بيرنو يرتكز على التواصل بينهما، أي ضرورة تبني سوس

لاقات الع تفاعلية يكون أساسها التوفيق بين المستوى السيكولوجي والسوسيولوجي في دراسة

 في المقاولة. 

ء كنسق فضاور هذا الإن انسجام المقاولة رهين بقدرة الفاعلين فيها على تبني تمظهرات تتص

 لمفاهيمهي امن العلاقات الاجتماعية مؤسسة معايير الثقة، الهوية، الثقافة، التوافقات، و

 الجوهرية لفهم التواصل داخل المقاولة إلى جانب نظريات أخرى كنظرية الفاعل.
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ت لاختلاوالا إن الفهم الأمثل لعلاقات التواصل بين الفاعلين، وفهم آليات اشتغال المقاولة

: "إن ائلاقر فهم مسلمات التحليل الاستراتيجي، حيث يعبر بيرنو عن ذلك والوظيفية يمر عب

 جياتقدرة الفاعل على التواصل داخل المقاولة يكسبه سلطة من خلالها يحقق بعض الحا

وكذلك  اتهافالمقاولة تستمد قوة هويتها من التماسك والترابط بين مختلف مكون ،والأهداف"

 ى مجالاتبق سق التواصل القائم على الروابط الاجتماعية المركزية، لأن المقاولةعن طريق ن

أو  للعلاقات الاجتماعية وليست مجرد نصوص قانونية وأرقام ونماذج اقتصادية جاهزة

ل التي الفع بيرنو يقارب التواصل انطلاقا من سوسيولوجياف ،امتداد لبناءات خارج المقاولة

تواصل ب اللفردي الذي يعتبره مصدر الأفعال الاجتماعية، كما يقارتمكننا من فهم الفعل ا

 عبر بناء على السوسيولوجيا الرابط الاجتماعي والتي تمكن من إدراك الفعل الجماعي

 الهوية، الثقافة والتوافقات.

 رادفسلوك الأف ،رتبط التواصل عند بيرنو بالعلاقات التفاعلية في دراسة التواصلوي

افة ثق كما أن ،يتواجد بها الأفراد هي المحددة لطبيعة علاقات التواصل والوضعية التي

كد أوقد ل، تواصالمقاولة لها تأثير على التواصل إضافة إلى تأثير التحليل الاستراتيجي في ال

ة لجيدابيرنو بخصوص التحليل الاستراتيجي وتأثيره على التواصل قائلا: "إن المعلومة 

صل الة تلكن حقيقة اشتغال المقاولات تثبت العكس: فالرس، يدةل في حالة توفر قناة جتص

انت كفإذا  ،لينبستراتيجيات المستقإليس على أساس المزايا الجوهرية ولكن على أساس 

وبالتالي  لين،الرسالة غير مترجمة، فذلك يعني أنها لم تتحول بعد إلى رهان بالنسبة للمستقب

 .(Philipe Bernoux, 1999, p167) فليس لها أي فرصة للاستقبال"

 التواصلة، ولقد شكلت المقاربات التقنية ومقاربات العلوم الاجتماعية لظاهرة التواصل عام

مق م أعهعلى مختلف التنظيمات لف والمسئولينالتنظيمي خاصة، شكلت مكانا للباحثين 

 نظيمات،الت وأشمل لهذا المستوى الذي لا يمكن تجاهل قيمته بالنسبة لمختلف الفاعلين بهذه

اعات الجمالتواصل كفعل وسلوك إنساني قائم على علاقات تفاعلية متبادلة بين الأفراد وف

 كن أنزمات لا يميلتفعيله وهذه الميكان تميكانيزمايتطلب  والمجموعات السوسيومهنية،

جيا يولوتوفرها سوى تصورات العلوم التقنية في تكامل مع العلوم الاجتماعية عامة وسوس
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 قواعد العدالة التنظيمية في مكان العمل
Organizational justice rules in workplace setting 

 لجزائرا -جامعة سكيكدة-عبد الوهاب ميروح. أ                             

 ائرلجزا -جامعة سكيكدة-د.جلال الدين بوعطيط                             

 
ها اعتماد حصر أغلب قواعد العدالة التنظيمية التي تم هذه تنامن خلال دراسنحاول  :ملخص

م للتي في مختلف البحوث النظرية والتطبيقية في المجال الإداري والنفسي، وحتى تلك ا

 على اعتمدنا، وقد يطلق عليها مصطلح قاعدة لكن لها نفس المفهوم وتؤدي نفس الوظيفة

فاعلية توالعدالة ال رائية،العدالة التوزيعية، العدالة الإجثلاثة أبعاد:  إلىم العدالة التنظيمية يتقس

شر مانية عثواعد الكلي لهذه الق عددهاحيث بلغ  ،بشقيها: العدالة التعاملية وعدالة المعلومات

 الأبعاد الثلاثة. ه ( قاعدة موزعة على هذ18)

واعد يق قة تطبإلى عدد من التوصيات أهمها القيام بدراسات ميدانية لكيفيت الدراسة وخلص

 العدالة التنظيمية في ظل التباين في قوة العمل.

 : قواعد العدالة التنظيمية، مكان العمل.الكلمات المفتاحية

Abstract: In this research, we try to determine the majority of 

organizational justice rules that have been addressed in the various 

theoretical and applied research in the administrative and 

psychological fields, even those that have not been referred to as a 

rule but have the same concept and function. 

We have divided organizational justice into three dimensions: 

distributive justice, procedural justice, and interactive. The total 

number of these rules is eighteen. 

The research recommends conducting field studies on how to 

implement these organizational justice rules in the light of the 

workforce diversity. 

Keywords: Organizational justice rules, workplace setting 
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  :مقدمة
رات متغيولقد تناول الكثير من الباحثين والمفكرين في ميدان السلوك التنظيمي موضوعات 

ع مفقه شتى، منها ما ترتبط بالسلوك الفردي للعامل، ومنها ما هو مرتبط باتصاله وتوا

ي عي فالفردي والجما جماعات العمل بمختلف أشكالها، وتسليط الضوء على نواتج السلوك

 ما يسمحيم بالتنظيم، من أجل البحث عن آليات وسبل التوافق بين أهداف الفرد وأهداف التنظ

علومات الم للمنظمة أن تضمن ميزة تنافسية في عالم منظمات يمتاز بالمنافسة الحادة وتدفق

 بشكل كبير.

ق بين لتوافهذا التناغم واوهذا التناول يدفعنا إلى تسليط الضوء على كيفيات الوصول إلى 

ما ظيفي، كالو الفرد والتنظيم، بما يحقق للفرد حاجاته النفسية والاجتماعية ليصل إلى الرضا

حديث م اليضمن للمؤسسة استقرارها ونموها المستمر، ومن بين الموضوعات الحديثة التي يت

 السلوك عن ة الناتجةعنها في السنوات الأخيرة والتي ترتبط بالكثير من المتغيرات الوظيفي

د نظمة نجالم الفردي أو الجماعي، أو ما هو مرتبط بالإجراءات والنظم والقوانين المتبعة في

علاقة  ه منموضوع العدالة التنظيمية، والذي أخد حيزا كبيرا من اهتمامات الباحثين لما ل

واء ها سونجاحبالرضا الوظيفي للعامل وصولا إلى توافقه المهني، وصيرورة حياة المنظمة 

 كانت إنتاجية أو خدماتية .

يعة م طبوإنطلاقا من ذلك نحاول أن نسلط الضوء على أهمية هذا المتغير التنظيمي في رس

، عاملد العلاقة بين المنظمة والفر، وصولا إلى القات المهنية بين الفئات المهنيةالعلا

عد بما ه القواهذ ليات تطبيقآ، ويميةمناقشة لقواعد العدالة التنظوالتناول النظري بالتحليل وال

مهني ه اليسمح بإدراكها من طرف العامل إدراكا يصل به إلى الرضا الوظيفي وتحقيق توافق

 ويضمن للمنظمة الاستقرار وتحقيق أهدافها المسطرة.

لفرد اهي القيمة الناتجة عن إدراك  :Organizational Justiceالعدالة التنظيمية ..1

، 2009سلطان،  سعودة الإجراءات والعوائد في المؤسسة التي يعمل فيها)لنزاهة وموضوعي

تخدمه ي يسكما أنها الطريقة التي يحكم من خلالها الفرد على عدالة الأسلوب الذ ،(201ص 

لة المدير في التعامل معه على المستويين الوظيفي والإنساني، وهي تعكس كذلك عدا

وهي ذلك  ،(46، ص 2003، حواسوزيعها)المخرجات والإجراءات المستخدمة في ت

ت الإدراك الكلي لمدى إنصاف أنظمة المكافآت بالمنظمة، وكذلك مدى إنصاف سلوكيا

)  وأفعال القائمين على تطبيق أنظمة وأساليب توزيع العوائد والمكافآت

Zaman,Ali,2010 ,p45) ،وعموما هي الإدراك الكلي للعامل نحو مدى عدالة كل من 

تقديم  ل أثناءلعامالمقدمة والإجراءات المستخدمة في تحديدها، والمعاملة التي يتلقاها العوائد ا

 تلك العوائد له أو عمله في ظلها.

يقصد بها عدالة العوائد المقدمة : Distributive Justiceالعدالة التوزيعية  1.1

ائد في حيث تكون هذه العو (Malik,Naeem, 2011, p92للعمال مثل الأجر والترقية)

الغالب ذات طبيعة مادية، وترتبط العدالة التوزيعية بحقيقة واقعية وهي أن الأفراد لا يجب 

لوظيفية والمستويات معاملتهم بنفس الطريقة في أغلب الحالات وذلك لاختلافهم في المراكز ا
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(، ولا تختص العدالة التوزيعية بتوزيع الأجور وحسب Heidari,Saeedi, 2012)التعليمية

 ,Balochian,Jaber) ل تشمل كذلك الترقية، الحوافز، العلاوات، العقوبات وتقييم الأداءب

2013, p297) ، حيث يتم توزيع مختلف هذه العوائد بين الأفراد اعتمادا على مجموعة

  .(Gurbuz,Mert, 2009, P120) معايير وقواعد تختلف باختلاف السياق المطبقة فيه
ة في تهتم بعدالة الإجراءات المستخدم: Procedural Justiceالعدالة الإجرائية  2.1

وتعكس مدى إحساس  ،(21، ص 2002 اليوسفي ، نعسانيتخصيص وتوزيع المكافآت)

، 2011، الشهلوبالعاملين بعدالة الإجراءات التي استخدمت في تحديد المخرجات والعوائد)

 ف أثناءهدالأجور والغايات والأ(، أي تنبهنا إلى فكرة عدم توجيه الاهتمام فقط نحو ا07ص 

داف الأهالتفاعل البشري، بل كذلك إلى الطريقة المستخدمة في الحصول على هذه الأجور و

 ( Cooper,Robertson, 1997, p15-16والغايات. )

يستشعرها  يقصد بها جودة المعاملة التي: Interactional Justiceالعدالة التفاعلية  3.1

ما ك(، Olugbenga, 2008, p207مع جماعة السلطة داخل التنظيم)العمال في تفاعلاتهم 

 ها، كماول بتعكس جودة التفاعلات التي يتلقاها الفرد أثناء تطبيق مختلف الإجراءات المعم

ك من خلال " وذل Self-Efficacy" تساهم العدالة التفاعلية في الإحساس بالفعالية الذاتية

ل قيم ية حوالأفراد والتقاسم المنصف للمعلومات الضرورالتعامل المناسب واللائق مع وبين 

قدم  وقد، (Mohammed,Nader, 2013, p52) وأهداف ومعايير وثقافة المنظمة

"Greenberg:بعدين للعدالة التفاعلية هما  " 

ات، تعكس القدرة على فهم إحساس :Interpersonal Justiceالعدالة التعاملية  1.3.1

تلقاها هي المعاملة بكرامة واحترام والتي يو (،2011الشلهوب، )خبرات، وتجارب فرد ما

( Lisa et al, 1988, p372العامل أثناء توزيع العوائد أو تطبيق الإجراءات المرتبطة)

لمباشر ائيس وبصورة أدق، تشير العدالة التعاملية إلى مدى جودة العلاقات الشخصية بين الر

 .(Rani et al, 2012رسمية بصورة صحيحة)والعاملين ودرجة تطبيق الإجراءات ال

تشير إلى مدى تقديم معلومات : Justice Informationalالعدالة المعلوماتية  2.3.1

 ,Markus,Han) للعمال؛ تفسر لماذا تم تطبيق إجراءات أو توزيع عوائد بطرق معينة

ق مختلف (، كما أنها تركز على التعليل والشرح المقدم للعمال حول كيفية تطبي2012

 .(Colquitt et al, 2001الإجراءات، أو لماذا تم توزيع العوائد بأسلوب معين)

 :Justice Rules  Organizational قواعد العدالة التنظيمية . 2

القاعدة هي إجراء، أسلوب معياري أو بيان يصف ما ينطبق في أغلب الحالات أو إن 

في حال أدرك العمال في خبرات  (، بمعنى أنه924، ص 2003، الاطلس للطلابكلها)

سابقة وجود نتائج أو عوائد ما في ظل قاعدة من قواعد العدالة فإن ذلك مؤشر أو دليل يساعد 

بارة أخرى، إذا تم بع ،في التنبؤ بوجود نفس النتائج والعوائد السابقة أو مقاربة لها مستقبلا

في مرة أو مرتين أو أكثر اعتمادا  ( مثلار، الحوافز، العلاوات والفوائد)الأجوتوزيع العوائد

فإن الأفراد يتوقعون توزيعها  تخدمت إجراءات غير متحيزة في ذلكعلى المساواة، واس

مستقبلا اعتمادا على المساواة ونفس الإجراءات، وإذا تم معاملتهم بكرم واحترام في أغلب 

فس القاعدة ورغم نتائجها وبطبيعة الحال فإن ن ،الحالات فإنهم يتوقعون نفس المعاملة مستقبلا



 بوعطيط لال الدينح،  جقواعد العدالة التنظيمية في مكان العمل                                عبد الوهاب ميرو

 186           2017 أكتوبر، 01العدد، برلين -ي العربي ألمانياالمركز الديمقراط – الاجتماعيةمجلة العلوم 

 

وفي جميع المواقف، وهناك العديد من المصادر  الايجابية لن تحقق ذلك عند جميع الأفراد

لحدوث ذلك منها ما يعرف بالحساسية للعدالة أي أن الأفراد يختلفون في درجة إدراكهم 

 Gerald)للعدالة أو عدمها، فمنهم المعطاءون، الغيورين والحساسون ولكل منهم تفضيلاته

et al, 2005, p262-264 "بالإضافة إلى ذلك فإن للعدالة التنظيمية مفهوم سياقي ،)

Contextual( "Poole, 2007, p728)،  بمعنى كل موقف يتطلب عدد من القواعد التي

تعكس العدالة فيه، في حين نفس القواعد قد لا تعكس العدالة في موقف آخر وفي زمن 

د العدالة التنظيمية في مختلف أبعادها، ورغم أن التراث النظري مختلف، ولهذا تعددت قواع

معايير، مبادئ، كما اختلفت تسمياتها من  -قد ركز على قواعد العدالة الإجرائية والتوزيعية 

فقد حاولنا من خلال الاطلاع على ما  ،اختلف ترتيب أولويتها وعددهاو -أساسيات، قواعد

 2015إلى سنة  1987ممتدة من سنة الة التنظيمية بحث ومقال حول العد 100يزيد عن 

تحديد أكثر القواعد تكرارا وظهورا في هذه الدراسات، وحتى تلك التي لم يطلق عليها اسم 

قاعدة ولكنها تتشابه مع تلك التي أطلق عليها هذا المصطلح في تكراراها وظهورها 

على مدركات العدالة في حال ووظيفتها، والتي أشارت هذه البحوث إلى تأثيرها الايجابي 

 وجدودها والعكس كذلك في حال غيابها، والتي نلخصها كما يلي:

 :Distributive Justice Rulesقواعد العدالة التوزيعية 1.2

ستحقاق أو تعتمد توزيع العوائد على أساس الا "Equity Rule" :قاعدة العدالة أو النوعية

ت " في العدالة، أي يجب أن تكون مدخلاStacy adamsآدمز " على أسس نظرية ستايسي

 مخرجاتها تساوي مدخلات الفرد أو الجماعة المرجعية على الفرد أو الجماعة على

 .(Balassiano,Salles , 2012, p271مخرجاتها) 

س " تقوم على إعطاء جميع الأطراف أو العمال نفEquality Rule: "قاعدة المساواة

 متشابهةو الحال في نفس المستوى التنظيمي، ومن نفس المهن أالقيمة من العوائد، بطبيعة ال

  والمتقاربة منها، أو نفس الأعضاء في جماعة أو فريق عمل.

توزيع العوائد مراعاةً لحاجات  "تعمد على Need Rule:"قاعدة الحاجة -

و في أ(، كمرور عامل ما بظرف يحتاج فيه مساعدة مادية، Fortine, 2008, p96الأفراد)

ا بسبب مفرد اع الخدمات الصحية مثلا أين يتم إعطاء الأولوية في تقديم الخدمة الطبية لقط

 حالته الحرجة.

 :ProceduralJustice Rulesقواعد العدالة الإجرائية  2.2

عدة القا أوبعبارة أخرى إبداء الرأي، وفي الغالب تشير الدراسات أن هذه :"Voice"الصوت

(، فكلما أعطيت الفرصة 1975) Thibaut and Walkerمستمدة من أعمال كل من

تخاذ رة اللمدافعين وأطراف النزاع بالتعبير عن أرائهم في حالات فض النزاع أثناء سيرو

ئهم دم إعطاة بعالقرار كلما زاد من إدراكهم للنتائج أو العوائد على أنها عادلة، وهذا مقارن

 Folger and Konovsky( ويؤكد كل من Constanze,2015,p08فرصة للتعبير. )

من  يزيد ( أن إعطاء العمال فرصة للتعبير عن أحاسيسهم أثناء عملية تقييم الأداء1989)

 .(Kogilavani,et al, 2013, p331)ركاتهم لمدى مصداقية هذه الأخيرةمد
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ات تحدث قاعدة التمثيل عندما تكون الإجراء: "Representativenessقاعدة التمثيل"

رعية الف هتمامات الأساسية، القيم، وتطلعات جميع الأفراد والمجموعاتالمتبعة تعكس الا

 التي لها علاقة بتوزيع تلك العوائد، وليس أفراد أو مجموعات معينة فقط.

بمعنى يجب أن تتماشى الإجراءات المستخدمة في توزيع  :"Ethicality" قاعدة الأخلاقية

ة بين الأفراد أو الجماعات المعنية بهذه العوائد، العوائد مع القيم الأخلاقية والمعنوية السائد

 ,Greenberg,Colquitt) غة، الرشوة، وانتهاك الخصوصياتمثلا تجنب الخداع، المراو

2005, p24). 

يكون  أن تشير هذه القاعدة إلى أن توزيع العوائد يجب :"Consistencyقاعدة الاتساق "

زيع ي توفى أنه يجب إتباع نفس الإجراءات كذلك عبر الزمن، بمعننفسه مع جميع الأفراد و

ن تكون ب أكما يج ،العوائد على جميع الأفراد ولا يجب تقديم أفضلية لأحد على آخر في ذلك

 ، ولاهذه الإجراءات مستقرة أو مستمرة عبر فترة زمنية محددة ولو على المدى القصير

 تتغير في أي وقت لتخدم مصالح فرد أو مجموعة معينة. 

قرارات يجب أن تعتمد سيرورة ''إجراءات'' التوزيع واتخاذ ال :"Accuracyالدقة"قاعدة 

ت على معلومات دقيقة ومضبوطة بحيث تقلل من نسب وقوع الأخطاء، حيث أن المعلوما

 .(Hyung, 2000, p29)ا وجمعها بأقل قدر ممكن من الخطأوالآراء يجب إجراءاه

بمعنى وجود فرص لتبديل وتعديل  :"Correctabilityقاعدة التصحيح أو الاستئناف "

القرارات إذا ما ظهر ما يبرر ذلك ويدعمه، أو بمعنى وجود فرصة لدحض أو مراجعة 

الإجراءات الخاطئة مثل إجراءات التظلم والاستئناف، والتي يطلب فيها مراجعة قرار ما، أو 

 ,Baldwinدنيا)تحويل قضية من محكمة دنيا إلى محكمة عليا لمراجعة قرار المحكمة ال

2006 , p03). 

و أتشير إلى أنه يجب عدم ممارسة التمييز  :"Bias Suppressionقاعدة عدم التحيز"

(، كما يجب Aykan,Sonmez, 2014, p06سوء المعاملة نحو أي فرد أو جماعة كانت)

 ا فيعلى متخذي القرار أن يكونوا على وعي وإدراك ألا  تلعب ميولاتهم الشخصية دور

 .(Johnson, 2007, p07هم للقرارات)اتخاذ

كما تؤكد  ت عديد الدراسات الأخرى إلى قواعد أخرى جد هامة للعدالة الإجرائية،وقد أشار

ف مواقمن الأغلبها على أن قاعدة "الاتساق" هي محدد قوي لمدركات العدالة في العديد 

 .(Greenberg, 1987, p15)والعلاقات الاجتماعية

 :Interactional Justice Rulesالتفاعلية قواعد العدالة  3.2

  : Interpersonal Justice Rules قواعد العدالة التعاملية 1.3.2

تحتم هذه القاعدة إظهار نوع من مراعاة للآخرين  :"Respect" حترامقاعدة الا

 ومشاعرهم، والنزول عند رغبتهم، والتعبير عن التقدير والامتنان لهم. 

بمصالح  تشير قاعدة اللباقة إلى ضرورة إظهار اهتمامنا :"Politenessقاعدة اللباقة: "

 وذلك في كل من كلامنا وسلوكياتنا. ،ين أفكارهم، جهودهم ومقترحاتهمالآخر

ن عتفاعلاتنا وتعني أن لا تخرج أقوالنا، أفعالنا وسلوكياتنا  :"Proprietyقاعدة الملائمة "

 .(Sirvastava, 2015, p669)المعايير الاجتماعية المعمول بها
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وقد  ،تستلزم التصرف على نحو محترم ومشرف وتبجيلي :"Dignityقاعدة الكرامة "

ها " وأكد على أنJustice as dignity( العدالة كأنها الكرامة "1988) Folgerعرف 

حو رغبة داخلية عند الإنسان على أن يعامل الآخرين ويعاملوه في نفس الوقت على ن

 .(Singer, 1993, p35)وأسلوب عادل ومنصف

ويراد بها  تضم هذه القاعدة جميع القواعد السابقة الذكر، :"Sensitivityقاعدة الحساسية"

 أن يكون المشرف المباشر حساس لمختلف الخصائص الشخصية والنفسية لدى العاملين

 والفروق بينهم في كل هذا ويحاول مراعاة ذلك في تعامله معهم. 

 
 :Rules Informational Justiceاتعدالة المعلوم 2.3.2

ة تنص هذه القاعد "Rule  Explanation  &Justification"  قاعدة الشرح والتعليل

امها ستخدعلى توفير المعلومات حول الإجراءات المستخدمة في توزيع العوائد ولماذا تم ا

 .(Inoue,et al, 2009, p75)عائد من العوائد بطريقة معينة يعبشكل معين، ولماذا تم توز

ضم يجب أن يكون هذا الشرح والتعليل المقدم ي :"Truthfulnessقاعدة المصداقية: "

 معلومات صحيحة، دقيقة وصريحة، ومعروضة ومكشوفة لجميع من تتعلق بهم وتهمهم

(Scott,Colquitt, 2007, p1597).  

سب، يجب تقديم المعلومات يكون في الوقت المنا :"Timelinessقاعدة التوقيت "

 وبالضبط عندما يحتاجه الأفراد.

 خلاصة:. 3

ل نية خلات المهتنظيم التعاون الإنساني ومختلف الجماعا إلىتهدف قواعد العدالة التنظيمية   

من ا يضأدائها لعملها ومهامها، من خلال وضع مسارات يتبعها جميع العمال في عملهم بم

ئج لنتااه الأخيرة بما يضمن كل هذه غير أن تطبيق هذ ،حقوق وواجبات كل فرد بشكل عادل

ر من لكثيصعب ويتطلب مرونة وذكاء كبير نظرا لصعوبة العملية الإدارية في مراعاة ا أمر

مالة الع للمؤسسة عدد والاقتصاديالمتغيرات التنظيمية في نفس الوقت مثل: الوضع المادي 

لمسطرة ات اوالغاي المؤسسةالمتوافرة بها فكلما زاد عددها صعب التعامل معها، طبيعة نشاط 

 . في المستقبل

ائم يق دكل هذا يزيد من صعوبة تطبيق مختلف قواعد العدالة التنظيمية، فليس هناك تطبو

 العدالةصة بلنفس القواعد في نفس الظروف، فعلى سبيل المثال تستخدم القواعد الثلاثة الخا

ي حال فاق" ة  النوعية "الاستحقالتوزيعية حسب الأهداف المراد تحقيقها، حيث نستخدم قاعد

ة، مقدمكان الهدف هو زيادة مستويات الأداء أين توزع العوائد حسب مستويات الأداء ال

ي فمساواة ة الواستخدام هذه القاعدة يرفع من دافعية العمال نحو العمل، في حين تستخدم قاعد

في  ثلاعدة الحاجة مالأوقات التي نبحث فيها عن زيادة التماسك بين أعضاء الفريق، وقا

 ءخبراو محاولة كسب أحد المحاولة لإدماج فرد ما داخل المجموعة )مثلا عامل جديد( أ

(Cropanzano, 2007, p38)، مية ونفس الأمر ينطبق على بقية قواعد العدالة  التنظي

 )الإجرائية والتفاعلية(.
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ان كل كلما العم ي بيئة وأماكنالايجابي لهذه القواعد وتطبيقها ف التأثيرمن جهة أخرى يتزايد 

قواعد  طبيقتهناك تفاعل وتكامل بين قواعد كل بعد من أبعاد العدالة التنظيمية؛ بمعنى أن 

الة وجود عدبمال شعور الع إلىأحد أبعاد العدالة التنظيمية كالعدالة التوزيعية مثلا بما يؤدي 

ات نوية، وسلوكيهم المعلى أدائهم، روحع إيجابافي توزيع العوائد فإن ذلك سينعكس 

ائية ة إجريتضاعف أكثر كلما أحس العمال كذلك بوجود عدال الأثر، كل هذا المواطنة لديهم

ة في لفكروعدالة تفاعلية بدلا من إحساسهم بوجود عدالة توزيعية فقط. يتلخص معنى هذه ا

س محتوى لي" في أحد كتبه والتي مفادها: "Joel Brocknerالمقولة المشهورة التي ذكرها "

 لىعذلك كما تقوله فقط، بل كذلك كيف تقوله أو توصله كذلك" أو أن أثر ما تقوله يعتمد 

ومات بمعنى أن أثر المعل ،(Brockner, 2010, p254)الأسلوب التي تقوله أو توصله به

و التي ستقدمها بدقة، ووضوح، وفي الوقت المناسب )عدالة معلومات( سيكون أفضل ل

 قة واحترام وتقدير )عدالة تعاملية(.قدمتها بكل لبا

دارة الإ جابية وجب علىوفي الأخير حتى يكون لتطبيق قواعد العدالة التنظيمية نتائج إي

ذية التغ، أو الذين يعملون على تطبيقها أن يتوافر لديهم  نظام خاص يمدهم بوالمشرفين

ا في را كبيرب دوالراجعة تلع الراجعة عن كيفية تطبيق هذه القواعد ونتائجها، بإعتبار التغذية

لنا  سمحي التي تقدم لنا المعلومات حول نتائج العمل المتورط فيه بما الصيرورةذلك فهي 

 .(2009المومني، )بتكراره أو الإحجام عنه

 :مقترحات للدراسات المستقبلية. 4

أن ي أ ،Contextual( "poole, 2007 , p728)تعتبر العدالة التنظيمية مفهوم سياقي"  

تصلح  د لاقواعد العدالة المطبقة في طرف أو فترة زمنية معينة، أو مع صنف من الأفراد ق

يد لى مزإوهذه العوامل الاحتمالية والموقفية تبقى في حاجة  ،آخرينفي ظرف آخر وأفراد 

 اسيةمن البحث والتقصي، خاصة تلك التي لها علاقة بظروف المؤسسة الإقتصادية، السي

 الراهنة. لاجتماعيةواالقانونية، 

ولعل أبرز هذه الظروف الراهنة والتي لها صلة وثيقة بمدركات وأحاسيس العدالة أو عدم 

العدالة هي ما تتميز به أغلب المنظمات في مختلف دول العالم من تزايد قوى العمل المتباينة 

، وذلك بسبب ، الخلفية الثقافية والتاريخيةمن حيث اللون، الجنس، العمر، الديانة، العرق

 إلىمختلف التطورات التي شهدها العالم، والعولمة التي نتج عنها تنقل العمالة من دولة 

 Patrick and عديد السلبيات أهما ما أشارت إليه دراسة كل من إلىالأمر الذي أدى  ،أخرى

Kumar(2012)  أن أهم السلبيات والعوائق التي قد تنجم عن التباين في قوى العمل هي

 .(Patric, 2012, p05)ه الأخيرة بالتمييز وعدم العدالةر هذشعو

ة في التعامل معها يؤدي تبني قوى عاملة ذات خصائص متباينة دون مراعاة لقواعد العدال 

( إلى 2012) Patrick and Kumarالمظاهر السلبية، حيث تشير دراسة   إلى العديد من

الجنسي نتيجة ذلك.  بالإضافة إلى الصراع،  تزايد التمييز وعدم العدالة، التنميط والتحرش

إحباط العمال، زيادة معدلات دوران العمل، وانخفاض مستويات الأداء 

(Floger,konvosky, 1989, p129 ويقلل كذلك من التماسك الاجتماعي، والروابط ،)
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نسب  لتزام للمنظمة وتزايدوالاتصالات بين الأفراد، يزيد من الغياب عن العمل، انخفاض الا

 .(Ehimare Ochene, 2011, p98-99)العنف

لعدالة واعد اقنظرية وميدانية لكيفية تطبيق مختلف  أخرىالقيام بدراسات  إلىكل هذا يدعونا 

ك طبيق ذلتفية التنظيمية السالفة الذكر في ظل تباين قوى العمل، واقتراح نماذج ونظريات لكي

لعمالة اهذه  متباينة من جهة، وإيجابيات شعوربما يسمح بالجمع بين إيجابيات تبنى قوة عمل 

 المتباينة بالعدالة في مكان عملها من جهة أخرى.   
 قائمة المراجع:

 :المراجع باللغة العربية
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 مصر.، جامعة القاهرة
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 .32عادلية بسلوكيات المواطنة التنظيمية، مجلة بحوث جامعة حلب، التحويلية والتب

 قائمة المراجع باللغة الانجليزية:
7. Aykan, E., Sonmez, E.(2014). Mediating role of perceived organizational justice 

between internal marketing practices and employee task and contextual 

performance: A shopping center implication, International Journal of Managerial 

Studies and Research, Vol. (2), Issue. (7). 

8. Balassiano, M&Salles, D. (2012). Perceptions of equity and justice and their 

implications on affective organizational commitment: a confirmatory study in a 

teaching and research institute, Brazilian Administration Review, Vol. (9), No (3) 
9. Baldwin, S. (2006). Organizational justice, Institute for Employment Studies, 

University of Sussex Campus, UK. 

10. Balochian, F., Jaber, A, M.R., &Balochian, S. ( 2013). The relation between 

perceived organizational justice and satisfaction with pay level, Advances in 

Information Technology and management (AITM), Vol. (2), No.(3). 

11. Brockner, J. (2010). A contemporary look at organizational justice: Multiplying 

insult times injury, Routledge, USA. 



 بوعطيط لال الدينح،  جقواعد العدالة التنظيمية في مكان العمل                                عبد الوهاب ميرو

 191           2017 أكتوبر، 01العدد، برلين -ي العربي ألمانياالمركز الديمقراط – الاجتماعيةمجلة العلوم 

 

12.  Colquitt, J.A., et al (2001), Justice at the millennium: A meta- analytic review of 

25 years of organizational justice research, Journal of Applied Psychology, Vol. 

(86), No. (3). 

13. ConstanzeEib. (2015). Processes of organizational justice: insight into the 

perception and enactment of justice, PhD dissertation in psychology, Stockholm 

University, Sweden. 

14. Cooper, C. L & Robertson I. T (1997). Progress in Organizational Justice: 

Tunneling Through the Maze, International Review of Industrial and Organizational 
Psychology, New York: John Wiley & Sons. 

15. Cropanzano, R., et al. (2007). The Management of Organizational Justice, 

Academy of Management Perspectives. 

16.  Ehimare. O.A.,& Ogaga-0chene. J.O.  (2011). The impact of workforce 

diversity on organizational effectiveness: A study of a Nigerian bank, Annals of the 

University of Petroşani, Economics, 11(3). 

17. Floger, R. Konvosky, M.K. (1989). Effects of procedural and distributive justice 

on reactions to pay raise decisions, The Academy of Management Journal, Vol. (32), 

No. (1). 

18. Fortine, M. (2008). Perspective of organizational justice:  concept clarification, 

social context integration, time and links with morality, International Journal of 
Management Review, 10 (2). 

19. Gerald, L. Blakely., et al. (2005). The moderating effects of equity sensitivity on 

the relationship between organizational justice and organizational citizenship 

behaviors, Journal of Business and psychology, Vol. (20), No.(2). 

20. Gurbuz, S., &Mert, I.S. (2009). Validity and reliability testing of organizational 

justice scale: An empirical study in a public organization, Review of Public 

Administration, Vol. (42), Issue (3). 

21. Greenberg, J., & Colquitt, J.A. (2005). Handbook of organizational justice, 

Lawrence Erlbaum Associates, Inc. USA. 

22.  Greenberg, J. (1987). A taxonomy of organizational justice theories, Academy 

of Management Review, Vol. (12), No.( 1). 

23.  Heidari, S.A., Saeedi, N. (2012). Studing the role of organizational justice on 
job satisfaction, Journal of Basic and Applied Scientific Research, 2(7). 

24. Hyung-Ryong Lee. (2000). An empirical study of organizational justice as a 

mediator of the relationship among leader-Member exchange and job satisfaction, 

organizational commitment, and turnover intentions in the loading industry, 

Dissertation submitted to the faculty of the Virginia Polytechnic Institute and State 

University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of 

Philosophy in Hospital and Tourism Management, Blacksburg, Virginia. 

25. Johnson, J.S. (2007). Organizational justice, moral ideology, and moral 

evaluation as antecedents of moral intent, Dissertation submitted to the faculty of the 

Virginia Polytechnic Institute and State University in partial fulfillment of the 



 بوعطيط لال الدينح،  جقواعد العدالة التنظيمية في مكان العمل                                عبد الوهاب ميرو

 192           2017 أكتوبر، 01العدد، برلين -ي العربي ألمانياالمركز الديمقراط – الاجتماعيةمجلة العلوم 

 

requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Human Development,  Falls 

Church, Virginia. 

26. Lisa McQuilken et al.(1988). SERVQUAL: A multiple –item scale for 

measuring consumer perceptions of service equality, Journal of Retailing, Vol.(64), 

No(1). 

27. Malik ,M.E  ,.Naeem ,B. (2011).Impact of Perceived Organizational Justice on 

Organizational Commitment of Faculty: Empirical Evidence from Pakistan, 

Interdisciplinary Journal of Research in Business, Vol. (1), Issue. N(9). 
28. Markus Chia- Han Tsai. (2012). An empirical study of the conceptualization of 

overall organizational justice and it’s relation with psychological empowerment 

,Organizational commitment and turnover intention in higher education, A 

dissertation submitted in partial fulfillment of the requirement for the degree of 

doctor of philosophy , University of Washington, USA. 

29. Mohammed, R.K & Nader, S.A. (2013). Studying the relationship between 

organizational justice and organizational entrepreneurship, Journal of Basic and 

Applied scientific research, Vol. (3), No (2). 

30. Olugbenga, J.L. (2008). Coworkers’ and supervisor interactional justice: 

Correlate extension personnel’s job satisfaction, Distress, and aggressive behavior, 

Institute of Behavioral and Applied Management, University of Agriculture, 
Abeokuta, Nigeria. 

31. Patrick, H.A., Kumar, V.R. (2012). Managing workplace diversity: Issue and 

challenges, SAGE Open, 2(2). 

32. Poole, W.L (2007). Organizational justice as a framework for understanding 

union-management relations in education, Canadian Journal of Education, Vol.(30), 

No.(3). 

33. Rani, R., et al. (2012). Organizational justice and psychological well-being of 

police employees: A relationship study, International Journal of advances in 

management and economics, Vol. (1), Issue. n(5). 

34. Scott, B.A., Colquitt, J.A. & Zapata-Phelan, C.P. (2007). Justice as a dependant 

variable: subordinate charisma as a predictor of interpersonal and informational 

justice perceptions, Journal of Applied Psychology, Vol. (92), N (6). 
35. Zaman. G., Ali. N.,& Ali. N. (2010). Impact of Organizational Justice on 

Employees Outcomes: An Empirical Evidence, Abasyn Journal of Social Sciences, 

Vol. (3), No. (1). 



 ضرخلمحمد  بوزاهر ،صلاح الدين ، شيخاويوليد شلابي  ممارسة العدالة التنظيمية وعلاقتها بالتوافق المهني لدى الموظف واقع

 193        2017 أكتوبر، 01العدد، برلين -ركز الديمقراطي العربي ألمانياالم – الاجتماعيةمجلة العلوم 

 

 

ة يدانيم الموظف دراسةوعلاقتها بالتوافق المهني لدى  التنظيميةواقع ممارسة العدالة 

 المحلية بولاية المسيلة الإدارةعلى عينة من موظفي 
The reality of the practice of organizational justice and its relation to the 

professional compatibility of the employee, A field study on a sample of the 

staff of the local administration in the state of Msila 

 الجزائر - مسيلةالجامعة -شلابي وليد . أ                                                     

 الجزائر  -كرة ة بسجامع-شيخاوي صلاح الدين أ.                                                      
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التي  لتغيرات الاجتماعية والتكنولوجيةتعيش المنظمات اليوم في وسط تعتريه مجموعة من ا :ملخص

تغير دى هذا الوأاد اة الاجتماعية والمهنية للأفرلحي، مما انعكس على ات بالتجدد في شتى مجالات الحياةتميز

 لتنظيميةدالة اإذ أن هذه الممارسات لابد وأن تتسم بالع، ارسات تفرضها الإدارة على الموظفإلى ظهور مم

ج مثل اندما مظاهر ألا الموظف يعانى العديد منأصبح و، ورهاأساس قيام المنظمات وتط تعتبرالتي 

 التي من نظيميةالعدالة الت آلياتبسبب عدم تفعيل  ،لاحتراق النفسي في بيئة العملوا ،الاغتراب  النفسي

فق دم تواعن تقضي على السلوكيات ومظاهر عدم الاندماج  داخل المنظمة التي تعتبر مؤشر على أشأنها 

تعرف ويسعى لتشخيصه وال أن يهتم بهذا الموضوع ، ما يفرض على كل تنظيمفي وسطه المهنيالموظف 

ت هذه طلق جاءومن هذا المن، ن تسهم في الرفع من مرودية التنظيماتأعليه وتقديم حلول ناجعة من شأنها 

 الإدارة موظفي لدىالتوافق المهني ب علاقتهاوالدراسة لتسلط الضوء على واقع ممارسات العدالة التنظيمية 

سات ممارال التي تجسد هذه عواملوال المسبباتكما تهدف الدراسة أيضا إلى تسليط الضوء على  ،المحلية

لي، وقد لتحليا، حيث تم الاعتماد في هذه الدراسة البحثية على المنهج الوصفي التنظيمية في بيئة العمل

لتوافق آخر لقياس مستوى ااستبيان لقياس مستوى العدالة التنظيمية واستبيان  مجموعة البحث تصمم

إلى النتائج  (  موظفا  وقد توصلت الدراسة65يطة قوامها )حيث تم تطبيقه على عينة عشوائية بس ،المهني

لمحلية لإدارة اوظفي املدى حصائيا بين العدالة التنظيمية والتوافق المهني توجد علاقة ارتباطيه دالة إ :الآتية

 .بولاية مسيلة

 ة. مسيلالمحلية بولاية ال الإدارةموظفي ممارسات التنظيمية العدالة لدى إدراك عالي لل يوجد -

 مستوى لتوافق المهني مرتفع لدى موظفي الإدارة المحلية بولاية مسيلة. -

 .موظفي الإدارة المحلية، التوافق المهني، العدالة التنظيمية: الكلمات المفتاحية

 
Abstract: Today, organizations live in a midst of a range of social and technological 

changes which are characterized by renewal in all spheres of life. Which has been 
reflected on social and professional life of individuals, this change has led to the 

emergence of some practices imposed by the administration on staff, and and this 

management practices must be characterized by organizational justice which is the basis 
of establishment and development the organizations. Employee became suffering from a 

lot of aspects of non-integration such as psychological alienation, and psychological 

combustion in the work environment because of the non-activation of mechanisms of 

organizational justice which eliminates the behaviors and aspects of non-integration in the 
organization. That indicates the employee's incompatibility at his professional midst. 

Which imposes on each organization to interest about this subject and to try to diagnosis 

and know it to provide effective solutions which can help to increase the organization’s 
output. 

From this point, the study aims at highlighting the reality of organizational justice 

practices and their relationship with the professional compatibility of local administration 
staff. The study also aims to shed light on the causes and factors that embody these 

organizational practices in the work environment. This study depends on An analytical 

descriptive approach, The research group has designed a questionnaire to measure the 
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level of organizational justice and another questionnaire to measure the level of 

professional compatibility. It was applied to a simple random sample of (65) employees. 
The study reached the following results: 

There is a statistically significant correlation between organizational justice and 

professional compatibility among local administration staff in the state of M'sila. 
There is a high level of awareness of the fair organizational practices of local 

administration staff in the state of M'sila. 

The level of professional compatibility is high among the local administration staff in the 

state of M'sila. 
Key words: organizational justice, professional compatibility, local administration staff. 

 

 :مقدمة

لتي يقصدها لوحيدة الة االقبولاية ( الواجهة الأولى و ائرة،د ) بلدية،ة المحلية بمستوياتها الثلاثارتعتبر الإد

كانت ولا  ،دارةتبار سيادية هذه الإوباع ، وطلب الخدمات الإدارية،الوثائق الثبوتية استخراجاطن في المو

بيعته ه ولطوميا تحتكره الدولة ولا تقبل أن يزاحمها فيه الخواص لحساسية خدماتتزال تعتبر مرفقا عم

 لإداري للدولة.واحد والمتعلقة بالتنظيم ا آنالخاصة والمعقدة في 

ى لوصية إلارة الذلك تعد هذه الأخيرة شريانا دائم التدفق والحركية من طرف المواطنين وهو ما دفع بالوز

 . المؤسسة ها هذهمتزايدة التي تشهدد بتكنولوجيات الإعلام للتخفيف من الضغوط الالاستنجاوتحديث أدواتها 

ن ممنفذين( ت، الهذا الأمر الذي أوجب على القائمين على هذه المؤسسات الاهتمام بطاقمها البشري )الإطارا

 ين لعاملا على سلوك إيجابالاء الموظفين بقادتهم  وتنعكس ؤتبني ثقة ه ةخلال ممارسات تنظيمية عادل

 مية التيالتنظيالعديد من الصعوبات والمشكلات النفسية و، والتغلب على بالتوافق مع جميع متطلبات مهنهم

  داءات أفضل للعامل في بيئة عمله.أتعيق تحقيق 

مارسات م المالتعرف على أهمي والمهني عموما إلى الاشتغال ومما دفع المختصين في مجال السلوك التنظي

ت التغيرا لا معغير السليمة في مجال العمل، والبحث عن الطرائق والوسائل المناسبة للتكيف أو التنظيمية

لية قق الفعامي يحمناخ تنظي في البيئة التنظيمية وتقديم حلول لهذه المشاكل بغية توفيروالتطورات الحاصلة 

 التنظيمية للمنظمة.

  :مشكلة الدراسة

بيها غير منتسها ولبي، بينّة الملامح  لمنتسقافة تنظيمية واضحة المعالمساء ثإر إلىتسعى المؤسسات الحديثة 

 لكثير ،دواح ي أنوسيلة استقطاب فة استقرار لموظفيها، وتكون هذه الثقافة وسيل ي، ساعية لكعلى السواء

 سلوبأ ، هوغوبةهذه الثقافة التنظيمية المر حيثيات أهملعل و .في مختلف المؤسسات المنافسةمن الكفاءات 

 .ة دنياهالتعامل بين القيادة كجهة عليا وبين الطواقم التنفيذية كج

تفاضل  وأ ياب، كأن تحفي التعامل مع الموظفينالموظف بكون الهيئة المستخدمة تستخدم التفرقة  إحساس إن

 ىلإلنهاية ا في، يفضيان خوفحالة شك و فييجعل الموظف  الكفاءة والإنتاجيةسس غير أعلى  أفرادهابين 

دوره ب لأمرا، وهذا التي يحملها لمؤسسته كولائه التنظيميجعل الموظف يتراجع عن كل مشاعره الايجابية 

 ه.لديالعالية ان العمل ر، وتترجمه مؤشرات دوفي تغيير العمليخلق له صراعا تتنازعه الرغبة 

لذان لاالجهد ق، فالوقت ويعملون بها نتيجة سلوكهم الساب التيالعاملين يرتبطون بالمنظمات  الأفراد إن

 ،2017 )وليد شلابى،ظفين يتمسكون بعضوية هذا التنظيم المو، يجعلان يقضيها الموظف داخل التنظيم

 (.60ص

دمات قدمه من خنه يتلقى معاملة تليق بما يأحس الموظف أ إذاللموظف لا يتحقق إلا  يالتوافق المهنولأن 

ظمة ت من المثابرة حتى نمت المنظير اصطباره سنوا، بل ونفي العمل، نظير تضحيته من مجهوداتو

 : وانطلاقا من ذلك جاءت دراستنا منطلقة من التساؤلات التالية. سمعةلها اسم و ىمسأو

 موظفي الإدارة المحلية بولاية المسيلة؟ لدى  العدالة  التنظيمية مستوىما 

 مسيلة ؟لدى موظفي الإدارة المحلية بولاية ال ما مستوى التوافق المهني

 . يلة ؟هل هناك علاقة بين العدالة التنظيمية والتوافق المهني لدى موظفي الإدارة المحلية المس

 :فرضيات الدراسة

 المحلية بولاية المسيلة.  الإدارةيوجد مستوى مرتفع للعدالة التنظيمية لدى موظفي 

 مسيلة. يوجد مستوى منخفض للتوافق المهني لدى موظفي الإدارة المحلية بولاية
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ة بولاية ة المحليلإدارتوجد علاقة ارتباطيه دالة إحصائيا بين العدالة التنظيمية والتوافق المهني لدى موظفي ا

 مسيلة.

 :أهداف الدراسة

ت لى غاياإالوصول  بهدفالمنهجي،  رسم المسار يسهم تحديد أهداف أي دراسة في كونها تساعد الباحث في

 :ارسة حيث تتمثل أهداف الدراسة فيأجلها الدوأهداف محددة، والتي أقيمت من 

 ة لولايةالمحلي الإدارةالتوافق المهني لدى موظفي ب وعلاقتهاالتعرف على واقع ممارسة العدالة التنظيمية 

 . المسيلة

 وسبل ،همعلي طبقةمسات المدى إدراك الموظفين لهاته الممارالتعرف على قياس مستوى العدالة التنظيمية و

 ة داخل الوسط  المهني.حصورة صحيتفعيلها ب

 .الإدارة المحليةالتعرف على  مستوى التوافق المهني لدى موظفي 

ة ت العداللآليا أن تساعد على التفعيل السليميب أكاديمية في شكل مقترحات من شأنها تقديم إجراءات وأسال

قليل من وتظفين افق المهني للمووتحقق التو للمنظمة داريةالإ الأنشطةعلى جميع  تنعكسالتنظيمية  والتي 

 .يئة العملسليمة في بالتفشي الممارسات التنظيمية غير 

 :أهمية الدراسة

عيل سليم لتففهم الن المن المواضيع المهمة في دراسة التنظيم، لأ ريعتب العدالة التنظيمية ممارسةإن موضوع 

 ةرفين فكرللمش طييعالمنظمة كما  استقرارفي بين العاملين في التنظيم  يسهم  الممارسات التنظيمية العادلة

ري عد البشحيث أن التركيز على أهمية الب ،أو مظاهر تنظيمية غير سويةللتعامل مع أي ممارسات  أمثل

 .ذات فعالية تنظيمية منظمات، كي نصل إلى أصبح ضرورة ملحة في مجال التنظيم

 هذه بعادات وأومعرفة محدد ،ة دراسة سيكوتنظيميةالة التنظيميوالعد اولة دراسة موضوع التوافق المهنيمح

 ييروالتسي على الجانب التنظيمير مدى ممارسة العدالة التنظيمية وتأثي ،المهني المتغيرات في الوسط

 .وانعكاس كل هذا على الفعالية التنظيمية

ير غمية لتنظيتسليط الضوء على الظواهر والمشكلات التنظيمية المهنية الناجمة عن سوء الممارسات ا

 .لمؤسسةاعلى العاملين وسلوكهم التنظيمي في ثر ذلك تي تعيق السير الحسن للتنظيمات وألاالعادلة 

 :تحديد مفاهيم الدراسة

 لنفسيال للبحث ها مجاالإدراكي تعتبر بأنمفهوم العدالة التنظيمية وفق المدخل النفسي  إن :العدالة التنظيمية

، (307، ص2016، جميل أحمد ،الزهرة )عيسات فطيمةاف في موقع العملالإنصالذي يركز على إدراكات 

التي  تلمعاملااوالنزاهة فيما يخص جميع  بالإنصافوشعورهم  إدراك العاملينيقصد بها مدى ف :أما إجرائيا

ى ظف علالدرجة التي يحصل عليها المو اونقصد به مة" واجبات، وحقوق"،ظيتعاملون بها من طرف المن

 .لعدالة التنظيميةاستبيان ا

 نأ إلىيف لتعرا، ويشير هذا له ومؤهلاته للمهنة التي يمارسهاوميو هو مدى ملائمة الفرد :التوافق المهني

، 2015ية، لام )بوتوتةلمتطلبات المهنة التي يمارسها التوافق المهني هو مدى ملائمة واستعداد الفرد

 .لمهنياحلية على استبيان التوافق الم لإدارةاالدرجة التي يحصل عليها موظف  (، وإجرائيا هو15ص

ى، ول الأخرر الدإن الإدارة المحلية في الجزائر لا تختلف عن الإدارات المحلية في سائ الإدارة المحلية:

فراد أامة لكل ة العوذلك من حيث كونها أداة بواسطتها يتم تحقيق السياسة العامة للدولة بغية تحقيق الرفاهي

التي انونية الق الرؤيةالمحلية وفق  الإدارة( . ويمكن تناول مفهوم 97، ص 2017وليد،  المجتمع )شلابي

 ما يسمى زائر أوفي الج الإقليميةاللامركزية  فالإدارةوعليه   الإداريةتعتمد على فهم نظرية اللامركزية 

على  لامركزيةاسة الرتكز سيهما البلدية والولاية، وت إداريتينالمحلية  التي تقوم على وحدتين  الإدارةأيضا 

ي، بعل )محمد الصغيرلمسؤولية داخل إطار وحدة الدولةتوزيع الصلاحيات والمهام حسب تقسيم منطقي ل

 .(7-6، ص 2004

س البلدي ورئي البلدي على  أن هيئات البلدية هما " المجلس الشعبي نونمن القا 13تنص المادة  :البلدية

تمثل ال  وتوعم  عموميينموظفون  بهادارة البلدية على أجهزة إدارية المجلس الشعبي البلدي " وتقوم إ

ص  ،2004 لي،بع)محمد الصغير ة، المالي التقنيةأساسا في وجود أمانة عامة ،الحالة المدنية ، المصالح 

42). 

 الذين رسموا في درجة منو الأشخاص المعينون في وظيفة دائمة،يعتبر الموظفين العموميين هم  :الموظف

تابعة في المصالح الخارجية الواللامركزية التابعة للدولة، و درجات التدرج الوظيفي في الإدارات المركزية
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الهيآت العامة حسب كيفيات تحدد ت المحلية، و كذلك في المؤسسات وفي الجماعالهذه الإدارات المركزية، و

 .بمرسوم

 :لدراسة الاستطلاعيةا

راسة نب الدالأولى التي تساعد الباحث في إلقاء نظرة عامة حول جواتعد الدراسة الاستطلاعية الخطوة 

دى متحقق من ، والالميدانية لبحثه، وتهدف الدراسة الاستطلاعية إلى التأكد من ملائمة مكان الدراسة للبحث

 صلاحية الأداة المستعلمة لجمع المعلومات ومعرفة الزمن المناسب والمتطلب لإجرائها.

 :الاستطلاعية عينة الدراسة 1.6

يتوفر دراسته والأصلي الذي نقوم بمن المجتمع  أفرادهايكون و ينة الاستطلاعية بالصغر النسبيتتميز الع

عميم تفرصة  تتيح لنا أمورالذي نقوم بدراسته من خصائص مميزة وهذه  الأصليفيها ما يتوفر في المجتمع 

، 2006 ،ضباس محمود عوع)الأصليعلى المجتمع من دراسة هذه العينة المحددة  إليهاالنتائج التي نصل 

 .(69ص

مية، ة التنظيعدالال استبيان) الأداةبالنزول إلى مكان الدراسة )بلدية بوسعادة( وتم تطبيق  الباحثونكما قام 

ببلدية  ( موظف من مجموع الموظفين الذين يعملون30واستبيان التوافق المهني( على عينة تتكون من)

 25بين  ممتدة ماكان في الفترة ال الأداةتطبيق وقد تم مسيلة وذلك لتشابه ظروف العمل. بوسعادة ولاية ال

المسيلة،  ببلدية بوسعادة ولاية المحلية الإدارةعلى عينة من موظفي  2017مارس  12إلى  2016نوفمبر

 الذياني الميد مام  بالجانبل، حيث كانت كافية للإأسبوعانوعموما كانت مدة الدراسة الاستطلاعية حوالي 

 ، وتكوين رؤية واضحة حول ظروف تطبيق أدوات الدراسة.  ستتم فيه الدراسة

 :المنهج المستخدم

مهني لدى ال تها بالتوافقمية وعلاقواقع ممارسة العدالة التنظيموضوعنا والمتمثل في " لطبيعة نظرا

 .التحليلي الوصفي المنهج على جوانبها، اعتمدنا وكشف الظاهرة تشخيص أجل ومن "،الموظف

 :البحثية للدراسة الأدوات

بيانات وقيقية نتائج ح إلىالتي يعتمد عليها المنهج البحثي للوصول  الأدواتلكل دراسة بحثية مجموعة من 

 بد له أن، ولاثهبح لإتمامالبيانات المختلفة  إلىيحتاج الباحث  إذ ،واقعية بقدر كاف يفيد موضوع الدراسة

 دوات جمعأيد من اسبة لجمع البيانات سواء كانت ثانوية أو أولية، علما أنه يوجد العدالمن الأدواتيختار 

ن آريقة في طر من البيانات التي يمكن أن يختار منها الباحث ما يناسب بحثه ، كما يمكن أيا أن يستخدم أكث

  .(77ص ،2013، فايزة جمعة النجار وآخرون واحد)

 :لتعريف بأدوات الدراسةا

جأ للدراسة ا أفرادلغرض قياس مستوى العدالة التنظيمية لعينة البحث من : العدالة التنظيميةاستبيان 

لاعتماد ذلك باالمحلية و الإدارةتقيس متغير العدالة التنظيمية لدى موظفي  استبانةالباحثون إلى تصميم 

ي فتمدة يانات المعالنظري لموضوع العدالة التنظيمية وبعض المقاييس والاستب الإطاروالاطلاع على 

د، موافق، محاي بشدة، هي )موافق خمسةبند يقابلها بدائل  12يتكون هذا الاستبيان من والدراسات السابقة. 

 :في الجدول أبعاد موضحة 03تندرج هذه الفقرات تحت ثلاث ، و(ارض، معارض بشدةمع

 (: وصف محاور وبنود استبيان العدالة التنظيمية 01الجدول رقم ) 

 الأبعاد العنوان دالبنو

 البعد الأول العدالة الاجرائية  .4،ع 3،ع 2،ع  1ع 

 البعد الثاني  العدالة التعاملية  .8،ع 7،ع 6،ع  5ع 

 البعد الثالث  العدالة التوزيعية   . 12،ع11ع10،ع  09ع 

 :استبيان التوافق المهني

من طرف الباحثين تقيس  استبانةتم إعداد  وبغرض الكشف عن التوافق  المهني لدى موظفي الإدارة المحلية

 خمسةبند يقابلها بدائل   18يتكون هذا الاستبيان من و التوافق المهني وذلك اعتمادا على الدراسات السابقة
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أبعاد   04تندرج هذه الفقرات تحت ثلاث ارض، معارض بشدة(، ومعموافق بشدة ، موافق، محايد، )هي 

 :الآتيموضحة في الجدول 

 (: وصف محاور وبنود استبيان التوافق المهني 02ل رقم ) الجدو

 الأبعاد العنوان البنود

 البعد الأول العلاقة مع زملاء العمل .5،ع4،ع 3،ع 2،ع  1ع 

 البعد الثاني  الرضا الترقية والراتب    .9،ع 8،ع 7،ع 6ع 

 البعد الثالث   الإدارةالعلاقة مع  . 13،ع12،ع11،ع  10ع 

 البعد الرابع  التوافق مع ظروف العمل .18،ع17،ع16،ع15،ع14ع

 :الخصائص السيكومترية لأدوات الدراسة

ما كمن أجل التأكد من صدق الاستبيانين اعتمدنا على كل من الصدق الظاهري والصدق التمييزي، 

 ألفا كرونباخ لمعرفة مدى ثبات الاستبيانين. التجزئة النصفية ومعادلةاستخدمنا 

عة من تم عرض كل من استبيان العدالة التنظيمية والتوافق المهني على مجمو لقد هري:الصدق الظا

 الأساتذة المحكمين من ذوي الخبرة في مجال البحث العلمي في العديد من الجامعات.

هم د ترتيبطرفين وذلك بع بتقسيم  درجات العينة على المقياس على الباحثونلقد قام  الصدق التميزي:

والطرف  الأول يمثل الفئة العلياالطرف مجموعة "من الدرجات في كل  % 27 نسبتهأخذ ما ، وتصاعديا

 عينتينل تاختبار بحساب الفرق  إلىعمد  ، وبعد ذلكالعينة الاستطلاعيةمن درجات  "الثاني يمثل الفئة الدنيا

 :الآتيالنتائج المبينة في الجدول  إلىمستقلتين وتوصل 

 لصدق التميزي لاستبياني الدراسةتائج ا( يوضح ن03الجدول رقم ) 

 استبيان العــــدالــــــة التنــظــــيــمــيـــة

 العدد المجموعات
المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري

قيمة " 

 ت"
 sigقيمة 

درجة 

 الحرية

مستوى 

 الدلالة

مجموعة القيم 

 العليا
08 64.25 2.71 

06.39 0.000** 14 0.01 
مجموعة القيم 

 نياالد
08 39.12 10.77 

 استبيان الـــتــوافـــق الـــمــهــنــــي  

مجموعة القيم 

 العليا
08 68.50 06.11 

8.20 0.000** 14 0.01 
مجموعة القيم 

 الدنيا
08 44.25 05.70 

لعليا ( أن نتائج المتوسطات والانحرافات المعيارية للمجموعتين الدنيا وا03يتضح من خلال الجدول رقم )

 (t.test" )وهذا ما تؤكده قيمة " توجود تباين بينهما،  إلىفي استبيان العدالة التنظيمية والتي  تشير 

 بـوذلك بقيمة احتمال معنوية تقدر  0.01عند مستوى الدلالة  إحصائيا( وهي قيمة دالة 6.39والمقدرة ب )
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(sig= 0.00**  لديه القدرة على التمييز بين الة التنظيمية استبيان العد"الاستبيان  أن، وهذا ما يدل على

 . اسوبالتالي هو صادق ويمكن استخدامه في القيالفئات المختلفةـ، 

لك عند درجة ( وذ8.20) بـوالمقدرة ( t.testيمة " ت") قالتوافق المهني " فقد  بلغت "أما عن استبيان 

وية مقدرة ب وذلك بقيمة الاحتمال المعن 0.01عند مستوى الدلالة  إحصائيا( وهي قيمة دالة 14الحرية )

(sig= 0.00 **وهذا م ،) أن يشيرموعة القيم العليا والدنيا ومجا يدل على وجود فرق بين متوسطات 

 .ي القياسدامه فوبالتالي فهو صادق ويمكن استخستبيان لديه القدرة على التمييز بين الفئات المختلفة الا

 الثبات-*

 :للاستبيانينتجزئة النصفية قة الحساب الثبات بطري-

 فين أوعن طريق تجزئة الاختبار أو الاستبيان إلى نص يتم حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية,

بنود موعة الج، ومةموعة البنود ذات الأرقام الفرديومنه تكون لدينا مج جموعتين متكافئتين في عدد بنودها،م

 يرسونبتباط ستخدام معامل الارلارتباط بين المجموعتين با، ثم يتم حساب معامل اذات الأرقام الزوجية

حيح التص ، وفى الأخير يتم استخدام معادلةلتصحيح الطول لة سبيرمان براونبعدها يتم استخدام معاد

 .لجوتمان

 جزئة النصفية لاستبياني الدراسة( يوضح نتائج الثبات بطريقة الت04الجدول رقم ) 

 الاستبيان
عدد 

 العبارات

 مل الارتباط بين العباراتمعا

 وجية والفرديةالز

معامل 

التصحيح 

سيبرمان 

 براون

معامل 

التصحيح 

 لجوتمان

 0.950 0.953 0.910 12 العدالة التنظيمية

 0.823 0.825 0.701 18 التوافق المهني 

لاستبيان ية ( أن معامل الارتباط بيرسون بين العبارات الفردية والزوج04يتبين من خلال الجدول رقم )

راون لتصحيح هذا قبل التصحيح ، وبعد تصحيحه بمعامل سبيرمان ب( و0.910)بـالعدالة التنظيمية قد قدر 

هى نفس و( 0.950(. بعدها تم تأكيد تصحيحه بمعادلة التصحيح لجوتمان وقدر بـ )0.953)ر بـالطول قد

ن القول نه يمكوم رتفعة وجيدة،قيمة م، وهى براونأظهرتها معادلة التصحيح لسبيرمان  القيمة تقريبا التي

 يتميز بثبات عال بطريقة التجزئة النصفية. استبيان العدالة التنظيميةأن 

در قد ق يلاستبيان التوافق المهنكما كان معامل الارتباط بيرسون بين العبارات الفردية والزوجية 

 (0.825)ر بـلتصحيح الطول قد، وبعد تصحيحه بمعامل سبيرمان براون ( وهذا قبل التصحيح0.701)بـ

ا أظهرته التي ة تقريبا( وهى نفس القيم0.823بعدها تم تأكيد تصحيحه بمعادلة التصحيح لجوتمان وقدر بـ )

 ق المهنيلتوافومنه يمكن القول أن استبيان ا معادلة التصحيح لسبيرمان براون، وهى قيمة مرتفعة وجيدة،

 ية.يتميز بثبات عال بطريقة التجزئة النصف

 :يقة ألفا كرونباخ لاستبيان العدالة التنظيميةحساب الثبات بطر-

ا ونباخ كمكر لفاأمعادلة  تم استخدام طريقة ثانية وهى ،لمزيد من تحرى الدقة في بحث درجة ثبات الاستبيان

 هو موضح في الجدول أدناه .

 ة(: معامل ثبات ألفا كرونباخ لاستبيان العدالة التنظيمي05الجدول رقم )

 الأبعاد العنوان البنود معامل الثبات

 البعد الأول العدالة الاجرائية  .4،ع 3،ع 2،ع  1ع  0.815

 البعد الثاني  العدالة التعاملية  .8،ع 7،ع 6،ع  5ع  0.885
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 البعد الثالث  العدالة التوزيعية   . 12،ع11ع10،ع  09ع  0.835

 يميةالدرجة العامة لاستبيان العدالة التنظ 0.941

 

 العالية إذبالعدالة التنظيمية ( أنه يمكن وصف مجموع معاملات الثبات لاستبيان 05يوضح الجدول رقم )

دنى نجده في (، وحدها الأ0.88ب )العدالة التعاملية ( و حيث بلغت حدها الأعلى في محور 0.94قدر بـ )

، (ـ0.83قدرت ب ) بقيمة عدالة التوزيعية البينما توسط محور  (،0.81إذ  يقدر بـ ) الإجرائيةالعدالة محور 

 كان عالي. لاستبيان العدالة التنظيمية  وعليه يمكن القول أن معامل ثبات الفا كرونباخ

 :حساب الثبات بطريقة ألفا كرونباخ لاستبيان التوافق المهني-

 (: معامل ثبات ألفا كرونباخ لاستبيان التوافق المهني06لجدول رقم )ا

 الأبعاد العنوان البنود معامل الثبات

 البعد الأول العلاقة مع زملاء العمل .5،ع4،ع 3،ع 2،ع  1ع  0.629

 البعد الثاني  الرضا الترقية والراتب    .9،ع 8،ع 7،ع 6ع  0.813

 البعد الثالث  العلاقة مع الادارة  . 13،ع12،ع11،ع  10ع  0.641

 البعد الرابع  العملالتوافق مع ظروف  .18،ع17،ع16،ع15،ع14ع 0.733

 الدرجة العامة لاستبيان التوافق المهني  0.833

در قعالية إذ ( أنه يمكن وصف مجموع معاملات الثبات لاستبيان التوافق المهني بال06يوضح الجدول رقم )

لأدنى نجده (، وحدها ا0.81ب ) ( وحيث بلغت حدها الأعلى في محور الرضا عن الترقية والراتب0.83بـ )

قيمة قدرت ب ب  الإدارةبينما توسط محور العلاقة مع (، 0.62ي محور العلاقة مع الزملاء إذ  يقدر بـ )ف

ل ثبات الفا وعليه يمكن القول أن معام ،(0.73ـومحور الرضا على ظروف العمل بقيمة قدرت بـ )، (0.64)

 .كان عاليكرونباخ لاستبيان التوافق المهني 

 :عينة الدراسة

، إذ ةلعشوائيلعينة االمعاينة لجمع مفردات العينة المستهدفة وكان ذلك باستعمال ا أسلوب لباحثوناقد استخدم 

زعين عبر المو تكونت عينة الدراسة من بعض موظفي بلدية بوسعادة العاملين في الفروع  والمصالح البلدية

عينة  يوضح خصائص تيالآوالجدول ، موظف ( 65)بلدية بوسعادة حيث بلغ عددهم الإجمالي كامل تراب 

 الدراسة: 

 يوضح خصائص عينة الدراسة (07الجدول رقم )

التكرا التصنيف المتغير 

 ر

التكرا التصنيف المتغير النسب  

 ر

 النسب 

سنة  35أقل من  العمر  61.53 40 ذكر الجنس   28 %43.07 

سنة  35أكثر من  38.46 25 أنثى  37 56.92 

71 ليسانس المستوى  سنوات 05اقل من  الأقدمية 26.15   18 %27.69 
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تقني    العلمي

 سامي

 10الى  05من  المهنية 50.76 33

 سنوات 

24 %36.92 

كالورياب سنوات  05أكثر من  23.07 15   23 %35.38 

 :مجالات الدراسة

هني لدى ق المالدراسة التعرف على واقع ممارسة العدالة التنظيمية ومدى انعكاس ذلك على التواف ارتكزت

 موظفي الإدارة المحلية، أين تمت الدراسة في الحدود الآتية:

  .موظفي الإدارة المحليةاقتصرت الدراسة من ناحية الأشخاص على فئة  :حدود بشرية

 .2017-2016حدود زمنية: أجريت الدراسة خلال الموسم 

 .كلفةوقت وتوجهد   علومات بأقلجمع الم أجريت الدراسة  ببلدية  بوسعادة  وذلك لإمكانية حدود مكانية:

 :الإحصائية المستخدمة في الدراسة الأساليب 

 statistical Product and service)الإحصائية للخدمات والمنتجاتاستخدم الباحث برنامج الحلول 

solution)  الذي كان يطلق سابقا جزمة البرامج الاحصائية للعلوم الاجتماعيةstatistical package of 

the social sciences ) ) : spss لمعالجة البيانات 22الإصدار رقم. 

  معامل الارتباط بيرسون :  لبحث العلاقة  الخطية بين متغيرات الدراسة -

 : لبحث الفروق بين المتوسطات.اختبار )ت( للعينات المستقلة -

  .المتوسط الحسابي:  بهدف حساب متوسطات درجات أفراد العينة -

  الإجابات.ف المعياري: بهدف معرفة تمركز او تشتت الانحرا -

 معرفة النسب المئوية لتكرار مفردات العينة. بهدف المئوية:النسبة  -

 :مناقشة النتائج. عرض وتحليل و12

 :النتائج المتعلقة بالسؤال الأول 1.12

 لتنظيميةلة ايان العداما مستوى العدالة التنظيمية لدى موظفي الإدارة المحلية بولاية مسيلة على استب

ستوى توقع منبأننا: وانبثق عن هذا السؤال فرضية تنص  .()الإجرائية، التوزيعية ، التعامليةوأبعادها

 موظفي الإدارة المحلية بولاية مسيلة. التنظيمية لدىمنخفض للعدالة 

معياري اف الوالانحرللإجابة عن هذا السؤال واختبار الفرضية المنبثقة عنه، تم حساب المتوسط الحسابي 

سير جل تفأن وم ،يةالثلاثة لاستبيان العدالة التنظيم واحدة للأبعادلمجموعة  والمتوسط النظري واختبار )ت(

 التالية:النتائج اعتمدنا على الأساليب الإحصائية 

 .تم حساب متوسط وانحراف كل بعد من الأبعاد الثلاثة وكذلك مجموع الأبعاد ككل

 عينة واحدة لمعرفة دلالة الأبعاد وكذلك مجموع الأبعاد.تم استخدام )ت( ل

 :مقارنة قيمة المتوسط الحسابي مع قيمة المتوسط النظري والذي يتم حسابه كما يلي

 تالية:الوقد تم اعتماد التقديرات  البنود،* عدد  2المتوسط النظري = )اكبر قيمة +أدنى قيمة (/

 يعنى متوسط والعدالة منخفض. :النظريالمتوسط الحسابي اقل من المتوسط 

 .العدالة مرتفعالمتوسط الحسابي أكبر من المتوسط النظري: يعنى مستوى 

 .يعنى مستوى العدالة متوسط النظري:المتوسط الحسابي مساو للمتوسط 

 (:  يوضح مستوى العدالة التنظيمية  لدى موظفي الإدارة المحلية08الجدول رقم)

الرق

 م
المتوسط  البعــــد

 لحسابيا

المتوسط 

 النظري

قيمة )ت( 

لمجموعة 

 واحدة

الانحراف 

 المعياري

مستوى 

 الدلالة

مستوى 

العدالة  

 التنظيمية

1 
العدالة 

 التوزيعية
 مرتفع  0.05 2.76 05.19 12 13.78

2 
العدالة 

 الاجرائية 
 مرتفع  0.05 3.07 06.98 12 14.66

 توسطم 0.05 2.79 12.86 12 16.46 العدالة التعاملية 3
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الدرجة الكلية للعدالة 

 التنظيمية 
 مرتفع 0.05 5.60 47.32 36 44.90

بي يقدر بـ ( أن الدرجة الكلية للعدالة التنظيمية جاءت مرتفعة بمتوسط حسا08نستنتج من الجدول رقم)

( 5.60ر بـ )وانحراف معياري يقد ،(36( وهى قيمة اكبر من قيمة المتوسط النظري الذي يقدر بـ )44.90)

ية رجة الكلة الدوباستخدام اختبار )ت( لعينة واحدة لمقارنة المتوسط الحسابي بالمتوسط النظري اتضح دلال

للعدالة  وى  الممارسة( وهذا يعنى أن مست47.32( بقيمة )0.05للولاء التنظيمي عند مستوى الدلالة )

تويات ون بمسولاية المسيلة يشعرمما يؤكد أن موظفي الإدارة المحلية ب ،يتجه نحو الارتفاعالتنظيمية 

 .مرتفعة من العدالة التنظيمية

 ساسياتأتطبيق  بمؤسسة عينة الدراسة تراعى الإداريةالقيادة  أن إلىويعود السبب من وجهة نظر الباحثين 

تاز لقيادة تماهذه  إنكما  للبحث، إجرائنارحلة  فيلطالما سمعناه  الذي الأمرالقيادة الديمقراطية وهو 

 . لدنيالقيادة ايا واالقيادة العل ستقرار مما ولد لدى الموظفين شعور بالارتياح نظير طول مدة العمل بينبالا

 :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني 2.12

 هني؟ق المما مستوى التوفيق المهني  لدى موظفي الإدارة المحلية بولاية مسيلة على استبيان التواف

 مضمونها انه :  وانبثق عن هذا السؤال فرضية

 نتوقع مستوى مرتفع لتوافق المهني لدى موظفي الإدارة المحلية بولاية مسيلة.

 (: مستوى التوافق المهني  لدى موظفي الإدارة المحلية09الجدول رقم)

المتوسط  البعــــد الرقم

 الحسابي

المتوسط 

 النظري

قيمة )ت( 

لمجموعة 

 واحدة

الانحراف 

 المعياري

مستوى 

 الدلالة

توى مس

التوافق 

 المهني 

1 
العلاقة مع 

 زملاء العمل
 مرتفع  0.05 2.38 9.10 15 14.69

2 

الرضا  

الترقية 

 والراتب  

 مرتفع  0.05 2.03 6.76 12 11.70

3 
العلاقة مع 

 الادارة 
 مرتفع 0.05 1.63 5.87 12 12.27

4 
التوافق مع 

 ظروف العمل
 مرتفع 0.05 2.39 5.80 15 13.94

ية التوافق الدرجة الكل

 المهني 
 مرتفع 0.05 4.68 72.94 44 54.40

قدر بـ ( أن الدرجة الكلية للتوافق المهني جاءت مرتفعة بمتوسط حسابي ي09نلاحظ من الجدول رقم)

( 4.68ر بـ )وانحراف معياري يقد ،(44( وهى قيمة اكبر من قيمة المتوسط النظري الذي يقدر بـ )54.40)

افق رجة التوة الدعينة واحدة لمقارنة المتوسط الحسابي بالمتوسط النظري اتضح دلالوباستخدام اختبار )ت( ل

ن ع, مما يؤكد أ( وهذا يعنى أن مستوى التوافق المهني يتجه نحو الارتفا0.05المهني عند مستوى الدلالة )

 موظفي الإدارة المحلية بولاية المسيلة يحظون بمستويات مرتفعة من التوافق المهني.

 إلى ،لدراسةظفين من وجهة نظر مجموعة الدى المو المهنيمستوى التوافق  فيع تفسير هذا الارتفاع ويرج

(، لذا %50.76( بنسبة )مهني) مستوى التقني ساميقطاع التكوين ال خريجيفئة من   يهالفئة الغالبة كون 

سلوك  ، لذا يظهرونيصله حامل هذا الشهادة هو منصب في هذه المؤسسة أنما يمكن  أرقى أنهم يرون 

 عترضتهم المشكلات المهنية. ي حتى وإن إالتوافق المهن

 النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث 3.12
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ية رة المحلالإدا موظفي المهني لدى التنظيمية والتوافقهل توجد علاقة ارتباطيه دالة إحصائيا بين العدالة 

 العدالة ئيا بينتوجد علاقة ارتباطيه دالة إحصا ه:أنوانبثق عن هذا السؤال فرضية مفادها  بولاية مسيلة؟

 التوافق المهني لدى موظفي الإدارة المحلية بولاية مسيلة.والتنظيمية 

لتوافق ية واللتحقق من صحة هذه الفرضية يتم حساب معامل الارتباط بيرسون بين كل من العدالة التنظيم

 المهني .

 

 

ي فظدى مولتوافق المهني لوايرسون بين العدالة التنظيمية (: يوضح معامل الارتباط ب10الجدول رقم)

 لإدارة المحليةا

 

العدالة  ينيوضح معامل الارتباط بيرسون ب (  الذي10يتضح من  خلال القراءة الإحصائية للجدول رقم )

ظيمية  الة التني للعدالمتوسط الحساب إلىوبالرجوع   التنظيمية  والتوافق المهني  لدى موظفي الإدارة المحلية

ن بين قيمة  معامل الارتباط بيرسو( وكانت 04.68) ـ(  وانحراف معياري قدر ب54.40)ـالذي قدر ب

 نت قيمته، كانيالتوافق المهدرجات أفراد العينة حول العدالة التنظيمية  ودرجات استجاباتهم حول أسئلة 

بين درجات  وهو ما يعنى وجود علاقة ارتباطيه ،(0.05( وهذه القيمة دالة عند مستوى الدلالة  )0.57)

وهذا ما  ،لمهنيالعدالة التنظيمية ودرجاتهم حول استبيان التوافق اموظفي الإدارة المحلية حول استبيان 

لمهني االتوافق وظيمية ة إحصائيا بين العدالة التنتوجد علاقة ارتباطيه داليجعلنا نقبل الفرضية القائلة بأنه 

 في الإدارة المحلية بولاية مسيلة، وهي علاقة متوسطة.لدى موظ

ي مهنافق السلوك التوعتبار أن سلوك العدالة التنظيمية وا إلىحثين من وجهة نظر البا الأمرمرد هذا و

وحتى  لزملائهنظرة الفرد لمنظمته و فيتؤثر  التيمنظومة القيم النفسية المهنية،  كلاهما ينتميان إلى

ي لصحا يظيمفممارسة سلوكيات العدالة التنظيمية  تدفع بالكثير من مظاهر السلوك التن لمستقبله ككل.

 م .ؤسستهللموظفين اتجاها م يوكثير من مظاهر الشعور الايجاب افق والولاء والتطوع والإبداعكالتو

 :خاتمة
 باحثة عن سبل بالغة لمواردها البشرية، أهميةتولى  أصبحتالتنظيمات المعاصرة  أنلم يعد يخفى على احد 

 الإدارة ستوياتتوح بين ماب المف، وقد انتهجت سياسة البوآمنة لطواقمهاتوفير بيئة صحية  فيفاعلية  أكثر

 لنجاح.اعن  بحثهارحلة  قد تطرأ في التيلمشاكل التنظيمية اقتلاع بذور ا ي، رغبة منها فالمختلفة

لثواب اكل من  يالعدالة التنظيمية ف أساليب الإدارةتطبق  أنالتربة الخصبة كبيئة لكل منظمة تسترعى  إن

اجه تحت مرأهو ، ويحفظ كرامة الموظف وسمعة المؤسسة، بما بعى حد سواء، بين القائد والتاوالعقاب عل

 وقت مضى. أيالتنظيمات الجزائرية أكثر من الأعمال وبيئة 

 :قائمة المراجع
 مل والتنظيم،لتوافق المهني للممرضين، رسالة ماجستير غير منشورة، علم النفس العا(، 2015بوتوتة لامية، ) .1

 .انية والاجتماعية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، الجزائرقسم علم النفس، كلية العلوم الانس

 ئر.نابة، الجزاقانون الإدارة المحلية الجزائرية، دار العلوم للنشر والتوزيع، ع (،2004بعلي محمد الصغير ) .2

 لأردن.ا، دار الحامد، 3ط (، أساليب البحث العلمي من منظور تطبيقي،2013جمعة النجار فايز، وآخرون ) .3

65ن =   

 مستوى الدلالة

القيمة 

الاحتمالية 

 المعنوية

 معامل الارتباط
الانحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي
 المتغيرات

 

0.05 

 

0.00 

 

 

 

0.57 

4.68 54.40 
العدالة 

 التنظيمية

5.60 44.90 
التوافق 

يالمهن  
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 "الانتحال العلمي الأكاديمي واستراتيجيات الوقاية منهتشخيص ظاهرة 
Academic scientific plagiarism:  Diagnosis and prevention 

strategies 

 رلجزائا –جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف -سامية رحالد.                               

 

و ما أالضوء على ظاهرة الانتحال العلمي نهدف من خلال هذا المقال إلى تسليط ملخص: 

زالة ة وإيعرف بالسرقات العلمية في الأوساط الأكاديمية، وذلك بمحاولة فهم هذه الظاهر

لبحث ذا اهالالتباس عن ماهيتها وتشخيصها وصولا إلى كيفية الوقاية منها، حيث نفترض في 

ب لطاللاقي وسوء إعداد اأن السبب الرئيسي للانتحال العلمي يعود أساسا إلى مشكل أخ

رى، بيداغوجيا وأخلاقيا من جهة، وكيفية تكوين خبراء التحرير في البحث من جهة أخ

 مادةوانطلاقا من هذا الفرض سنحاول التقصي والبحث عن كيفية الكشف والتحقيق في ال

ة على راسالد هذه العلمية المقدمة للأستاذ أو لجنة القراءة أو اللجان العلمية، حيث سنعتمد في

بطة لمرتاالمنهج الوصفي التحليلي، كما سنحاول الإجابة على مجموعة من الأسئلة المهمة 

لعلمي حث ابماهيته وخطورته والأسباب المساهمة في تفشي هذه الظاهرة وكذا آثاره على الب

 وصولا إلى سبل تجنبه ومواجهته.

 ية الوقااستراتيجيات الانتحال العلمي ،  :الكلمات المفتاحية
Abstract :We aim  through this paper at highlighting the scientific 
phenomenon of plagiarism or theft in academia, In trying to understand this 

phenomenon and to eliminate confusion about what the diagnosis down to 

how to prevent them, so we assume that the main reason for impersonation 
scientific and which we believe is due mainly to an ethical problem and poor 

preparation for student teaching and moral on one hand, And how to 

configure editing experts in your search on the other hand, proceeding from 
this assumption, we will try to investigate and find out how to detect and 

investigate the scientific material submitted to the Professor or the reading 

Committee or scientific committees 

So, in this study, we are relying on descriptive analytical. Also, we will try 
to answer a series of questions related to its mission and its gravity causes 

contributing to the spread of this phenomenon and its impact on scientific 

research leading to ways to avoid and confront it. 
Keywords: Scientific plagiarism / Research protection / Prevention 

strategies 
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 مقدمة 

تفكير، ة الالعلم هو المعرفة المنظمة المتحصل عليها بواسطة الملاحظة والتجريب ودراس إن

، مجتمعالافة تعميق فهمنا وتوسيع معرفتنا، كما يعتبر انعكاس لثق إلىنهدف من خلاله والذي 

ت لقنواابط تثير وتتأثر ليس فق التي فهو يمثل ممارسة من الممارسات الاجتماعية والتقنية

 إنماث لبحوا أخذتهاالاجتماعية والسياسية التي لها الفضل في التأثير على الاتجاهات التي 

ثين الباح حجم مسؤولية إلىحد كبير في تنمية المجتمع، مما يشير  إلىالبحوث نفسها تؤثر 

 .تمعلمجاصالح و الإنسانرفاهية لالبحث تحقيق  لضمان موالعلماء للقيام بما في وسعه

ن لا يمك وهي تقديم حجة المعرفة العلمية التي المشتركة، تهاخاصي لهاالعلوم إن مختلف 

 لاوهنا  ،تهدف أساسا لتوسيع المعرفة البشرية إنمافي وصف الوقائع،  اختزالهاو أحصرها 

رنتها ، ومقاآخرينعلى إطار نظري لأعمال  اعتمدنالا إذا إن يتحقق أيمكن لهذا الهدف 

ي هذا وف ،قيكون على قدر من النزاهة والكفاءة والأخلا أنلباحث كما يشترط على ا ،ونقدها

بالمشروع  ارتباطا وثيقا الذي ارتبط   الإغريقمشروع معرفة العالم عند  إلىنشير  الصدد

 .((Martineau, 2007لمثال المدينة الفاضلة لأفلاطون(الأخلاقي لحياة طيبة)على سبيل ا

نمو فسي لكتسب يتماشى مع تطور البناء الفكري والنالعلم والمعرفة هو سلوك م اكتسابن إ

ب غلأ ى فييتجلا التمثيل وهذا م أوالسلوك الإنساني مبني على التقليد  أنوكما نعلم  ،نسانالإ

ا لذ ة،اصخريقة بالتقليد ثم بناء ط الانطلاقةأي تكون  ،التصرفات الاجتماعية وسلوكات التعلم

 ،((ALIX.J. P,2010الكثير في البداية الأولى للتعليم ن نجد النسخ أفمن الطبيعي والبديهي 

من  عد ذلكن يتحرر بأفكاره وآرائه  لينتقل بأنه سرعان ما يتجاوزها الشخص فيحاول ألا إ

 الاقتداء. إلىسلوك التقليد 

ث عدة ظواهر غير صحية في مجال البحانتشار في الآونة الأخيرة وما يمكن تسجيله 

ن هذه مر أوالعجيب في الأ، ها كافةعوانرقات العلمية بأشكالها وأظاهرة الس هاالعلمي، من

 الانتحالبر ذ يعتإ، (2009الإسلامية)تليمة، و تشرت في البلاد العربيةانو استفحلتالظاهرة 

 انتشاراواهر ، أو السرقة الأدبية من أكثر الظ Plagiarismالعلمي أو ما يسمى البلاجياريزم

ها رض توفرلمفتية، وأكثرها إساءة إلى الأمانة العلمية التي من افي الأوساط الأدبية والعلم

ن المثقفييين وويظهر لنا التاريخ الحديث أمثلة عديدة حول انتحال السياس ،في الباحث العلمي

   (.2009وأشخاص آخرين للمواد بشكل متعمد أو غير متعمد)الخطيب،

ددة هذا السؤال على عينة متععندما طرح  ،لكن لماذا يعتبر الانتحال مشكلة خطيرة؟

ن المؤلف المسروق كان ضحية ويجب دعمه أأجابت  43التخصصات والاتجاهات وجدنا 

ين تجوبن مصداقية النظام في خطر ولا أحد من المسأالمجتمع الأكاديمي و أنأجاب ب 25و

لمي لعلبحث اول قاعدة تعلمناها في اأن أليل وتغليط للقارئ على الرغم من ضنه تألى إأشار 

د وهذا ما يحد ،صيل والذي يمثل سياقات معارفناهي البحث عن المصدر الصادق والأ

حجة ك واءسالاختلاف بين الانتحال الفني والانتحال العلمي لأننا نستعمل المصدر الأصيل 

حث ببوادر وو كنقد نناقش به فرضياتنا لخلق فرضيات جديدة أو كدليل يدعمنا أنستند عليها 

 . (Bergadaà,2012)علمي جديد 
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قات لّ الأوكفي  ترتبط سهولة الانتحال بتطور التقنياّت الرقميّة، على رغم أنّه كان موجودا  و

ات لتقنيّ الكن الأرجح أن مسألة الانتحال العلمي لم تبدأ مع  ،بأشكال متعددّووالعصور، 

ن عمريرة  ئلةر أسالمعلوماتيّة، وربما لا تنتهي معها أيضا  ولكن، في الأزمنة المعاصرة تثو

همة اتت التبقد و ،البحث والنشر العلمي، خصوصا  أن تقنيّات المعلوماتيّة تستخدم بكثافة فيها

لمي ل العطلاب الجامعات الذين تحيط بأعمالهم ظلال من تهمة الانتحا إلىشائعة بالنسبة 

 .(2014 د،مراغة)والسرقة العلميّة، وعدم الالتزام بالأخلاقيّات عند الاقتباس وإعادة الصيا

 ختلفمإذا كانت شبكة الانترنت ساهمت في نشر السرقة العلمية واتساع مجالها لتشمل و

 الواسع لبحثالمجالات الأدبية والفكرية والعلمية، فإنها ساهمت أيضا في كشف المنتحلين با

ير طوعد توالمعمق عن أصل النص على شبكة الانترنت ونأمل اختفاء هذه الظاهرة مستقبلا ب

 برامج رصد جديدة ومتخصصة. 

لى لضوء عالبحثية لتسليط ا الدراسةالمشكلة والظاهرة الخطيرة تم تصميم هذه مام هذه أو

في  حاولينملماهية الانتحال  حقيقيةو عدم معرفة أالمشاكل المحتملة الناجمة عن سوء فهم 

لذي اجهته واتجنبه ومو سبل إلىوصولا  وأسبابه وأشكاله آلياتهلى ماهيته وفهم إذلك التطرق 

 )من حيثوأخلاقياعداد للطالب بيداغوجيا إلى مشكل أخلاقي وسوء إنه يعود أساسا أنعتقد 

ه هيئتخلاقيات مهنة الباحث من جهة وضعف تدريبه منهجيا لتأالبحث العلمي و أخلاقيات

 لخوض غمار البحث العلمي(.

 :إلى الدراسةنهدف من خلال هذه : أهداف البحث

 آثارهو وأسبابه أهم مفاهيمه وأشكاله إلىفهم ظاهرة الانتحال وذلك بالتطرق  محاولة-

 المترتبة عليه وعقوبة مقترفه.

لضوء يط اوضع الممارسات التطبيقية لكيفية تجنبه والوقاية منه والتصدي له وذلك بتسل -

 لممارسة النشاط العلمي. وأخلاقياعداد الباحث بيداغوجيا إعلى كيفية 

مع  منه يتلاءعلى المنهج الوصفي لأ الدراسةنجاز هذه إفي  الاعتمادتم : لقد متبعالمنهج ال

 ين سيتم وصف الظاهرة وفهم سياقاتها.أموضوع بحثنا 

 :تعريف الانتحال العلمي أولا.

لتي تعني وا  Plagios- Plagiariusيعود أصل كلمة الانتحال إلى الكلمة اليونانية : لغة 

سرق يللإشارة إلى الشخص الذي  plagiarius يونانيون مصطلح  )مضلل(، كما استعمل ال

ى أما المعن  ،((UNIL,2003كلمة لاتينية تعني سرقة  Plagiareعبيد الآخرين وعليه

ذلك  للدلالة على plagiaire، فقد أستعمل مصطلح 17و 16الحديث للانتحال منذ القرن 

تق ، "تشفي اللغة العربيّة، وغير(الذي نهب أعمال المؤلفين) تعدى أو تصرف أو نقل أو 

عرَ فلانٌ ش   يقال: انْتحَلَ »أنه « لسان العرب»إذ جاء في  ،«ن ح ل»من الجذر  انتحالكلمة 

لَه )تعني( ادَّ   .(2014")مراد،رهو لغيَوعاه فلانٍ أو قَوْلَه )بمعنى( أنه ادَّعى أنّه قائلهُ، وتنَحََّ

 :يأتي انطلاقا من أبعاده فيما للانتحال التعاريفبعض  إلىيمكننا الإشارة : اصطلاحا

ث سرقة لأخلاقيات البح "بأنهالعلمي اصطلاحا  الانتحالأخلاقي: يعرف  أمربوصفه 

ية هدم مصداقية الخطوات التاريخيوهو بهذا يشوه و ،على حقوق المؤلفين الاعتداءو

 .((UNIL,2003للمعلومة"
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هام في البحث العلمي وهو  ألمبد"عملية خرق وشرخ يشار إليه بأنهمهني:  أبوصفه خط

 Gutwirth, S)الموضوعية وخرق الثقة الجماعية التي تميز الممارسة العلمية"

&Christiaens,J,2015). 

ن ينسب الشخص أنه "نقل مؤلف ونهبه وتغييره وبصيغة أخرى أكما يعرف أيضا على 

  ((UNIL,2003إليهمو تحليل لمؤلفين آخرين دون الإشارة ألنفسه فكرة 

وتمرير  سرقة" و، ه 2على الإنترنت  روفقا لقاموس ميريام وبست كما أن الانتحال العلمي

 ابلارتكعلى مصدر،  الاعتماد)إنتاج الآخر( دون  استخدامأو كلمات أخرى( و ر)أفكا

السّرقة الأدبية في عرض فكرة جديدة ومبتكرة أو منتج مشتق من مصدر 

 .(2015)اوباري،"موجود

و فني عمل أدبي أينسب شخص في ميدان أن على " الانتحالlarouss  في حين يعرف 

ي ألا يحمل  أوو منسوخا أو هو يشمل كل ما هو مطبوعا أخذه عن شخص آخر ألنفسه ما 

 .((Simonnot ,2014مصدر" أو علامة

أو كما ) علمي)الانتحال ال العزيز العلمي يقول عبد الانتحالفي مفهوم  أكاديمي: بوصفه فعل

الكاتب  داماستخ، "هو Plagiaris ـبـ الأوساط العلمية والأكاديمية والأدبية  عروف فيهو م

ى هذا ا إلأو المؤلف أو الباحث كلمات أو أفكارا  أو رؤى أو تعبيرات شخص آخر دون نسبته

 خص إلىأيضا  هو أن ينسب الش العلمي والانتحال ،الشخص، أو الاعتراف له بالفضل فيها

أنها فكاره ونات أبوالتعبير عن الأفكار بأنها ، ضل له فيها بغير سند من الواقعنفسه أشياء لا ف

 .(2015أصلية")اوباري،

 وأفكارا أ"مصطلح يستخدم لوصف الطالب الذي يغش بانتحاله  بأنه أكاديمياكما يعرف أيضا 

 ")سلسةيعاقب فاعله أكاديمياكما تعبر جرما  له، أنهاويزعم  آخرين أشخاصمعلومات من 

ير القانوني النقل غ أشكالشكل من  أنها إلى (، إضافة2012،دعم التعلم والتعليم في الجامعة

 أووتدعي انه عملك وهو عمل خاطئ سواء كان متعمدا  آخرنأخذ عمل شخص  أنوتعني 

ستخدم يالمعلومة ويكون على دراية حين  أثريقتفي  أنغير متعمد والمتوقع من أي طالب 

 (2012الجامعة،ة دعم التعلم والتعليم في ". )سلسآخرعمل شخص 

عندما يسلم الطالب عمل علمي لا يسمح من خلاله فرز الاختلاف بين أفكاره  الانتحالينتج 

متتالية مجموع كلمات  أووقد يتميز بخصائص كغياب الاقتباس لفقرة  آخرينوأفكار مؤلفين 

 ,Gibaldi, Josephللصق"بالنسخ وا أوبإعادة الصياغة  (، أومن خمس كلمات انطلاقا)

1999)). 

عرف يما ك ،هذا التعريف يطبق بصورة عامة في الميدان الأكاديمي وكتابيا أكثر منه شفهيا

دون  خاصة،كاملا بطريقتنا ال إنتاجهعلى انه " فعل تسليم عمل للأستاذ وإعادة  الانتحال

 .((Gibaldi, Joseph, 1999 كذلكالإشارة لمصدره في حين هو ليس 

 ينسب نأالعلمي على انه مشكل أخلاقي ومهني معقد وهو  الانتحالسبق يمكننا تعريف  مما

 صديةقسواء بصورة  إليهيشير  أندون  الأشكالشكل من  وبأيالشخص لنفسه عملا ليس له 

هة غير قصدية وهو عمل مشين يهدد البيئة الجامعية من جهة والبحث العلمي من ج أو

 أخرى.



 سامية رحال. د                               تشخيص ظاهرة الانتحال العلمي الأكاديمي وإستراتجيات الوقاية منه

 209           2017 أكتوبر، 01دالعد، برلين -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا – الاجتماعيةمجلة العلوم 

 

معين  عمل إيداعهو الشخص الذي يحاول بسبب فكرة "ربح الوقت " "إن المنتحل : المنتحل

 ،خرين"عد من طرف آأالأنترانت للبحث عن عمل مشابه  إلىالنقل وذلك باللجوء  إلى أيلج

 أو باحث كان عمل إنهناك خيطا رفيعا بين ما  أنوهنا يمكننا توضيح نقطتين أساسيتين هو 

 وهما:عمل منتحل 

على  شخص قادرا أنكفي هذه الحالة وكأنك تقدم الدليل على  رجع:الم إلىعند الإشارة 

 البحث عن المعلومة.

قط فلحالة تكون قد سرقت أفكار وعمل باحث آخر وفي هذه ا المصدر: هنا إلىعندما لا نشير 

 (.Bachelet,2013يمكننا الحديث عن الانتحال ) 

 هي:نتحلين خصائص للم أربع (Bergadaà, 2012) في هذا الإطارميز يو 

ل كهو الشخص الذي يعرف كيف يدير : (Plagieur- manipulateur )المنتحل المتلاعب 

بط منض بأنهيوصف غالبا  الأمور لصالحه ويضبط تصرفاته حسب النظام الذي ينشط فيه،

ر نه يتمتع بروح الجماعة كما يكتسب قدأومهذب على عكس المنتحل الغشاش كما نجد 

 هان بها من الإخلاص. واحترام وقيمة لا يست

 نا،غالبا ما يكون شخص قريب م: (Plagieur- bricoleur )-العامل الماهر –المنتحل 

ائل دد هزميل وغالبا ما يكون لين حيث يسمح لزملائه ومعاونيه ولنفسه معالجة وتحويل ع

 ةي جمعيناشط ف أو مسئول أوأحيانا يكون مدير مخبر  من المنشورات وموارد مالية للبحث،

حلين محرر في مجلة علمية هذا النوع من المنت أوخيرية علمية وقد يكون رئيس تحرير 

  .بكل قيم المهنة ويعرفون جيدا قواعد اللعبة و الامتثاليجيدون الإحاطة 

 : هو شخص شهد له وضبط عدة مرات بمحاولات(Plagieur- Tricheur)الغشاشالمنتحل 

 الأساتذة.ما محل شبهة وشك من طرف شخص دائ كاديمية،الغش والتجاوزات الأ

 إلاياتها خلاقأ:هو منتحل يعرف تماما المهنة و (Plagieur- fraudeur )المنتحل المحتال  

 ومادي .  ليبرالييتمتع بتفكير  أنه

 :السرقات العلمية أوومدى انتشار ظاهرة الانتحال  واقع .ثانيا

 لاإعلمي ال الانتحالعن مدى ممارسة  دراسة على حد علمنا تعطي لنا رقما كمياأي لم نجد 

ة لمتاحاهذه الظاهرة ليست بالحديثة تتطور وتنتشر حسب الوسائل  أنيمكننا الجزم  أننا

زيزها تع إلىهناك تضافر عاملين أدى  أنحيث يمكننا اعتبار" ، على ذلك والمساعدة لها

اهموا سين لباحثين الذوهما: وجود الانترنت من جهة ووجود سياسات جديدة لتقييم البحوث وا

  Darde). (2012, أخرىبطريقة ما في تطوير الانتحال من جهة 

 لي الذيم العاالتعلي إلىالثانوي وصولا  إلىمصدره من التعليم الابتدائي  الانتحالكما يأخذ 

نا الشخص تخصصه وهنا لابد من اظهار بصورة واضحة تغيرنا ما هو ل إتقانيهدف الى 

 أنينا ولهذا يجب عل ألفنقرر من هو المؤلف وماذا  أنجه يسمح لنا بو للآخرينوما هو 

 (.(ALIX.J , 2010نفرق أولا بين ما هو اقتباس وما هو انتحال

لم نقل نادرة دراسات حول هذا الموضوع من بينها تحقيق  إنتبنت دراسات قليلة جدا لقد 

( عبر 2011) Pascal Guibertو   christophe Michautبالاستبيان قام به الباحثان 
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ضم الاستبيان بعض التصرفات المتعلقة  ، وقدالنت بجامعة متعددة التخصصات بفرنسا

 ما يلي: إلىحيث توصلا  بالانتحال

 جزء منه ليقدمه على انه مجهود وعمل شخصي" أجاب على هذه العبارة أو" نقل نص 

 فعلون ذلك.بنعم غالبا ما ي أجابوا%  7وجدا  أين(  ⅓)تقريبا ثلث الطلبة 

 %   16" سجلا  إليهإعادة صياغة عمل شخص آخر دون الإشارة '

   %  4,4آخرين القيام بالعمل " سجلت اقل نسبة ب  أشخاصالطلبة الذين طلبوا من "

 لانتحالامارسة وجود ارتباط دال بين م إلىلنتائج هذا التحقيق  الأبعادانتهى التحليل متعدد 

ة قتصاديفي المجالات الا أكبرنسبة الانتحال تكون  أنجدا ونوع التخصص والتكوين حيث و

ة لتنشئاافترضا بهذا الشأن ان  أينوالعلمية والتكنولوجية مقارنة بالتخصصات الأدبية 

للأعمال  والإبداع الأصالةالاجتماعية والمدرسية ثم الاجتماعية تقوم بتوعية 

 .((Simonnot ,2014العلمية"

الطلبة قد  من 6/10نسبة  أن الدراسة إلىهذه  أشارتتعلم  إلىج كل نشاط يحتا أنوباعتبار 

م ل إذنل المشكالابتدائي والثانوي ف الأطوارمارسوا هذا النشاط قبل التحاقهم بالجامعة وفي 

 من الجامعة. يبدأ

 في فرنسا وكندا   Perreault ,2007هناك أيضا نتائج حديثة لتحقيق اجري من طرف

وصلت تحيث  الأكاديمية الأعمالحول تكرار الانتحال في  مريكيةالأوالولايات المتحدة 

صق عند عملية نسخ/ل إلىلجأوا  بأنهممن الطلبة يعترفون  % 75وجود نسبة  إلىالدراسة 

ذجي لهم النمو هماعتبروا ان عمل منهم %70المطلوبة منهم و الأكاديميةتحريرهم للأعمال 

 ((FDP , 2007بعملية نسخ/ لصقمنه  %25مر 

مثلا  1987ة على الطلبة فقط، فقد مس أيضا الباحثين فمنذ سن الأكاديميلا يقتصر الانتحال 

مقال يتعلق 110مقال من المقالات المنتحلة منها  Le monde "715رصدت جريدة "

لتي االقراءة وتحرير المجلات  نجد لجان (، حيث(Simonnot ,2014 الجامعيبالانتحال 

 عمالالأذه هقبل قبول نشرها وهنا قد يتزود هؤلاء بأفكار  لآخرينا أعماليتسنى لها قراءة 

زين ( ناتج عن تخCryptomnésieالانتحال بأنواعه، وقد يكون لا شعوري)  إلىوقد تصل 

لأساتذة أيضا كما قد نجد عند ا ، (Park,2003) الأعمالالمعلومات الناجمة عن القراءة لتلك 

 بتحليل ومعالجة مقالات بواسطة  Hong& Béni(2012)الانتحال الذاتي قام كل من 

مثل عملية انتحال أي ما ي 508 أصلمقال من 117برنامج لرصد الانتحال حيث وجدا من 

 (Bergadaà, 2012). وجود انتحال أثبتت%  23نسبة 

 :العلمي الانتحالشكال أ.ثالثا

ة، علميصوصية المختلفة، كلها تصب في خانة واحدة، هي خانة الل أشكالللانتحال العلمي 

ر الصومهما كان المبرر مقبولا أو غير مقبول حيث يشمل الانتحال النصوص والمعطيات و

 نميز شكلين من الانتحال من حيث كيفية الاستعمال أنيمكن والمخططات 

 توثيق.النص دون  أوالصريح: وهو نسخ كامل للفقرة  أوالانتحال الواضح 

 .((UNIL,2003نتائج دون ذكر المصدر أو أسطر أو : إعادة صياغة فقراتالانتحال الخفي
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وهما الانتحال الصريح مع إصرار صنفين حسب قصد المنتحل  إلىكما يمكن تصنيفه 

 ة الطالب على الانتحال والانتحال غير القصدي الناتج عن ضعف الطالب في المنهجي

 ــــ:ــــــــــــبــنتحال و السرقة: يتميز هذا النوع من الاأالانتحال القصدي والمعروف بالغش 

 يه.ب علأ/ التكرار: نجد في تاريخ الطالب الدراسي انه سبق وان اقترف هذا الفعل وعوق

 أن آخرب/ يكون به تخطيط وتنظيم لارتكاب فعل الانتحال: وهنا كان يطلب من شخص 

ض ملف كامل من الانترنت، تعديل ونسخ بع جاهز، تحميلشراء عمل كامل  عمله،ينجز 

 الجديد. وبناء النصالورقة  أبعادتغيير  أولنصوص وذلك بتغيير كلمات ا

هجي ضعف من إنماالسرقة  أو: يكون المنتحل هنا غير قاصد للغش الانتحال غير القصدي

)أثناء للانترنتويمكن للاستخدام الواسع  ،(FDP,2007)والتحريرومعرفي لقواعد الكتابة 

 تكما أن صفحا ما بين الانتحال المتعمد وغير المتعمد. القيام بأعمال البحث( أن يخفي الفرق

 ب،)الخطي.الشبكة سريعة الزوال فقد يتغير مضمون الصفحة وتصميمها من يوم إلى آخر

كون ت أن إمافي حين هناك من يصنفه حسب حجم الانتحال وهنا أيضا نميز قسمين ، (2009

 صغيرة أوالسرقة العلمية عظيمة 

يشير  نأدون  ينسخ الطالب فقرة كاملة او مادة من الانترنت أنمة: هي السرقة العلمية العظي

 صاحبها. إلى

ة كتوبم: وهي أصغر مثال على الانتحال كان ينسخ جملة كما هي السرقة العلمية الصغيرة

ة )سلسبالضبط في المصدر دون استخدام علامات التنصيص والاقتباس ودون ذكر المصدر

 (.2013جامعة،دعم التعلم والتعليم في ال

 :الانتحال العلمي إلىأسباب اللجوء  .رابعا

 متعلقة عده عوامل منها عوامل إلىلى الانتحال العلمي إن نعزو أسباب اللجوء أيمكننا 

لقة بالشخص المنتحل وعوامل مرتبطة بالوسائل المساعدة والمتاحة للشخص وعوامل متع

 بالأستاذ.

 تتعلق بــ: أنتي يمكن وال :العوامل المتعلقة بالشخص المنتحل

 ضعف في الكفاءة المنهجية: وتكمن في  -أ

 ها.واقتناءضعف في تقنية البحث المعلوماتي: ونقصد به صعوبة تحليل نوعية المصادر 

 ومعرفة المعايير العلمية المتبعة لكتابة البحوث. الإلمامعدم 

ابة والتهميش وكتوالاقتباس  والإحالةكضعف التوثيق  الأعمالضعف في منهجية تحرير 

 المراجع صعوبة على التعبير الكتابي.

راء ظمى كشفي صورته الع إلاالعلمية(  )السرقةلا يفهم العديد من الطلاب معنى الانتحال 

ت طلبابحث كامل او استعارة بحث من عند صديق ومع ذلك يلتبس على كثيرا من الطلاب مت

 (.2013 تعلم والتعليم في الجامعة،)سلسة دعم ال"الاستشهاد بمعلومات من مصادر أخرى

  .على علامات جيدة حصولاختيار الانتحال كحل لل -ب

الانتحال  إمامنهجية العمل: صعوبة تسيير الوقت والجهد لتحرير عمل وهنا نجد حالتين  -ج

الانتحال من اجل الحصول على علامة جيدة  وأمامن اجل تسليم العمل في الموعد المحدد 

 إلىفي العديد من الدراسات التي تناولت الأسباب التي تؤدي بالطالب وجهد، دون بذل 
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غياب الرغبة في العمل  الاهتمام أوضيق الوقت، عدم  إلىالسرقة العلمية تعود  أوالانتحال 

 المطلوب

تعزز  توفر الشبكة المعلوماتية حيث رأسها : علىالمتاحةالعوامل المتعلقة بالوسائل 

 ين هما:الانترنت الانتحال لسبب

 لوثائقامخزون وثائق ضخمة ومتنوعة، وإذا كانت هذه  إلىالوصول  إلىن الشبكة تسمح لأ 

ك بذل نعمة يتحصل عليها الباحث فان كثرتها وعددها الهائل يستهوي الباحث فتكون أول

 عرضة للانتحال.

ا تخزينه هلتس عبر شبكة الانترنت إليهاالطبيعة الرقمية للأوراق العلمية التي يمكن الوصول 

 (Simonnot ,2014). واستنساخها

 أنهميث حالب : قد يكون الأستاذ نموذج حي للانتحال بالنسبة للطالعوامل المتعلقة بالأستاذ

حظ نلا يجهلون مدى إضافة قيمة علمية لمحاضراتهم وإعطاء لمساتهم الخاصة في ذلك، كما

ن ذلك يرجعولبة الذين تم رصدهم وللط أعذارأيضا ميل الكثير من الأساتذة الباحثين إعطاء 

 قتباسند الاالنسيان ع أوضعف الرقابة لأعمالهم  أوالجهل بالقواعد  أوالى نقص في التكوين 

ما (، ك(Simonnot ,2014اهرة بشكل كبير في الوسط الطلابيهذه الظ يتنامىمما يسمح 

 أسباب أخرى تتمثل في:  إلىيمكن ان يعود الانتحال العلمي 

وجل   عززع الديني: فبلا ضمير حي يقظ، يجعل صاحبه يتذكر وقوفه بين يدي اللهغياب الوا

 .يحدث ما يحدث، ويأتي الخلل الخلقي، الذي يؤدي بصاحبه إلى سرقة جهود الآخرين

  .العجز والتكاسل العلمي

 .حب التنافس في كثرة المؤلفات

  .عدم وجود رادع دنيوي

 .موقعه ونفوذه إحساس السارق بأنه لن يكشفه أحد بحكم

يع أن لا تستط: فهناك من الكتاب من تأتمنه على أموال الدنيا، والسلوك الشديد في التناقض 

 ذا منفي ذهنك، وتخشى من البوح بها أمامه، وه بزغتتأتمنه على معلومة لك، أو فكرة 

 على أكبر الدلالة على التناقض في السلوك، فهو أمين في الجانب المادي، غير مؤتمن

  .(2009لجانب العلمي)تليمة ، ا

 :إلى(   أسباب الانتحال Bachelet,2013عزى )كما 

 ؟إذنر نقل عمل شخص آخر لكن لماذا هو منشو السيئمبالاة: كان يقول الطالب من لاال -

 قام بعمل جيد. بأنهلما ينتحل الشخص حتى يوهم نفسه  الكذب: -

 لىإيلجا لين وقد يستهين الشخص بقدراته اله بالأمرعملية البحث ليس  إنصعوبة العمل:  -

 ل.لانتحاا إلىالذي يؤدي به  الأمرضعف مستواه في لغة معينة  إلىالانتحال كان يرجع ذلك 

 :العلمي الانتحالثار آ .خامسا

نعتبر  التالي: لماذاوعواقب الانتحال العلمي من الضروري طرح السؤال  آثارلمعرفة 

 أو)كلية  إنتاجمن وجهة نظر قانونية، كل إعادة  أنهجميعا الانتحال عمل غير مقبول؟ نعلم 

جزئية( غير مرخصة لعمل مهما كان نوعه يمكن ان يكون موضوعا للمتابعة القانونية 

انه بعيدا عن العقوبات فان الانتحال  لا (Université de liège, le plagiat) ..والجزائية
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وخيمة وضريبة قاسية على المجتمع  ثارأالعلمي يهدد سلامة البحث العلمي ويتسبب في 

 التالية: الآثارتنعكس  أنالعلمي حيث يمكن 

عمل تيعمل الانتحال على خلق عائق لتطور تفكير الشخص والروح العلمية والنقد الذي 

 الجامعة على تعزيزه.

 تحطيم الرغبة والفضول العلمي واحترام العمل

مدى تقييم واذ لساسية للتعلم الجامعي، وكذا تظليل الأستتسد وتشل عملية الانتحال المهمة الأ

لى ضا عمعرفة مستوى الطلبة وتكوينهم ونقائصهم وتقييم أعمالهم هذا التقييم ينعكس أي

 المنتوج الكتابي الشخصي.

نحدد موضع كل مساهمة علمية في  أنيجب  أينمع النشاط العلمي  أبداالانتحال لا يتلاءم 

 Université de liège, le)معي، كما يعتبر خطا أخلاقي خطير البيئة العلمية الجا

plagiat)  

 .تصيب الباحثين بالسلبية واليأس والإحباط 

، ولا لومةتقضي على ملكة البحث العلمي النزيه وتجعل الباحث لا يبالي من أين أتى بالمع

من  راغافالأمة مصدرها، وتنشئ عقليات هشة علميا، متهرئة فكريا، ويكون نتاجها أن تكون 

 .كل عقلية بحثية

يع، اء والبالشرتقتل موهبة الإبداع والتنافس، فمن ملك المال فقد ملك العلم أيضا، وإن كان ب

 .مما يزهد الباحثين النابهين في التفوق والتنافس والإبداع

 .(2009تجعل المجتمع يستمرئ السرقة ويتعود عليها)تليمة ، 

 :العلمي الانتحال أوسرقة ورصد ال كتشافإكيفية  .سادسا

 أوحرفي ل الليس من الصعوبة اكتشاف الانتحال العلمي لاسيما تلك العمليات المتعلقة بالنق

ظة اليق مدرس اكتشافها بقليل من أوأجزاء كبيرة من النصوص والتي قد يستطيع أي أستاذ 

 أوبة م للطلبسبب العدد الضخ الأمرتعذر عليه  إذاوالاهتمام لأعمال الطلبة، في حين 

وات أد لىإانتحال تتطلب دقة وحذر في معالجتها فهنا يجب اللجوء  أشكاللاستعمال الطلبة 

 وبرامج خاصة لرصده .

 كيف يكتشف الأستاذ السرقة العلمية؟

 يرصد الانتحال عندما يجد شذوذ جزء من البحث عن الباقي. أنيستطيع الأستاذ 

 ن تراث علمي.وعي الأستاذ بتخصصه جيدا وما كتب فيه م

 اكتشاف مستوى أسلوب طلابه في التحرير من خلال عدة واجبات وفروض داخل الصف.

 استخدام برامج للتحقيق في النصوص.

 تعريف بخدمة كشف الانتحال والتزوير العلمي

قذالات تسمح هذذه الخدمذة بكشذف الانتحذال والتزويذر العلمذي والسذرقات العلميذة للأبحذاث والم

رب ات الجامعيذذة الصذذادرة باللغذذة العربيذذة سذذواء المتذذوفرة ضذذمن مذذا يقذذاالعلميذذة والأطروحذذ

، بالإضذافة ”معرفذة“سجل بين بحذث علمذي ومقذال وأطروحذة جامعيذة فذي قاعذدة  225.000

تقريذرا  وتوفر هذذه الخدمذة ،إلى المنشورة منها في الصفحات والمواقع الإلكترونية في جوجل

 .يةالجامع والأطروحةبحاث العلمية العربية شاملا يوضح التشابه والتطابق في نصوص الأ
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ال فيما : تكمن أهمية خدمة كشف الانتحفوائد وميزات خدمة كشف الانتحال والتزوير العلمي 

 يلي:

لعلمذي الكشف والحصول على تقريذر يوضذح نسذبة التطذابق التذام أو الجزئذي للإنتذاج ا إمكانية

 المقدم للجهة الناشرة.

عتذداء ، وذلذك عنذد وجذود أي ا”معرفذة“لفين وللناشذرين لذدى قاعذدة حماية حقوق الملكية للمؤ

 .على حقوقهم الفكرية

 حذاثالأبمذن  تساعد هذه الخدمة الهيئات العلمية الناشرة في العالم العربذي فذي التأكذد والتحقذق

 العلمية المقدمة لها.

 مايذة سذمعةحلتالي وميثاق الشرف في الإنتاج العلمي العربي وبا الأخلاقيةالمسالة  مبدأتعزيز 

 الجهات الناشرة والتأكد من نزاهة المؤلفات التي تقدم لها.

 :كتشاف الانتحال العلميإبعض أدوات 

لذذت جع إن خطذذورة الانتحذذال العلمذذي أو البلاجيذذاريزم و مساسذذه بذذالحقوق الفكريذذة للآخذذرين،

هظذة ة الباالعديد من المبذرمجين يطذورون بذرامج للتحقذق مذن أصذالة البحذوث، غيذر أن التكلفذ

قة لهذذذه البذذرامج و اقتصذذارها علذذى الجامعذذات فذذي غالذذب الأحيذذان، كذذان ليجعذذل اكتشذذاف السذذر

نفس تقذوم بذ انترنذتالأدبية حكرا على الذدكاترة وفذي بعذض الجامعذات فقذط لذولا تذوفر مواقذع 

ل أفضذ إلذى( 2015أشذار اوبذاري ) الإطذاروفي هذا ، العمل و بدون مقابل في بعض الحالات

أصذالة  لاكتشاف الانتحال العلمي، أو ما يمكذن تسذميتها أيضذا بذأدوات التحقذق مذنستة أدوات 

 /Checkforplagiari dupli checker/  plagscan  / plagiarisma البحذوث وهذي:

Plagiarism detect/ plagtracker 

 :الانتحالإجراءات عقاب  .سابعا

قد حال وف باختلاف حجم الانتعقوبة نتيجة فعلته تختل إلىنه يتعرض إعند ضبط المنتحل ف

دأ قوبة تبجل العهناك مواقف تدريجية من ا أنالمتابعة القضائية، كما  إلىتتراوح بين الإنذار 

 بردود فعل وتنتهي بعقوبة 

حيح، للتص إيداعهنطلب من الطالب تحسين عمله قبل  أن: وهي أكاديميةردود فعل شكلية 

طائه إع أورفض تصحيح عمله  أويؤدي لرسوبه الطالب بخطورة الانتحال التي قد  وإشعار

ر لتحرياتحسين عمل الطالب وكفاءته في  إلىعلامة سيئة ونهدف من خلال ردود الفعل هذه 

عقوبة  ليست عمله وكذا تخويفه بعواقب الانتحال فهي بهذا أماموتنمية روح المسؤولية لديه 

 تدريب. إنما

متميز جيد و عمل إلىعمله لا يرقى  أنهم الطالب ف إلىالعقوبة المدرسية: تهدف هذه العقوبة 

 وألب وهو بهذا يعاقب لاقترافه عمل غير مقبول، وقد تتمثل في إعطاء علامة صفر للطا

 يطلب منه إعادة جميع الواجبات السابقة. 

الجامعي للدراسة  أونظام المدرسي القانون والالعقوبة التأديبية: وهي كما يعرفها 

وهنا على الجامعات أخذ  ،راوح العقوبة من التوبيخ الى الطرد من الجامعةوالامتحانات قد تت

التزوير في  أوقرارات لمحاربة الانتحال والتي نعتبرها نفس الشيء مع الغش في الامتحانات 
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 وشكل الانتحالد تحديد نوع صيستجوب الطالب ق أنأي عقوبة  إصدارقبل ويشترط النتائج 

 بة عليه.لتحديد نوع العقوبة المترت

دين مساع وأكمؤلفين  إمايتورط الأساتذة الباحثين في عدة قضايا للانتحال وذلك  أنيمكن و

تورط يقد ا كم، السلطات الجامعيةالمخابر( والبحث،  وإما بالمسؤولية)فرقمؤلفين للانتحال 

 عتوض أينفي ذلك كل من الأساتذة المشرفين والمناقشين وذلك حسب مرحلة ضبط الانتحال 

فريق ة الفاءتهم على المحك بعدم قدرتهم على اكتشاف الانتحال مما ينعكس سلبا على سمعك

 ىإل خرالآثبت تورطه الفعلي في عملية الانتحال فهنا قد يتعرض هو  إذا أما الأكاديمي،

 عقوبات أهمها:

 حضره من مزاولة مهامه. إلىعقوبة معنوية: يمكن تصل 

لعقوبة اد تصل ه قام بعملية انتحال علمي قأنثبت أنب ومن العقوبة الجزائية: حيث يعاقب المذ

عته سحب كتابه من سوق المبيعات كما يتعرض لخسائر وتعويض مادي وذلك بعد متاب إلى

   Darde) (2012, بدعوة قضائية من طرف الشخص المنتحل صاحب العمل الأصلي.

 الانتحال:للتعامل مع قضية  اتخاذهالإجراءات الواجب ا .ثامنا

 مع التعاون مسؤولية عام بشكل التربوية والمؤسسات الطلاب والمشرفين عاتق على تقع

 توضيح يلي فيما .الأكاديمي النشاط جوانب من أي في الانتحال وقوع لتجنب بعضهم البعض

 :الغرض هذا لتحقيق تلعبه أن الجهات تلك من بإمكان كل الذي للدور

  :الانتحال خطأ في الوقوع لتجنب اتخاذها الطالب بإمكان إجراءات

 أية من هخلو من للتأكد بدقة سيفحص بحثه أو مقاله أن الإدراك تمام يدرك أن الطالب على

ب، الطا قبح صارمة إجراءات الجامعة تخاذإ إلى احتم وجد ستؤدي إن التيو للانتحال أمثلة

 التي متحاناتالا فةكا نتائج كهذه إلغاء حالة في الجامعة تفرضها التي العقوبة تتضمنعادة و

م ببعض الانتحال وعليه يمكن الالتزا فيه جرى الذي الدراسي الفصل خلال الطالب قدمها

 تجنبه الانتحال وهي: أنالتطبيقات التي يمكن 

 وضع الاقتباس الحرفي بين علامتي تنصيص وضع ترتيب المراجع في القائمة مع شرط

يير وهنا حددت عدة قواعد ومعا(، حاتالصف أرقامدار النشر،  ،)العنوانضبط المصدر 

  (APAو)( MLAللكتابة منها )

 يتمتع بقدر عال من المسؤولية والأمانة العلمية. أنعلى الباحث 

سخ المقارنة بين وجهات النظر المتحصل عليها من خلال جمع المعلومات حتى نتجنب ن

بحث وإعطاء ولصق المعلومات وحتى يتمكن الباحث من وضع بصمته الشخصية على ال

 قيمة لبحثه 

 نضع التوثيق مباشرة بعد المعلومة 

  أمانةالمعلومة كما تحصلنا عليها بكل  أصلنتبع 

 لا تجبر نفسك على العمل في اللحظات الأخيرة 

اب مجموعة لديهم مصداقية في العمل وليس الأشخاص أصح )إخترالعمل الجماعي  أثناء

 المهم تسليم البحث(  مبدأ

 .(Bachelet,2013الحضور لشخص غائب )  إمضاءتجنب 
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 :الانتحال خطأ ارتكاب الطلاب لتجنيب اتخاذها المعهد أو الكلية بإمكان إجراءات

 من المزيد موتقدي تجنبه وكيفية بالانتحال المتعلقة الجامعة قواعد إلى الطلاب انتباه لفت

 .الخصوص الإرشادات بهذا

إما ك وذل انتحال حالة أي وقوع عدم من تأكدلل دوري بشكل الطلاب بحوث أو مقالات فحص

 كشف الانتحال. حديثة كبرامج إلكترونية أساليب على بالاعتماد أو التقليدية الأساليب بإتباع

 أو ثبت ما إذا لسياستها وفقا   الجامعة تتخذها قد التي الإجراءات بخصوص الطلاب تحذير

  .بالانتحال بقيام الطالب اشتبه

 :تخاذها للتقليل من الانتحالإلجامعة إجراءات بإمكان ا

حالا  انت تزويد الطلاب وموظفي الكليات المختلفة بنشرات تبين بوضوح ما تعتبره الجامعة

 .وكيفية تجنبه

ة في جامعلفت انتباه الطلاب وموظفي الكليات المختلفة إلى العقوبات التي قد تفرضها ال

 .حالات الانتحال

تحال ة انان وحدة الأسلوب المستخدم في التعامل مع أي حالتخاذ الإجراءات اللازمة لضمإ

 .تحصل في الجامعة

عتبار خيانة الطالب لثقة الجامعة أمرا  بغاية الجدية وإجراء التحقيقات اللازمة في حال إ

 Student Guide toالاشتباه بوقوع حالة انتحال لفرض العقوبات المناسبة إن تم إثباتها )

Plagiarism 2008الب لتجنب الانتحال،دليل الط) 

 :الطالب الباحث إعداد إستراتيجية .تاسعا

وجود خطب ما في  علىإشارة  إلا هيما  الأكاديميظاهرة الانتحال في الوسط  إن

ستاذ شجع الأوهنا نجد مثلا كأن ي، المدارس أوالممارسات البيداغوجية الموجودة بالجامعات 

ين في ح الإملاءمحاضرة بحيث نجده يستعمل أسلوب ن يكتبوا كل ما جاء في الأعلى  الطلبة

بها كتسإتي الملاحظات ال أهميدون  أنويفتح الباب للطالب  الإلقاءهناك من يستعمل أسلوب 

رح طنجد بعض الأساتذة يعتمدون على  أيننفسه في الامتحانات  والأمر ،من المحاضرة

طريقة  ستاذكأن يستعمل الأ أوضرة الأسئلة المباشرة والتي نجد لها جوابا مباشرا في المحا

عدد  مضخاصة في التخصصات التي ت (Qcmختيارات المتعددة )التقييم ذات الإ إستبيانات

لروح اوهذه الطرق قد تساهم في شل بناء  كبير من الطلاب لاسيما طلبة السنة الأولى،

ل على يعم اك منفي حين هن العلمية للطالب خاصة تلك المتعلقة بالكتابة والتحرير العلمي،

 تلك الطالب في رأيتشجيع الملكية الفكرية للطالب وذلك بطرح أسئلة تحليلية مع طلب 

 المسائل المطروحة 

يئت ه إذاوهناك العديد من الأساتذة لا يتقنون استعمال المعلوماتية  أنكما نلاحظ أيضا 

ع قط يعتبرونها المؤسسات التعليمية والجامعية دورات تدريبية في البحث عن المعلومة

على  تفوق الطالب إلىمما أدى  ،((Simonnot ,2014لمقرراتهم الأساسية ومضيعة للوقت

 الذي جعله عرضة للخداع من طرف الطالب.  الأمرفي هذا المجال  أستاذه

يحل مشكلة  أننه لا القانون المدني ولا الجزائي ولا الجامعي يمكنه أنعترف  أنلابد من 

وقائي وعلاجي للانتحال في البحث وهذا يستدعي  إطارتراح إقلذا يجب  ،الانتحال الجامعي
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ن ننظر لهذا المشكل من أ يناوالمبادئ الأساسية وعل الأخلاقإعادة التذكير وتوضيح مفهوم 

ويرى ، (Bergadaà, 2012)ومسؤولية وأخلاقيمنظور أخلاقي مهني 

Kohlberg,1976"تطور بالتعليم  أنهاثة أي ن الكفاءة الأخلاقية مكتسبة وليست موروأ

 أنوانطلاقا من هذا التعريف يمكننا القول ، (Bergadaà, 2012) "الفردي والاجتماعي

تأخذ الوقاية من  أينالطالب الباحث  إعدادالوقاية المثلى من الانتحال العلمي هو بناء مشروع 

 الانتحال زاويتين أساسيتين هما 

 طالب.ل هذه النقطة بناء الكفاءة المنهجية لل( وتشمSavoir faireمعرفة ماذا افعل )

وتشمل هنا القيم الأخلاقية الواجب زرعها في الطالب ، (Savoir êtreمعرفة ماذا أكون) 

 يحترام القيم الجامعية وقيم البحث العلمإده بالروح العلمية من جهة ويلتحسيسه وتزو

(FDP,2007). 

يفية كد على لعمل ما بعيدا عن الانتحال يعتمالنجاح في التحرير الجيد  أنومن هنا نستنتج 

طوة ويتحقق هذا النجاح على خ وأخلاقية.البحث عن المصدر واستعماله بصورة منهجية 

 أساسية تتمثل في الوقاية غير المباشرة.

لواقع اة في إعطاء الأهمية للوقاية غير المباشرة عن طريق الأساتذ: الوقاية غير المباشرة

ذلك لوب وطالب للانتحال يكون نتيجة عدم رغبته في القيام بالعمل المطاختيار ال أننجد 

ذا نقص الرؤية لأهمية ه أوللموضوع المطروح،  المفاهيمي الإطارضعف في  إلىراجع 

نحدد  نأمن هنا يمكننا و ،( FDP,2007)لغموض التعليمة  وأماالعمل في التكوين الشخصي 

 لة لدى الطلاب وتحديدها ومن ثم محاولةيجب عليه تشخيص المشك أيندور الأستاذ 

 معالجتها . 

 الطالب الباحث إعدادركائز 

لبحث اآخر سنة جامعية الى تنمية  إلىسنة جامعية  أولمن  الأعمالتهدف عملية تحرير 

خصية، الشعلى الاستنتاجات  النقد، القدرة المعلومة، روحالبحث عن  الصادق،الوثائقي 

 أخلاقيا ومنهجيا  إعدادا إعدادهكل هذه الأمور يجب يتمكن من فهم  الشك، وحتى

ه عد طلابن يساأتنمية روح الأمانة العلمية على الأستاذ  الباحث:الأخلاقي للطالب  .الإعداد1

   .Darde) (2012,ولود العلمي لكل مؤلف لدى الطلابفكرة أهمية الم في تنمية

 ادإعدنها م ميةالأكاديياة المهنية خاصة من العادة في الح الباحث:المنهجي للطالب  .الإعداد2

 احتراموذلك يكون ب وقدرات الباحثلكفاءة  إظهارفهو بهذا ، معلومات مسح، جمع تقارير،

، يميكادالأمجموعة من اللوائح والقوانين المتعلقة بأخلاقيات المهنة التي تضبط السلوك 

 ا كتبمن توثيق العلمي لأ ليس من الصعب تجنب السرقة والانتحال أنه إلىيجب الإشارة و

من غلب الأحوال، وذلك إذا أراد الطالب كتابة بحث يتضأأسهل من نقله في  الآخرين

ن عليه أ توجبالاستشهاد بكتابات أو أفكار مؤلفين آخرين أو تطوير هذه الأفكار وإغناءها في

 كما ،جعلمراا، ، الاقتباسالتالي: الشواهديعترف بإسهامات غيره في بحثه ويبينها على النحو 

تشتمل  قد يةالببليوغراف" هو أن الببليوجرافيايفرق بين قائمة المراجع و ما يسمى " أنيجب 

أثناء  عليها عطلابالاأيضا  على مصادر لم يتم الاقتباس منها مباشرة ، إنما استفاد منها الطالب 

 .((Student Guide to Plagiarism,2008 أو قبل كتابته لبحثه
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يها مر علتدريب مست إلىهذه الأمور المنهجية يحتاج  إتقانن الطالب الباحث من حتى يتمكو

عند و للبحث التخطيط والتلخيص الجيد مع الالتزام ببعض الخطوات الهامة المتمثلة في:

 معرفة أسلوب إعادة الصياغة:  ذكر المصدر معأالشك 

 خاتمة

تمع ي المجفلمية التي أصبحت تتفشى السرقة الع أوالنظري لظاهرة الانتحال  استعراضنابعد 

يتطور و معوالتي تجد لنفسها مكان في كل عصر وزمن فتتغير وتتطور بقدر ما يتغير المجت

 ةهرالظا المعلوماتية التي ساعدت كثيرا في نشر هذه إطارلاسيما التطور التكنولوجي في 

ائل الوس ه الآفة بكلالسعي وراء مكافحة هذ أن إلاعلى النطاق الواسع ليشمل كل العالم، 

قتصر تلم تعد و ميةالأكاديالردعية والعقابية والجزائية لم يجد بها نفع ولا تزال تستفحل البيئة 

اجعة ينا مرقضية منظومة تربوية وتعليمية مما يتحتم عل إلىتحولت  إنمافقط على الجامعات 

 .ليمنه من التعم أكثرمقررات وبرامج التعليم من الابتدائي وتكثيف البعد الأخلاقي 

ذا غير ه خرآنعطي مبررا  أنن أردنا إو أخلاق مسألة إلالة الانتحال العلمي ما هي أمسف إذن

، لعلميالطالب حتى يحمل مشعل البحث ا وإعدادفسيكون مبررا واحدا فقط وهو سوء تكوين 

 ادعدالإالأخلاقي و الإعدادوهو  الإعدادمما يتوجب علينا هنا العمل على مستويين من 

ن من لأ الإجرائينه ليس كل طالب هو باحث بمعناه أالمنهجي للطالب الباحث وللإشارة 

اسية ن يكون لديه حسأبتكار ون يتحلى الباحث بقدر من الفضول العلمي والإأالبداهة 

 في مهنته وهذا ما يجعل منه عامل له همة نضباط لمجال تخصصه ومرجعا صحيحاوالإ

 أنشتملاحظاته، وهذه الصفات  أصالةمية لخصوصية آرائه ووعزيمة، ويعطي نوع من الأه

ة لجامعمن خلال التنشئة الاجتماعية وتترعرع في المدرسة وتنمو وتنضج في ا الأسرةفي 

ي فستثمار البشري باحث هو مشروع نظام متكامل وهو نوع من الإ إعدادمشروع  أنأي 

 ".كل شيء يبنى نماإغاستون باشلاغ "لا شيء يعطى هكذا  رأيالمجتمع وعلى 

 لعلميحال اتجنب الانت إلىنقدم بعض الاقتراحات التي نهدف من خلالها  أنومما سبق يمكننا 

 وهي:

 .اتخاذ عدة تدابير عملية وقائية وردعية وعلاجية

 .وأصولهالعلمي  وأخلاقيات البحثتنمية الروح العلمية لدى الباحث 

 ومراقبتها  الأعمالفي تحرير  تهممنجيمصادر للطلبة تساعدهم على تقوية  إتاحة

 إلىم لبتهتؤدي بط أنتوعية الأساتذة بكل الوسائل البيداغوجية المتاحة لديهم التي يمكن 

 الانتحال.

  .عيلجامتوعية الطالب وكذا الأستاذ بعواقب الانتحال الخطيرة والمسيئة على التكوين ا

  .م الجامعيتقوية وتدريب الطلبة وتطوير كفاءتهم المنهجية للتعلي

 توضيح قوانين التدريس والامتحانات فيما يخص الانتحال.

 مناقشة العقوبات وقوانين النظام بوضوح مع الطلبة.

 ستعمال وتطوير برامج معلوماتية لرصد الانتحال. إ

 و حجمه.أشعار الأستاذ بضرورة التحرك عند ضبط عملية الانتحال مهما كان شكله إ
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 ضرورة تجريم تشييد الأحياء الهامشية في المناطق الحضرية
The necessity to criminalize the construction of marginal cities in 

urban areas  

 جزائرال-ة( الدين جامعة الإخوة منتوري )قسنطين ريطاب عز. أ                           

 

 ع دولاء الشعبية الفقيرة موضوعا شائكا لجميتشكل البيوت القصديرية أو الأحي ملخص:

 "، بحيثمشيةالحضرية "الهامش أو الأحياء الها االعالم، وأصبح يطلق عليها علماء الجغرافي

 يد بيوتتشي تعتبر من أهم الصور النمطية حول استيلاء المواطنين لعقارات الدولة، في سبيل

قد  موقوتة نبلةقلبناء والتعمير، والتي تعد أو أكواخ لا ترقى للمستويات المتعارف عليها في ا

 بسط نفوذبجرام بشتى أنواعه، تبتدأ للإالبيوت مدرسة هذه ولقد أضحت ، تنفجر في أي لحظة

لإقليم اافة السكان على أراضي مملوكة للدولة أو الغير بالقوة، ويقومون بفرض منطقهم في ك

 جرونوين جماعة من الأشرار يتاالمحلي في صورة عصابات إجرامية منظمة، أو لمجرد تك

كل في جميع الممنوعات، بما فيها العقارات المملوكة بطريقة غير شرعية، والتي تش

 ني.بالأساس فسيفساء من السكن الفوضوي، يتعدى على القوة الجمالية للنسيج العمرا

مناطق لت، االهامش، الأحياء الهامشية، البيوت القصديرية، العشوائيا :الكلمات المفتاحية

 الحضرية.    
Abstract: The slums or public cities, which is one of the common difficult 
topic for any country, the urban geographers gave the description of “the 
margin or marginal cities”. these types are the most appropriation of state 
real estate by citizens, is used to build houses or poor huts that didn’t live up 
to construction and reconstruction norms, which is a ticking bomb may 
explode in any time. 
 The slums become a school of all kinds of criminality, starting with the 

influence of the population for real estate by force. These cities were 
controlled by organized criminal gangs and groups of bad people trading in 
various taboos, including the purchase of real estate, which is basically a 
mosaic of slums, goes beyond aesthetic power of urban architecture. 
Keywords: The margin, marginal cities, slums, urban zones 
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 مقدمة:

ب بتس التي ،ة أو البيوت القصديرية من الهواجس الشائكةيشمأضحت مواضيع الأحياء الها

إذ أضحى هذا الموضوع تعاني منه كبرى العواصم  ،الصداع لمختلف حكومات العالم

ف تكل   واعه،للإجرام بكافة أن منبعمن مختلف الجهات لكن أهمها أنها  عواقب الصناعية، وله

كن لأمااهذه  والملاحظ أن زيادة أعدادالسلطات أعباء مالية إضافية تكون في غنى عنها، 

 عيدا عنالأسواق الموازية ب وتكثر فيه والأنترنت،خطوط الهواتف  ضرر بشركات ينجر عنه

 .والضرائبأعين مصالح التجارة 

ثقافات وريخ شكل الأحياء الهامشية نقطة سلبية في جمالية النسيج العمراني الذي يعكس تاتو

من  أنواع الرذيلة وفساد الأخلاق، حتى وصفت في الكثير لكافةوهي مستنقع  ،الشعوب

ت أصبح هذا الحد بل علىولم يقتصر الأمر  "،كروباتيأراضي الفيروسات والم"الأحيان بـ 

 م منبغرض الانتقا ،ية لتغذية الفكر المتطرف والجماعات المسلحةمن المعاقل الرئيس

ثل ملى موضوع البحث نجد بأن هناك قصور من الباحثين لتحليل إوبالرجوع  الحكومات،

 الدراسات التي تناولت هذه النقاط، ما يلي: ومن ضمن ،هذه المواضيع

ا على وتأثيره لعشوائية واقعهاحياء االأ" بعنوان: "مشنان فوزي": للباحثالدراسة الميدانية 

ري والتي كان مجتمع الدراسة فيها محصور للتجمع الحض، 2015 " فيالنسيج العمراني

 راءومنة حيث استعرض الباحث بعض الأساليب الكا "،أولاد بثينة لولاية باتنة بالجزائر"

 ائر.ة بالجزباتن يةالنتائج المترتبة عنها ومستقبلها في ولا، عهااأنو، الأحياء العشوائية نشوء

 نموويفية ر الرسهجر الأ"بعنوان  "م يحياوييمر" لباحثةالدراسة الثانية عبارة عن مقال ل

 والذي تناول موضوع شائك عن سبب ،2013الجزائر في سنة العشوائيات الحضرية في 

 لقما يطك أو بسبب هجرة الأسر الريفية ،في الجزائر كالفطرياتة يشمالأحياء الهاانتشار 

نوات ى السلإ الاستقلالالداخلية من  ةوالتطور التاريخي لهذه الهجر ،عليه النزوح الريفي

 من عدة جوانب. ارتفاعهاأسباب  ، ومعرفةالقليلة الأخيرة

 لمعاناةا جيا"سيسيولوبمقال تحت عنوان  "فؤاد غرباليالباحث "ها اأجر التي الدراسة الثالثة

ويقع مجتمع ، 2016صدر في سنة  اء الشعبية"لشباب الأحي من خلال المعيش اليومي

لعمق التونسية، من خلال دراسة ميدانية تناول فيه ا صفاقسالدراسة في أحياء مدينة 

بي لمغاراأوضاعه على غرار بقية فئات الشباب  فالذي لا تختل ،لشباب التونسيلالسوداوي 

وقعة ن القممستمرة للخروج ومقاومته ال ،التي يتخبط فيه الشباب المأساويةبوصفه للحالات 

 مسار عيشه في تلك الأماكن المزرية. واستمرارية

 :الدراسة مشكلة

 :يلي ما حول دراستنا إشكالية تتمحور

 قتطبي من الجدوى هي وما العمراني؟ النسيج على القصديرية البيوت بناء يؤثر كيف

 تترتب لتيا المختلفة اتالانعكاس تتمثل وفيما الظاهرة؟ على للقضاء الردعية الميكانيزمات

 الظاهرة؟ هذه تفاقم على
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 أهداف الدراسة:

كالطفيليات  تتمثل أهداف الدراسة في دراسة الأسباب المستحدثة لإنتشار الأحياء الهامشية،

لعوامل ذه اهالنباتية في العديد من المجتمعات العربية خاصة بدول شمال إفريقيا، وتتشابه 

انونية قصوص نا، وتفعيل الآليات التشريعية التي تشكل دعوة لسن بين هذه البلدان فيما بينه

م أفعال البيع، الشراء، السمسرة وغيرها، التي تعتبر تجارة غير شرعية في ات سكن تجر 

ك ى ترفوضوية غير لائقة للعيش، ونقف من خلال هذه الدراسة على المخاطر المترتبة عل

 داب.والآ طني، الصحة العمومية، النظام العامالبيوت العشوائية في تنامي على الأمن الو

 أهمية الدراسة:

التي  تلفةتكمن القيمة الهامة لموضوع العشوائيات في الوطن العربي، في الانعكاسات المخ

ير لتأثتترتب عن هذا الإشكال العويص الذي يواجه الحكومات، والذي دق ناقوس الخطر با

" يمكن قوتةإعتبار أن  هذا الملف يشكل "قنبلة موعلى التطور الحضري والعمراني للمدن، وب

 أن تنفجر في أية لحظة، بسبب موجة الاحتجاجات وأعمال التخريب والفوضى من قبل

ون القاطنين فيها، التي تطالب بالحصول على ترحيلهم إلى سكنات لائقة، في ظل تها

 السلطات العمومية في معالجة هذا الملف العالق.

 ية:الإجرائفات يالتعر

ن قبل م 1812في سنة  Slumحياء الفقيرة مرة الأ لأولأطلق عليها  :حياء الهامشيةالأ

 مفردات اللغة"في كتابه  "James Hanrdy Vauxجيمس هاردي فو"الكاتب الانجليزي 

 غير والتي عرضها كمرادف للمتاجر"، vocabulary of the flach languageاللامعة 

 لفرنسيةالغة ما في الأ ،والمجرمين ،ه الكلمة بالسكان البؤساءوبعد ذلك اقترنت هذ ،الشرعية

 حياء المغربية أثناء الاستعمارالأ، على 1953في سنة bidonvilleاستخدم مصطلح 

زل للدلالة على المنا ،Encyclopédie Larousse en ligne, Bidonville) ) الفرنسي

 بمواد معاد المبنيةسكنات والتي تعني مجموع ال،  maison en bidonsعلى شكل علب

 .) (Le-Cartographe, en ligne تدويرها

ثكنات التكتل أين تتراكم نسبة السكان "بأنها  Larousseفها المعجم الفرنسي لاروس يعر  و

انتشرت تسمية هذه  ، (Larousse en ligne, Bidonville)الفقيرة من مدينة كبيرة"

من قبل الدول المستعمرات الشعبية  Sluarت بالهند يحياء وبحسب ظهورها بحيث سمالأ

والمدن  ،بالمكسيك La colonis populares بالبرازيل، Favelas سكسونية، الانجلو

 م1850نجليز في سنوات اعتبرها الإ كما وغيرها، بالأرجنتين Villas miseriasالبائسة 

 go toلتظهر عبارة  وتحولت مع مرور الوقت، الدعارة،المعتادة ارتيادها لممارسة  بالأماكن

sluming ) ( ،والتي تعني ممارسة نشاط خيري أو رحيم (Encyclopédie Larousse 

en ligne, Bidonville). 

ول ى طعل ،نها خليط من البيوت المؤقتة مبنية على مشارف المدن الكبرىأفت كذلك بوعر  

م ليهمن الصعب عالمناطق التي تعد غير صالحة للتحضر، حيث يعيش سكانها بدون موارد و

 .(CNTRL, 2012) الاندماج في نمط الحياة الاجتماعية العادية
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 بقولها:ينة من الميثاق العالمي الحق في المد 02فقرة  01المادة  فتعر   المدينة:الحق في 

مة ستدامبادئ الا إطارحق انتفاع عادل من المدن في  هويعرف الحق في المدينة باعتبار"

لفئات اصة اخالمدن، فهو حق اجتماعي لسكان  ،الاجتماعية ةاة والعدالوالديمقراطية والمساو

هم اداتعحيث يضفي عليهم الشرعية على العمل والتنظيم بناءا على  ،المستضعفة والمهمشة

شي معي وبهدف تحقيق الممارسة الكاملة في حرية تقرير المصير وبناء مستوى ،وتقاليدهم

 (.2005، ينةالعالمي للحق في المد )الميثاقلائق

يث حنية، والإنسا: هو مصطلح يجمع بين الاهتمام بالعلوم الاجتماعية المكانيةالعدالة 

صر نرية كعالبش المكاني في المجتمعات زيحربط بين العدالة الاجتماعية والتالمكانية  ةالعدال

فهوم مك الويهدف تطبيق ذل ،جوهري لفهم الظلم الاجتماعي وعلاقاته بالسياسيات التخطيطية

  (.2016 الأرض،أحوال )حد من ذلك الظلماللى إ

 مجتمع الدراسة:

 راسةينحصر الإطار المكاني لمجتمع الدراسة في الجزائر بالدرجة الأولى، من خلال د

ب ن ينالأسباب والخلفيات وراء انتشار العشوائيات في المجتمع الجزائري، لكن يمكن أ ص 

 ابهةالتي تحمل نفس القضية بسيناريوهات مش كذلك على العديد من دول شمال إفريقيا،

 لبعضها البعض حول الهامش.

 منهج الدراسة:

ت اعتمدنا في دراستنا على المنهج "الوصفي التحليلي"، من خلال وصف ظاهرة البيو

ها من إلي العشوائية التي تشكل مظهرا للهيمنة الحضرية، من خلال تحليل النتائج المتوصل

لى وف عطروحات والرسائل الجامعية ومن المقالات العلمية، للوقالتقارير الرسمية، الأ

ع الإشكالات التي ما زالت بحاجة إلى مزيد من البحث، خاصة فيما يخص تجريم موضو

 البيوت الهامشية. 

 .: عوامل انتشار الأحياء الهامشيةالأول المحور

التي كلة، وو غير المهيأ مةحياء الشعبية غير المنظ  لى خلق الأإدت أسباب التي ت الأفاختل

، كنخر لكن كأصل عام تتشابه فيما بينها من حيث أزمة الستختلف عواملها من بلد لآ

 الهجرة غير الشرعية وغيرها. ةارتفاع عدد اللاجئين وموجو

ينار "كل تمثل الأحياء العشوائية أسلوب حياة عبارة عن امتداد لثقافة فرعية كما وصفها

ن من خلالها مجموعة من القيم التي تلبث مع مMarchel Clinardمارشال  رور "، تتكو 

الانعزال الاجتماعي  الوقت، تتعلق بضعف المستوى الصحي، الممارسات المنحرفة،

 (.303، ص2013مريم،  )يحياويواللامبالاة

  .أولا: العوامل الوطنية

 وهي ،رةلفقيعبية احياء الشن تؤدي الى ارتفاع بناء الأأتتعدد الأسباب المحلية التي يمكن 

فيما  زائر، وسوف نتعرف على العوامل التي تشهدها الجتتشابه في جميع دول العالم تقريبا

  يخص البيوت العشوائية.
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مية، لمتناتمثل أزمة السكن مشكلة تؤرق السلطات بسبب الطفرة الديمغرافية ا :أزمة السكن

ينجر ر، وت المجتمع تحت خط الفقخاصة في دول العالم الثالث بحيث يعيش عدد كبير من فئا

مظاهر لطات عن ذلك ارتفاع عدد السكان مقابل انعدام الأوعية العقارية، في ظل اغفال السل

 لشعباالمساحات التي تعود ملكيتها للدولة بدون حسيب أو رقيب، وفرض  الاستيلاء على

لمعمول ة انظموالأ لمنطقه فيما يخص رسمه لظاهرة النمو الإسكاني الحر دون مراعاة للوائح

 (.05راضية، ص )بوزيانبها لتنظيم العمران

اكن مالأ لا سوىإ ،يجد المواطنين من مأوى للعيش مام هذا الانفجار السكاني الكبير لاوأ

كنية يرة ستتوفر الجزائر مثلا على حظو ،الهامشية المترامية على أطراف المناطق الحضرية

لذي ص الواقع المعاش الخلكنها لا ت ،2017م ملايين وحدة سكنية بحسب أرقا 06تفوق 

د االفس :ثوانتشار ثالوالاسكان، ن فشل السياسة العامة حول عزمة حقيقة ناجمة أيتخبط في 

من نذ زيلة للسقوط مآير ملف السكن نجم عنه بيوت قديمة يلتس ،ضعف المراقبة ،المضاربة

ذلك ، كما فشلت ك(2017رض،)أحوال الأ الاستعمار الفرنسي انتشار البيوت القصديرية

غرض التي تمثلت في توزيع أراضي الدولة ب Auto-constructionسياسة البناء الذاتي 

، 2016ة، زرق ةالعقارات لأنها بعيدة عن المدينة)دليلبنائها، لكن سرعان ما باع الملاك هذه 

ير إلا خالأ (، وعلى الرغم من بناء الدولة لعدد كبير من الوحدات السكنية في العقد137ص

ة طيوقراأن  الجزائر ما زالت تعيش "أزمة" في هذا الملف بحسب تقرير أممي، بسبب البير

 (.09، صالإنسان)مجلس حقوق والفساد الذي يحيط بقطاع السكن

عقار ا ال: رضخت بعض الحكومات مثل الجزائر لسيطرة مافيتقنين الدولة للدواوير السكنية

ط متوسلهشة، الذين يستهدفون ذوي الدخل المحدود أو الالعشوائي أو سماسرة السكنات ا

من  لرغمبتوفير سكن أو علبة قصديرية جاهزة للسكن، لا ترقى لمتطلبات العيش الكريم با

 ن بقطاعكلفيموقعها الحضري لكن دون توفير التهيئة العمرانية، فالمصيبة التي ارتكبها الم

كلتها، ة هيالهشة، نحو شقق جاهزة، أو إعاد السكن تتمثل في اخراج سكان التجمعات السكنية

جع شأو تعويض ملاك هذه البيوت أو نقلهم نحو مناطق سكنية حضرية، وهو الأمر الذي 

لى عية، على أمل الحصول المواطنين على دخول مغامرة العيش في هذه الأماكن الهامش

بل على  ة منها،ئج المتوخا(، لكن هذه الحلول الترقيعية لم تأت أبدا بالنتا2016)ر.إ سكن لائق

طات العكس زادت من وتيرة الاستيلاء على أملاك الدولة من الأراضي، مما اضطر السل

ب ص غضالمحلية في العديد من المناطق إلى ربط خطوط الكهرباء، لهذه التجمعات لامتصا

 مع ذلك ازاةالسكان أو حتى منح عقود الملكية لبعض السكنات الهامشية بصفة قانونية، بالمو

 ى تقديمة إللم تقم السلطات باسترجاع الأوعية العقارية المنهوبة، مما غذ ى عودة السماسر

سكان جل االعروض الترويجية للاستفادة من هذه السكنات، التي لم تسترجعها السلطات من أ

 عائلات جديدة على أمل حصولها على إعانات من الدولة .

م 1988اشت الجزائر مرحلة أمنية حساسة منذ سنوات ع :المأساة الوطنية والنزوح الريفي

م، على وقع المجازر والتقتيل من قبل التنظيمات الارهابية في حق الأبرياء، 2004إلى غاية 

سميت رسميا بالمأساة الوطنية، وهو ما أظهر موجة غير مسبوقة من ظاهرة النزوح الريفي 

لموجات التي استقر بها المطاف في نحو المدن الحضرية، التي لم تستطع استيعاب تلك ا
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الضواحي، وكانت هذه الشريحة السباقة في انشاء بيوت الصفيح في الجزائر خلال حقبة 

 التدهور الوضع الأمني.

مارية ستعكان أول تمييز رسمي للتمييز بين الحضر والريف بالجزائر، قامت به السياسة الا

ين سكان ياس الإداري العددي، للتفرقة بم، وكان بهدف تحديد المق1926الفرنسية في سنة 

ف يعر  (، و298، ص2007عبد الحميد، ونظرائهم قاطني الحضري )بوقصاص  الريفيين

تخطى تأنه هجرة داخلية لا  هجر سكان من الريف نحو المدن، أي  "نه أالنزوح الريفي ب

بعد،  ين عنتكو)الديوان الوطني للتعليم وال عدة عوامل تأثيرالحدود السياسية للدولة تحت 

 والتي تعني"، Ruralisation de la ville، وظهر مصطلح "ترييف المدينة الجزائر(

وسط ي الفلمدن وانتشارها "انتقال الظواهر والسلوكات السائدة في الأرياف والقرى نحو ا

 (.116، ص2006محمد، الحضري")عزوز 

اع، ة الأوضع الاستقرار وتهدئفعند رجو على نمط عيش المدينة، النازحيناعتاد السكان وقد 

اء يد للبقالوح لى المناطق الريفية، فكانت البناءات العشوائية هي الملاذإرفض هؤلاء العودة 

لتذبذب سبب اوعانت الفلاحة في ذلك الوقت ب، بالقرب من المدينة، مخلفين ورائهم ممتلكاتهم

 ريفينسبة النزوح ال خدمة الارض، وارتقت الفلاحين في الانتاج الوطني من خلال ترك

 الماضية. مقارنة بالسنوات بالمائة 60لتصل الى 

 .ثانيا: العوامل الإقليمية

لصفيح ايوت بربما يشك الكثيرون بأن هناك عوامل دولية أو إقليمية، تساهم في انتشار بناء 

 إثر متغيرات خارجية، عادة ما تكون مفاجئة، وهي نتحصر بالأساس في الهجرة غير

 وأزمات اللجوء لدعاوي إنسانية. الشرعية،

ال انتق Forced Migrationيقصد بالهجرة القسرية  :الهجرة غير الشرعية أو القسرية

 الفرد من موطنه الأصلي إلى مكان آخر بسبب ظروف هستيرية وقاهرة، مثل الحروب،

اك مات الحروتنامت موجات المهاجرين غير الشرعيين من جميع الأصناف منذ اندلاع أز

ل، )ثورات الربيع العربي(، أين أصبحت تشكل تحديات للعديد من الدوالشعبي العربي

ية، معيشفأصبح عدد كبير من هؤلاء مهجرين من أوطانهم بسبب تردي الظروف الأمنية أو ال

 إلى يلتحقون بقوارب الموت للوصول لضفاف دول الاتحاد الأوروبي بالأساس أو الدخول

 ل العيشن أجمبتغاهم في الاستيلاء أو كراء أحد البيوت الهشة م بلدان أخرى شقيقة، ويجدون

 فيها.

شمال  دول وتعاني دول الاتحاد الأوربي من استقبال عدد كبير للمهاجرين غير الشرعيين من

 ؤلاءهإفريقيا على متن قوارب، ومن دول الشرق الأوسط عبر تركيا واليونان، فلا يجد 

ين حإلى  الفقيرة، أو البيوت القصديرية للاحتماء فيهاالمهاجرين سوى الأحياء الشعبية 

 تحسين أوضاعهم المعيشية.

شهد العقد الأخير من الزمن احتدام التوتر في العديد من المناطق،  :موجات اللجوء الإنساني

التي ضربت بسبب التنظيم الإرهابي "داعش" أو بسبب الحروب الأهلية الداخلية في كل من 

يمن والعراق، مما أدى للسكان من النزوح من بلدانهم بحثا عن الاستقرار في ليبيا، سوريا، ال

الدول الأخرى الأكثر أمانا، إذ بلغت أرقام اللاجئين السوريين المسجلين لدى المفوضية 
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ملين لاجئ  4،8أكثر من  2016السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حتى شهر فبراير 

 (.05، ص2016، سوري )جامعة الدول العربية

يمات ك مخولم تستطع الكثير من الدول استقبال الكم الهائل من اللاجئين، وأنشأت إثر ذل

ل عدد منهم، اللجوء إلى البيوت القصديرية ل ر توفيوالبعض منها مراكز خاصة، لكن فض 

، ضيفةمبالغ مالية، بالنسبة للأفراد الذين رفضت طلبات اللجوء من قبل الحكومات الم

رة أو لفقياوا تجمعات سكنية غير شرعية داخل المدن الحضرية أو في الأحياء الشعبية وانشأ

 على أطراف النسيج الحضري.

 ر المترتبة على الأحياء الهامشية.المحور الثاني: الآثا

ل في تشك تتخلف العديد من الآثار جراء انتشار بيوت الصفيح في شتى المناطق، بحيث أنها

 رة، ترفض فيها المافيا ومختلف أشكال العصابات الإجراميةحد ذاتها دويلات صغي

 .يئيةجتماعية، الاقتصادية، البتكون لها تبعات على العديد من الجوانب الا منطقها،

نطقة ما كل تعد الأحياء الفوضوية الصورة القاتمة التي ترسم على محي :الآثار الاجتماعية

م منه، نتيجة حضرية، إذ تعد مستنقع للإجرام بمختلف أصناف أعين  غيابله، خاصة ذاك المنظ 

المؤثرات  الأجهزة الأمنية لولوج لهذه الأماكن، التي تنشط فيه عصابات ترويج المخدرات،

 ة، تحولبطالالعقلية والمشروبات الكحولية، إذ تسجل المناطق الهامشية معدلات كبيرة من ال

خفى لا يون أجل كسب مداخيل مالية، الشباب فيها إلى الانغماس في الآفات الاجتماعية، م

فجور، وال للجميع أن  مثل هذه الأحياء تعتبر المكان المفضل للمنحرفين لإمتهان الدعارة

مات بحيث يمكن كراء "كوخ" أو "بيت" لممارسة الجنس بأريحية تامة، في حين توفر خد

ء حياأ، وهناك عديدة لتحويل المساكن الفوضوية إلى أوكار لممارسة الرذيلة مقابل أجر

وتتحول  ائن،بأكملها معروف عنها "توفير الفتيات أو الغلمان" من أجل المتعة الجنسية للزب

ن دهور حيه تتبذلك قبلة للمنحرفين والشواذ جنسيا، ولا شك أن  قيمة الإنسان واحترامه لذات

 (.29مصطفى، ص  ازيكامل؛ حج مهنىالإقدام المستمر على تعلم الطرق الاحتيالية)

علم تارس ولا يمكن إخفاء الحقيقة بأن بيوت الصفيح مأوى لشتى أنواع المجرمين، وتعد مد

ير ار غفيها فنون الجنوح والاعتداء على الأشخاص والأموال، وهي السوق السوداء للإتج

منها  نطلقالمشروع في الأسلحة النارية، البيضاء ومختلف الممنوعات، وهي الشرارة التي ت

و اللا أامش ت وخير مثال: ثورة الياسمين بتونس التي أشعل فتيلها سكان الهموجة الاحتجاجا

 قبلاوما يطمحون فيه مست شكلي، ممن يعيشون فجوة تتركز على صعوبة ظروفهم المعيشية

(، وأشارت بعض الدراسات أن  العنف المدرسي يكثر في 82، ص2016فؤاد،  )غربالي

كما أنهم  (،20، ص2011، علي عبد القادر القرالةالأحياء الهامشية عن غيره من الأماكن )

، الله عبد الطراونةيعانون من اضطرابات سلوكية، نفسية واجتماعية تؤثر على شخصيتهم )

 (.162، ص 2009

 الآثار الاقتصادية:

 طني، بلالو تخل ف البناءات العشوائية جملة من الآثار التي تنعكس بالضرورة على الاقتصاد

 ـ:وم بعلى الخزينة العمومية، وجنة ضريبة للعديد من الأشخاص، إذ تق تشكل عبئ إضافي
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ة، إذ انونيقيقوم سكان هذه المناطق بربط بيوتهم بالكهرباء بطريقة غير  :اختلاس الكهرباء

لك ثر ذيقومون بسرقة هذه المادة دون الحصول على إذن السلطات المعنية، ولا يدفعون إ

لكشف  اداتويات الاستهلاك لديهم كبيرة، إذ لا يمتلكون عدالفواتير، وغالبا ما تكون مست

 الحساب، وهو ما يكبد الشركات خسائر فادحة وعجز بسبب التسرب.

ة لربط نحاسيهناك العديد من الدول التي لا تزال تعتمد على الكوابل ال :سرقة خيوط الهاتف

على  عتمدية القديمة تخدمات الهاتف، عوض تقنيات الألياف البصرية، ولأن الخيوط الهاتف

سبب النحاس في صناعتها، تعمد شبكات نهب الكوابل على استخراجها من الأرض، مما يت

 سائرفي قطع خدمات الهاتف والأنترنيت على حد سواء على المشتركين، ويترتب عليها خ

هذه  بيع مالية جراء الانقطاعات وبالمقابل يتحصل اللصوص على مبالغ مالية معتبرة جراء

 لكوابل، دون الاكتراث بإفلاس الشركات أو خسارتها.ا

من  وفي بعض الحالات يمكن ربط المنزل بخطوط الهاتف من المولدات المركزية بالقرب

أرقام مي بهذه البيوت القصديرية، دون دفع أقساط الاشتراك، ويدفع ثمن ذلك المشترك الرس

ضه ذلك إلى المتابعة القضائية، إلى ح  من قبل قنيةين كشف تلك الثغرات التفلكية، وإلا عر 

 المصالح الفنية المختصة.

شباه أنؤكد بأن الأحياء الهامشية هي جنات التهرب الضريبي، إذ يمارس  :جنات ضريبية

جارية، تلات التجار مهنتهم بدون توفر أي شخصية قانونية، يمكن أن تمثلهم إذ لا يملكون سج

ان ب، ولا يتعرضون للمراقبة الدورية لأعوولا تصريح بالمداخيل لدى مصالح الضرائ

 مصالح التجارة، وكل ذلك يفوت على الخزينة العمومية هذه التحصيلات المالية.

ت في حين نجد أن  بعض المستوردين والمستثمرين يتوفرون على مخازن لسلع، أو محلا

كب د يما  وهولبيع الجملة بعيدة عن أعين السلطات، والتي تدخل في التهريب بدرجة كبيرة، 

لهشة ايات الدولة نزيف مالي كبير جراء لجوء التجار والمتعاملين الاقتصاديين إلى البنا

كان سمن  لغسيل الأموال أو التهريب الضريبي، ويشكل الانتهازيون الدائمون نسبة معتبرة

عن جين خارولون الالهامش والتي تتألف من الهاربين من العدالة، المتشردين والباعة المتج

 (.53، ص2007العلوي،  القانون )جميلة

 الآثار البيئية:
زن لتواالبيوت القصديرية هي العدو اللدود للتنمية المستدامة، بحيث أنها تقضي على ا

صة لمخص  الإيكولوجي من خلال الاعتداء على الغطاء النباتي، والاستيلاء على الأراضي ا

غير  بيوتاخ في كل مكان، كما أن  هذه الللزراعة والبناء، وكذلك رمي القاذورات والأوس

 مراضمدرجة في المخططات البلدية حول نظافة المحيط، لذلك تكون موطن للعديد من الأ

 خاصة: الربو، الحساسية، الأمراض التنفسية، الجلدية.

وتكون حماية البيئة آخر اهتمامات سكان بيوت الصفيح، بل لا تدخل في مفكرتهم بتاتا، 

غير الملائم الذي تم  اتخاذه للعيش، وللحالة المزرية التي تميز هذه الأحياء، بسبب المكان 

التي ترفع فيها الجرائم البيئية إلى مستوى تنعدم فيه الطبيعة وتنمو بالمقابل فيه النفايات 

% من الأحياء 70خاصة الصحية، وتشير في هذا الإطار الإحصاءات إلى أن  أكثر من 
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 شبكات للصرف الصحي، وتشهد تراكم النفايات مما ينعكس على تلوثالشعبية لا تتوفر على 

 (.467، ص 2012قاسم، البيئة وصحة الأفراد )الربداوي 

 الآثار العمرانية:

ن ان مإن تحدثنا عن البيوت القصديرية التي تضمحل فيها تهيئة الإقليم وتخطيط العمر

بل  اني،رعية على النسيج العمرالأساس، فهي تمثل مظهر رئيسي للهيمنة الحضرية غير الش

بناءات ر الهي تعتدي على "العدالة المكانية " التي أصبحت تعاني من الوضع المأسوي لتكاث

الفوضوية، بل ول ت تحمل صورة مشوهة للمظهر الحضري، وهي الحلقة الأضعف على 

 جميع المستويات.

دم رالصحي ولحظائر  لا يخفى بأن هذه الأحياء عادة ما تكون مجاورة لقنوات الصرفو

مصانع ض الالنفايات، إذ لا يتصور قربها من الأماكن الراقية أو قد تكون من القرب من بع

اب ظ غيوالمعامل، التي تجعل من السكان عمال لديها، مع أن الزائر لهذه المناطق يلاح

ور تده المرافق العمومية الضرورية، بل يجعل هذه المدينة الكبيرة تعاني في صمت جراء

المقومات الحضرية في الضواحي، وفي بعض الأحيان تبنى بنايات فوضوية عن طريق 

من  معماريةة الالإسمنت المسلح، لكنها لا ترتقي لمعايير السكن اللائق، إذ تمثل تحدي للهندس

جوازا  سماءحيث الشكل، التصميم والبناء، وتدعى هذه المكعبات الاسمنتية المتطاولة في ال

 (.32، ص2015ج،   ترقى لأية مستوى عمراني )غريبة، لكن هندستها لاVillasبالفيلات 

 الآثار الصحية:

كاثر بب تكانت بيوت الصفيح دائما موطنا لتفشي الأمراض النفسية، الجلدية والأوبئة، بس

يها فطبق تالحشرات، الحيوانات الضالة، الأوساخ والقاذورات المنتشرة في كل ركن، إذ لا 

ا السلامة الصحية لحماية الصحة العمومية من العلل، بحيث تنشط فيهأدنى معايير 

 منبعثا فوضىالميكروبات، الجراثيم والفيروسات في الأماكن العفنة التي تجد من حالة من ال

لأماكن ذه الها للتكاثر، وتهدد سلامة الأفراد هناك، فمن المعلوم أن  الأمراض تكثر في ه

 السكنية الأخرى، وقد كشفت بعض الدراسات أن  بعضالمأهولة دون باقي التجمعات 

ي فن العيش الأمراض الاجتماعية، بالإضافة إلى الخمول، الإدمان والمزاجية تنشأ م

 (. 05، ص2012نذير،  السكنات الرديئة)سلام عبد الرزاق؛ بوسهوة

ودية، الأ ويتواجد عدد كبير من الأحياء الهامشية في أماكن خطيرة للبناء، تقع على ضفاف

ما  (، وهو36، ص2015فوزي، مشنان )المنحدرات، الأنهار أو في مناطق ذات انزلاقات 

 من شأنه تهديد حياة الأفراد بالموت في أية لحظة. 

 .المحور الثالث: الآليات القانونية للقضاء على الأحياء الهامشية

وذلك  ية،ياء الهامشوجب توفر ترسانة قانونية فعلية لكل الدول التي تعاني من أزمة الأح

هر مظا بمحاربة الظاهرة لحظة ولادتها لتفادي تكاثرها وانتشارها، ليمثل ذلك أحد أهم

 التعدي والاستيلاء على الأملاك الوطنية، وهو ما يستوجب ما يلي:  

أول خطوة تبادرها الحكومات هي اجراء : سن نصوص قانونية حول البيوت القصديرية

لة له، بسن مواد قانونية صريحة تدل تعديلات على قوانين الع قوبات والقوانين الخاصة المكم 

على تجريم الشروع ومحاولة بناء العشوائيات، البيوت الهامشية، بيوت الصفيح أو مختلف 
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وني الخدمات  مسمياتها، بتشديد العقاب على السماسرة والمضاربين، الوسطاء والوكلاء ومم 

ارة بهذه الأماكن غير قانونية، وتعرض صاحبها إلى والسلع، وكذا اعتبار ممارسة التج

 المتابعات القضائية بتهمة الممارسة غير الشرعية للتجارة مع مصادرة البضائع والسلع.

ا شييد هذتيهم ولقطع الطريق أمام الجميع فإنه يعاقب كذلك، العمال والبنائين الذين يعهد إل

 لانخراطامن  م بتحذير اليد العاملة المؤهلةالنوع الفوضوي من السكنات، لتحقيق الردع العا

ميع لى جفي هذا النوع من الأعمال، وتجريم كافة عمليات بيع وشراء السكنات الهامشية ع

أما  لية،الأفراد، وتعريض البائعين الى عقوبات سالبة للحرية مع الحكم بالغرامات الما

و بس أك بالحكم عليها بالحالضحية فلا يحق لها التعويض، ويجوز مسائلتها جزائيا كذل

ربين ، وتضاعف العقوبات في حالة العود خاصة بالنسبة للمضا-عند الاقتضاء–الغرامة 

 والسماسرة.

ة بمصادر ساسايستدعي هذا النوع من الجرائم سن العقوبات التكميلية على المخالفين، تتعلق أ

ة، ن جهمولة في العقاب وسائل ارتكاب الجريمة، المنع من الإقامة، وهو ما يمثل حق الد

لأفراد ال اوفي فرض سياسة الردع العام لكل من تسول له نفسه العبث بعقارات الدولة وبأمو

 من جهة أخرى.

جمالي ق الالتدخل السريع والفوري لحظة البناء تعهد إلى شرطة العمران الحفاظ على الرون

تكثيف  ساسويجب على هذا الأ للمدن، وملاحقة المجرمين أينما حلوا لتقديمهم إلى العدالة،

لفين لمخادورياتها بالمعاينات اليومية في المناطق الحضرية، لتسجيل التجاوزات في حق ا

لذي امر والانتقال الفوري إلى أماكن الصفيح بمجرد ورود بلاغات من قبل المواطنين، الأ

ل قبل سا لوقف الأشغا24/24يحتم تفعيل أرقام خضراء مجانية على مدار الأسبوع و

 مباشرتها.

 ريافيجب ألا يتوقف الأمر على المدن الحضرية فقط، فحتى المناطق شبه الحضرية والأ

ين في العمرا ن تعاني من ظاهرة البناءات الفوضوية، فالأحرى ارسال أعوان متخصص 

 لمدنضمن فرق الضبطية القضائية خارج النسيج الحضري، إذ هناك مقولة مشهورة بأن "ا

 ..الأرياف تزداد فقرا".تزداد جمالا.

ليه ري عوتكون العل ة بالانتقال الفوري لمكان التشييد باعتباره مسرح جريمة فعلي، تس

ام( من عاء العالاد)إجراءات التلبس بالجريمة قانونا، لاقتياد المشتبه فيهم إلى النيابة العامة 

ة اهرضاء على الظأجل الشروع في إجراءات محاكمتهم في أقرب الآجال، إذ يمثل ذلك الق

 من منبتها دون حدوث أضرار جانبية على العقار والبيئة.

يعتمد أمر ترحيل سكان الصفيح بناءا على : منح سكان البيوت القصديرية سكنات لائقة

القدرات الاقتصادية لكل دولة، لكن هو أمر محت م على الدول التي تعاني من الظاهرة، 

اللائق لمواطنيها، وتتوفر كل دولة على نظام معين  بتخصيص ميزانيات لتحقيق حلم السكن

للإسكان، لكن لعل الأفضل يتعلق بتأجير الشقق بدل تمليكها للأفراد من منح فرصة السكن 

للجميع، وإقرار مبادئ الشفافية والمساواة للقضاء على ظاهرة الفساد التي تنخر مشاريع 

تضمن جميع المعطيات المتعلقة الإسكان، إذ يجب كذلك إنشاء بنك معلومات مركزي ي

بالمستفيدين، لمنعهم من التقدم مستقبلا بغرض الحصول على أية اعانات من الدولة، وللحد 
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من أفعال النصب والاحتيال التي يرتكبها السماسرة بغرض الحصول على سكنات من قبل 

 المستفيدين عن طريق التدليس.

ود ى عقالسداسية أو السنوية، بناءا عل كما تنشأ مكاتب مخص صة لدفع الأقساط الشهرية

ات لخدمرسمية لحماية أطراف العقد، تدفع كذلك أعباء تأمين على السكن وكذلك مصاريف ا

ية الغ مالة مبالكهرباء، الغاز، الماء والهاتف(، وتسترجع بذلك العديد من المصالح الحكومي)

 إضافية.

عن  مزيةرعلى تقديم السكنات بأسعار  لقد رسمت العديد من الدول سياسات للإسكان، تعتمد

بل  سكن،طريق عقود الملكية الخاصة، لكن فشلت في نهاية المطاف في القضاء على أزمة ال

 أصبحت تتفاقم يوما بعد يوما.

 يتعين على السلطات تسجيل أصحاب البيوت :المكان وإخلاءهدم البيوت القصديرية 

ا فيها حدثنن بيوت لائقة وفق التدابير التي تالقصديرية، حين اتخاذ إجراءات استفادتهم م

ن لسكاسابقا، إذ يجب على السلطات المحلية أن تقوم بهدم أماكن الصفيح، عند ترحيل ا

ن مادة المستفيدين من برامج السكن التي توفرها الحكومات لهذه الفئة، وينبغي الاستف

امة لا وال عللدولة بصفتها أمالتجارب السابقة حول اخلاء تلك الأماكن، واسترجاع ملكيتها 

 يجوز التنازل عنها، ويجب تسييجيها لحمايتها من العبث.

 ، فيوترجع للسلطات المحلية السلطة التقديرية في التصرف في هذه العقارات المختصة

كما يجب  تحويلها إلى أراضي فلاحية أو انجاز مشاريع تنموية عليها، أو تركها أرض بور،

والتي تزيد  الفاشلة في محاولة تهديم بيوت الصفيح عند غياب قاطنيها، الابتعاد عن الحلول

 (.573، ص2011فتيحة،  الاستنكار وتأجيج الأوضاع )طويل من موجة

 خاتمة:
في ظل  العشوائيات هي من بين النكسات التي تواجه العديد من الحكومات في كل مرة،إن 

عربية، لدان الالب يين من المواطنين في الكثيرأزمة السكن التي حولت توفيره بمثابة الحلم للملا

حة ورغم ذلك هناك جهود حثيثة من القائمين على ملفات السكن والعمران على طي  صف

ت التبعا إلى البيوت القصديرية، التي كانت ولا تزال تشكل هاجسا مقيتا للمواطنين، وبالنظر

كانية الم شأنه المساس بالعدالة السلبية التي تحيط بنشأتها من كل صوب وحدب، وهو ما من

 للفرد.

وقد أصبحت البيوت القصديرية مصدر دخل كبير للسماسرة المضاربين، المحتالين 

قبل  م منوالنصابين، لإيهام الضحايا على تمكينهم من الحصول على السكنات بمجرد تسجيله

، ولةفي الد المصالح المحلية المعنية بملفات السكن، أو حين انتحالهم صفات مسؤولين

  بإمكانهم توفير السكن اللائق لهذه الفئات الهشة.

 ومن خلال الدراسة التحليلية التي قمنا بها، توصلنا إلى عدة نتائج أبرزها:

معاناة العديد من الدول العربية من بيوت الصفيح، التي تحولت من تجمعات سكنية  -

أصبحت معاقل لتجنيد وتصدير فوضوية إلى منابع للإجرام والانحراف، والأدهى من ذلك 

الشباب في صفوف الجماعات المسلحة، بسبب تلفت السلطات المحلية عن الاهتمام بهم 
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ومعاناتهم مع البطالة، الفقر وتدهور المستوى المعيشي، كما تتغذى هذه الأماكن بكافة الآفات 

 الاجتماعية وتصديرها نحو المناطق الحضرية الأخرى.

بحيث تعاني  لاذ الآمن لجميع الامراض المعدية، التنفسية والأوبئة،البيوت القصديرية الم -

كبير  هديدهذه الأماكن بانتشار كثيف للفيروسات، الجراثيم والمكروبات، وهي بذلك تشكل ت

للصحة العمومية، بحيث تحولت هذه الأحياء الهامشية مصدر لفيروس نقص المناعة 

وقبلة  سية،كار لممارسة الدعارة والمثلية الجنالمكتسبة )الايدز(، بسبب احتوائها على أو

 للشعوذة والعرافة وحتى إجهاض الحوامل.

تشويه المظهر العمراني الحضري بحيث تنعكس البيوت القصديرية، على المقومات  -

ي بنيت الت السياحية والأخص السياحة المستدامة، كما تؤثر على جمالية الهندسة المعمارية

حد الذي يميز تلك المنطقة عن غيعليها المدينة، خاصة ا وتسقط  رها،لتنسيق العمراني المو 

حيط، افة المونظ إثر ذلك الجهود الحثيثة التي تبذلها السلطات المحلية في الحفاظ على الطبيعة

 وعلى التوازن الايكولوجي للمنطقة فهي جريمة في حق البيئة.

زالة لى إعتدامة، فهي بذلك تعمل تشكل البيوت القصديرية سما قاتلا يفتك بالتنمية المس -

ي تشكل الت الأوعية العقارية الموجهة للمشاريع التنموية، والقضاء على الأراضي الفلاحية

نة جمصدر دخل مهم للدولة، فمن جهة تشكل عبء ثقيل على السلطات ومن جهة أخرى تعد 

ل تى تمويللتهرب الضريبي لرؤوس الأموال، التجارة غير الشرعية، غسيل الأموال وح

 إلى ودعم الإرهاب، وكلها من السلبيات التي تؤدي الى نزيف الأموال العامة، وصولا

 تهريب العملة الصعبة مخالفة للتشريع المعمول به في الصرف.

فات لى ملعوالعربية الأولى التي نجحت في رفع التحدي،  الإفريقيةتعد الجزائر العاصمة  -

ئقة، تتوفر لاعائلة من هذا المستنقع واسكانها في بيوت ألف  450البيوت القصديرية بانتشال 

نة لمديعلى جميع المرافق الضرورية بحسب الأرقام المقدمة من وزير السكن والعمران وا

)وزارة 2016 -10-17الجزائري، في الندوة الأممية للإسكان في كيوتو بالأكوادور بتاريخ 

 ن المأمول في تلك الأرقام مازالت بعيدة عبالرغم من أن   (،2016، السكن والعمران والمدينة

آليات  افقهظل العجز الدائم في ملف السكن، بسبب الانفجار الديمغرافي الكبير الذي لم تر

ييد ي تشفعلية لتجنب الأزمة، واقتصر الأمر على حلول استعجالية بصورة آنية ترقيعية ف

 السكنات دون رؤية استشرافية.

 لي:التاكبتوضيح هذه النتائج بالتحليل، كل واحدة على حدى،  وكان لزاما علينا أن نقوم

الأحياء غير الشرعية هي المنبع الأساسي لمختلف أشكال أصناف الإجرام،  :النتيجة الأولى

بسبب تهميش السلطات العمومية لسكان هذه المناطق، فعند غياب المرافق العمومية 

الفئات، يكون أمامها سبيل وحيد للخروج  الضرورية وتعنت المسؤولين في إيجاد حلول لهذه

من عنق الفقر والبطالة، في تكوين جماعات أشرار للسطو، السرقات والابتزاز، أو عصابات 

تهريب وترويج المتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية، بسبب العائدات المالية الكبيرة 

في تبييض الأموال للخروج من التي يجنونها من هذه التجارة غير الشرعية، والتي تستخدم 

الحياة البائسة، وتحويلها إلى سوق موازية تصدر جميع الممنوعات بما فيها الأسلحة نحو 
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المناطق الحضرية، أو حتى في تمويل التنظيمات الإرهابية بهدف الانتقام من الحكومات 

 اللائي همشتهم ولم تحترمهم كبشر ومواطنين.

احي الضو اني الفوضوي للأحياء الهامشية، تجعلها تبنى فيالنسق العمر :النتيجة الثانية

ت قنواوعلى أطراف المدن والتي غالبا ما تطل على المستنقعات، أماكن ردم النفايات و

راض الصرف الصحي، بالإضافة إلى انعدام المرافق الصحية على مستواها يجعل من الأم

ة نفسية، الأمراض الصدرية والتتتكاثر مثل الفطريات، خاصة الأمراض المعدية والجلدي

ي همية بسبب التلوث البيئي والصناعي، حين انتشار القاذورات والأوساخ فالنتيجة الحت

ن ظهور معجل يانتشار العلل والأوبئة، والأمر الآخر يتمثل في التكاثر الكثيف للحشرات مما 

حة طلبات الص يرقى لمتفي العديد من المناسبات، بسبب المحيط المتعفن الذي لا داء الملاريا

 العمومية ولا للحق في السكن اللائق.

هذه  بيوت الصفيح والنشاط السياحي مفهومان متنافران، بحيث تشكل :الثالثة النتيجة

ي المسئولين وتقصيرهم الواضح ف ي المناطق الصورة المشوهة للمدن الحضرية، وتعر 

لنمط روفة باا معمنظر العام المميز لمدينة الحفاظ على جمالية الهندسة المعمارية، إذ تفسد الم

احة للر العمراني الفيكتوري، الإسلامي، الفارسي أو العثماني، فالسائح يبحث عن أماكن

في  احي،والاستجمام، لكن هذه المناطق قد تصدر المجرمين الذين يؤثرون على الأمن السي

كل فاحي، تنمية النشاط السيظل تغليب ثقافة الانحراف والإجرام عوض ثقافة المشاركة في 

 ح.لرياالجهود التي تبذلها السلطات المحلية في ترقية القطاع السياحي، تذهب أدراج ا

ة التي لمستدامانمية من المؤكد أن  العشوائيات تقتل الجهود الرامية لتحقيق الت :النتيجة الرابعة

ة الأوعي عدامق تتمثل في انتأملها الحكومات، إذ على المدى الطويل تبرز أزمة أخرى في الأف

تنتج وفي، العقارية أي الأراضي المخصصة للبناء، مقابل ارتفاع محسوس في النمو الديمغرا

ريع مشكلة أخرى تتمثل أيضا في الاستيلاء على الأراضي الزراعية من أجل تشييد مشا

بار سكنية، وهي ما تشكل ضربة قاصمة لمستقبل الفلاحة، أما التهرب الضريبي فيجد ك

ن دا عالتجار ضالتهم في إنشاء المخازن والمستودعات، لممارسة أنشطتهم التجارية بعي

ية تصادالرقابة اللصيقة من مصالح الضرائب، التأمين، الضمان الاجتماعي، الشرطة الاق

ذه ، بالنسبة لهFinancial freedomوكذلك مصالح التجارة، وهي ما تشكل حرية مالية 

ز كتنااء على حساب القانون، وتشكل كذلك جرائم الصرف عن طريق االفئات التي تزيد ثر

 نحو الأموال عوض طرحها للتداول من جهة، أو صرفها بالعملة الصعبة من أجل تهريبها

 الخارج.

تعاني الجزائر كغيرها من دول العالم الثالث من تسجيل مستويات عالية  :النتيجة الخامسة

م إلى إرساء سياسة سكنية عن 2000ع الحكومة منذ سنة من الأحياء الهامشية، وهو ما دف

طريق طرح العديد من الصيغ السكنية، بترحيل أصحاب السكنات الآيلة للسقوط والقديمة 

والفوضوية إلى سكنات لائقة، عن طريق الاستفادة من الخبرة الصينية في بناء العمارات 

ذا بسبب عدم احترام مبدأ المساواة في العمودية في المدن الكبرى، لكن لم يكن ذلك كافيا وه

توزيع الحصص التي تعتمد على المحاباة، وكذلك دخول سماسرة العقارات على طول الخط 

للاستفادة من السكنات المدعمة من الحكومة لإعادة بيعها أضعاف مضاعفة، وانتشار ظاهرة 
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ن، وهو ما أجهض تزوير الوثائق الرسمية خاصة المتعلقة بشرط الإقامة للحصول على سك

تحركات الحكومات المتعاقبة على الجزائر في القضاء من أزمة السكن، وإنهاء موضوع 

 بيوت الصفيح التي ما زالت منتشرة بكثرة، وتخضع لقانون العرض والطلب. 

 وتوصيات: اقتراحات

عين توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى مجموعة من الاقتراحات، التي نأمل أن تأخذ ب

 تبار والاهتمام من قبل المسئولين المعنيين، كالتالي:الاع

ة لمكلفاعتماد بنك معلومات ومعطيات يعتمد على برامج الكترونية تنشئها الوزارات ا  -

ظائفهم وية، بالسكن، تتضمن فيها جميع المعلومات عن الهوية الكاملة لسكان البيوت القصدير

ة المالي يلهالسكنية المناسبة لها بحسب مداخرفقة زوجاتهم، من خلال منح كل عائلة الصيغة ا

و أاشر المسجلة لدى السلطات، ويجب أن تكون الصيغ تعتمد على الإيجار عوض البيع المب

 على دعم الدولة المادي، في الإسكان كحل للقضاء على البيوت القصديرية.

ى ن عللن يكون هناك حل إذا لم يكن هناك أسلوب ردعي في حق المضاربين والمعتدي  -

ير رة غأملاك الدولة، لكي تكون عبرة للباقين في الابتعاد عن الانغماس في هذه التجا

 الشرعية، التي تتمحور حول النصب والاحتيال قبل كل شيء، والأحرى إرساء سياسة

وض ين ععقابية تتمحور حول رفع حدود الغرامة المالية إلى مستويات، تكهل عاتق المتهم

 دون إلىيعو سالبة للحرية يقضيها المحكومين عليهم، وراء القبضان ثم الحكم عليهم بعقوبات

نفع ل للسابق عهدهم، ومن المفروض أنه تطبق كذلك جزاءات تكميلية تتمثل في عقوبة العم

 لأولىبعيد في انتشار بيوت الصفيح، وهم ا العام، في حق جميع المتسببين في قريب أو

دفع لة والمسئولين عن بنائها عوض جلب اليد العام بهدمها رفقة السلطات المحلية لأنهم

خلاقية أبرة الأجر مقابل ذلك، بهدف تخفيف الأعباء على الخزينة العمومية، لجعلهم مثال وع

 في المستقبل.

قة في حق ساكني هذه البيوت، فعدد كبير من هؤلاء ا  - د لأفرافتح تحقيقات قضائية معم 

م ية ثاحم الفقراء في الحصول على مساكن اجتماعينحدرون من عائلات ميسورة الحال، تز

ا مية، كملعمويقومون ببيعها، وتتكرر العملية عند غياب المراقبة الفعلية من قبل السلطات ا

ت وجب الذابأن  عدد كبير من هذه السكنات تعود للمهاجرين غير الشرعيين، وفي هذه النقطة 

رة الهجأو إيوائهم في مراكز مخصصة ب على السلطات إما ترحيلهم نحو بلدانهم الأصلية،

 غير الشرعية.

 نة معإنشاء مخططات وطنية تستهدف القضاء النهائي على بيوت الصفيح، في ظل المواز  -

عداد ئية، بإعشواالميزانيات الاقتصادية التي تتمتع بها كل دولة، والعدد الإجمالي للأحياء ال

فراد، الأ شفافية والتوزيع العادل ما بينمخططات خاصة بالتهيئة والتعمير، تعتمد على ال

" Prefabrikوخلق الفضاءات الاصطناعية المتمثلة في البيوت الجاهزة "البريفابريك 

ت ل للبيوبدي والشاليهات المطابقة لرخص البناء، الصحة العمومية والمعايير الدولية، كنظام

ي لوقف لريفا، وتشجيع البناء الفوضوية، خاصة بالنسبة للدول الفقيرة أو الضعيفة اقتصاديا

 النزوح نحو المدن.
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، راميةتطهير الأحياء العشوائية من "البارونات" وتبعيتها للمافيا والعصابات الإج  -

ة ة، بصورمنيوالمطلوبين من العدالة، من خلال العمل بنظام المداهمات المتكررة للأجهزة الأ

ق لاخترا Infiltrationالتسرب مفاجئة بتفتيش هذه السكنات، والاستناد على أسلوب 

داء لاقتاالشبكات الإجرامية المنظمة، تفكيك الخلايا النائمة لدعم الإرهاب، مع ضرورة 
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 "هوب، باث وغلاسكو" ببريطانيا.
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بير بين عوامل انتشارها وتدا التجارة غير الشرعية بالسلاح في الجزائر:

 .مكافحتها
Illegal arms trade in Algeria:Proliferation factors and measures to 

combat them 

 الجزائر-سيجامعة العربي التب -.حاتم بن عزوز د                                      

 

ن معتبر التي تالتجارة غير الشرعية بالسلاح  المقال سوسيولوجيا ظاهرة يحلل هذا ملخص:

ات، دائما الجماعات الإرهابية، الميلشي أخطر أنماط الإجرام المنظم، وتكون وجهته

 ع منحيث تصاعد هذا النو ،، المجموعات الانفصاليةالعصابات المنظمة بجميع أشكالها

دة فان لمتحوانتهاء الحرب الباردة، وحسب الأمم ا التجارة بعد انهيار الاتحاد السوفياتي

في  بحيةرالتجارة غير الشرعية بالسلاح هي من أكثر الأنشطة الإجرامية الأربعة الأكثر 

ائدات عقدر تالعالم على غرار تجارة المخدرات والمواد الطبية والصيدلانية والدعارة، حيث 

وز أو زيادة ر سنويا ويزيد هذا الرقم ببرمليار دولا 1200هذا السوق حسب الأمم المتحدة بـ

أو أي  هليةللأنشطة الإجرامية الفردية أو المنظمة أو الصراعات الإقليمية أو الحروب الأ

 شكل من إشكال الصراع المسلح .

 .هابيةالإر المنظم، الجماعات الإجرامالتجارة غير الشرعية بالسلاح،  الكلمات المفتاحية:
Abstract :illegal arms trade considered one of the most dangerous and 
serious organized crime, moreover, it's characterized by feeding criminal 

organizations around the world, militias, Separatists and Organized gangs in 

all their forms. This type of trade was escalated after the breakdown of the 

Soviet Union and the end of the Cold War,  
According to the United Nations, Illegal arms trade is one of the four most 

profitable criminal activities in the world, such as the drug trade, the 

pharmaceutical product, and the prostitution, with an estimated income of 
1200 billion dollars annually, this revenue is increasing with the rise of 

criminal activities of the individuals, organized, regional conflicts, civil 

wars, and any form of armed conflict.  
 Keywords: illegal arms trade, organized crime, the terrorist group 

 

 

 

 

 

 



 .حاتم بن عزوزد       وتدابير مكافحتها       انتشارهابين عوامل التجارية غير الشرعية بالسلاح في الجزائر: 

 238           2017 أكتوبر، 01العدد، برلين -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا – الاجتماعيةمجلة العلوم 

 

 مقدمة:

بطرق غير  مليون سلاح خفيف يتم تداوله عبر العالم 500قدرت الأمم المتحدة أن ما يقارب 

ذا هير ويد ،مليون منها فقط في إفريقيا أي ما يعادل سلاح لكل اثنا عشر فرد100شرعية،

 تجار سلاح دوليون محترفون وكبار زعماء المنظماتالسوق قادة عسكريون سابقون و

و أ الذخيرةحة ولية ذات الأنشطة العابرة للحدود، حيث يتم إما شراء هذه الأسلالإجرامية الدو

  .(Nations Unies , 2014)سرقتها ومن ثم تهريبها إلى وجهات الزبائن

ف قطعة سلاح كلاشينكو 5000كمثال على عملية تهريب السلاح، تمت سرقة ما يقارب و

AK-47  لحة وتم نقل الأس جيش اليوغوزلافيمليون طلقة من أحد مخازن ال 2,5الشهير و

مريكا حو أجوا من صربيا إلى ليبيريا تحت غطاء عملية قانونية ومن ثم تم تهريبها بحرا ن

  تعتبر، ولاالجنوبية لتزويد العصابات هناك، ولقد أديرت هذه العملية من قبل تجار السلاح

، لمماثلةيب االسرقة والتهر هذه العملية الوحيدة من هذا النوع إذ عقبها العديد من عمليات

 عمرمام ويعتبر اقرب حدث لعمليات سرقة ونهب مخزون أسلحة الجيش الليبي بعد سقوط نظ

 كلها مليون قطعة سلاح خفيف و متوسط وجهت 2تهريب نحو القذافي، حيث قدر سرقة و

اعات الجم الكبير في تغذية الصراع المسلح بين الأثركان لها للبيع في السوق السوداء، و

دول وفي كل من تونس  الإرهابيةالمسلحة المتناحرة في كل من ليبيا وكذلك الجماعات 

 سلحةالأي ننسى جماعات التهريب والتنقيب على المعادن النفيسة التي تشتر أنالساحل دون 

 للحماية.

ضى ن فوموالجزائر على غرار دول الجوار الليبي تأثرت بالأزمة الليبية وما ترتب عنها 

ير ح غشار السلاح في المنطقة، حيث عرفت زيادة كبيرة في نسبة عمليات تهريب السلاانت

 وكذلك الجيش الأمنالمقدمة من مختلف مصالح  الإحصائياتوفق  أراضيها إلىشرعي 

 الجنوبي.الشريط الحدودي الجنوب الشرقي و خاصة على

 إلى دتألرئيسية التي عن العوامل ا من أجل الكشفهذه الدراسة وإنطلاقا مما سبق تأتي 

ر انتشار وزيادة وتيرة التجارة غير الشرعية بالسلاح في الجزائر وذلك وفق منظو

 .  )الجريمةمقاربة علم الاجتماع الانحراف و(سوسيولوجي 

 تعريف التجارة غير الشرعية بالسلاح: .1

لى عغير قانونية تعتمد على سرقة أو شراء أو تهريب الأسلحة هي تجارة غير شرعية و

إختلافها من مصادر مختلفة حكومية "مخازن أسلحة، جزء من صفقات، مخازن سلاح 

ذا خدم هأو غير حكومية "مصانع الأسلحة" إلى مجموعات مختلفة تست"، متروكة، سلاح قديم

 رامعات الإجمجمورد أو لحماية مصالحها كالمافيا والسلاح في صراعات داخلية أو لتم

ت أو ليشياسياسية أو أيديولوجية أو دينية كالم ب بسبب دوافعللإرهاالمنظم أو للتخريب و

 مة.تتميز بعوائدها المالية الضخابية، حيث يتم بيعها بطرق سرية والجماعات الإره

  السوق السوداء:تجارة السلاح و

، حيث الطلبلأسلحة المختلفة )دون الثقيلة( وبأسعار تخضع لقانون العرض ويمكن شراء ا

رسميون وعسكريون تواطأ رجال ح للزبون وبطرق سرية وهذا بتورط ويتم تهريب السلا

عملاء عالميون، حيث تعتبر تجارة الأسلحة الخفيفة من أنشط أنواع مع مصانع الأسلحة و
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، )6-2، ص 2013، جمال رخص ثمنها مظلوملسهولة نقلها وتهريبها وهذه التجارة 

 أبحاث ودراسات وإحصائياتانتشرت المتحدة السابقة ، الأمم إحصائيات إلىوبالإضافة 

المتحدة لا  الأممالتي قدمتها  الإحصائيات أنغير حكومية قدرت  وأخرىلمنظمات حكومية 

هي هيئة و "،control arms"فوفق هيئة ر الشرعيتعكس الحجم الحقيقي لسوق السلاح غي

ير في مليون قطعة سلاح خفيف وصغ 650والي لمراقبة السلاح في العالم، فإن هناك ح

 هذه الأسلحة تقتل ألف شخص كل يوم.ملايين قطعة سنويا، و 8تم إنتاج يالعالم، و

 تعريف الأسلحة الصغيرة )الخفيفة(: .2

ح الصغيرة أقره )معهد الأمم المتحدة لنزع السلافي آخر تعريف للأسلحة الخفيفة و

UNDIR بنادقكر أنها "هي التي تضم المسدسات والبنادق الهجومية والرشاشات والذ 

و ات أالمضادة للطائر الصاروخية المحمولة اتنصف الآلية، إضافة إلى القاذفالآلية و

 الألغام.تر ومدافع الموالدبابات و

  تجارة الأسلحة الصغيرة:

 تهاءبرزت هذه الظاهرة خاصة في حقبة التسعينات مع ظهور المتغيرات الدولية إثر إن

 رات،تجارة المخد انتشارنظمة ولجريمة المالحرب الباردة، علاوة على ظهور عصابات ا

اعا صر 27وحده حوالي  1999إزدياد حركة المد الأيديولوجي المتطرف، حيث شهد عام و

سلحة في مقدمتها الأفيها أسلحة متنوعة و استخدمتصراعا داخليا  25مسلحا، من بينها 

نت لصراعات كاخلال هذه ا ارتكبتمن جرائم القتل التي  %90الصغيرة، حيث أن حوالي 

ة يق الآللبناداالرخيصة الثمن ذات التقنية البسيطة مثل طريق الأسلحة الخفيفة المحمولة وعن 

عات لصراارة إلى تفاقم قد أدى توافر هذه الأسلحة الصغيوالمسدسات والقنابل اليدوية، و

بير ككل تقوية مراكز جنرالات الحرب كما أسهم في زيادة الخسائر المدنية وبشالعرقية و

ى التجارة غير وتبق ،15)ص ،2013،جمال مظلوم(تسليح الأطفالو استغلالفضلا عن 

مثل وت ،الصغيرة مرتبطة بعالم الإجرام والمجرمين خاصة بالأسلحةالشرعية بالسلاح و

المصدر الأول لتزويدهم بهذا النوع من الأسلحة لاستخدامها في نشاطاتهم 

 .  )p Pelletier Marilou,11,2015(الإجرامية

  التجارة غير الشرعية بالسلاح في الجزائر:. 3

 لسنة 97/06من الأمر  03: تعرف المادة تعريف السلاح في التشريع الجزائري 1.3

ر عناصكل كل الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة و، العتاد الحربي يصنف بهذا الش1997

 جوية أوو الجهة للحرب البرية أكذا كل الوسائل المادية المعدة لذلك و/ أو الموالذخيرة و

 البحرية .

ذخيرة ال كذا كلالذخيرة المصنفة عتادا حربيا، و يعتبر عتادا حربيا كل سلاح يمكنه قذفو

 3و 2 و1يصنف العتاد الحربي في الأصناف ن قذفها سلاح مصنف عتادا حربيا والتي يمك

 الآتية :

لحرب وجهة للحة المعدة لذلك و/أو المكل الأسالأسلحة النارية وذخيرتها و الأول: الصنف -

 البرية أو الجوية أو البحرية.
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الأول  الصنف ارية في القتال مناستعمال الأسلحة الن: العتاد الموجه لحمل والثاني الصنف -

 المواصلات.وبعض العتاد وتجهيزات الملائمة والكشف و

حة صادرة عن الأسلواد الحماية من غازات القتال والإشعاعات الالصنف الثالث: م -

 الذخيرة من الصنف الأول .و

 تعتبر عناصرها التي لامن نفس القانون الأسلحة وعناصرها والذخيرة و 04ادة تصنف المو

 .4،5،6،7،8،61عتادا حربيا في الأصناف 

 اص.ن الرصكذا تجهيزات الحماية ما وذخيرتهالأسلحة الحربية الدفاعية و الرابع: الصنف -

 ذخيرتها.أسلحة الصدر و :الخامس الصنف -

 السادس: السلاح الأبيض. الصنف -

 الأسواق المعارض وذخيرتها.أسلحة الرماية و الصنف السابع: -

الأسلحة المستعملة في مجموعة الأسلحة والذخيرة التاريخية و الثامن: الصنف -

  .)1997وزارة العدل الجزائرية،(نماذج

ية لحرباجزائر تشمل جميع الأصناف السابقة) ال وتجدر الإشارة أن الأسلحة المهربة نحو

 .يتبين ذلك في الإحصائيات المقدمة( كما سوغير الحربية

لاح ية بالستنامت التجارة غير الشرع :واقع التجارة غير الشرعية بالسلاح في الجزائر 2.3

 شرعيفي الجزائر بصورة كبيرة خاصة في السنوات الأخيرة، حيث مر هذا النشاط غير ال

 :هماعلى مرحلتين أساسيتين 

ر نمو لجزائالعشرية السوداء(: إذ عرفت ظاهرة تهريب السلاح إلى داخل االمرحلة الأولى) -

نت كا السلطة، حيثين الجماعات الإرهابية المسلحة وكبير و ذلك بسبب الصراع المسلح ب

 إيصالها إلى الجماعات المسلحة.لتهريب تعمل على تهريب الأسلحة وشبكات ا

، حيث ساحلول الخاصة أزمة ليبيا، شمال مالي، دو (:المرحلة الثانية) أزمات دول الجوار -

تدفق  بالتالي( ومصدر مهم للأسلحة، وles zones grisesمناطق رماديةتعتبر بؤر توتر )

ديد عمل العذا تمن بينها الجزائر، للشرعية على الدول المجاورة لها وتجارتها غير االأسلحة و

ه الدول من الاستفادة من الأوضاع الهشة والمتوترة في هذالمنظمة  الجريمة عاتمن مجمو

 .ازدهار تجارتها غير الشرعية ومن ضمنها التجارة غير الشرعية بالسلاحلزيادة و

قضية متعلقة  1000عالجت أكثر من أنها  2013سنة لتشير إحصائيات مصالح الأمن و

سلاح  39قطعة سلاح، مصادرة  239إسترجاع ه )بالتجارة  غير الشرعية بالسلاح وتهريب

 28959قطعة ذخيرة و  5890 سلاح تقليدي، 50سلاح حربي،  13مسدسات،  7صيد، 

ة الجهوية حسب القياد 2014تضاعفت هذه الكمية في الثلاثي الأول من سنة كبسولة( و

ح ناري قطعة سلا 406المصادرة بحوالي ي، حيث قدرت الأسلحة المسترجعة والوطنللدرك 

حباط تهريب مجموعة من الصواريخ على الحدود الجنوبية الغربية للبلاد، بالإضافة إلى إ

حذرت تقارير أمنية من ارتفاع ظاهرة جو( كانت موجهة لشمال مالي، و -أرض صواريخ)

ط رئيسي لمجموعات الإجرام تهريبها في الجزائر، بعد أن تحولت إلى نشاسلحة وتجارة الأ

ة، حيث حجزت مختلف وحدات مل خاصة على الحدود الشرقية والجنوبيالتي تع المنظم

، 2014قطعة سلاح خلال النصف الأول من سنة  2000الشرطة أزيد من الدرك والجيش و



 .حاتم بن عزوزد       وتدابير مكافحتها       انتشارهابين عوامل التجارية غير الشرعية بالسلاح في الجزائر: 

 241           2017 أكتوبر، 01العدد، برلين -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا – الاجتماعيةمجلة العلوم 

 

م أرقاا التهريب والمتاجرة بها وتعكس تحقيقات وشخص متورط بقضاي 2750فيما تم توقيف 

السلاح من طرف العصابات، إذ  زيادة الطلب علىالمصالح الأمنية خطورة الوضع و

% حيث عالجت في هذا 40إلى  35إرتفعت نسبة تجارة الأسلحة غير الشرعية في الجزائر ل

قضية تتعلق بالمتاجرة  1200السياق وحدات الدرك الوطني عبر مختلف ولايات الوطن 

 1183، أسفرت عن توقيف 2014الأولى من سنة  أشهر 9غير الشرعية بالسلاح خلال ال

بطال، فيما بلغ  454عامل يومي و  766موظف  296طالب،  20إمرأة،  14خص، بينهم ش

قضية أسفرت عن  1287 التي سبقتهاعدد القضايا المعالجة خلال نفس الفترة من السنة 

ر فئة من المتورطين في هذه التجارة غير الشرعية تتراوح بشخص، وتعد أك 1404توقيف 

قضية، تليها فئة المتورطين الذين تتراوح أعمارهم بين  675سنة ب  30و 18أعمارهم بين 

 . (2016، باشوش نوارة (قضية 272 ـب 30-40

 2063قطعة سلاح و 144من حجز  2015سنة كما تمكنت قوات الجيش في شهر أفريل من 

بنادق وتكرارية روسية من  7مسدسات رشاشة  8ية لمختلف الأسلحة والعيارات، )طلقة نار

اص من مسافات بعيدة تصل إلى أشخ باغتيال"، بنادق بمنظار تسمح نوع "دراغونوف

فة غالبا من (، حيث يتم تهريب هذه الأسلحة الخفيFMPKم، بنادق رشاشة من نوع  1500

السوداء تهنون تجارة الأسلحة في السوق مطرف تجار المخدرات والمهربين الصغار الذين ي

أن سعر الكلاشنكوف في الساحل يتعدى  عتبارايجنون أموال على بدول الساحل الإفريقي، و

، ومن مليون سنتيم 15و12يات الليبية مليون سنتيم، في حين يتراوح سعره عند المليش 55

"و 7RPGصواريخ " 4جانب الأسلحة الثقيلة حجزت قوات الجيش خلال نفس الفترة 

"95PG 45فاعية و دقنبلة هجومية و 60ن للجماعات، و ملم ولغمين مضادي 9" و هاونين 

جهاز كشف للمعادن التي تستعملها  109قذيفة من مختلف العيارات( بالإضافة إلى حجز 

الألماس، وتتلخص الحصيلة النهائية لعدد قطع السلاح المختلفة كات التنقيب عن الذهب وبش

آلاف قطعة سلاح من  4عن  ما لا يقلبالجيش تقدر بـ حجزها والتي  2015لسنة 

يرجع التدفق و ،www.alquds.co.uk) (ان يجري تهريبها من ليبياالأنواع، ك مختلف

الكبير للأسلحة الليبية نحو الجزائر في الفترة الأخيرة، بإنتعاش السوق السوداء للسلاح في 

 .يجرالنلأزمات التي تعرفها كل من مالي وعصابات المخدرات بالتشاد وإفريقيا سبب ا

جار تمن  ل على السلاحبالإضافة إلى إقبال شبكات التنقيب عن الذهب، التي غالبا ما تحص

عات سماسرة السوق السوداء من أجل حماية نفسها، فضلا عن حاجة الجماالمخدرات و

 (.7ص ،2015ب.حمزة،)مجموعات الأزواد المسلحةالإرهابية إلى هذه الأسلحة و

 الشرعية بالسلاح في الجزائر: التجارة غير انتشارعوامل  3.3

 ا :أهمهح في السلاح بسبب عوامل عديدة ومتداخلة والتجارة غير الشرعية بالسلا انتشرت

 الأزمات المتتالية التي تستهدفها المنطقة ومن هذه الأزمات :

النيجر، حيث المشتتين عبر عدة دول وهي: الجزائر، ليبيا، بوركينافاسو و: أزمة الطوارق-

ما  (2012بوحنية قوي ،)مالية أزمات مسلحة بين الطوارق وبين دولتي النيجر وت عدظهر

أدى إلى وقوع صدامات متكررة منذ الستينات، إذ لا يعترف العديد من الطوارق بالحدود 

http://www.alquds.co.uk/
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نشاء دولة لهم في الصحراء مطالبة العديد منهم بإغرافية الموروثة من الإستعمار، والج

 .الكبرى

الحكومة احر العديد من القبائل العربية والطوارق وتنشمال مالي و في :أزمة الأزواد -

ي المعال أبو ولد)إقليم الأزواد عن الحكومة المركزية المالية باستقلالالمطالبة المركزية و

 . (2015محمد محمود،

سي عن لتونتعتبر المصدر الأول للسلاح اليوم إذ صرح رئيس الوزراء ا: والأزمة الليبية -

وجهت نحو السوق و ةالليبيمليون قطعة سلاح خرجت من مخازن السلاح  20تواجد 

ر غيالأوضاع الإقليمية  استغلالالمنظم على  الإجرامحيث عملت مجموعات  ،السوداء

لحة لأسيع ابلي، تونس( لزيادة عمليات تهريب وليبيا، ماالمستقرة "المناطق الرمادية")

منية لأات اا الوضع تزامنا مع إستمرار الإضطرابإستمر هذالمختلفة" الخفيفة والحربية"، و

 السياسي لدول الجوار للجزائر.وعدم الإستقرار الأمني و

يط لشراية، طول مما ساعد على صعوبة مكافحة هذه الظاهرة من قبل مختلف الأجهزة الأمنو

 الك على" وصعوبة التحكم ومراقبة كل المنافذ والمسكم 6800أكثر من الحدودي الجزائري"

ات لجنسياالشرعية بتنوع في  تتميز بنية شبكات التجارة بالأسلحة غيرطول هذه الحدود، و

بات ة عصافأغلبي ،النشاط حسب مصالح الأمن المختلفةللأفراد المتورطين في هذا النوع من 

مهربة من ليبيا، تتكون من الإجرام المنظم المتاجرة بالأسلحة غير الشرعية ال

ريب التهة، مالية، تشادية، تونسية، مغربية"، على عكس شبكات جزائرية، ليبيجنسيات"

 مواد أخرى.الأخرى، التي تهرب سلع و

ا همين وتي في نشاطين إجراميين رئيسيتتميز مجموعات الإجرام المنظم بالتنوع الجنسياو

 لنوع منذا االمؤثرات العقلية لما يتطلبه هالتجارة الغير شرعية بالسلاح وكذا المخدرات و

 توزيعاون إجرامي وثيق عابر للحدود ، وتنظيم عالي، وشبكات دعم ولأنشطة من تعا

 متشعبة.

بعض و: التي تنشط في دول الساحل وشمال مالي وليبيا الجماعات الإرهابية المسلحة -

 المناطق في جنوب الجزائر.

لف تالتي تنشط في تجارة وتهريب المخدرات بمخ مجموعات الجريمة المنظمة: انتشار -

اء، ا عند التنقل خاصة في الصحرالتي تكون معظمها مسلحة لحماية حمولاتهأنواعها و

 بالتالي الحاجة إلى السلاح .و

 رق غيرالصحراء الكبرى بطمجموعات التنقيب عن المعادن النفيسة: في شبكات و انتشار -

ة لإرهابيت اماعالحماية مواقعها الحفرية من الجة لحماية نفسها وحاجتها إلى الأسلحشرعية و

 أو تجار المخدرات أو المهربين .

طرقنا تكما منها أو الخفيفة مع أسعار مغرية) سهولة الوصول إلى الأسلحة: سواء الثقيلة -

 .مليون سنتيم( 12الذي مصدره ليبيا إليه سابقا قد يصل الكلاشينكوف 

 جهود مكافحة التجارة غير الشرعية بالسلاح:. 4

ع من لنومكافحة هذا اهود الدولية والإقليمية وكذلك الوطنية للحد وظهرت العديد من الج

 تتمثل في:و النشاط الإجرامي المنظم،
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 جهود المكافحة على المستوى الدولي:1.4 

ع ح بجميالسلاتوالت الاجتماعات الدولية من اجل اتخاذ تدابير لمكافحة التجارة غير شرعية ب

لمنظمة اريمة لي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجحيث يعتبر البروتوكول التكمي أنواعه،

لأسلحة ة غير الشرعية با، المتعلق بمكافحة الصناعة والتجار2001العابرة للحدود سنة 

أوائل البروتوكولات التي نتجت عن  من ،(Nations Unies,2001)الذخيرةوقطعها و

بعدها  والىامية المنظمة، لتتاجتماعات الأمم المتحدة لمكافحة جميع أشكال الأنشطة الإجر

 الاجتماعات على غرار.

وة لمكافحة هذه الند انعقدت :2005إدارة شؤون نزع السلاح التابعة للأمم المتحدة  اجتماع-

ح لسلاازع الصغيرة التي نظمتها إدارة شؤون نغير المشروع بالأسلحة الخفيفة و الاتجار

 2005فريل أ 13إلى  11ائرية في الفترة من العاصمة الجز استضافتهابهيئة الأمم المتحدة و

سلحا منزاعا  46في جلسات مغلقة، حيث أشارت الأرقام أن هذه الأسلحة تغذي ما يقارب 

ن قام لتؤكد أنزاعا إقليميا تحصيه الهيئة الأممية، و تمضي هذه الأر 49عبر العالم من بين 

 (.2005حتى  1990ة )سن 15ملايين شخص منذ  4هذا النوع من الأسلحة تسبب مقتل 

رة ها إدامنذ ندوة نيويورك التي نظمت حضر التجارة غير المشروعة بالأسلحة: اجتماعات -

 86ن مبرنامج عمل  اعتمادفيها تم ، و2001بالأمم المتحدة في يوليو شؤون نزع السلاح 

ة ير مسبوقة على الأصعدة الوطنيتدابير عملية غسياسية و التزاماتعلى  فقرة تنص

لتي ا 2003ة ة سنكانت الندوة الثانية في القاهرقليمية والعالمية للتصدي لهذه المشكلة، ووالإ

غير  ارلاتجاتنتظم للوقوف على مدى تطبيق الدول العربية لبرنامج عمل الأمم المتحدة لمنع 

التي  .O.N.Uالخفيفة، ثم الدورة الثانية للدول الأعضاء في يرة والمشروع بالأسلحة الصغ

 كل سنة لتتوصل الأمم المتحدة لمشروع الاجتماعاتتوالت و ،2005بنيويورك عقدت 

-20:ص ص 2013، جمال مظلوم(2012معاهدة لتنظيم تجارة السلاح العالمية في يوليو 

سلحة لتختتم الاتفاقيات الدولية باتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بتجارة الأ ،)28

لية لت تنظيم تجارة الأسلحة في السوق الدوالتي حاو ،Nations Unies,2014)2014سنة

 الشرعية لسد المنافذ أمام التجارة غير الشرعية بالسلاح في السوق السوداء.

 على المستوى العربي: 2.4

لجامعة ية باالتقرير الذي أعده قسم الأسلحة التقليد باستعراضقامت أغلبية الدول العربية 

غير  ارلاتجامعني ببرنامج الأمم المتحدة لمكافحة العربية عقب الإجتماع السنوي العربي ال

ها قديمورقة العمل العربية المعدة لتالمشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، و

ت على في نيويورك، حيث ركز 2010الأمم المتحدة في جلستها المنعقدة في عام  لاجتماع

لقيام ، وايرة والأسلحة الخفيفةملية السمسرة بالأسلحة الصغأولوية نزع السلاح، تنظيم ع

إبرام  كافحة والم الإلتزام بتنفيذ برامج عملإلى الإتفاقية الدولية و الانضمامببرامج توعية، و

 .ربولمذكرات تفاهم وتعاون في مجال التنسيق الأمني مع جهات دولية أخرى منها الأنت
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 :الوطني على المستوى 3.4

 الجانب التشريعي: 1.3.4

لأسلحة المتعلق بالعتاد الحربي وا 2007ة سن 06-97مشرع الجزائري الأمر رقم أصدر ال-

 عقوبات إصدارهذا النشاط والذخيرة، حيث حدد هذا الأمر في العديد من المواد كيفية تنظيم و

 تشمل:من هذا الأمر العديد من المواد والنصوص ويتضصارمة لمخالفته، و

 (. 16-10ة ) المواد الحيازو الاقتناءالمواد التي تحدد  -

 (. 24-17النقل ) المواد المواد التي تحدد الحمل و -

 ، التصديرالاستيرادتشمل هذه المواد الصناعة، ( و 30-26العقوبات ) المواد  -

 .والتجارة

 الحيازة.و بالاقتناءتعلقة وم(  35-31اد العقوبات ) المو -

 .)1997وزارة العدل الجزائرية،(قلالن( ومتعلقة بالحمل و 51-36العقوبات ) المواد  -

س بين الحبمنه على عقوبات ب ( 14و 13ريب: حيث تتضمن المادتين )قانون مكافحة الته -

ل أفعا مرات قيمة البضاعة المصادرة على  10بغرامة تساوي سنة و 20سنوات إلى  10

انون القمن نفس  14، أما المادة (13مع حمل سلاح ناري )المادة  التهريب التي ترتكب

ية الجريدة الرسم)فتتعلق بتهريب الأسلحة، حيث يعاقب على تهريبها بالسجن المؤبد

 .)11ص ،2005الجزائرية،

 :الجانب الميداني 2.3.4

لى عجمارك الن الدرك الوطني والأمن الوطني والجيش وحيث تعمل مختلف مصالح الأمن م

تقدمة بة مبناء مراكز مراقدود، وزيادة عدد الأفراد على الحذلك بمكافحة هذه الظاهرة، و

ط تمشيالمعلوماتي بين مختلف هذه الأجهزة الأمنية وعلى الحدود والتنسيق الميداني و

 بكل المناطق المشبوهة فضلا عن إنشاء فرق متخصصة في مكافحة ظاهرة الإجرام المنظم

 أشكاله.

 خاتمة:

ن في فترتي ازدهرروع غير المش الإجراميهذا النوع من النشاط  أننستنتج مما سبق 

بات ضطراكانت مرحلة التسعينيات وما عرفته من إ رئيسيتين في الجزائر، المرحلة الأولى

تراجعت و سلحة إلى الجماعات الإرهابية،سياسية، أدت إلى زيادة وتيرة تهريب الأأمنية و

عرفت  تيال ، أما المرحلة الثانية2000بداية سنوات ه الوتيرة مع نهاية التسعينيات وهذ

 دهورنتيجة لتو 2011إزدهار لهذه التجارة في الجزائر فمنذ بداية سنة إزدياد كبير و

 للأواالأوضاع الأمنية في الدول المجاورة للجزائر خاصة ليبيا، التي أصبحت المصدر 

 لأخرىا الأزمات إلى بالإضافةإلى دول الجوار الأخرى، للأسلحة المهربة إلى الجزائر و

ي فالازواد في شمال مالي وكذلك التوترات المسلحة  وأزمةالطوارق  أزمةعلى غرار 

 .الإفريقيمنطقة الساحل 
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 إستراتيجية الدولة الجزائرية في الحفاظ على الهوية الوطنية

 )اللغة العربية نموذجا(
The strategy of the Algerian state in preserving the national 

identity (Arabic language as a model) 

 لجزائرا -جامعة معسكر-رقية د. بن يمينة                                  

 ائرالجز -جامعة معسكر-جير زهيرة  أ.                                 

 
ية حاولت الدولة الجزائرية الحفاظ على سيادتها من خلال تحصين مسألة الهو ملخص:

ل إلى تقلاوجعلها أكثر متانة وقوة لمواجهة التحديات الخارجية، لذا سعت جاهدة منذ الإس

 ة.لوطنياأن  المساس بها يعد ضربة مباشرة للوحدة  كون تحديد معالمها بدقة وحذر شديد،

حيص التملذا ارتأينا من خلال هذه الورقة البحثية أن نتخذ من اللغة نموذجا للتحليل و

لساعة وع اباعتبارها إحدى المقومات البارزة للهوية الوطنية، كما أنها أصبحت اليوم موض

كذا ولنا تتبعها ومعرفة خباياها ومحطة إصلاحات متوالية في المدرسة الجزائرية حاو

مخلفات ة الثغراتها المتباينة، إذ أن المسألة اللغوية في الجزائر اليوم تتخبط بين مطرق

حسم لراع صالتاريخية، وسندان العولمة والتحولات الاجتماعية، لتصبح المدرسة بذلك حلبة 

 ذلك التنافس ووجهات النظر المتناقضة شكلا ومضمونا.

ل لتحلياهنا ومن خلال تحليلات سوسيولوجية مبنية على نظريات نقدية ومنهج انطلاقا من 

ة العربي للغةاالوصفي سعينا إلى فهم تلك الإستراتيجية التي تبنتها الدولة، والتي جعلت من 

لى قل عصامدة ومعبرة بامتياز عن الهوية الوطنية للأمة الجزائرية دون منافس على الأ

 المستوى الظاهري.

 الدولة، اللغة، الهوية الوطنية، الإصلاح التربوي. ات المفتاحية:الكلم
Abstract:The Algerian state tried to preserve its sovereignty by fortifying 

the identity and making it stronger to face the external challenges. Since the 

independence, it tried to define its features with great precision and caution, 
because its violation is considered as a direct blow to national unity. 

Therefore, we have decided through this paper to take the language as a 

model of analysis and examination, because it is one of the prominent 

components of national identity, and it is now the topical issue and the 
subject of successive reforms in the Algerian school. We tried to follow and 

study its secrets anddifferent flaws, because the linguistic issue in Algeria 

today is floundering between the hammer of historical remnants, and the 
anvil of globalization and the social transformations, so the school becomes 

the arena of conflict to resolve that rivalry and contradictory views form and 

content. 
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From here and through sociological analyzes based on critical theories and 

the method of descriptive analysis, we sought to understand the strategy 
adopted by the state, which made the Arabic language steadfast and 

expressing remarkably the national identity of the Algerian nation without 

rival, at least on the virtual level. 
Keywords: State, Language, National Identity, Educational Reform. 

 شكلة الدراسة:م

ام بها لاهتمالدولة الجزائرية اتعتبر اللغة إحدى أهم مقومات الهوية الوطنية، لذا حاولت 

 سي خلالفرنمار الرف الاستعجعلها وسيلة فعالة لاستيراد الهوية الثقافية التي سلبت من طو

ثلاثون سنة، حيث طرحت المشكلة اللغوية على مختلف الأصعدة خاصة قرن واثنان و

ن لعيالالصراع الإيديولوجي الذي أوضح ي وارتبط بها الكثير من الجدل والصعيد التربو

 المعربين.متمثلة في كل من الفرانكفونيين والانشطار بين النخب المثقفة ال

ا هي مقدر بختلف السوسيولوجيين ليست مجرد أداة للتواصل بين الأفراد فاللغة كما يراها م

سية ت السياطاباتعبير مباشر عن الهوية الثقافية و الحضارية للأمة الجزائرية، لذا تعددت الخ

تصادية الاقوغ على جل المستويات الاجتماعية التي تناولت الشأن اللغوي لما له من أثر بال

 ويات الأخرى.وغيرها من باقي المست

وية اله ة إنتاج عناصرلذا اتخذت الدولة الجزائرية من المدرسة المؤسسة الفعالة لإعاد

ة الوطني صائللية العديد من الفمن بينها اللغة العربية، إذ اشتركت في هذه العمالقومية، و

ن إلا أ، قافيمحاربة الغزو الثعبير عن تحقيق السيادة الوطنية والشرائح الشعبية بغرض التو

ة من جمل هذه المعادلة لم تتم بسلاسة مطلقة كما وصفها البعض، بل تخللت هذه الإجراءات

رسمية  لغة هو جعل اللغة العربيةتحول دون تحقيق الهدف المنشود و العراقيل التي كادت أن

ل رقلت عمن عيللأمة الجزائرية تحت راية الدولة الوطنية، فقد برز في الساحة التربوية نخبت

  عبيرتستجيب للصراعات القومية إن صح الت المدرسة الجزائرية وجعلتها مؤسسة مؤدلجة

تبارها اعب فمن جهة حاولت النخبة الفرانكفونية أن تنصب اللغة الفرنسية على رأس القائمة

لعربية الغة من جهة أخرى النخبة المعربة التي ترى في العلى حسبهم لغة التطور والتقدم، و

ا جب عليهوم ية وممثل أساسي للإسلام، لتجد الدولة الوطنية نفسها أمام رهان هارمزا للعروب

عن  را دالامؤش اتخاذ اللغة العربية لغة ممثلة للأمة الجزائرية، باعتبارهاالفصل في الأمر و

من و رسة،الاجتماعية بما فيها المد الوطنية الجزائرية، فعززت مكانتها في كل المؤسسات

ي فاعل عضو فحد عناصر النخبة المعربة وأضيل هذا القرار عبد القادر فوبين الداعمين ل

حبه ا يصمالصراع وجمعية العلماء المسلمين إذ يقول" لقد أدى إغفال المصادر التي تغذي 

ل كيفة مكاسب تدفع إلى تعبئة لم تبرز فيها وظفعالات إلى مخاوف من فقد مواقع ومن ان

يش مع تتعاوة لغة أصيلة في الجزائر ولم تفرض بحد السيف العربي واحد من اللغتين، فاللغة

عة ر من ألف عام، وهي قبل كل ذلك وبعده لغة جامالأمازيغية في تناغم ووئام لأكث

 (.09، 2013من ضمانات الوحدة الوطنية")فوضيل عبد القادر، ومشتركة، و
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ة في غويلسياسة اللانطلاقا من كل هذه الإشكالات سوف نسعى إلى تسليط الضوء على واقع ا

تها تي اتخذات الغاية اليوم، محاولين بذلك تحليل أهم الاستراتيجي إلىالجزائر منذ الاستقلال 

 نية،لوطية ااعتبارها أهم مقوم للهوأجل الحفاظ على اللغة العربية و الدولة الجزائرية من

 كانةمها حول هي النظرة الاستشرافية التي يمكن تقديم ماوإلى أي مدى نجحت في ذلك؟ و

 زاعاتهل ستتمكن من الصمود في ظل هذه النة العربية في المستقبل القريب؟ واللغ

ل ه؟ ولمفروضة من طرف سياسة الأمركةالتحولات المجتمعية اوالصراعات الإيديولوجية و

 خيار اللغة العربية أقرب إلى البيداغوجيا منه إلى الإيديولوجيا؟

 تحديد المفاهيم:

يم فاهللم ة هامة جدا في البحوث الاجتماعية، إذ يسمح لنا التحديد النظريتعد هذه الخطو

لى الوصول إبلورته في إطار نظرية محددة تمكننا من بإعطاء الموضوع حقه المنهجي و

ركزية مهيم لهذا سنحدد في هذا المقام أربع مفاهيم رأينا بأنها مفانتائج علمية دقيقة، و

 للموضوع المدروس .

ية جتماعحيويتها إذ تعرفها فرحي على أنها" ظاهرة اعتبر اللغة روح الأمة وتاللغة: -1

 جتماعيةالا تترابط وظيفيا مع الأنظمة الاجتماعية الأخرى، فهي دائمة التغير مع التحولات

 د معما يستجتعتري البناء الاجتماعي، تقوى وتضعف تبعا لمقتضيات الحال، و التي

 ( .269، 2009مومتها" )فرحي دليلة، ديصيرورة الحياة الاجتماعية و

تابة، كما لغة الكلفية كما يعرفها شمامة على أنها " وسيلة لنقل أفكار الكاتب، لا لنقل القيم الثقا

ال لاتصاأنها نظام مدلولات شفهية خاصة بكل مجموعة من الأشخاص، تستعملها للتعبير أو 

 (.119، 2013بعضها مع البعض")شمامة خير الدين، 

حياة وم اللإشراف على عمهي تلك المؤسسة أو السلطة القائمة على النظام و ا الدولة:" -2

 طيطالتخاسية لعملية التنظيم والتحضير وتوفير الشروط الأسالعامة وترتيب شؤونها و

د فراللمستقبل، فهي بنيان اجتماعي قام بناءا على ظروف اجتماعية موضوعية تفاعل الأ

 (.30، 2014ن، معها" )ميهوبي فخر الدي

ات حسينتهو محاولة فكرية أو عملية لإدخال  الإصلاح التربوي: المفهوم الاصطلاحي:" -3

مس يقد ئق التدريس أو الكتب المدرسية، وعلى الوضع الراهن للنظام التعليمي أو طرا

جزائها أ من هنا يسمى إصلاحا جذريا أما إذا مس البعضعديل كل هذه العناصر التعليمية والت

 (.07، 1996ي منير، يعتبر إصلاحا جزئيـــا")مرسف

انه من الصعب أن نحدد مفهوم الهوية الوطنية في اسطر معدودات الهوية الوطنية:  -4

 ،التي تحدد وجودنا وتحقق فاعليتنانظرا لما يحمله هذا المفهوم من إشكاليات ،حيث أنها هي 

هج حياة يحكمه عدد من المعايير نفهي أكثر من انتماء تحكمه الإرادة الفردية، بل هي م

القوانين المجتمعية، فهي الشفرة أو المحدد الأساسي الذي يتمكن من خلالها الأفراد من و

بحيث يعبر عنها معرفتنا انطلاقا من اللغة الموحدة والتاريخ المشترك والثقافة الأصيلة، 

المعاصرة الوحدة والتجزئة، الجابري على أنها" الإسلام والعروبة، الدين والدولة، الأصالة و

هذه الثنائيات الخطيرة التي تحكم إشكالية المثقف العربي النهضوية، وبالتالي فالجابري يرى 

دواجيات المتسلسلة، كونها بأن الهوية لا يمكن فهمها إلا من خلال حصرها في هذه الاز



 ية، أ.جير زهيرةبن يمينة رق. د                إستراتجية الدولة الجزائرية في الحفاظ على الهوية الوطنية

 249             2017 أكتوبر، 01العدد، برلين -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا – الاجتماعيةمجلة العلوم 

 

خر، خاصة في تتأثر بالتغييرات الاجتماعية التي تطرأ على المجتمع من حين لآتخضع و

 (.68د.ت،الألفية الجديدة التي تزايد فيها تأثير العولمة")فضلاء محمد الطاهر، 

لى هدف إيعرفها فرديناد يويسون على أنها : " مؤسسة اجتماعية ضرورية ت المدرسة:  -5 

ي إطار ها فدمجو ،من اجل إعداد الأجيال الجديدة ضمان عملية التواصل بين العائلة والدولة

ا تحتويه م، هذا ما يدل على إن المدرسة بكل (2004،16ة الاجتماعية " )وطفة أسعد، الحيا

د من برامج تساهم في خلق إطار موحد يصل بين جل المؤسسات الاجتماعية، لضمان فر

 ة.مواطن، متوازن الشخصية، قادر على التأقلم مع معايير وقيم مجتمعه بطريقة سوي

ة ية للأملثقافافاع عن الذاتية المدرسة هي قلعة من قلاع الدأما عبد الحميد مهري فيرى بأن  

د ل عبتراثها، وقيم مجتمعها )فوضيلمجتمعي، بربط الأجيال بماضيها وحماية الوجود او

علم ت أداة لت( فانطلاقا مما جاء به هذا الباحث يؤكد على أن المدرسة ليس13، 2009القادر، 

 ،افتهعلى إعادة إنتاج رموز المجتمع وثق اعدالمهارات فقط بل هي مؤسسة تنشئوية  تس

 بالتالي الحفاظ على هويته الوطنية التي تحميه من الاندثار و الزوال.و

 لوحدةإستراتيجية الدولة الجزائرية في الحفاظ على مقوم اللغة العربية كمعبر عن ا 

 الوطنية: 

س ا من طمطلاقالجزائرية ان حاول الاستعمار الفرنسي أثناء تواجده بالجزائر أن يمحو الهوية

مة الأ لغته و جعله يتحدث لسانا أجنبيا بعيدا كل البعد عن أصالته، ومن ثمة دمجه في

رنسي الف الفرنسية لغة، ثقافة، وحضارة، حيث يقول فوضيل في هذا الشأن" حاول الاستعمار

سان لها بطق تغيير هوية الشعب الجزائري بمحو لغته وجودا، واستئصالها استعمالا، فلا ين

داف ولا يجري بها قلم، ولكن مقاومة الشعب لهذا المخطط الجهنمي حالت دون تحقق أه

م لروها ويهج ارية على ألسنتهم، فلموبقيت اللغة العربية منقوشة في ذاكرتهم وج ،الإستعمار

 (.33، 2013)فوضيل عبد القادر، ينسلخوا عنها"

لسيادة ناء ابهذه الهوية المسلوبة وجعلها عماد من هنا سعت الدولة الجزائرية إلى استرجاع 

عمود ي الهالوطنية وتحقيق الوحدة بين جميع أفراد المجتمع الجزائري، و بما أن المدرسة 

يمومة الد الفقري للدولة، انطلق التخطيط للغة الوطنية منها وإليها، من أجل الحفاظ على

للغات اهملت أيعني أن الدولة الجزائرية الاستقلالية وتحقيق الحياة الكريمة، هذا طبعا لا 

 ع أطوارجمي الأجنبية بل على العكس من ذلك تماما فقد كان الاهتمام بها سائرا ومعمما على

غة كان الل التعليم، إذ لا يخلو أي قرار إصلاحي من ذكر هذه التعليمة، إلا أن فرض توحيد

ور دن" لأمها الخاصة بها، وذلك بغرض الوصول إلى دولة وطنية قائمة بذاتها، و لها معال

ى ة الأولوسيلاللغة الأم في التخطيط التربوي في أي بلد يأتي في المرتبة الأولى، لأنها ال

مصادر مع بلاكتساب المعارف، ثم تأتي المرتبة الثانية للغات الأجنبية، التي تربط المجت

 (.   103، 2012المعرفة، التي قد لا تتوافر عليه لغته" )راجا جميلة، 

قامت الجزائر خلال الفترات الأولى للإستقلال باستراتيجيات هادفة إلى ترسيم اللغة العربية، 

درست اللغة العربية لأول مرة بعد الاستعمار في المدارس الحكومية بمعدل   1962ففي سنة 

ثم  سبع ساعات أسبوعيا، مدة لا يستهان بها في ظل الظروف التي كانت تعيشها الدولة آنذاك،

تضاعفت شيئا فشيئا إلى أن عممت على جميع الأطوار التعليمية، وقننت هذه العمليات بمواد 
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من الدستور تدعم فكرة أن اللغة العربية هي لغة الأمة الجزائرية ولا منافس لها في ذلك، 

التقنية مركز البحوث العلمية و، و1989حيث "أنشئ المجمع الجزائري للغة العربية سنة 

، كما تم تبني 1998، والمجلس الأعلى للغة العربية سنة 1991اللغة العربية سنة لترقية 

 سياسة لغوية ثم ترتيبها وتنظيمها على النحو التالي:

مجمع  إلى إنشاء العديد من المؤسسات اللغوية، تتوزع على جميع التراب الوطني، وتحتكم -

 وطني واحد، وهذا بغرض تحقيق الوحدة الوطنية.

 المعاجم اللغوية. إنشاء -

 (.44، 2012تشجيع التأليف باللغة العربية" )الودغيري عبد العلي،   -

تين: نقط يمكن تلخيص الاستراتيجيات التي قامت بها الدولة الجزائرية بعد الاستقلال في

رى الأحالأولى مرتبطة بإقصاء اللغة الفرنسية بشكل تدريجي من المؤسسة التربوية أو ب

ق ن المشرين متبة الثانية، أما النقطة الثانية فهي الاستعانة بأساتذة ومعلمجعلها في المر

وسة لمغراالعربي، بهدف سد الفراغ الذي كان موجودا في المؤسسة التربوية نتيجة الأمية 

 12وبعد  1974من طرف الاستعمار" حيث صرح عبد الحميد هادجر لجريدة المجاهد سنة 

يري يرفض أن يتعرب يشعر بأنه أجنبي في بلده")الودغسنة من التعريب أن كل جزائري 

 هذا إقصاءف(، إلا أن هذا الطرح لا يمكن المرور عليه مرور الكرام، 82، 2012عبد العلي، 

جزائر، ي الفعلي لباقي أصناف المجتمع الجزائري، وهنا بدأت المشكلة اللغوية تطرح بشدة ف

ة بحقها في دمج لغتهم ضمن المؤسس إذ ظهرت الفئة الأمازيغية، لتطالب هي الأخرى

لوحدة لى االتعليمية الرسمية، في ظل هذا الطرح وتحت مسمى الدولة الوطنية التي تحتكم إ

 هرهذا ما اعتب في كل معالم الهوية، حاولت الدولة الجزائرية أن تبقي على الأحادية اللغوية،

لتصقة ية ممختلف القوميات قضلنين حقا طبيعيا، باعتبار أن اللغات والثقافات المرتبطة ب

د ذا استن، لهبالدولة لا محالة، ولا يقبل التصرف فيها من قبل قوميات لا تتعدى البضع نسمة

زجة مع ت ممتعلى جملة من الخطوا -بالإضافة إلى ما قلناه-الخيار التاريخي بعد الاستقلال 

، 2012، ري عبد العلي)الودغية رسمية نذكر منهاالاعتماد على اللغة العربية كلغ أهداف

96): 

 الميراث التاريخي من خلال التسوية بين مختلف القوى الموجودة.

 الرغبة الموجهة من الخارج في الانتماء إلى العالم العربي.

 ممارسة القرار في إطار التشاور والانفتاح على الآخر.  

 .-الحضارة العربية الإسلامية –الرغبة في تبني لغة حضارة عريقة 

 لجة التعريب و ربطه بالأسلمة.أد

لثانية االمادة  05-91رقم  1991جانفي  06من هنا جاء لأول مرة قانون واضح للعيان في "

ن مبت ثاالوطنية الراسخة، و إذ ينص على " أن اللغة العربية مقوم من مقومات الشخصية

 م")عبيدلعاالنظام ثوابت الأمة، يجسد العمل بها مظهرا من مظاهر السيادة، واستعمالها من ا

وي، (، فاللغة "مكون من مكونات الأمة، ومقوم لوجودها المعن17، 2007عبد اللطيف، 

" وحجر الزاوية في بنائها الثقافي والحضاري، والركن الأساسي في الكيان القومي

 (.99، 2008)التويجري بن عثمان بن عبد العزيز، 
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جاد ل إيوضع اللغوي في الجزائر، من خلالذا تكاثفت جهود الدولة الرامية إلى تحسين ال

ل إلى ن نصأطرق بيداغوجية أكثر فعالية، وهذا حتى تسترجع اللغة العربية مكانتها، فيمكن 

 أن الاستراتجيات الجزائرية تلخصت في ثلاث نقاط رئيسية وهي كالآتي:

 الشروع في تعليم اللغة العربية.  

 داخل المدارس. التعليم بها، ورفع معاملات اللغة العربية

 إدراجه كوسيلة عمل في  الحياة العملية.

ئها ة وإعطاعربيمن هنا نصرح بأن الدولة الجزائرية قد بذلت فعلا جهود جبارة لترقية اللغة ال

حماية ة، لحقها من الاهتمام والولاء انطلاقا من علاجات حازمة وسريعة وكذا قرارات ملزم

بدء ة في اللقضيعلى السيادة الوطنية والأمن القومي، وا الهوية الثقافية والحضارية، والحفاظ

 والختام قضية إستراتيجية وليست ترفا فكريا.

 اللغة في الجزائر بين الخيارات التربوية و الحتميات الوطنية:

ملة جتعتبر الوضعية اللغوية الحالية للمجتمع الجزائري نتاج حلقة من التاريخ ضمن 

عربية للغة القع اادية، والاجتماعية والثقافية. ومن يقوم بقراءة واالتحولات السياسية والاقتص

اب نقل غي ن لمإفي العملية التعليمية والتعلمية للمجتمع الجزائري يلاحظ المبادرة المحتشمة 

لغة ي الالسياسة اللغوية، على الرغم من أن دستور الدولة ينص على أن اللغة العربية ه

ما ور وولكن ثمة فجوة وهوة كبيرة بين ما ينص عليه الدست الرسمية للدولة الجزائرية،

 اسيةسنحاول من خلال ورقتنا هذه استحضار أهم المحطات الأس ،يمارس على أرض الواقع

 للمشروع التعريبي في الجزائر غداة الاستقلال.

ريب بتع كانت الجزائر حريصة كل الحرص في بداية الاستقلال على تعريب التعليم، فبادرت

ئية عام ، وعربت السنة الثانية بطريقة جز1965 -1964لسنة الابتدائية الأولى في عام ا

م ت، حيث 1969  -1968، وبعدها السنة الثالثة جزئيا في العام الدراسي 1968 -1967

عة والراب الثةتدريس المواد الاجتماعية بالعربية و الرياضيات بالفرنسية، ثم عربت سنتي الث

 .1974إلى غاية  1971ة الممتدة من كليا خلال الفتر

ين تم أ، 1980استمر مشروع التعريب في الابتدائي والثانوي بطريقة متواترة إلى غاية 

 1989الشروع بتجسيد وتنفيذ المدرسة الأساسية أين شملت مختلف القطر الجزائري عام 

لي يم العالتعلأما ا ،والإنسانيةوصولا إلى تعريب الطور الثانوي في جميع العلوم الاجتماعية 

رس في حين بقيت بعض العلوم تد الإنسانيةفقد عرّب بعضها كالقانون مثلا والعلوم 

د ة بإعدارتبطمبالفرنسية ليومنا هذا باستثناء  المدارس العليا التي تدرس بالعربية، كونها 

ر جوان هي شوتكوين أساتذة التعليم الثانوي لتدريس هذه الشعب والمواد،حيث كان التتويج ف

 بتخرج أول دفعة في العلوم الاجتماعية. 1985

على استقلالها، استمر الاستعمار الفرنسي  هذا وتجدر الإشارة إلى أنه بعد حصول الجزائر

في محاربة اللغة العربية بتقنيات ووسائل أخرى نذكر على سبيل الذكر الإجراء الذي اتخذته 

كاديمية البربرية" واستعمال الحروف اللاتينية في حق اللغة الأمازيغية من خلال"إنشاء الأ

في كتابة الأمازيغية، وكان الهدف تمزيق المجتمع الجزائري تمزيقا لا يقتصر على استعمال 

أن  1973اللسان فحسب، وإنما يمتد إلى العرق، حيث ورد في الوثيقة التي صدرت خلال 



 ية، أ.جير زهيرةبن يمينة رق. د                إستراتجية الدولة الجزائرية في الحفاظ على الهوية الوطنية

 252             2017 أكتوبر، 01العدد، برلين -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا – الاجتماعيةمجلة العلوم 

 

ويجب على البربر أن يتحدوا  "تاريخ شمال إفريقيا كما يدرس اليوم كله تزييف وتحريف،

واعتمدت اللغة الأمازيغية ، (94، 2009ضد جريمة نكراء اسمها العروبة")الطالبي محمد ،

رسميا إلى جانب اللغة العربية حاليا في الجزائر، وبدأ تعليم اللغة الفرنسية في السنة الثانية 

نفس الطور جراء عمليات من التعليم الابتدائي، ليتحول بعد ذلك خلال السنة الثالثة من 

 الإصلاح التربوي المتواترة الواحدة تلو الأخرى.

لك د صدر ذ، وققانونيا، سعت الدولة من خلال حتمياتها الوطنية تعميم استعمال اللغة العربية

ية بعد جملة المناقشات البرلمانية والسياسية على مستوى الأحزاب الوطن 1991عام 

ع بين لنزاكانت تسيطر عليه الجماعة الفرانكوفونية وبدأ ا ومؤسسات المجتمع المدني الذي

ية في فرنسجبهتين: جبهة فرانكوفونية تتلمذت على يد المدرسة الفرنسية وتستعمل وتوظف ال

 لفرنسيةال اجميع معاملاتها وحواراتها وكذا نقاشاتها، في حين عارضت الجبهة العروبية إدخ

مستعمر ح الالعدو ولغة السيطرة. وبعبارة أخرى، نج إلى المدرسة الجزائرية باعتبارها لغة

النخب  بين بالفعل من خلال السياسة التي اتبعها في خلق صراع لغوي بعد الاستقلال تحديدا

ق إلى ت الطريعتبرالمثقفة الجزائرية فيما يتعلق باللغة العربية مقابل الفرنسية التي لطالما ا

لمتحول قع اإلى اللغة الأمازيغية، ساهم هذا الوا الحداثة والتطور. وبخلاف الأولى إضافة

ب مشارووالمتأزم إلى إحداث تصدع داخل النخبة المثقفة الجزائرية ذات توجهات ثقافية 

 طنية.الو فكرية وإيديولوجية متباينة رغم اشتراكها في جوانب عديدة منها الأمة والدولة

ت ي جامعافكونت العربية الإسلامية التي تيمكن التمييز هنا بين النخبة المعربة ذات الثقافة 

الدين  لغة ومدارس عربية مختلفة، والتي نادت بضرورة إعادة الاعتبار للغة العربية كونها

زائرية ة الجالجزائري. مقابل النخب هوية المجتمعوالثقافة الإسلامية والمعبر الحقيقي عن 

جتمع طور الميق تالمفرنسة المشبعين بالثقافة الفرنسية التي رأت في اللغة الفرنسية أداة لتحق

أساسا  تمثلالجزائري وربطه بالحضارة والتحضر العالميين، في حين ظهر الاتجاه الثالث الم

اللغة  بارهالغتها الأمازيغية باعتفي النخب الأمازيغية رغم قلة تعدادها بترقية استعمال 

 الأصلية للجزائريين.

 لاحمفاللغة حسب كريستينا فريشات" حاملة لهوية، قيم، تاريخ ومعنى, إنها تحقق الت

يف بعلبكي رمزي ساس بروح الانتماء إلى المجموعة")الاجتماعي، وتدعم تنامي الإحس

 ن التمزقلا مختلفا أصبح يعبر عوبهذا فالحالة الجزائرية اتخذت شك ،(121، 2013الدين، 

لجزائر اة االوجودي الذي يعيشه المجتمع مما أزّم المشهد الثقافي المحلي وهنا تكمن معان

 محنةضمن الإستراتيجية التي هي بصدد المصادقة عليها من أجل تجاوز محنة التغريب و

ة تسعى بويارات ترالفرنسة التي لطالما عاشها المجتمع الجزائري في يومياته بين مؤيد لخي

د توحيبالأساس للمحافظة على مَعْلَم اللغة العربية الهوياتي في ظل تناسق وتضامن و

طلاقا ة انالحتميات الوطنية، ومعارض لهذه الخيارات ساعيا بذلك لتدعيم الحتميات الوطني

 من التجسيد الملحّ لمسألة التعدد اللغوي.

يات المجتمع الجزائري المنقسم ثقافيا من هنا أصبحت مسألة اللغة خصوصية من خصوص

والذي أصبح يعيش انكسارا لغويا حسب ما يذهب إليه الناقد الجزائري عمار بن طوبال، 

حيث نتج عن هذا الوضع المتردي إنتاج صيغة توليفية رعتها الدولة من خلال تمييز وتحديد 
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ت على فرنسة المجالات نشاط كل فئة، خاصة بعد عملية التعريب المعطلة التنفيذ التي أبق

بن طوبال طور)الحيوية التي راهنت عليها الدولة الجزائرية لتحقيق التنمية الشاملة والت

( مما زاد في تعميق التأزم اللغوي وتمخض صراع من نوع جديد عوض فض 2011عمار،

النزاع والخلاف، الأمر الذي أدى لا محالة إلى تصدعات بالجمع على مستوى الهياكل 

دية والبنى التحتية كما جعل مشروع تعميم استعمال وتداول اللغة العربية يفقد مصداقيته القاع

بما غذىّ حالة أو نزعة استعلائية  نتجت عن التفاعل الحاصل بين النخب، نذكر على سبيل 

 المثال الإنتاج الثقافي المكتوب باللغة الفرنسية على أنه النمط الثقافي الحداثي والأكثر علمية.

 داءالمسألة في تقديرنا تتعدى فرضية مقدرة اللغة على عدمها التي اتخذت لنفسها را

الح إيديولوجيا لتحقيق الولوج لأهداف وغايات أخرى، بل المسألة ترتبط بأغراض ومص

 ية، وهواديمشخصية وبأزمة النخب نفسها حسب ما تناولته العديد من المحاولات البحثية الأك

ظل  ر فيعي التنمية ورفض الحوار وحرم المجتمع من إمكانية التطوما ساهم في عرقلة مسا

ية ثقافغياب إرادة حكومية فاصلة وبشكل قاطع في مختلف المسائل المتعلقة بالمسألة ال

قت ي غرللمجتمع الجزائري، وبطبيعة الحال يظهر هذا ضمن وضعية المدرسة الجزائرية الت

ج نتائ السابقة الذكر والتي لم تفض إلى أيةفي الإصلاحات والتنميقات نتيجة الجوانب 

عدد ملموسة، بل ساهمت في تكريس الرداءة والتراجع نظرا لاتخاذها كأرضية لصراع مت

جي يولوالأهداف، مع استمرار مشهد الاختلاف كما سيأتي الحديث عنه ضمن التوظيف الإيد

 لبعد اللغة في الصراع.

 وصراعات تؤول إلى طريق مسدود(:المدرسة الجزائرية واللغة) إيديولوجيات 

صل ا يتتشير بعض الدراسات السوسيولوجية المتخصصة إلى اعتبار الأزمة الجزائرية وفيم

ضاعها وإخ بالمسألة الهوياتية أنها نتاج تسييس هذه المسألة ومصادرة مقوماتها الأساسية

ؤثرة الم التياراتللقانون، في الوقت الذي كانت في أمس الحاجة إلى الحوار المشترك بين 

 الذي استهدف المقصاة، الأمر الذي ولّد وضعا ثقافيا واجتماعيا يتميز بالانقسام والتشرذم،

عا صرا مقومات المجتمع الجزائري والمكونات الأساسية لهويته، مما غذى بعد الاستقلال

 يةكرفوتأزما هوياتيا طاحنا بين مختلف النخب الاجتماعية التي تتبنى وتحمل توجهات 

 ومرجعيات إيديولوجية متباينة، وهو ما سينعكس على قطاع التعليم بشكل خاص.

وعليه تعتبر المسألة اللغوية في الجزائر واحدة من أهم المشكلات المزمنة الموروثة عن 

الاستعمار الفرنسي، وفعلا أدىّ النشاط الاستعماري الفرنسي في الجزائر إلى هزة عنيفة 

لخصوص ركائز الهوية الجزائرية، وهو الأمر الذي جعل مسّت آثارها على وجه ا

الفرنسيون ينجحون في خلق صراع لغوي مزدوج، من جهة هو صراع بين اللغة العربية 

للجزائريين ولغة دينهم مقابل اللغة الفرنسية التي تعبر عن لغة المستعمر التي قدمت على أنها 

اللغة العربية في مقابل اللغة الأمازيغية التحضر والتطور، ومن جهة ثانية نجد الصراع بين 

كونها هي الأخرى لغة السكان الأصليين لشمال أفريقيا، الأمر الذي انجر عنه صراع ثلاث 

هويات أو بالأحرى صراع ثلاث نخب تمثلت في: النخب)الهوية( المعربة، النخب)الهوية( 

موقف مشترك بين النخب المفرنسة، والنخب ) الهوية( الأمازيغية، كما أن الوصول إلى 

الاجتماعية الجزائرية المتصارعة حول مشروع هوية وطنية متكاملة وواضحة المعالم لا 
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زال أمرا بعيد المنال، وهذا ما تجسد مع استمرارية الاختلاف بشأن المحاور الكبرى التي 

استساغة  وها هنا يمكن ،وغيرها من المسائل الهوياتية تعلقت بالحكم، اللغة، قضية التعريب

 قراءتين أو طرحين سوسيولوجيين:

نه" لم لى أالطرح الأول يرى أن الجدل القائم حول قضية الهوية الجزائرية يرجع بالأساس إ

كت شار يكن نخبويا، كما هو حاصل في كثير من المجتمعات فقد كان طرحا جماهيريا واسعا

تبر ( في حين يع265، 1999جابي عبد الناصر، شرائح اجتماعية واسعة" )الكنزعليفيه 

 أصحاب الطرح الثاني أن الأزمة هي أزمة مثقفين بالدرجة الأولى، وذلك من خلال

 صوراتهممل تالمرجعيات الإيديولوجية التي تبنتها هذه النخب في حدّ ذاتها والتي ميزّت مج

من ج لمنتبهوية أفراد المجتمع المحلي، وربما انعكس هذا بشكل جلي في الخطاب الثقافي ا

وية ال هطرفهم، وهو ما أظهر التأزم والاختلاف في هذه النتاجات. والنتيجة بطبيعة الح

كل ر بشاجتماعية متأزمة وغير واضحة المعالم في غياب التعبئة الجماهيرية، وهو ما ظه

 شروعكبير في المجال التعليمي كونه عرف وضعا مترديا ومتأزما في ظل صياغة إنتاج م

لا ة حقيب لتطلعات المجتمع، وربما هذا المجال هو الذي جعل المدرستربوي متكامل يستج

ب هو تعريخصبا ومجالا متراميا لهذا الصراع وبتعبير آخر أصبح الفضاء الأمثل لمشروع ال

 المدرسة.

طها رية بربجزائبعد الاستقلال مباشرة، حاول النظام الجزائري الفتي استعادة معالم الهوية ال

ولة الد ها العربية والإسلامية، وربما ظهر ذلك بشكل جلي في دساتيربجذورها وامتدادات

باره مي باعتسلاالجزائرية المستقلة، المتضمنة لأهم البنود والتي تعلقت في كل مرة بالدين الإ

 تتابعت ن ثمدين الدولة، اللغة العربية كونها اللغة الوطنية والرسمية للشعب الجزائري وم

انت ، فكع الواحدة تلو الأخرى والتي تبنتها الحكومة الجزائريةمحاولات إنشاء المشاري

محتشمة في بعض المرات ومترددة مرات أخرى من أجل استساغة مسألة أو مشروع 

سيد على تج 1976تعريب المجتمع والدولة. وبذلك عملت الدولة الجزائرية منذ أمرية 

لتعليم لك اذم الأساسي، تلاه بعد تعريب التعليم بشكل تدريجي حيث كانت البداية مع التعلي

 الابتدائي ليواصل مسيرته نحو التعليم الثانوي.

ة لكن هذا المشروع كانت تحفوه المخاطر وليس من السهل تمرير هذا المشروع بطريق

اومة ؟ مقسلسة، لأن المقاومة في الجانب الآخر كانت بانتظار هذا المشروع، وأي مقاومة؟

عركة ية مية والنخب الأمازيغية أين أصبحت معركة اللغة العربشرسة من قبل النخب الفرنس

ه لهذ إمّا سيكتب لها النجاح والحياة، وإما الفشل والموت، واستخدمت المدرسة كساحة

سة لمدرالمعركة أين جسّدت مجموعة من الإصلاحات التربوية انعكست بطريقة سلبية على ا

 بصفة عامة.

وعية  والتمحيص في السياسة اللغوية المنتهجة من ولكن لفهم هذا الصراع بطريقة موض

طرف الدولة الجزائرية لابد لنا من العودة والرجوع إلى الجذور التاريخية التي هيأّت ورعت 

الصراع اللغوي الهوياتي الذي كان يشبه الفيروس المميت للجزائريين، حيث أننا لا نزال 

لك في المدرسة، أو في ثقافتنا أو في نعاني ونحصد آثاره إلى حدّ الساعة سواء أكان ذ
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سنحاول الوقوف على بعض المحطات في عجالة لتبيان جذور هذا  ،مجتمعنا على العموم

 الصراع.

ة، ستعماريالا بادئ ببدء، لابد أن نشير إلى وجود هذا الصراع المقترن أشد الاقتران بالفترة

يك  تفك ين ككل، كونه سعى إلىكما يمكننا أن نصفه بالفترة الكارثية في حياة الجزائري

يون، فرنسوتمزيق ممنهج للمجتمع الجزائري من حيث السياسة الاستيطانية التي انتهجها ال

نا هقام فكانت بذلك أعظم الحملات همجية، وقمعا وإجحافا في حق الأهالي. لا يسعنا الم

، ا فرنسابنتهالتي تلتناول الجانب الاقتصادي والديمغرافي جرّاء الإستراتيجية الاستيطانية 

يث عن  حدبقدر ما سنركز على مؤشر اللغة العربية كونها ركنا مكينا في بنيان الهوية"فلا

اللغة ها بوية من غير ربطالتنمية البشرية من غير ربطها بسؤال الهوية، ولا حديث عن اله

 .(92، 2013") بركة بسام،الوطنية

تحتية نى الالمستعمر من أجل القضاء على الباستمر هذا التفكيك لفترة من الزمن، عمد بها 

رثية ار الكاالآثللمجتمع والتي تضمنت التربية والتعليم لهم) الزوايا، المساجد، الكتاتيب(" ف

ت بنياللاستعمار الفرنسي على النظام التربوي التقليدي تظهر جلية من خلال تدمير ال

وجودا ان مكق الانتاج الثقافي الذي التربوية الموجودة وتهميش اللغة العربية الفصحى وخن

ف في المناطق الحضرية وأيضا من خلال محاولة محو الذاكرة عن طريق تشتيت الأرشي

  (Ahmed Djebbar,2008 ,170). التقليدي والمخطوطات العربية والاسلامية"

 زائرفمن جهة شجعوا لغتهم الفرنسية بإدراجها في المدارس، وهذا من أجل "فرنسة الج

لى إمن جهة أخرى سعت رير إلحاقها القصري والقيصري بالامبراطورية الفرنسية، ووتب

ومن جهة أخرى سعت إلى إقامة نظام تربوي  ،(51، 2012غماري، )طيبيإقامة نظام"

م ي لمعاللقاضخاص بأبناء المعمرين، لكن الأهالي كانوا يرون في المدارس الفرنسية المدفع ا

إلاّ أن  ارس،معالم اللغة العربية حيث حاولوا مقاطعة هذه المدالهوية الدينية الإسلامية و

 محاولاتهم باءت بالفشل.

 لأثر فياالغ بوشيئا فشيئا بدأ المجتمع الجزائري يشهد تحولات اجتماعية وثقافية سيكون لها 

يننا م دالتاريخ الجزائري القادم من حيث ظهور التعليم الأهلي الخاص تحت شعار:"الإسلا

هر، الأز العربية لغتنا والجزائر وطننا"الذي كان مرتبطا أشد الارتباط مع جامعواللغة 

 ب ثقافةكتساالزيتونة والقرويين. وعلى هذا الأساس بعُث الطلاب لهذه المؤسسات الدينية لا

ستقبل الم ستمكنهم لاحقا من خلق حراك تاريخي، ثقافي وتربوي، الأمر الذي سينبثق عنه في

عالم الم ركة الوطنية التي ستحاول بكل ما أوتيت من قوة المحافظة علىالقريب تدعيم الح

لوطنية ية االدينية والثقافية والاجتماعية للأمة الجزائرية محافظة بذلك على معالم الهو

 الجزائرية عن طريق تعليم اللغة العربية الفصحى.

نظيم مجموعة من البنيات يمكن القول إجمالا أنه ومنذ أن حلّ المحتل البلاد، قام بإرساء وت

الاقتصادية والإدارية، والاجتماعية الثقافية وجعل من الفرنسية اللغة الرسمية دون منازع في 

إحلال لغته بثقافتها الاجتماعية ذات  -في نظره-جميع المجالات، ولم يكن ممكنا للمحتل

هدم الرموز الأصول العلمانية للوصول إلى قولبة شعب وصياغة هويته من جديد، إلاّ ب

الثقافية للمجتمع وفي مقدمتها اللغة العربية وحمولتها الثقافية، كونها ليست مجرد لسان 
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لا ية هوية أو كما قال "جاك بيرك" "يتحدثه مجموعة من الناس، بل مسألة وجود وقض

 (.323، 2013تصلح اللغة للتواصل، بل تصلح للوجود") حاجي فريد،

ية لعربالمنتهج من قبل المحتل يراعي على الدوام إضعاف إذن فقد كان التخطيط اللغوي ا

من  الحطالفصحى في المجتمع قصد تآكلها، وذلك عبر ازدواجية فعل الإقصاء البيداغوجي و

 يولوجيةلإيدشأن الدين ثقافيا. استمر إلى مدرسة جزائر ما بعد الاستقلال، ضمن الصراعات ا

ى م عليق مسدودا لبلورة تعليم مركزي يعتبين النخب والهويات التي كان ولا زال الطر

لوطنية اوية أساسيات اللغة العربية الفصحى كمقوم أساسي للمحافظة على معالم الحتمية اللغ

 في ظل الركب الحضاري والعولمة.

لقاه ألذي اكحصيلة لأدلجة اللغة والمدرسة في الجزائر يمكن أن نستشهد بالتصريح الجريء و

فاء لاكتاضياف قائلا أن:" منظومتنا التربوية منكوبة، فتصريحات الرئيس الراحل محمد بو

تج ءهم، ينولياالذاتي لا تكفي للتغطية على الحقائق الدراماتيكية التي يعايشها التلاميذ وأ

ي ، وحاملأهيلنظامنا التربوي اليوم حشودا يرمي بها إلى الشارع، وينتج البطالين بدون أي ت

لينا تحديث مدرستنا وتسهيل انفتاحها على العلوم الشهادات البطالين...يجب ع

والتكنولوجيا...كما يجب على مدرستنا أن تتموقع بعيدا عن التطلعات السياسية 

 (Ahmed Djebbar ,2008 , 164).والإيديولوجية"

 تبرهتجدر الإشارة هنا إلى أن الرئيس الراحل يصنف ضمن خانة الفرانكفونيين حيث اع

حطة مملاذهم ومنجيهم والمدافع عنهم من أجل إعادة الجزائر إلى أصحاب هذا الاتجاه 

لوضع جة االحداثة والتحديث الفعليين، فوضع بذلك الأصبع على الجرح وحددّّ طريقا لمعال

ية المحلي الذي لن يكون إلاّ إذا عُزل النظام التربوي عن مختلف المطالب السياس

 والإيديولوجية.

نظومة لمسألة التعدد اللغوي في الجزائر إلى أن غرق المفي قراءته  غماري يشير طيبي

ا تعلق  مالتربوية في الصراعات الإيديولوجية نتج عنه منظومة متأزمة تعددت وظائفها إلاّ 

لى دد إجمنها بنقل ونشر المعرفة، مؤكدا أن كل اتجاه هوياتي  كان يحاول ضم متعاطفين 

رب التسة اللغوية حتمية الفشل الدراسي ومعسكره، وبطبيعة الحال تمخضت عن هذه السياس

الوضع،  (، إذ تبين لنا إحصائيات وزارة التربية كارثية70، 2012غماري،  المدرسي)طيبي

لا" والذي لا يمكن تلخيصه إلاّ بعبارة الرئيس الراحل محمد بوضياف إن مدرستنا فع

 منكوبة".

ن متستساغ والج زالت لحد الساعة تعلا يسعنا إلاّ أن نقول أن المسألة اللغوية في الجزائر لا

 لى زماملي عمنطلقات إيديولوجية، ولا نظن أن الفرج سيكون قريبا مادامت هاته الفئات تستو

 تقبلالأمور، وستضل هذه الصراعات وهذا التأزم يرهن مستقبل المدرسة الجزائرية ومس

 أطفالنا لعقود أخرى من الزمن.

 خاتمة:

ة، نتوصل إلى أن اللغة العربية في الجزائر اليوم تعيش خطرا في ختام هذه الورقة البحثي

حقيقيا يواجهها من الجهتين، الأول مرتبط بالأمركة، والثاني بالانشقاقات التي أصابت النخب 

الجزائرية، والتي أصبحت تنادي بضرورة تعويض اللغة العربية باللغة الفرنسية، فما نحن 
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بالقضية اللغوية في مجتمعنا، و الإيمان بضرورة التحرك نطمح إليه اليوم هو ارتفاع الوعي 

في كل الجبهات، لتصبح اللغة العربية فكرا وأسلوبا أداة مفضلة في خوض المعركة 

الحضارية، وسلاحا شرعيا في التعبير عن الهوية والوجود، إذ نقترح في الأخير خمس 

مدرسة الجزائرية)السيد محمود، خطوات تعتبر كنظرة استشرافية لترقية اللغة العربية في ال

2009،72:) 

 تحديد موقع اللغة العربية في المدارس الخاصة والجامعات الخاصة. -

 تأمين مستلزمات تعليم اللغة العربية. -

 جعل شرط إتقان اللغة العربية مطلبا أساسيا للإلتحاق بالجامعات. -

 تعليم مواد المعرف كافة باللغة العربية دون استثناء. -

 .   رسميقع اللغات الأجنبية في المرتبة الثانية في نسق النظام التعليمي التحديد مو -
 قائمة المراجع:

،  البدوي أحمد زكي، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية"انجليزي فرنسي عربي"، بيروت  .1
 مكتب لبنان.

 .ية جديدةالجزائر في البحث عن كتلة اجتماع ،(1999)الكنز علي، جابي عبد الناصر .2

ة قتصاديالأزمة الجزائرية: الخلفيات السياسية والاجتماعية والا ،نافع، بشير وآخرونضمن  .3
 لبنان، مركز دراسات الوحدة العربية. ،2ط والثقافية،

ة الإسلامية (، اللغة العربية و العولمة، منشورات المنظم2008)التويجري بن عثمان عبد العزيز .4

 للتربية والعلوم و الثقافة، إسيسكو.

ربي، لسان الع(، واقع اللغة العربية في الوطن العربي وأفاق التطور، مجلة ال2009)محمود السيد .5
 .25ع

 أعمال "الثقافي الأمن وتحقيق التنمية في الوطنية اللغة دور"(،2012الودغيري عبد العلي)  .6

 للغة ىالأعل المجلس ووظائفها، منشورات اللغات :الجزائر في اللغوي التخطيط :حول الوطنية الندوة
 . الجزائر العربية،

لترجمة (، اللغة والهوية في الوطن العربي، إشكاليات التعليم وا2013بركة بسام وآخرون ) .7

 .قطر، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ،1ط والمصطلح،
قافية (، اللغة والهوية في الوطن العربي، إشكاليات تاريخية وث2013بعلبكي رمزي منير ) .8

 ، قطر: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. 1ط وسياسية،

 .(، الهوية المأزومة في الخطاب الثقافي الجزائري2011بن طوبال عمار ) .9

http://Koutama18.blogspot.com/2009/04/blog-post_22 تم زيارته يوم ،
25/04/.2014. 

لق، (: المنط1937 -1837(، السياسة الثقافية الفرنسية في الجزائر )2013)حاجي محمد .10

 السيرورة، المآل  الجزائر: دار الخلدونية للنشر والتوزيع.
خمسون سنة من التعدد اللغوي في المدرسة الجزائرية، صراع  (،2012طيبي غماري ) .11

 ، منشورات جامعة معسكر، الجزائر.07هويات ينتهي إلى الأمية، مجلة المواقف، العدد 

ار وضغط الاستعم(، إشكالية اللغة العربية في الجزائر بين مخلفات 2013)شمامة خير الدين .12
يروت، المركز ب، 1سياسية(، طلعربي)إشكالية تاريخية وثقافية والهوية في الوطن االعولمة، اللغة و

 العربي للأبحاث والدراسات السياسية.

http://koutama18.blogspot.com/2009/04/blog-post_22
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، 1يع، طاللغة ومعركة الهوية في الجزائر، جسور للنشر والتوز (،2013)رفوضيل عبد القاد .13

 الجزائر.
ة والأدب (، الازدواجية اللغوية مفاهيم و إرهاصات، مجلة أبحاث في اللغ2009فرحي دليلة) .14

 .،جامعة بسكرة 5عالجزائري، 

 ع اربية،مغالجامعة ال مجلة "العربي المغرب في اللغوية المسألة (،2007ف)د اللطيعبيد عب .15
 ، طرابلس.2

ها ، علم الاجتماع المدرسي "بنيوية الطاهرة المدرسية ووظيفت(2004)وطفة علي أسعد .16

 .لدراسات والنشر والتوزيع، بيروت،الاجتماعية، المؤسسة الجامعية ل

 الجزائر.، 109 عالهوية الوطنية، مجلة الثقافة،  دس(،فضلاء محمد الطاهر ) .17
لنشر ل(، المدرسة في الجزائر )حقائق وإشكالات(، جسور 2009)وآخرون فوضيل عبد القادر .18

 ،  الجزائر.1والتوزيع، ط

ال جزائر، أعم(، إستراتيجية تعليم اللغة العربية واللغات الأجنبية في ال2012راجا جميلة، ) .19
لعربية، لغة الالندوة الوطنية حول التخطيط اللغوي في الجزائر، اللغات ووظائفها، المجلس الأعلى 

 لجزائر. ا

 القاهرة. الكتب، عالم المقارنة، التربية في المرجع (،1996محمد منير) مرسي .20

ور دولة ما (، إشكالية بناء الدولة في المغرب العربي قراءة في تط2014ميهوبي فخر الدين ) .21

 .، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية1بعد الاستعمار، ط

 قائمة المراجع باللغة الفرنسية:
22. Ahmed Djebbar (2008), Le système éducatif algérien : miroir d’une société en 

crise et en mutation, in Tayeb Chenntouf (s.dir), L’Algérie face à la mondialisation, 

Dakar,CODESRIA.   
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 الحركات الاجتماعية والتغير السياسي
Social movements and political change 

 ، ظهرد اللهكلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة سيدي محمد بن عب -أ.عبد الرزاق أبلال

 المغرب. -فاس-المهراز

 

 تعبر الحركات الاجتماعية عن وجود صراعات رمزية داخل المجتمع تسعى إلى ملخص:

غير الت اث تغيرات اجتماعية وسياسية عبر الاشتغال على خط القيم الثقافية، ما دامإحد

س تجسد لأساعلى هذا او ،السياسي هو تبني مؤسسي للقيم الجديدة المنتشرة في ثقافة المجتمع

مدني، ع الالحركات الاجتماعية الحاجة إلى فضاءات اجتماعية جديدة تتوسط الدولة والمجتم

 قاتأشكال اجتماعية، وجماعات، وشبكات، مفرزة بذلك لقيم جديدة وعلا وتعمل على خلق

يم سلطة جديدة تروم تحقيق تحول ديمقراطي والضغط على الدول التسلطية من أجل تقد

عن  اسات المجتمع لا ينفصل من جهة أخرىيهذا التغير في س ،إصلاحات سياسية حقيقية

ماعية لاجتااسة التمرد التي تمثلها الحركات المواطنة النشطة أو ما يسمى بفن الحضور وسي

 .فرازات الثورة المعلوماتية في ظل عالم معولمإالتي لا تنفصل في اشتغالها عن 

 .الاجتماعية، التغير السياسي، فن الحضور الحركاتالكلمات المفتاحية: 

Abstract: Social movements hint at the existence of symbolic 

conflicts inside the society, which aim at creating social and political 

changes through working on the line of cultural values since political 

change includes the institutional adoption of the new values spreading 

in society's culture. On this basis, the social movements incarnate the 

need to new social spaces between the government and civil society 

which help to foster social forms, communities and networks, 

engendering therefore new values and new authority relationships 

with the aim of establishing democratic change and also making 

pressure on authoritative nations in order to present real political 

reforms. This change in the politics of society is a form of active 

citizenship or what is called the art of being present and political 

rioting represented by these social movements which are itself tied to 

the outcomes of the information revolution in the era of an informed 

world. 

Keywords: social movements, political change, Art of Presence. 
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 :الحركات الاجتماعية والتغير السياسي

 لحي موتئن ايمثل التغير، سواء كان تطوريا أو ثوريا، جوهر الحياة، فالثبات بالنسبة للكا

يرى  كما وعدم، وهو نفس الشيء بالنسبة للمجتمع الذي يماثل في تشكله الكائنات العضوية

قف في ه يتوتعدد الأبعاد، لكندوركايم )مماثلة بيولوجية(، والتغير الاجتماعي مذلك إميل 

 ر ونشعرنفك فالطريقة التي ،نهاية المطاف على التغيير في عقلية كل من الأفراد والجماعات

 بها تحدد الطريقة التي نتصرف بها. 

 عرافوتؤثر التغيرات في السلوك الفردي والجماعي تدريجيا، لكن بشكل مؤكد، على الأ

 جتماعية وتعدلها.والمؤسسات التي تشكل الممارسات الا

وهذه  ،لكن المؤسسات هي تجليات للممارسات الاجتماعية لفترات سابقة في التاريخ

الممارسات الاجتماعية متجذرة في علاقات السلطة، وعلاقات السلطة مضمرة في مؤسسات 

)الأسرة، الإدارة، المدارس، المستشفيات، السجون(، كما بين ذلك  من جميع الأنواع

وهذه  ،رنسي ميشيل فوكو في كتابه "المراقبة والعقاب: ولادة السجن"الفيلسوف الف

المؤسسات ناتجة عن صراعات ومساومات بين الأطراف الاجتماعية التي تضع دستورا 

وبالتالي، ينتج التفاعل بين التغير الثقافي والتغير السياسي  ،للمجتمع وفق قيمها ومصالحها

تغير في القيم والمعتقدات التي تعالج في العقل البشري تغيرا اجتماعيا فالتغير الثقافي هو 

على نطاق يكفي اتساعه للتأثير في المجتمع ككل، والتغير السياسي هو تبني مؤسسي للقيم 

 (.427، ص 2014 مانويل كاستلز،جتمع)الجديدة المنتشرة في ثقافة الم

 اعلةفاف اجتماعية ج عن إرادة أطرلا تحدث التغيرات على نحو تلقائي فجائي، بل تنتو

هذه  ،ايئتهبترشدها قدراتها المعرفية والانفعالية، في تفاعلها مع بعضها البعض ومع شروط 

ويل ا مانتغيير في القيم( يعتبرهتغير ثقافي) أحداثالأطراف الاجتماعية التي تسعى نحو 

يير )تغيت التي تستهدف إحداث تغيير سياسكاستلز حركات اجتماعية، مثلما يعتبر العمليا

 من خلال قطيعة مع المنطق الكامن في المؤسسات السياسية بأنها "سياسة، مؤسسي(

تغير وال التمرد"، مفترضا أن سياسة التمرد هذه تعمل على الانتقال بين التغير الثقافي

نظام  ي فيالسياسي، من خلال إدماج رعايا احتشدت قواهم من أجل التغيير الثقافي والسياس

أو عدم  وا جزءا منه سابقا لأسباب قد ترتبط بعدم السماح لهم بالتصويت،سياسي لم يكون

ير عن لتعباالقدرة على المشاركة، أو نتيجة نفور سياسي مرتبط بعدم قدرة النظام السياسي 

ة التمرد علاوة على هذا كله، فكل من الحركات الاجتماعية وسياس ،قيم ومصالح المواطنين

ة ياسيوع سياسي أو ثقافي، أو من فعل مقاومة ضد مؤسسات سقد تنشأ سواء من ترسيخ مشر

قد وها. عندما تعتبر أعمال هذه المؤسسات غير عادلة وغير أخلاقية وغير شرعية في جوهر

 ياسةتؤدي أو لا تؤدي المقاومة إلى ظهور مشروعات وضعتها الحركات الاجتماعية أو س

س ، فليمشروعات سياسية مثل هذه لذاالتمرد، لكن لا يحدث تحول هيكلي إلا عندما تظهر 

 د ما، لالى حلذا، فنحن، إ ،بوسع أحد أن يتنبأ بنتيجة الحركات الاجتماعية أوسياسة التمرد

عي في جتمانعرف النتيجة، إلا إذا كانت الأفعال الجماعية هي الفاعل الحقيقي للتغير الا

 (. 428، ص 2014أعقاب الفعل )مانويل كاستلز، 
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 ة واحدةلمر جتماعية المتعددة الوجوه لا يمكن أن تكون تعبيرا فجائيا يظهرإن الحركات الا

فس ات نإنها على العكس من ذلك فعل وحركة تغير ذ ،ويختفي تحت أي فعل من أفعال القهر

نه من عنتج طويل، تتشكل داخليا من عمليات جانبية كثيرة، فيها مد وجزر، بحيث يمكن لما ي

ن . ومي إلى إعادة إحياء الحراك الشعبي عندما تسنح الفرصة"ترابطات لاحقة"، أن يؤد

 الواضح أن عمل الحركات الاجتماعية في معظمها لا ينفصل عن آلية الضغط لتحقيق

 ،لمخالفةوى امطالبها، بحيث يتم ذلك عبر صور من الحراك والانقطاع أو عدم اليقين تجاه الق

 التيو بالحملة الإسلاموية في مصر، هنا يضرب السوسيولوجي الإيراني آصف بيات مثالا

ة لفنياأجبرت الحكومة على الحد من المنشورات الليبرالية الكثيرة، ومصادرة الأعمال 

 (. 489، ص 2014والكتب، ومنع الأفلام )آصف بيات، 

ها . إنلا تنفصل الحركات الاجتماعية عن فعل التغيير حتى وإن لم ترتبط بحملة سياسية

يطية اجتماعية، وجماعات، وشبكات، وعلاقات جديدة، تاركة آثار تنشتتضمن خلق أشكال 

 يرتويمكن من خلالها أن تظهر مؤسسات وعلاقات بديلة، تعمل على تنشيط ما يسميه ألب

لسلوك "الإنتاج الثقافي" لأنساق مختلفة من القيم، والمعايير، وا Mellucciميلوتشي 

بديلة  اليبهيمنة يتم التعبير عنها بإنتاج أسوالرموز، والخطاب، تسعى إلى خلق أساليب لل

راء وريق هكذا تشير الحركات الاجتماعية في نظر ميلوتشي إلى الط ،للوجود وفعل الأشياء

ة. فهي معقدحدود النظام الحاضر، إلى شكل جديد من التحول الديمقراطي ملائم للمجتمعات ال

ت فيها حركاالمدني والدولة يمكن لل تجسد الحاجة إلى فضاءات اجتماعية جديدة بين المجتمع

 لذينأن تصوغ الأفكار والمعضلات وتعلن عنها لبقية المجتمع وللعاملين السياسيين ا

ذه ثل هويرى ميلوتشي أن م ،سيضعون القرارات النهائية المتعلقة بكيفية التعامل معها

جامعات ال فة، مثلالفضاءات الاجتماعية موجودة، سابقا بمقدار في المؤسسات المنتجة للمعر

، الإسكانبقة بما له علا -والمؤسسات الثقافية، لكن يجب تقويتها في ميدان الاستهلاك الجمعي

جال وأيضا، بما له علاقة بالمواصلات ووسائل الإعلام لإفساح الم -والنقل، والصحة

ي فللمجابهة الاجتماعية والتفاوض الاجتماعي بين العاملين المختلفين المنخرطين 

 (.266، ص 2013كيت ناش، )عملال

إن تأكيد ميلوتشي على الدور الفاعل للحركات الاجتماعية في خلق مداخل جديدة للتحول 

الديمقراطي بما هي فضاءات اجتماعية جديدة تتوسط الدولة والمجتمع المدني، هو ما يتبناه 

الممارسة أيضا آصف بيات لما يعتبر الحركات الاجتماعية قادرة على إحداث تغير في 

السياسية للدولة، وذلك من خلال استغلال الخط المعطل بين الدولة والمجتمع المدني، في 

هكذا مثلا، سيتمكن  ،المؤسسات التعليمية، والقضائية، والإعلامية ومؤسسات أخرى

في مصر مع بداية التسعينات من اختراق نظام التعليم الذي تدبره  -في نظره-الإسلاميون 

تأثير على صناع القرار، والمدرسين، وفوق كل ذلك تكوين جيل من التلاميذ عبر الدولة، وال

كما عمل القضاة ذوو النزعة الإسلامية على تطبيق القانون  ،أنشطتهم في كليات التربية

الإسلامي، منزلين العقاب بالعلمانيين، ومؤيدين للأطر القانونية ذات التوجه الإسلامي. 

وأخيرا فإن الحركات الاجتماعية يمكن أن  ،يسلما من هذا التوجهوحتى الشرطة والجيش لم 

تكون قادرة ، إذا ما تم التسامح معها من قبل النظم المعينة، على أن تسيطر على قطاعات من 
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السلطة الحكومية، أو أن تقود الحكومة عبر الأدوات الانتخابية العادية، كما في حالة حزب 

حزب النهضة بتونس، أو حركة الإخوان المسلمين في مصر مع العدالة والتنمية بالمغرب أو 

 .الرئيس محمد مرسي، في إطار رياح ثورات الربيع العربي

ا ابعهومن التحديات الكبرى للحركة الاجتماعية ما يتصل بقدرتها على المحافظة على ط

  لةوفبينما المشاركة في سلطة الد ،الحركي، وأن تمارس في الوقت نفسه سلطة حكومية

 ل فيتمكن الحركات الاجتماعية من أن تحول بعض أفكارها إلى سياسات عامة، فإن الفش

لل من ن يقتحقيق هذا، حتى وإن كان هذا الفشل بسبب ممارسات استخبارية لأعدائها، يمكن أ

ات لحركقاعدة تأييدها في المجتمع، ومن تم تركها خالية الوفاض. ومن الواضح إذن أن ا

 ك عنأن تذهب بعيدا في نضالاتها بغرض تحقيق سياسة ديمقراطية، وذل الاجتماعية يجب

خابية لانتطريق تقوية أسسها التنظيمية داخل نسيج المجتمع، وأن تتصل مباشرة بالدوائر ا

لدول اكة/ فالقاعدة المجتمعية المؤسسية فقط هي القادرة على إجبار أعداء الحر ،المهمشة

ف تحال"الحال في الخبرة المكسيكية، بل إنه قد ينتج  على إجراء إصلاح سياسي، كما هو

 نه يمكنما أ)كما هو الحال في تشيلي وإسبانيا(، كبين الحركات الديمقراطية والدول سياسي"

تفاء. ة اخأن يحمي الحركات من القمع والتصفية، ويؤكد استمرارها وإحياؤها، حتى بعد فتر

كة صارخة لهذا الوضع، حيث حاولت الحروتجسد حركة الإخوان المسلمين في مصر حالة 

ر الجزوأن تبقى منذ تأسيسها في نهاية العشرينيات عن طريق التعايش مع حالة من المد 

ات ـوذلك بسبب عملها الترابطي العميق في المجتمع المدني واعتمادها على شبك

 .(491، ص 2014، قرابية)آصف بيات

على نحو خاص يتطلب نضالا قويا، بل شرسا  إن التأثير في النظم السياسية الاستبدادية

أحيانا، بغرض إصلاحها و تحقيق تغير سياسي يعمل على دمقرطة الحياة السياسية وتجويد 

شروط الممارسة السياسية، وهي شروط تقتضي من جهة أخرى إحداث تغير في حساسيات 

لعمليات بنائية  إن التغير الاجتماعي يمكن أن يحدث جزئيا كنتيجة غير مقصودة ،المجتمع

كالهجرة، والتحضر، والتحولات الديموغرافية، أو زيادة معدلات التعليم، كما أنه يمكن أن 

ينتج عن عوامل عالمية، وتبادل الأفكار والمعلومات والنماذج )لتعميق الفهم حول عوامل 

 leوشروط التغير الاجتماعي، يمكن العودة في هذا الإطار إلى عمل غي روشي: 

changement social) ، ولكن العنصر الحاسم في الإصلاح الديمقراطي هو وجود

المواطنة النشطة: وجود حضور متصل ومكثف بذاته للأفراد، والجماعات، والحركات في 

كل فضاء اجتماعي متاح، سواء كان فضاء نظاميا أو غير نظامي، أو كان فضاء جماعيا أو 

يؤدوا مسؤولياتهم. ففي هذه الفضاءات تنتج فرديا، حيث يمكن لهم أن يؤكدوا حقوقهم و

الأفكار، والمعايير، والممارسات، كما تنتج السياسة. إن المواطنين المسلمين لا يمكن أن 

 Art Ofيحدثوا تحولا ديمقراطيا حقيقيا إلا إذا تمكنوا مما يسميه آصف بيات "فن الحضور"

 Presence ،الاستعداد لتأكيد الإرادة (، أي تملك المهارة و492، ص 2014)آصف بيات

الجماعية على الرغم من كل المصاعب، وذلك باحتواء الكوابح، واستخدام ما هو متاح، 

إن النظم التسلطية يمكن أن  ،ومسموعا واكتشاف فضاءات جديدة تجعل وجودهم متحققا

تبقى  تكون قادرة على قمع الحركات المنظمة أو المقاومة الجمعية الصامتة، مثلما يمكنها أن
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مكبلة الأيدي حينما يتعلق الأمر بتحول المجتمع كله، تحول جماهير المواطنين العاديين في 

 حياتهم العادية باعتباره حركة لا اجتماعية في العمق.

 فن نعتقد أن)إن التغير في سياسات المجتمع عبر المواطنة النشطة أو عبر فن الحضور

ت من سياسة التمرد كما تحضر في تحليلا الحضور كما ينظر له آصف بيات يقتضي نوعا

لتغير ء امانويل كاستلز(، إلى جانب كونه شرطا لتحقيق تحول ديمقراطي، فهو يسهم في إملا

م كل يمكن من خلالها أن تقو إستراتيجيةفي هذا الصدد يتصور آصف بيات  ،على الدولة

لذي الحيز النشطة، في اجماعة اجتماعية بإحداث تغير في المجتمع، من خلال هذه المواطنة 

سون لمدرالأطفال في المنازل والمدارس، الطلاب في الجامعات ا ،توجد فيه هذه الجماعات

يون في رياضفي فصولهم الدراسية، العمال في مصانعهم، الفقراء في مجتمعاتهم المحلية، وال

في نزلها وي مف أنديتهم، والفنانون عبر فنونهم، والمثقفون عبر الاتصال الجماهيري، والمرأة

 حنإنه هوية تم إن هذا الحضور المكثف والنشط يمنح امتيازا، والامتياز قوة. ،الأماكن العامة

م يد القيل تأكنفسه، عبر الممارسات اليومية، من خلاالمجتمع القدرة على إدراك ذاته وتجديد 

ا التي تتحدى الشخصية التسلطية، وتقلق نخبها، وتصبح قادرة على توصيل حساسياته

كم الح إن المواطنين المسلحين بفن الحضور سوف يزعزعون ،الجمعية إلى الدولة ورجالها

ك ن ذل؛ إنها على العكس مالتسلطي، وذلك لأن الدولة لا تحكم عادة وهي خارج المجتمع

صف آ)معفي نسيج المجت -عبر المعايير والقواعد والنظم -تحكم عن طريق نسج منطق قوتها

ن أن والمحقق أن محتوى هذه المعايير والنظم ومنطق القوة يمك ،(493، ص 2014بيات، 

ضال إن نوفي هذا الإطار ف ،يهز) يزعزع( قدرة الدولة على الحكم أو ما يسمى بالحكومية

ن لك لأالمرأة لتحدي الأبوية في تفاعلات الحياة اليومية أصبح موضوعا ذا حساسية، وذ

من  رغموعلى ال ،الأبوية تتجذر بشكل عميق في وعي النظم السياسية التسلطية وممارستها

 ،علاأن الأبوية يمكن أن تتغلب على حضور المرأة وتتجاوزه، فإن هذا الحضور يظل فا

قبل في لمستاناث على الذكور في الجامعات، فإن المرأة  يمكن أن تصبح في فعندما تتفوق الإ

ويشير  ،تهم(يستدمجوها) في ثقافمواقع الإدارة والإشراف التي يجب أن يقبلها الرجال، وأن 

 ذلك إلى تحول ملحوظ في معايير المجتمع وتوازن القوة فيه.

من المواطنة النشطة، أي من خلال  إن هذا الشكل من إعادة تشكيل الدولة قد لا ينتج فقط

حركات، أو من نشاطية ه ينتج من التأثير طويل المدى للتعليم الأفراد ومبادراتهم، ولكن

أي -مكن، من خلال منتجاتها الثقافيةفالحركات ي ،الحركة الاجتماعية على وجه الخصوص

وسلوك ووجود من خلال خلق وقائع حياتية جديدة، وتكريس أساليب حياة، وأنماط تفكير 

يمكن للحركات من خلال كل هذا أن تجعل الدول تتكيف مع توجهات مجتمعية  -وفعل جديد

وعلى  ،جديدة، وأن تجبر السلطات بأن تأخذ في اعتبارها الحساسيات المنتشرة في المجتمع

سبيل المثال، فإن النظام الإسلامي في إيران قد أجبر على الاعتراف بالرغبة في التحول 

اني، والسياسة الديمقراطية، والحريات المدنية، والتي ساعدت الحركات الاجتماعية العلم

وعلى المنوال نفسه فإن حقيقة تكيف حزب  ،الإيرانية على تأسيسها في نهاية التسعينيات

العدالة والتنمية مع الديمقراطية العلمانية التركية، ليس علامة على الخداع أو الخوف من رد 

على العكس من ذلك، فهو موقف اكتمل وتشكل من خلال الحساسيات ، ركيالت فعل الجيش



 . عبد الرزاق أبلالأ                                                            الحركات الاجتماعية والتغير السياسي

 264             2017 أكتوبر، 01العدد، برلين -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا – الاجتماعيةمجلة العلوم 

 

ولقد اطلق  ،الديمقراطية العلمانية للمواطنين الأتراك، سواء من التيار الديني أو العلماني

آصف بيات على هذه العملية الشاقة التي يؤثر بها المجتمع على الدولة، من خلال أساليب 

وتعني تدريب  ،التفكير، والوجود، والفعل، "تنشئة الدولة" حياة جديدة، وأشكال جديدة من

الدولة ورجالها على التكيف مع الحساسيات، والأطر المثالية، والتوقعات المجتمعية. إن 

فهي يمكن أن تعمل باعتبارها نافذة حاسمة  ،تنشئة الدولة هو نوع من "الحوكمة المعكوسة"

لدول التسلطية، وأن يفرضوه ح السياسي في ايمكن أن يحقق من خلالها المواطنون الإصلا

 (.496، ص 2014)آصف بيات، عليها

ت صلاحالكن كيف تعمل بالضبط هذه الحركات الاجتماعية على التأثير في الدولة وفرض إ 

د متعدسياسية في ظل مشهد سياسي صار يرتبط على نحو وثيق ببيئة الميديا والاتصال ال

كيف تعمل الحركات الاجتماعية على  ،(213، ص 2016الوسائط )كريستيان تيليغا، 

روط توظيف وسائل الإعلام وتقنيات التواصل الحديثة في خلق سياسات جديدة وتغيير ش

 .الممارسة السياسية؟

 وسائل إعلام جديدة؛ سياسات جديدة:

حكمت ألتي تنبثق فعالية الممارسة السياسية اليوم من سلطة وسائل الإعلام الإلكترونية ا

جديد  مدشنة بذلك لعهد ،(86، ص2017بضتها على المجال السياسي )عبد الرزاق أبلال، ق

ها يربطوفي الممارسة السياسية، يمكن نعته وفق مانويل كاستلز بالسياسة المعلوماتية، 

 علاممباشرة بتقنيات شبكات الاتصال، قائلا: أهم ما يمكن ملاحظته هو أن وسائل الإ

لاتصال اكال الأمر هنا على التلفزيون والمذياع، بل يشمل أيضا أش الإلكترونية )ولا يقتصر

ه يمكن ه أنكلها، مثل الجرائد والإنترنت(، أصبحت فضاء السياسة المفضل. ولا يعني ذلك كل

د وجو لكن من دونها لا ،أن تختزل السياسة كلها في الصور والأصوات والتلاعب الرمزي

ليدية، التق وبسبب الآثار المتداخلة للأنظمة السياسية ،لفرصة للفوز بالسلطة أو ممارستها

ات ن معلومملها كوالتغلغل المتفاقم لوسائل الإعلام الجديدة، فإن ما يتعلق بالحياة السياسية 

ا لا ياسيارجها فيعد هامشا سوجوانب اتصالية، يصبح أسيرا لوسائل الإعلام، أما ما هو خ

 (.Manuel Castells, 1999, p311-312)غير"

لطة للس لقد أحكمت وسائل الإعلام من منظور كاستلز، قبضتها على السياسة بما هي توزيع

ي لبشرداخل مؤسسات الدولة، حيث تقوم علاقات السلطة إلى حد كبير على تشكيل العقل ا

 ارسةمن خلال بناء المعنى عبر صنع الصورة التي تعمل على تنميط الوعي وتوجيه المم

علام ي الإإن الرسائل والمنظمات والزعماء غير الموجودين ف ،تحقيقه نحو ما تروم الصورة

طرق ين بلا وجود لهم في عقول الجمهور، إذ ليس في وسع أحد التأثير في قرارات المواطن

ؤسسات لى متؤدي إلى إمكانية وصوله إلى مواقع السلطة في الدولة أو الاحتفاظ بالسيطرة ع

 لتأكيدابهذا درون على نقل رسائلهم إلى عموم المواطنين، وسياسية أو كليهما معا، إلا القا

 (.290-289، ص 2014)مانويل كاستلز، حال السياسات الديمقراطية

إن تقصير الفاعلين السياسيين القدامى والمؤسسات التقليدية في التكيف مع السياسة 

ستلز: "ما دامت وفي تقدير كا ،المعلوماتية هو أصل أزمة الديمقراطية في عصر المعلومات

الأنظمة السياسية الراهنة قائمة على البنى التنظيمية والاستراتيجيات السياسية للعصر 
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الصناعي، باتت تلك الأنظمة بالية وفاقدة استقلاليتها جراء ما يشهده العالم من تدفق رهيب 

تمكن من هكذا فالنشاط السياسي النافذ راهنا، يقتضي ال ،للمعلومات، تعتمد عليه السياسة"

وليست السياسة في هذا  ،جميع الأشكال والتقنيات المعقدة للتعبئة الرمزية والاتصال السياسي

السياق، مجرد ممارسة للحكم والفعل العامين، بقدر ما هي إدارة للعلاقات العامة القائمة على 

ع المعلومات التبادل المعقد للرسائل العالية الترميز، باستخدام تقنيات شديدة التعقيد في جم

 (.Manuel Castells, 1999, p311-312ونشرها )

لقوى عم للا تقتصر الشبكات الرقمية بما توفره من ثروة معلوماتية هائلة على توفير الد

ائلة لسا الرأسمالية والسياسية، بل تمكن أيضا أطراف أخرى من الاستفادة من هذه الثروة

لأنظمة دية امقاومة العولمة المتوحشة، واستبداوهنا، في إطار  ،وتوظيفها وفق مصالح معينة

ة المرتبطويات السياسية ستبرز على نحو متزايد الحركات الاجتماعية الجديدة " العابرة للقوم

ذه (، مستفيدة في ذلك من ه87، ص 2017بشبكات المجتمع المدني)عبد الرزاق أبلال، 

ذه تاحت لهألتي كات الاتصال الحديث، االثروة القائمة على التدفق الهائل للمعلومات وتعقد شب

ية ذات ترونالحركات خصوصا تطبيقات البريد الإلكتروني والوسائط المتعددة والمواقع الإلك

لوسائل هم االنصوص التشعبية، إمكان عقد تحالفات بين نشطاء من مناطق متباعدة تتوافر لدي

بون في يرغ هم، وللأثر الذيشاطالتي تخولهم إنجاز مجموعة من المهمات التي تعد أساسية لن

 ويشكل ذلك حسب دارن بارني: ،حدوثه

، هيدةجمع المعلومات )السياسية خصوصا التي يتعذر نشرها على نطاق واسع، وبتكلفة ز -

 عند استعمال وسائل أخرى( وإنتاجها وأرشفتها ونشرها عالميا.

 ى من الدعم.منصة للترويج للحوادث والتحشيد وجمع الأموال والتماس أشكال أخر -

تعليم  على سبيل المثال،ي والتعليم والتدريب السياسيين )منظومة لتنمية مستوى الوع -

 طرائق العمل المباشر الخالي من العنف(.

لفعل( لى اعخير مثال الحفز م الداخلي، والإدارة، والتعبئة )وسيلة لإنشاء اتصال للتنظي -

 وتنسيق الأنشطة.

قراطي ديم اش الديمقراطي بما يساهم في إيجاد إطار عاممنظومة اتصال تخدم الحوار والنق -

 عالمي.

 وسيلة للتواصل السياسي المحظور عبر الدول القمعية. -

اوز لتي تتجايلة منظومة انتشار لوسائل الإعلام المستقلة والتقارير الإخبارية والصحافة البد -

 وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الشركات الكبرى.

نة لقرصاي أشكال جديدة من العمل السياسي المباشر )مثال النضال عبر أداة للانخراط ف -

ئض لعراالإلكترونية وحملات البريد الإلكتروني المكثفة، وهجمات وقف بعض الخدمات، وا

 .(والمواقع الإلكترونية الساخرة الإلكترونية وتشويه المواقع الإلكترونية،

 لناشطينلى اإالتعبئة والعمل، وذلك بالنسبة أداة قوية وفي متناول أغلب الناس، للتنظيم و -

 الأفراد، والمجموعات والمنظمات.

ر لحواوسيلة لاتصال أفقي متطور بين المواطنين، وتشمل توسيع نطاق الفرص المتاحة ل -

 العام، والتداول في شأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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، يمقراطيالد ي عملية صنع القرارآلية تتيح المزيد من أشكال المشاركة الشعبية المباشرة ف -

، ص 2015مثل التصويت عبر الإنترنت واستطلاعات الرأي المتداولة)دارن بارني، 

153.) 

 ثة، بمالحديهكذا ساهمت الثورة المعلوماتية والانتشار الواسع لوسائل الإعلام والاتصال ا

افية لثقلسياسية واتوفره من سيولة معلوماتية، في ظهور فاعلين جدد في مجال الممارسة ا

ا لالهخأيضا)الحركات الاجتماعية الجديدة(، ومكنها من أدوات وآليات اشتغال عملت من 

لطة الس على تشكيل جبهة للمقاومة والممانعة ضد الأنظمة التسلطية القائمة على احتكار

 هابعادأوالثروة، فارضة بذلك ضرورة إعادة توزيع القوة وأشكال ممارسة السلطة بمختلف 

ولا وشم وتجلياتها، مسهمة بذلك في إرساء حياة سياسية أكثر انفتاحا ومشاركة والتزاما

هداف الأ واستجابة وعدالة، أي تعزيز وتحسين السياسات الديمقراطية التي تمثل أحدى أهم

 الكبرى للحركات الاجتماعية.

 خاتمة

ا، ذلك الغسية إسهاما بلا شك أن الحركات الاجتماعية أسهمت في تطوير السوسيولوجيا السيا

 يكن أن إهمال الحركات الاجتماعية في السوسيولوجيا حتى سبعينات القرن العشرين لم

 يراة كثير الاجتماعي الجذري بارزمبررا في قرن كانت فيه الثورات والصراعات حول التغ

 اح لنوهي صراعات شكلت تأويلات المعايير والقيم في المجتمع مدارها، بحيث صارت تسم

 نحو برؤية أكثر وضوحا لنشاط الحركات الاجتماعية سياسيا، والتمكن من تحليلها على

ن لذلك يعتقد البعض أن الحركات الاجتماعية هي تعبير عن صراعات رمزية بي ،أعمق

عمق ي الفهذه التغيرات هي  ،مختلف القوى الاجتماعية، تسعى إلى إحداث تغيرات اجتماعية

ة الجديد لقيمسياسي، مادام التغير الثقافي يقوم على تبني مؤسسي لحصيلة تفاعل الثقافي وال

 نشيطتفي ثقافة المجتمع، وهو ما تنبري له الحركات الاجتماعية التي تعمل أيضا على 

ولة الد الإنتاج الثقافي المرتبط بخلق قيم جديدة تتحدى الشخصية التسلطية، وتفرض على

تحولات ديمقراطية، تجود مستوى وشروط  القيام بإصلاحات سياسية، وتسهم في خلق

ائل الممارسة السياسية التي أصبحت اليوم لا تقبل الانفصال عن شبكات الاتصال ووس

لإعلام ااسة الإعلام المختلفة والمتطورة، لدرجة اعتبر فيها مانويل كاستلز السياسة هي سي

 وشبكات الاتصال.
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 الفينومينولوجيا عند هوسرل وسؤال الفلسفة
 -البدء والأصول -

the phenomenology of Husserl and the question of philosophy 

-start and origins- 

 الجزائر -جامعة ابوبكر بلقايد- سعيدي خديجة. أ                                     

 

ياغة ص   عادة صياغة السؤال الفلسفيجل إأجاءت الفينومينولوجيا من  :ملخص

ام قمل، ن تصير ذلك العلم الكلي الشامنها فلسفة بمعنى صارم ودقيق، وأ تجعل

شياء ى الأالقصدية والرد والعودة إل من القواعد أهمها هذا التوجه على مجموعة

  .الأصليوالبدء ة يقالأصول الحقعينها، بحثا عن 

 .صديةالبدء، الأصل، الق، الفلسفة، يا الفينومينولوج: الكلمات المفتاحية

Abstract: Phenomenology came to rephrase the 

philosophical question, a formulation makes it philosophy in 

a strict and precise sense, and become a comprehensive 

science, phenomenology has a set of rules the most 

important of which is the intention, and the reply, and back 

to the same stuff, in search of real assets and start up.   

Keywords:  phenomenology, philosophy, start, origin, 

intention. 
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 مقدمة:

 La لفينومينولوجيوتعتبر  ا ،من الحركات والمنعطفاتلقد شهد الفكر الفلسفي الكثير 

Phénoménologie))  هوسرل الفيلسوف الألماني ادموند المؤسسة من قبل(Husserl) 

  حركاته( من بين أهم 1859-1938)

ك سؤال جوهري حر، هي تلك الانطلاقة المؤسسة على هذا الطرح الفلسفي والجديد في

 ارما؟ً علما صير تص أن: كيف يمكن للفلسفة ونهايته وه إلىمسار هذا التوجه من بدايته 

 ةحاكا، سببها محاولة مفي الوقت الحاضر تعيش حالة أزمة الفلسفة أنلقد لاحظ هوسرل 

 أزمتها من ها، فرأى في الفينومينولوجيا المخلص الشرعي لعيةمناهجها لمناهج العلوم الطبي

ى عل ساساأ افي قيامهالفينومينولوجيا مد عتتو ،وارض الفلسفة الموعودةفهي العلم الجديد 

 اوصف يي تعطفه، تلك الخبرة الواعية للظاهرة، أي االخبرة الحدسية للظواهر كنقطة بداية له

 عقليا حليلاتتحليل الظاهرة  بمعنى للظاهرة يكون بعيدا عن تلك الوسائط المادية التجريبية

في  اءيالأشب الأولى، تتعلق الخبرة ذلك  العلم الذي يدرس خبرة الوعي، دراسة مزدوجةهي بف

دية قص مهاذلك على مجموعة من العناصر أه. معتمدا في خبرته بذاته إلىحين تتجه الثانية 

أخرى الفينومينولوجي الذي سوف يتطور إلى إجرائية  Epochéالايبوخي والوعي 

 . Ruductionبالرد  1905يصطلح عليها هوسرل في عمله فكرة الفينومينولوجيا س

ضوع المو لاوالذات المنغلقة على نفسها  الفينومينولوجي ليستعند بهذا  فنقطة الانطلاق و

لذي اني كل في حدس كوش  ، الم  الإنسانيالوعي المطلق المغلق على نفسه، بل هي الشعور و

في  يلإنسانا فالإدراك، الإنسانية، بل المصدر الأساسي لكل المعرفة للمعرفة اعمشر   يعتبر

، عنيهوه وي  أي له قصد يتوجه نحما  شيء يتجه نحووما  بشيءوعي  إعادة هوالفينومينولوجيا 

ل لأزمة كح أيضاجاءت كما  ،لوضعاني والن فسانياعلى الاتجاه التجريبي وبذلك ثورة فهي 

 لفلسفيةنساق االأفيه كانت  الذي وقتالفي فالتي كانت تعيشها الفلسفة والإنسانية بصفة عامة، 

ين مجالائق يتميز بالانتصارات العظيمة في التطور علمي ف كان يقابلها تختلف وتتعدد،

ريبي على الخصوص "علم النفس" الذي سعى في تبني المنهج التجوالتكنولوجي والرياضي 

شكل يارًا يح معالمعيار العلمي هو المعيار الوحيد الذي يقود إلى الحقيقة إلا أنه أصب فأصبح

الثقة  انهارت ماسرعا ن إذى ما هو عليه  علالأمر  ىلم يبقف، عقبة تهدد كيان هذه العلوم نفسها

 لمية أنج الععن طريق إثبات العلماء انه يمكن للنتائ نسبيتهفكرة  تالمطلقة في العلم وطرح

لمنطق امتدت هذه النسبية إلى إبحيث  طلاقيةإتخطئ وليست كل النظريات تحمل في ذاتها 

ن ئمة بيعن تلك العلاقة القاستقلالهما عن علم النفس أي إلة أوالرياضيات حيث طرحت مس

ت لمحاولاكثر اأالشعور أو بالأفعال النفسية، وكانت وعلاقتها بالمفاهيم الرياضية والمنطقية 

ها كانت تبار أنباع ، تلك المحاولة التي مثلتها" الكانطية الجديدة" في ألمانياحلاً لهذه الأزمة

ة ضوعيا يكون هناك إنقاذ لموتقيم فصلا بين الذات الخالصة والذات السيكولوجية وبهذ

تي لذات اللبار إلا انه لم يكن حلا كافيا فمكان يتطلبه الأمر هو فلسفة تعيد الاعت ،المعرفة

 المتحقق. محت العلوم وجودها
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 التصور الهوسرلي لفكرة العلم الكلي:

 وكأن "طون يوما على باب الأكاديمية " لا يطرق بابنا من ليس رياضيا افلاعندما كتب 

لسفة للف عبارته  هذه كانت تحمل شعورا تنبؤيا بقدوم شخص يحمل هذه الصفة قد يقدم شيئا

 فجاء ادموند هوسرل من أرض الرياضيات  ليقيم على أرض الفلسفة تلك الأرض التي

 قدمه، وأصبح يبحث عن حل ين الأزمات التي طالت حتى البشريةوجدها عالقة في تربة م

فة، يجعل منها المخلص الروحي للازمات، أزمة الفلس أن حاولو بمنهج جديد لها فجاء

  أزمة البشرية بكل ما تحمله من تراث واعتقاد وأخلاق.ووأزمة المعنى 

 نموذج البداية على ذلك الريب الذي انصب فيل تشيرالأزمة بالمعنى الفينومينولوجي إن 

رنة مع ا بالمقاقدت مصداقيته، فالفلسفة فكعلم كلي مهمتهار على فلسفة واث  ال وشملالمعقولية 

الرياضيات  مثلها مثل: ا كلياتكون علم أن ، لهذا يجبذات أهميةتعد  فهي لمالعلوم  ازدهار

 .، للتجاوز أزمتهاوالفيزياء

 ؟كلي علمبالفلسفة كولكن ماذا يقصد هوسرل 

ل ذلك الشكل المعرفي المحتوى على الأساس الكلي لكعند هوسرل  يأخذالعلم أولا: 

نا الأ عية، وعلى الوضوح الذاتي وعلى الافتراض الأكبر الذي ليس بعده افتراض أيموضو

ول.وهو الأصالمطلق والوعي الخالص والحياة المعاشة، فالعلم هو العلم بالماهيات والأسس و

هوم مفانه فا إليه تاريخيا ذا نظرن المحيطة  بكل شيء،وهو الفكرة شكل من أشكال البشرية 

 عة تارةالواسو لى عن كل تلك الأسئلة التي تدرج تحت المفاهيم الضي قة تارةتخفهو ، اختزالي

منهج ( الUniversalitéكلي ة )كلي و، أما  (48ص  ، 2008، ادمند هوسرلللميتافيزيقا)

قامة ات لإفهوسرل لم يستعن بالرياضي ،على الفلسفة أن تدخل تحت مفهوم العلمالعلمي، أي 

 تحرر منته يانطلاقة جعل ت الانطلاقة لديه انطلاقة منطقية محضةهذا العلم الكلي وإنما كان

)علي ةسابقالاعتقادات التي سبقته حول الفلسفة ليؤسس علم كلي دقيق متحرر من الأحكام ال

 .(12، ص 2008الحبيب الفريوي، 

فة سن الفليجعل م الفينومينولوجيا هو ذلك العلم الذي يريد أن الذي تنشدهالعلم الكلي إن هذا  

قيقة لمية دتحيط بكيفية عحيث  ،علما صارما متحررا جذريا من كل الآراء والأحكام المسبقة

حاجة  ي هي، فالحاجة إلى هذا العلم الكللة المعقولة عموما في وحدة نسقيهوصارمة بالأسئ

 لحياتيةاكل ا، بما فيها المشالمعرفية المشاكل ويسعى لحلإلى بناء واضح يضم حقائق نهائية 

 .لمبادئ الحقيقية وبالأصولأي علم با، نسانللإ

ة الجديد لفلسفةفتدشين هذه ا، الانطلاقة والتدشين الجذري   ،علم ما هو جذريفالعلم الكلي هو 

بشرية الع بالمقارنة م ،بالضبط كبشرية تريدأو العلم الكلي هو تدشين للبشرية الحديثة و

                                          .         جديدة ةمن خلال فلسفتتجدد جذريا  هو علم يجعلها ،الوسيطة والقديمة

الطريق الوحيد لجعل الفلسفة الشاملة تحقق في مسار ملئ بالعمل هو دفع العقل الكامن إلى و

وهي أيضا ، لميتافيزيقا بنية كإمكانية حقيقةوبالتالي جعل إمكانية ا اتهالفهم الذاتي لإمكاني

ى وعي الذات نحوالطريق الذي يؤدي  أيؤدي إلى معرفة الأسس الأخيرة الطريق الذي ي
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وهو يشمل ، ثانياالأخرى أي بالوحدة الذاتية أولا، ثم بالاشتراك بين الوحدات الذاتية  ،بذاتها

 عن ذاته. مسئولكل علم حقيقي 

 الهوسرلي للنفسانية: النقد 

ا م أو، نومينولوجي هو علم النفسأول علم خصه هوسرل بالنقد من اجل بناء صرحه الفيإن 

ب اك حسهن ؟ذا علم النفساو لكن لم ،ي عصرهي كانت سائدة فالتيعرف بالنزعة النفسانية 

 نية، أيفسالن  تاريخ الفلسفة تاريخا لإن  ،(فسانيةهوسرل تقارب بين الفينومينولوجيا )والن  

، 2009، ألزارعي محمد محسن)ما دون الفينومينولوجياتاريخ ما قبل فينومينولوجي و

 أن إلا وذلك راجع إلى اعتبار إن كل واحد منهم يهتم بدراسة)الماهيات والشعور( (184ص

 علم النفس يهتم بالشعور والوعي باعتباره شيء موجود في الطبيعة، في حين تهتم

سانية( فن  )فال ،الفينومينولوجيا بالوعي الخالص أي الوعي والشعور من وجهة نظر ظاهراتية

 موحة تقضي على طحسب هوسرل على أنها تؤدي إلى نزعة سلبية ومتطرفة بل وريبي   تحدد

 وهوسرل عندما يحدد الفرق ،العلم نحوى إنشاء معرفة صارمة لها صلاحية موضوعية

بية لتجرياأن علم النفس يهتم بالشعور التجريبي أي الشعور من الوجهة  حسب هوسرلبينهما 

 نأي الشعور م ي بينما تهتم الفينومينولوجيا بالشعور الخالص،كما هو قائم في النظام الطبيع

 (.20ص ،2002، ادموند هوسرل)الوجهة الفينومينولوجية

ز العصر الحديث وتأتي سذاجتها من استنادها فسانية نوع من التفكير الساذج الذي مي  إن الن  

لا تزال  فهي وضعي،إلى أساس طبيعي فيزيائي محتذية بذلك الطريق الذي رسمه لها العلم ال

تفتقر حتى الآن إلى قوانين صحيحة ومن ثم دقيقة، وإن القضايا التي تضفي هي عليها اسم 

قوانين ليست سوى تعميمات للتجربة قد تكون ثمينة جدا لكنها مع ذلك غامضة، وليست سوى 

لتي تريد مثلا قوانين تداعي الأفكار ا ت التجريبية للتواجد أو التعاقب،نتضامابار عن الإأخ

أن تضفي عليها رتبة القوانين السيكولوجية الأساسية ودلالتها، فهي تفتقد على  السيكولوجية

(، 27، ص2010)ادموند هوسرل، مطابقة مبيريا صياغةأاغة معناها المبرر الفور إلى صي

ويقصد هوسرل بذلك تلك القوانين التي يبني عليها علم النفس تصوره محاكيا في ذلك المنهج 

تعتبر العمليات المنطقية عمليات طبيعي وهي بالتالي قوانين تفتقر إلى الدقة واليقين، لأنها ال

سيكولوجية تجري واقعيا في الذهن البشري، وان القوانين التي تسمى منطقية ليست سوى 

إذن القوانين المنطقية هي بالنسبة للعمليات  ،القوانين العامة التي تجري حسبها هذه العمليات

يكولوجية بمثابة القوانين الطبيعية بالنسبة لظواهر العالم المادي فهي تفسر المنطق انطلاقا الس

فعلم النفس هو علم وقائعي بالدرجة الأولى يتخذ من التجربة، نقطة انطلاقا  ،من السيكولوجية

لبيان ذلك يلجأ هوسرل إلى مثل  تعميمات تجريبية غامضة، ليست أكثر منله فقوانينه 

إذ أن النزعة السيكولوجية لا تميز بين الحكم بوصفه عملية سيكولوجية تجري واقعيا  ،الحكم

والحكم بوصفه مضمونا موضوعيا مستقلا عن الانجاز الفعلي لهذه العملية من طرف وعي 

، هو عملية واقعية تجري في الزمان ما، أما الثاني فلا يقبل هذا النوع من الوصف، فالأول

(هو بالمعنى الأول عملية  4₌2₊2ن)أمثلا الحكم ب ،تع بصلاحية فوق زمنيةأما الثاني فهو يتم

(مضمونا  4₌2₊2واقعية قد تجري اليوم أوغدا وقد تجري مني أو من غيري. أما الحكم) 
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 نجازه بالفعل أم لاإموضوعيا فهو لا يتكرر، وهو يتمتع بصلاحية موضوعية سواء تم 

ير نزعة النفسانية تخلط السؤال عن التفكالأن كما  ،(14، ص2008)ادموند هوسرل، 

يتم تفكيره  يات الفكرية، أي تخلط بين الفكرة بصفتها ماالصحيح مع الوصف التجريبي لعم

فعلم النفس لا يؤلف عالما قائما بذاته وكل تحديد نفسي هو تحديد ، وبين عملية التفكير

 فيزيائي.

ة، كبرى تنطوي على نتائج خطيرغلطة  حسب هوسرل مثلتبالمعنى الكامل فسانية فالن  

باشر مليل فالمبادئ الأساسية التي يسري فيها هذا الفرع من علم النفس هو استبعاد كل تح

في  فسهانوخالص للشعور أي استبعاد التحقيق المنهجي للتحليل ووصف المعطيات التي تقدم 

ائع كل الوقل ةير مباشر، من اجل القيام بتثبيتات غتجاهات الممكنة للرؤية المحايثةمختلف الا

 هوسرل نطق على أساس نفسي، لذلك يجب حسب، فمن غير الواجب أن نقيس المالنفسية

ل أن جأوإعادة بنائه بشكل يصبح فيه خالصا بعيدا عن الطبيعة من  علم النفس  تصحيحه

 ساسيةة الأفالغلطيكون شكلا من أشكال الولوج إلى الفينومينولوجيا، أي الفلسفة الخالصة، 

 الكامل علميوالتي تحول بينه وبين أن يكون علم للنفس بالمعنى الحقيقي، وال علم النفس في

ف على هذا المنهج الظاهري ولم يطوره فهو اكتفى وبسبب الأفكا  تاريخيةر الهو انه لم يتعر 

 ا أنالمسبقة من استخدام الميول المتضمنة في كل تحليل موضح للتصورات. ويرتبط بهذ

ة نت قائمي كالعظمى من علماء النفس لم تفهم بدايات الظاهريات وهي البدايات التالغالبية ا

والذي  دسيةمن قبل بل إنهم في الواقع كانوا منظرون للبحث الماهوي المنفذ من وجهة نظر ح

 لا يمكن نفي ه أو إثباته إلا من وجهة نظر حدسية.

 :الأصول إلىالبدء والعودة 

شوق  ليس لزماننا من نهأيرى هوسرل وتو أحد الرسائل التي بعث بها إلى رودولف أفي 

ها بارتأعظم من رؤية الأصول الحقيقية تعبر عن نفسها أخيرا وتبلغ بالمعنى الأرفع، ع

 أغفله الفكر الحقيقية للأصول شوقهو  (33، ص2006)فتحي انقزو، الأخص، اللوغوس

 ي أصبحجل إعادة صياغة سؤال البدء الذأاستعاده من  وحاولت الفينومينولوجيا الفلسفي

ة تلك الأصول التي هي موطن حقيقوالبحث عن مطلبا ضروريا داخل الفينومينولوجيا 

  .الخالص هاالأشياء ونموذج

جيا ينولووليس الفينوم ،مهمة داخل مختلف الفلسفات إشكالية الأصللقد مثلت فكرة البدء و

ف اختلااك هن، ؟والبدء الأصلذا يقصد بفكرتي افمبلغ أهميته، ولكنه مع هده الأخيرة فحسب 

لا  م، فحينتقويهو قابل للو، فالبدء قائم على إمكانية تحديده الأصلفلسفي بين مفهومي البدء و

طور، الت منه ـأو الابتداء الذي ينشليس ه فالأصل نستطيع تحديد الأصل وحده بحدود زمنية

 .شيء أين ليحدث قبلها هو لا يؤسس اللحظة التي لم يكو

في حين يتحدد مفهوم البدء في الفينومينولوجيا على انه :لا زماني و انه يرتبط بجانب 

مشتقة من النظر الميتافيزيقي  افتراضاتهو موقف مطلق للتفكير لا هو يثق في فالانجازات 

لتاريخية التي لا بوسعه التلفت نحوى التقاليد اية مكينة ومن حيث هي طبائع نظر الأشياء إلى
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رض شيئا من المعاني التي ، فالبدء لا يفت(24ص ،2006، )فتحي انقزوكرست هذه الطبائع 

 بل هو مطلق عن كل وضع سابق بطبعه .  أصلالها  يكترثلا تسبقه و

لا  صولفالأالضائعة في سلسلة التاريخ  للأفكارذلك الاستدراك  إلى الأصلفي حين يحيل 

صد يق لاوبما هي نموذجية  إنماالتاريخي الذي جعلها ممكنة و وقفتتبدى للناظر ضمن الم

 (80ص ،2006)فتحي انقزو،  تقاليد الشرحومنها غير تجريدها من سلبية التداول التاريخي 

وعي د الأو ما يعرف بالإشراق الفينومينولوجي هذه أن يعو ويمكن في لحظة الوعي الخالص

و ألجوهرية التي أصبحت غامضة أو اختفت أي إلى تلك الأشياء ا ،الخاصة أصولهإلى 

و هالوعي بما  ،احتجبت بسبب تراكم أشياء غير جوهرية، وهذه هي نقطة الوعي الخالص

 معي.وعي، نقطة النظر للواقع باعتباره ظاهرة خالصة تظهر داخل الوعي الإنساني الج

ع ثلما وقء مال البدلا يمكن أن تفهم إلا  على ضوء معاودة سؤ فالفلسفة في الفينومينولوجيا

فيلسوف تحتاج أيضا إلى الاتجاه دوما إلى بداية مطلقة يطالب الفهي بدؤها في الأصل  

 لأولىاهنا حسب هوسرل بدايتين فبمقتضاها أن يستمر في التفكير والتفلسف من خلالها. 

، أو هي بداية تسلسل زمني حلقاته تحسسات متفاوتة بداية تيه، وهي لحظة زمنية

ي بداية هلثانية ااية فالبد لا تعاقبنظام لا زمن فيه وء.البداية الثانية إذن تطلق العنان لالاهتدا

محسن  حمد)ممطلق للفلسفة الذي لا تأسيس بعدهالفينومينولوجي التي تمثل لحظة التأسيس ال

 .(133، ص2008الزارعي،

  فكيف يكون البدء الفلسفي ؟

 نأي يجب الذ يكون البدء من خلال ذلك النقدلقا "" مط للفلسفة بدءا فعليا ن  هوسرل يعي   إن

ن لتميز بياهو نقد قائم على وبدؤها الفعلي وراهنة ال تهامهم والذي يمثل، نقدمه للمعرفة

ي خر فلسفالأوحدهما طبيعي أالطبيعي والمقام الفلسفي أو بين موقفين المقام مقامين هما 

ديدا ج قاأفن الفكر الذي يهيئ له صل بيهو تميز يستعيد به هوسرل الفو،يطمح إلى الصرامة

عي "أي لطبي" وما اعتاد الفكر الاستناد عليه من تلقاء نفسه "الوجود ا"الفينومينولوةجيا

بشري ل الالوجود الطبيعي ذالك الذي يركن إليه العق.الانقياد نحو الوجود بما هو موجود

، وسرله)ادموند جيا للعقلوبكونه يعطيه خبرة يستمد منها أساسه "أساس موضوعيا وانطول

هذه ة نظرية المعرف إطارواقع داخل البدء الفلسفي الحقيقي هو مشكل  فمشكل.(9، ص2005

التي  لأخطاءابالدرجة الأولى إذ يجب عليها أن ترفع تلعب دورا نقديا  أنالتي يجب  الأخيرة

 لمة، والععرفع الملمعنى المعرفي وموضويقع فيها التأمل الطبيعي في العلاقة بين المعرفة وا

اء ا من أخطكي بإظهار ما فيهلش  اأن تدفع تبعا لذالك التصور يجب عليها  أي أخرىمن جهة و

ا فحص في ما يتعلق بماهية المعرفة.وتكمن مهمتها الأخرى في الفحص عن ماهية المعرفة

 من شانه أن يفض المشكلات التي يختزنها التضايف بين المعرفة والمعنى المعرفي

للموضوع، وع المعرفة، ومن هذه المشكلات ما يختص بإيضاح معنى الماهية وموض

لأنها والاضطلاع بهذه المهمات هو الذي يمكن نظرية المعرفة حتى تصير نقدا للمعرفة.

ن حو محسبه تجعلنا قادرين على تأويل نتائج العلوم الطبيعية الخاصة بالموجود على ن

 .الصحة والتمام
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  :وأثرها على نظرية المعرفة يالموقف الطبيعسلبية 

عرفة من اضطراب نظري بصدد إمكان قيام نظرية في المما أوقعنا فيه الموقف الطبيعي 

ى لمعنل أي، امتد أثره إلى إحداث تأويل خاطئ حول الوجود المعلوم في العلوم الطبيعية

هتمام. احط مون الحقيقي للعالم .ففي الموقف الطبيعي لا يكون العالم الواحد موضوعا، لا يك

ه ج فيفالاهتمام ينصب على الموضوعات في العالم. العالم هو سياق الإحالة الذي تندر

 إلى الموضوعات بالنسبة للوعي القصدي. بفعل هذا السياق تتم إحالة الوعي من موضوع

 موضوع.

فلسفة الموقف الطبيعي هو الموقف الذي يتخذه الإنسان من العالم تلقائيا وضمنيا قبل كل  إن

المبني بعضها فوق بعض  هاتالبداهو نظام من فالفكر الطبيعي  (23ص، 200،انقزو)فتحي 

، وهو فكر لا لا يولي أية أهمية لنقد المعرفة بغير وجه من ووجوه النقد بمعنى انه موقف

فالمعرفة في الموقف الطبيعي  إليهيتقبل المعرفة كما ترد  وإنماالمعرفة عن إمكانها  يساءل

موقف الروح فمعنى أنها جزء من الطبيعة وامتدادا لها بوصفها معيشا تحمله الكائنات ،تأخذ 

في هذا الموقف ننقاد بالنظر والفكر من فبنقد المعرفة حسب هوسرل لا ينشغل أبدا  الطبيعي

، وان كان ة لنا على نحو ما هي بينة بنفسهاالمعطاة لنا كل مرة، والمعطا« الأشياء»جهة 

، إما من جهة مصدر المعرفة أو من اء متباينة، وبحسب ضروب وجود مختلفةعلى أنحذالك 

جهة رتبتها فالفكر والحدس في الموقف الطبيعي يميل إلى الأشياء المعطاة فالإدراك مثلا 

يتعلق بالأشياء التي توجد تحت طائلة اليد.انه موقف يتعلق بما تعطيه التجربة المباشرة التي 

في ، أو كلية التي نقيمها حول الأشياءلقضايا سواء كانت جزئية نبني عليها الأحكام وا

الإدراك مثلا، وهو أمر بين بنفسه عندنا، يمكث الشيء قبالة ناظرين هنا من بين أشياء 

ك هي وسط عالم يطال الإدراك بعضا منه لياة، ذات نفس وغير ذات نفس، كذأخرى، ذات ح

، فيقع من هنا في المجهول.وتتعلق خر لائتلافيعطي بعضه الأكما يطال الأشياء المفردة، و

، فإذا بنا ننطق بأقاويل بعضها خاص وبعضها عام وهي أقاويل في بهذا العالمأحكامنا 

وسرل، هد نمو)ادنعبر عما تعطيه التجربة المباشرة  فنحنالأشياء والعلاقات التي بينها 

نتظم للمعرفة والعفوية في بالإضافة إلى كونه موقف مبني على التدرج الم  (49 ص ،2005

 تجهواقع الفعلي وهو مبني علوم الطبيعة الفيزيائية وعلم النفس  وهو موقف يالالتسليم بوجود 

، لان ما تطرحه المعرفة نوع من الجدل المباشر مع نفسها إلى حل التناقضات والصعوبات

الموقف الطبيعي  في .تحتكم فيه المعرفة التي تؤخذ بالمعنى العلمي على مواجهة المصاعب

يتعالى على ظهوره الذاتي  نكون مقتنعين تلقائيا بان الموضوع قائم في ذاته وان وجوده

. بهذا المعنى فان الوعي يصدر في الموقف الطبيعي دائما حكما ضمنيا حول وجود النسبي

ادموند هوسرل، )الموضوعات انه يتضمن في العادة وضعا أو إثباتا لوجود موضوعه 

ة متصلة بالموضوع، أما فيما يخص . فالمعرفة من حيث ماهيتها هي معرف(20، ص2009

القبلية التي بين الدلالات والقوانين القبلية التي تنتمي  تلك التساؤلات  موضوع الفكر الطبيعي

نموها  في يهف إلى الموضوع من حيث هو كذلك وكل هذا يكون ضمن عمومية صورية،
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، واثقة كل الثقة في صدقها ، وليس لها أي موجب حتى ومالثابت والموقف ضمن مختلف العل

 . وع المعروفتجد أي عائق في إمكان المعرفة وفي معنى الموض
 :الموقف الفلسفي

ولية ، القو المتفكرات الفعليةوش القصدية ، هو كل ما يوجد في تيار الوعي ، ويحوي المعاي

ام ي هو مقفالموقف الفلسفالمتعينة في أجزائه في تيار الوعي وويشمل أيضا كل عنصر دفين 

اهية م بميقوم على النقد، نقد للعقل الطبيعي الذي يقوم على ما تستقبله الحواس ،أي عل

 سفي إذالفلا موقف. فالوجي وميتافيزيقي في نهاية المطافالمعرفة ومضامينها انه مقام انطول

جيا ومينولوفين، والهية المعرفةبالنقد ،أي علم بما هو انطولوجيا ميتافيزيقية من حيث هي علم

 من هذه ديثالح هي فقه شروط هذا العلم على غير المعاني المشتقة عموما مما تداوله التراث

فإمكان المشروع الفينومينولوجي ، (14ص ،2005ادموند هوسرل،)الألفاظ ولواحقها

ة سفيلفل، امن خلال العودة إلى الأصول مره ونٌ بضرورة التخل ص، من ترسبات المعاني

ثق في ي( بما هو مطلق  الفِكْرِ الذي لا Commencementوالعلمية، لأجل تحصيل البدء )

سب ق ةِ والأحكام السطحية الغير دقيقة التي   .  ةقت السابفلسفاكانت سبب فشل الالافتراضات الم 

في ر شالمباودراسة ذلك المباشر  إلىالفينومينولوجي الحقيقي يكون من خلال العودة  فالبدء

بة لتجر، لان اذلك التجريبيون والحسيين إلى، كما يذهب نظر هوسرل ليس العالم المحسوس

 لمباشراذلك  وإنما. تبعد الشك في العالم المحسوستعطينا اليقين الذي يس أنالحسية لا يمكن 

لق عإنها تتفية، فالفلسفة بقدر ما ترجع إلى أصولها، النهائ .الذي يعتمد على الماهية الخالصة

ش، في تحققها بماهيتها، وهي أن عملها العلمي إنما يتحرك داخل منطق الحدس المبا

ب لم يكتسوم عفالإدراك الظاهري للماهية) الحدس المباشر ( يفتح ميدان لا حد له للعمل، ويق

دق أبغير استعانة بكل المناهج الرمزية والرياضية غير المباشرة، ويكتسب كثرة من 

التي  لظاهريةيم اسما، لكل فلسفة مقبلة وبهذا  نجد أمامنا نظاماً من التعالالمعارف وأكثرها ح

 ى للذاتالكلتقوم على قاعدة أساسية ليست هى بديهية الأنا أفكر، بل الوعى الكامل التام و

عنى منفسها. وبعبارة أخرى، فإن الطريق الذى يؤدى إلى معرفة الأسس الأخيرة بأوسع 

ا، أي ذاتهلم الفلسفى هو الطريق نحو الوعى الكلى لوعي الذات بللكلمة، أي بمعنى أن الع

تراك م بالاشثفية، معظم الأنساق الفلس وأغفلتهابالوحدة الذاتية أولاً التي أهملتها الفلسفات، 

 وفقدان الردببين الوحدات الذاتية ثانياً. ويكون ذلك عن طريق العودة المباشرة إلى الذات 

 ن إصدارعتوقف المسبقة وال الأحكامالرد الفينومينولوجي هو تعليق كل ويقصد ب العالم مؤقتاً.

 وجيا هي، هو هل الفينومينولهوسرل مشكلا أماستطرح  الأصول إلىهته العودة حكم حولها،

لما عالذهاب نحوى حلمها المنشود بان تصير ، ونسقها تأسيسقادرة على الاستمرار في 

كان  ذيال همعاودة سؤالالفلسفي ، و بدءال إلىوع الرج إلىتكون في حاجة  أنصارما دون 

 لماضيا إلىتحتاج ذلك الارتداد الفلسفي  أنها؟ أم طرح على مر عصور التفكير الفلسفيي

  .أصولها وبدايتهاومساءلة 
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سة لمؤسدافعية الانجاز وعلاقتها ببعض المتغيرات الديمغرافية لدى إطارات ا

 الاقتصادية.
 –دراسة ميدانية بمؤسسة جنرال كابل بسكرة 

The achievement motivation and its relation to some demographic 

variables in the frames of the economic institution. 

- Field study at General Kabel Industry- Biskra - 

 الجزائر -جامعة الشاذلي بن جديد الطارف-د.عثمان مريم                       

 

: نهدف من خلال تناولنا لهذا الموضوع دراسة العلاقة بين بعض المتغيرات ملخص

دى للانجاز اة فعيالمؤهل العلمي، وكذا العمر ودا الديمغرافية المتمثلة في الأقدمية في العمل،

  163ى فئة الإطارات بمؤسسة جنرال كابل بسكرة، وذلك من خلال دراسة ميدانية طبقت عل

 2006فة بالاعتماد على مقياس دافعية الانجاز لـصاحبه عبد اللطيف خلي إطار بالمؤسسة،

 في دميةالأقحيث توصلت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائيا بين المتغيرات الديمغرافية )

ه هذج أن ستنتالعمل، المؤهل العلمي والعمر( ودافعية الانجاز لدى إطارات المؤسسة، و منه ن

 .راسةالمتغيرات تؤثر في مستوى دافعية الانجاز لدى فئة الإطارات بالمؤسسة محل الد

 .المتغيرات الديمغرافية–الإطارات  -دافعية الانجازالكلمات المفتاحية: 
Abstract: The objective of this article is to study the relationship between 

some of the demographic variables represented in seniority in work, 

scientific qualifications, age and achievement motivation among the cadres 
at General Kabel Industry- Biskra, through a field study applied on 163 

cadres in the institution. The results found that there are statistically 

significant differences between the demographic variables (seniority in 

work, scientific qualification and age) and the motivation of achievement 
among the cadres of the institution and from this, we conclude that these 

variables affect the level of achievement motivation. 

Keywords: Achievement motivation- cadres - Demographic variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عثمان مريم. د                لاقتها ببعض المتغيرات الديمغرافية لدى إطارات المؤسسة الإقتصاديةدافعية الانجاز وع

 278             2017 أكتوبر، 01العدد، برلين -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا – الاجتماعيةمجلة العلوم 

 

 الجانب النظري للدراسة

 :الدراسةمشكلة  .1

لعامل الها لرئيسية للعمل والتي يسعى من خلاإن دافعية الانجاز باعتبارها من المحركات ا

لإبداع ز واخاصة في المستوى الإداري من الترتيب الهيكلي للمؤسسة إلى بلوغ نوع من التمي

خيرة  ه الأفي إطار أدائه لمهامه وذلك بأقل جهد وتكلفة وبأكثر سرعة وإتقان، حيث تعد هذ

ثارة ل استتنظيم بلوغها وذلك من خلامن المتطلبات الأساسية التي يسعى القائمين على أي 

ؤسسة الم دافعية العاملين بالمؤسسة من خلال الحوافز المختلفة والتي تضمن تحقيق أهداف

 ين يركزمسيروكذا العمال على حد سواء، لذا وجب الاهتمام بها باعتبار أن التوجه العام لل

كن ل  يتهاوكذا ضمان تنافسعلى العامل كمورد يمكن الاستفادة منه من اجل تطوير المؤسسة 

جاءت  هنا يمكن لمستوى دافعية الانجاز أن يتأثر بمجموعة من المتغيرات داخل التنظيم،من

رح طلال هذه الدراسة للوقوف على مدى تأثر مستوى دافعية الانجاز بهذه المتغيرات من خ

 التساؤل التالي: 

عزى لدى إطارات المؤسسة تتوجد فروق دالة إحصائيا في مستوى الدافعية الانجاز هل 

 ؟.للمتغيرات )الأقدمية، المؤهل العلمي والعمر(

 فرضيات الدراسة: .2

 :)0Hالفرضية الرئيسية)

عزى توجد فروق دالة إحصائيا في مستوى الدافعية الانجاز لدى إطارات المؤسسة تلا 

 المؤهل العلمي(العمر وللمتغيرات )الأقدمية،

 الفرضيات الجزئية:

لانجاز افروق دالة إحصائيا في مستوى الدافعية (:لا توجد  01Hية الأولى)الفرضية الجزئ

 . الأقدمية لدى إطارات المؤسسة تعزى لمتغير

ية الانجاز فروق دالة إحصائيا في مستوى الدافع(: لا توجد  02Hالفرضية الجزئية الثانية)

 العمر. لدى إطارات المؤسسة تعزى لمتغير

ة الانجاز لدى فروق دالة إحصائيا في مستوى الدافعي(:لا توجد  03Hالفرضية الجزئية الثالثة)

 المؤهل العلمي. إطارات المؤسسة تعزى لمتغير

 تحديد مصطلحات الدراسة: .3

، :هي مجموعة الخصائص الفردية والتنظيمية  كالسن، الجنسالمتغيرات الديمغرافية

 المستوى التعليمي والأقدمية في العمل.

ع شخص يعمل بمقتضى عقد عمل في مؤسسة اقتصادية، وكان يضطل كل الإطار :الإطارات

 ،بة، أو الدراسةالإشراف، الرقا بإحدى المهام التالية: التخطيط، أو التحفيز، أو التنظيم، أو

ام المه متلك سلطة بتفويض من قادة المؤسسة على عاملين آخرين أو لا، وكانت تلكإسواء 

ؤهلات لب ممتواجد بين القيادة العليا والتنفيذ وتتطتنتمي إلى إحدى مستويات التأطير ال

سواء  ءات،وكفاءات علمية وتقنية عالية، وكان هو يملك حدا أدنى من تلك المؤهلات والكفا

ية، أو لتقناكتسبها من خلال مسار تعليمي في إحدى مؤسسات التعليم العالي الجامعية، أو ا

 .(50ص ،2007)مراني حسان معاطريق الممارسة والخبرة المهنية، أو الاثنين 
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 قيام بعملبأنها الرغبة أو الاتجاه لل Murrey (1938:)هنري موراي  يرى دافعية الانجاز:

 .(235ص ،2008)سوسن شاكر مجيد،بأسرع ما يمكن أو بأحسن ما يمكن

ه مثابرت ولفرد ادافيد ما كليلاند" بأنها استعداد ثابت نسبيا في الشخصية يحدد مدى سعي  أما 

من تتض في سبيل تحقيق وبلوغ نجاح يترتب عليه نوع من الإرضاء، وذلك في المواقف التي

  .(53ص ،2011)بورنان شريف مصطفى،في ضوء مستوى محدد من الامتياز" تقيم الأداء

–لنفس ي واويمكن تعريف دافعية الانجاز على أنها عملية إمداد السلوك الوجداني و المعرف

)رافع تميزتي تحركه وتوجهه نحو إنجاز المهمات والأعمال بإتقان وحركي الكفؤ بالطاقة ال

 .(115ص ،2006الزغلول 

صعبة ال الالرغبة المستمرة للسعي إلى النجاح وانجاز الأعم ومنه فالدافعية للانجاز هي:

 والتغلب على العقبات بكفاءة ، وبأقل وقت وجهد مع ضمان الأداء المطلوب.

 مكونات الدافع للانجاز: 

 نجاز:أن هناك ثلاثة مكونات على الأقل لدافع الاAusubel (1969يرى  دافيد أوزوبل )

ة عرفحيث أن الماول إشباع حاجته لان يعرف ويفهم، والحافز المعرفي: أي أن الفرد يح

 الجديدة تعين الأفراد على أداء مهامهم بكفاءة أكبر فإن ذلك يعد مكافأة لهم

ل الحصويسعى الفرد من خلاله اكتساب تقدير الآخرين، و وهو الدافع الذي توجيه الذات:

والكثير  على مكانة اجتماعية معينة، وذلك عن طريق ما يقوم به من أعمال تؤدي إلى ذلك،

ت ق بالذاتعلهنا ي من السمات النفسية الايجابية كالشعور بقيمة الأنا وما إلى ذلك.والدافع

  (.296ص  ،2004 ،مولاي بودخيلي محمد) ويتوجه نحوها

ل بصرف لتقبالانتماء: يتجلى في الاعتماد على تقبل الآخرين ويتحقق الإشباع من مثل هذا ا

حصول لل وصفه أداةبمعنى أن الفرد يستعمل نجاحه الأكاديمي ب ،النظر عن السبب وراء ذلك

شير )ب هالتقدير من جانب أولئك الذين يعتمد عليهم في تأكيد ثقته بنفسعلى الاعتراف و

 (.51، ص2012 مرية،مع

 :(107ص ،2010 جعفر صباح،) ظائف دافعية الانجازو

ف مع تعمل على تحريك الطاقة الكامنة داخل الفرد،كما أن وضوح الأهدا وظيفة منشطة:

 التركيز عليها يعمل على تحفيز الطاقة  النفسية داخل كل فرد. 

د دون دف محدمحددا يصل  به لهتجعل دافعية الانجاز الإنسان ينتقي سلوكا  وظيفة انتقائية:

تلك لية  يتحقق هذا الهدف تقوم الدافعية بوظيفة أخرى هي الوظيفة التدعيم وعندماآخر، 

 الطريقة التي أوصلته لهدفه. 

تى يتم حتكاف تحقق دافعية الانجاز وظيفة المثابرة والإصرار والصبر.والاع وظيفة المثابرة:

 انجاز العمل.

ن وبما أ جيهيةقق دافعية الانجاز وظيفة هامة للغاية هي الوظيفة التوتح الوظيفة التوجيهية:

وجهته ع  وذاتية فانه يتم توجيهها في اتجاه يحدد قوة ذلك الداف الإنسان لا يمتلك طاقة

 .الصحيحة 
  :(53-52ص ،2012 )بشير معمرية،تصنيفات دافعية الانجاز
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ن بين نوعين أساسين م ch.smith 1969و تشارلز سميث  j.veroff 1969ج.فيروف ميز 

 الدافع إلى الانجاز هما: 

ير يقصد به تطبيق المعايو:  Autonomous Ach Motiveالدافع الذاتي إلى الانجاز  .أ

 . لية أو الشخصية في مواقف الانجازالداخ

ر التفوق يتضمن تطبيق معايي: و .social Ach. Motiveالدافع الاجتماعي إلى الانجاز  .ب

 .، أي مقارنة أداء الفرد بالآخرينى المقارنة الاجتماعيةي تعتمد علالت

 :لتاليةاتقسيمه لها إلى الجوانب  متغيرات الانجاز وفق (1998كما تناول حسن على حسن )

 يفسر السلوك الانجاز باعتباره مفهوما افتراضيا كامنا لدى الفرد: ويعني أنه مكون داخلي، .أ

 ا.ن بهذا يسلك الأفراد بالطريقة التي يسلكوالانجازي، باعتبار أن الدوافع تفسر لما

ن قتراب مل الاالانجاز باعتباره دافعا: ويعني أنه طاقة داخلية تحرك الفرد للسعي في سبي .ب

 .كتمام ذلند إعالنجاح، وفقا لمعيار معين من الجودة أو الامتياز، وشعوره بالفخر والاعتزاز 

لى لدافع إعن ا التحصيل الأكاديمي تعبيرا الانجاز باعتباره أداء: يعني ذلك اعتبار نتيجة .ت

 الانجاز.

جودة من ال ي يظهر في مستوى عاليعني الإنتاج الانجازي الذوالانجاز باعتباره ناتجا:  .ث

 الإتقان ، أيا كان نوعه و مجاله .و

ن ي تتضمويعني بذلك الشخصية الانجازية، والسمات الت :الانجاز باعتباره سمة شخصية .ج

ناه يتب اجية، تصف أشكال الاتساق في السلوك، أو أسلوب التوافق الذيخصائص معرفية ومز

 الفرد عادة في مواجهة المواقف المتكررة .

-259ص دس، سلمان عبد الواحد يوسف إبراهيم،) خصائص ذوي دافعية الانجاز المرتفعة

260):  

 العديد اولحقد إن خصائص ذوي دافعية الانجاز المرتفعة متنوعة تبعا لاهتمامات الباحثين ،ف

هم سلوكومن الباحثين تحديد أهم خصائص ذوي دافعية الانجاز المرتفعة، من حيث دوافعهم 

 خصائصوزملائه عددا من ال ماكليلاندوسماتهم التي يتميزون بها دون غيرهم، فقد حدد 

 المميزة لذوي الانجاز المرتفع، ومن ابرز هذه السمات:

ا إذا إذ يجب على مرتفعي الانجاز أن يتأكدوا م    Degree of successدرجة النجاح: -

ة اذبيجكانت جهودهم لحل مشكلة ما قد نجحت أو لا، ونتيجة لذلك تكون بعض المهن أكثر 

 لمرتفعي الانجاز مثل البحوث العلمية، والأعمال التجارية و الصناعة .

شكلات حل الموتعني الثقة في قدراتهم الخاصة على  :Self-confidenceالثقة بالنفس:   -

 التي يواجهونها، وكذا الثقة في النجاح في أي مشروع أو مهمة في أخر المطاف.

-259ص ،2010رجاء محمود أبو علام،)طـرق زيـــــــادة دافــــــــــــعية الانــــــجـاز

260): 

قامت دراسات متعددة في السنوات الأخيرة حول برامج تدريب الغرض منها زيادة دافع 

لدى الأشخاص في مجالات مختلفة سواء منها مجالات العمل ومن أمثلة ذلك ما قام  الانجاز

إذ ، (McClelland,1965(وماكليلاند)A lschuler et al.,1970به الشولر وزملائه )
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حاولوا وضع مبادئ تسيير عليها مثل هذه البرامج، كما حددوا سلسلة من الخطوات يمكن 

 .إتباعها لتحقيق هذه المبادئ

ثل ساسية مالأ دف برامج التدريب على دافع الانجاز إلي تشجيع الالتزام بالقيم الاجتماعيةته

 الاعتماد على النفس، وتقبل المسؤولية الشخصية نحو ما تترتب على أفعال الشخص

مل تح ويتم تنمية ،ومحاولة السيطرة على أفعال الشخص لتحقيق مستويات التفوق اللازمة

مة للازاضيح المفاهيم المتعلقة بدافع الانجاز، ودراسة العناصر المسؤولية عن طريق تو

 تدال فيالاعمثل المبادأة وأفضل الأساليب لتحقيق هذه الخطة)للقيام بإعداد خطة عمل ما، و

من  اسبهاوعن طريق ربط ذلك كله بما ين ،(ة الراجعة المحددةواستخدام التغذي المجازفة،

 مواقف الحياة الواقعية.

ن رسه مدحيث يقوم الدارس بممارسة ما  لبرنامج بعد ذلك إلى الدراسة العلمية،ويتنقل ا

د تساعأساليب في مواقف معينة من مواقف الحياة، ويرى نتائج ما يقوم به من أفعال، و

نجازي ر الالماذا تكون هذه الأفعال نتائج طبيعية  لنمط التفكييف والجماعية على توضيح ك

ريق عن ط والأفعال المتعلقة بالانجاز بمواقف الحياة الحقيقيةويمكن كذلك ربط الأفكار 

 تحليل دراسات الحالة، والمحاضرات التي يلقيها  رجال ناجحون في أعمالهم.

 يادةزالتدريب على  ويمكن تلخيص إجراءات هذه البرامج في ست خطوات رئيسية تتبع عند

 وهذه الخطوات هي: ،دافع الانجاز

 ا يحدث في محيط الشخص المكان والزمان.تركيز الانتباه على م -

 تقديم أفكار وأعمال ومشاعر جديدة تتميز بالكثرة و تكامل والخبرة. -

 مساعدة الفرد على أن يستفيد من خبرته، وذلك بمحاولة إدراك مضمون خبراته. -

 الربط بين خبرة الشخص وقيمه وأهدافه وسلوكه وعلاقته بالآخرين. -

 ة الجديدة عن طريق ممارسة مشاعر وأحاسيس وأعمالالمساعدة على استقرار الفكر -

 ترتبط بهذه الفكرة .

 .استيعاب هذه التغيرات -

 الجــــانب التطـــبيقي للـــدراســة

 منهج الدراسة: .1

ساليب ام أاعتمدنا في دراستنا على المنهج الوصفي، حيث أتاح لنا هذا الأخير فرصة استخد

، وذلك راسةات والمعلومات التي تخدمنا في هذه الدمتعددة تمكننا من جمع واستخلاص البيان

لدراسة ها امن خلال تفريغ هذه البيانات وتحليلها وتفسيرها وفقا للفرضيات التي تقوم علي

 مستخدمين أسلوبي:  الحالية والتوصل إلى نتائج النهائية،

ا أسلوب الوصف: وذلك من خلال وصف متغيرات الدراسة من حيث الجوانب النظرية وكذ

  وتفريغ البيانات وتحليلها.، الجوانب الميدانية

حيث شملت عينة المأخوذة كل مفردات المجتمع الأصلي للدراسة  أسلوب المسح:

 .)الإطارات( بالمؤسسة محل الدراسة، دون باقي المستويات التنظيمية الأخرى
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 الأساليب الإحصائية المستخدمة في الدراسة: .2

لي ستدلايب الإحصاء الوصفي وكذا بعض أساليب الإحصاء الااعتمدنا في دراستنا على أسال

عرض ى الالتي تتلاءم مع أهداف الدراسة وكذا نوع العينة ومحاور الدراسة، بالإضافة إل

ية تماعالجدولي لمتغيرات الدراسة، وذلك بما توفره الحزمة الإحصائية في العلوم الاج

(SPSS( في نسختها )22.) 

 أداة الدراسة: .3

فة يف خليمقياس دافعية الانجاز لصاحبه عبد اللط الاعتماد في هذه الدراسة على لقد تم 

  كأداة أساسية من أدوات جمع البيانات، وقسمت الاستمارة إلى: 2006

 قراتف ستة من وتكونت الدراسة عينة لمفردات الديموغرافية القسم الأول: يضم الخصائص

  مؤسسة.وعدد سنوات الخبرة بال هل العلمي،المؤ التعليمي، والمؤهل العمر، الجنس، هي:

لى الانجاز افعية إن الدمتغير  دافــــعـــية الانـــــجـــاز تم تطبيق مقياس استبياالقسم الثاني: 

ب وذلك حسب فرضيات الدراسة وتم تعديله حس ،2006لصاحبه عبد اللطيف محمد خليفة 

لمحكمين، ولقد جاءت هذه وذلك  بعد عرضه على مجموعة ا ،خصائص عينة الدراسة

 عبد اللطيف محمد خليفة، )بتصرف،:العبارات موزعة وفق خمسة مجالات تتمثل في

 .(201-198، ص2000

ال على ن أعممويشير إلى الالتزام والجدية في أداء ما يكلف به الفرد  الشعور بالمسؤولية: -

لعمل ي اة والتفاني فأكمل وجه، وبذل المزيد من الجهد والانتباه لتحقيق ذلك، حيث الدق

 .لتي من شأنها تنمية مهارات الفردوالقيام ببعض الأعمال والمهام ا

ي غبة فويعني بذل الجهد للحصول على أعلى تقديرات، والر السعي نحو التفوق والطموح: -

 ستوىمالاطلاع معرفة كل ما هو جديد، وابتكار حلول جديدة للمشكلات، والسعي لتحسين 

 عمال الصعبة التي تتطلب المزيد من التفكير والبحث.الأداء، وتفضيل الأ

واجه تقد  المثابرة: وتمثلت مظاهرها في السعي نحو بذل الجهد للتغلب على العقبات التي -

ن مالشخص في أدائه لبعض الأعمال، والسعي نحو حل المشكلات الصعبة مهما استغرقت 

، لفرداكتمل العمل الذي يؤديه وقت ومجهود، والاستعداد لمواجهة الفشل بصبر إلى أن ي

 هية. ترفيالحياتية مثل قضاء وقت الفراغ وممارسة الأنشطة ال والتضحية بكثير من الأمور

م لالتزاالحرص على تأدية الواجبات في مواعيدها، واتتمثل في والشعور بأهمية الزمن:  -

ه راتفي زيابجدول زمني لكل ما يفعله الفرد سواء فيما يتعلق بأدائه لبعض الأعمال و

 علاقاته بالآخرين، والانزعاج من عدم التزام الغير بالمواعيد.و

ا م بهياوتركزت مظاهره في رسم خطة للأعمال التي ينوي الفرد الق التخطيط للمستقبل: -

يط لتخطاوالشعور بأن ذلك من شأنه تنظيم حياة الفرد وتفادي الوقوع في المشكلات، وان 

 للمستقبل من أفضل السبل لتوفير كل من الجهد والوقت معا.

 مجتمع وعينة الدراسة: .4

يتكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في المجال الإداري )إطارات( بمؤسسة صناعة 

ال كابل بسكرة، حيث قمنا بأخذ جميع مفردات المجتمع الأصلي كعينة فرع جنر–الكوابل 
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إطار حيث تم توزيع الاستبيان الخاص بالدراسة  180للدراسة الحالية والمقدر عددهم بـ: 

فردا الذين كانوا ضمن العينة الاستطلاعية، أي  12على جميع مفردات العينة مع استبعاد 

من الاستبيانات  02استبيان، مع استبعاد 165اع استمارة موزعة، ولقد تم استرج 168

المسترجعة نظرا لعدم توفرها على شروط التفريغ، ليبلغ العدد النهائي للاستبيانات 

 .%90.5أي ما يمثل نسبة استبيان،163

 خصائص أفراد العينة: .5

 حسب الجنس: 1.5

 .(: توزيع أفراد العينة حسب متغير الجنس01الجدول رقم)

 نسبةال العدد الجنس

 %87.73 143 ذكر

 %12.26 20 أنثى

 %100 163 المجموع

 الباحثة. المصدر:

من خلال النتائج المبينة في الجدول نلاحظ أن أغلبية أفراد العينة من موظفي جنرال كابل 

، في حين نلاحظ أن نسبة العاملات من إطارات %87.73ذكور وهو ما تؤكده نسبة 

قليلة مقارنة بنسبة الإطارات الذكور، وهو ما يبين أن فقط، وهي نسبة  %12.26المؤسسة 

المؤسسة تعطي الأولوية في التوظيف للعمال الذكور بما يتلائم مع طبيعة نشاطات المؤسسة، 

ووظيفتها الإنتاجية، ومهما تكن نسب التوزيع فإنها تعد طبيعية في بيئة صناعية وخاصة في 

نسب التوزيع ساعدنا في اختبار الفرضية  صناعة الكوابل ومشتقاتها، وهذا التنوع في

 المتعلقة بمعرفة الفروق في مستوى الدافعية للإنجاز حسب متغير الجنس.

 حسب العمر: 2.5
 .(: توزيع أفراد العينة حسب متغير العمر02الجدول رقم)

 النسبة العدد العمر

 %11 18 سنة 30أقل من 

 %27 44 40 -30من 

 %44.2 72 50 -40من 

 % 17.8 29 سنة 50من أكثر 

 % 100 163 المجموع

 المصدر: الباحثة.

عينة فراد اليع أمن خلال النتائج المبينة على الجدول فإننا نلاحظ أن هناك تنوع وثراء في توز

 على،حسب الفئات العمرية، وهناك شباب وكهول، وحسب النتائج فإن فئة الكهول هي الأ

ن سنة، وأكثر م 50-40أعمارهم تتراوح بين  من العمال %44حيث نلاحظ أن أكثر من 

ن تتراوح تمثل فئة العمال الذي %27أعمارهم تفوق الخمسين سنة، بالمقابل نجد نسبة  17%

 سنة. 30تمثل العمال الأقل من  %11سنة، وتبقى نسبة  40-30أعمارهم بين 
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 حسب المؤهل العلمي: 3.5

 .المؤهل العلمي(: توزيع أفراد العينة حسب متغير 03الجدول رقم)

 النسبة العدد المؤهل

 %50.3 82 ثانوي

 %48.5 79 جامعي

 %1.2 02 دراسات عليا

 % 100 163 المجموع

 المصدر: الباحثة.

سب لعينة حاد امن خلال النتائج المبينة على الجدول فإننا نلاحظ أن هناك تنوع في توزيع أفر

 ا تؤكدههو مولون مستوى التعليم الثانوي، المؤهل العلمي، وأن الفئة السائدة هم الذين يحم

 من عمال وإطارات المؤسسة %48من العمال، بالمقابل نلاحظ أن حوالي  %50.3نسب 

ت من الإطارات الذين يملكون دراسا %1.2لديه مستوى جامعي، ولم نسجل سوى حوالي 

 عليا.

 حسب الأقدمية في العمل: 4.5
 في العمل. الأقدميةسب متغير (: توزيع أفراد العينة ح04الجدول رقم)

 النسبة العدد السنوات

 %12.3 20 سنوات 05أقل من 

 %44.8 73 سنوات 10-05من

 %21.5 35 سنة 15-10من

 %21.5 35 سنة فأكثر 15

 % 100 163 المجموع

 المصدر: الباحثة.

مال وع راتهناك تنوع في توزيع إطا أن من خلال النتائج المبينة في الجدول فإننا نلاحظ 

تمثل  %44.8مؤسسة جنرال كابل ببسكرة حسب سنوات العمل، حيث نسجل أعلى نسبة 

 %21.5سنوات من الأقدمية بالمؤسسة، ثم نجد نسبة  10-5الإطارات الذين يملكون بين 

سنوات لسنة عمل بالمؤسسة، أما أصحاب اكبر عدد  15-10تمثل الإطارات الذين لهم من من

الجدد  تمثل العمال %12.3كذلك، لتبقى أصغر نسبة %21.5نسبتهم الخدمة )سنة فأكثر( فإن

 الذين لم يبلغوا خمس سنوات عمل بالمؤسسة.

 عرض النتائج حسب فرضيات الدراسة: .6

ز لدى لا توجد فروق دالة إحصائيا في مستوى الدافعية الانجا :(0Hالرئيسية) الفرضية

 المؤهل العلمي(.وإطارات المؤسسة تعزى للمتغيرات )الأقدمية، العمر 

افعية لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى الد :(01H)الأولى الجزئيةالفرضية 

 للإنجاز لدى الإطارات تعزى لمتغير الأقدمية.
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 (: حساب الفروق في مستوى الدافعية حسب سنوات العمل.05الجدول رقم )

عدد 

 السنوات

المتوسط  العدد

 الحسابي

أنوفا 

(F) 

sig القرار 

 الإحصائي

أقل من 

05 

20 4.92  

10.17 

 

0.001 

توجد فروق 

 دالة إحصائيا

05-10 73 4.36 
10-15 35 4.37 
15 

 فأكثر

35 4.29 

 spssالمصدر: مخرجات 

هي دالة و 6.19( =فـامن خلال النتائج المبينة في الجدول فإننا نلاحظ أن قيمة أنوفا )

ي الدراسة ف، وهو أقل بكثير من مستوى الدلالة المعتمد 0.001إحصائيا عند مستوى الدلالة 

ن ، وهو ما يدل على وجود فروق دالة إحصائيا في مستوى الدافعية للإنجاز بي0.05

 الإطارات حسب متغير الأقدمية في العمل.

باين تناك وحسب قيم المتوسط الحسابي الممثلة لمختلف الفئات العمرية فإننا نلاحظ أنّ ه

جدد ت المستوى الدافعية للإنجاز، حيث نلاحظ أنها أعلى مستوى لدى الإطارا واختلاف في

لإنجاز وهو يدل على المستوى العالي للدافعية ل 4.92حيث نلاحظ أن أكبر متوسط حسابي 

نلاحظ  يةالأقدمسنوات عمل بالمؤسسة، وكلما تقدمنا في سنوات  05لدى الإطارات الأقل من 

 لإنجاز، وهي في مجملها مرتفعة.تناقص في مستوى الدافعية ل

 روق ذاتجد فوبالتالي ومن خلال هذه النتائج فإننا نرفض الفرضية الصفرية، ونستنتج أنه تو

 .لعملدلالة إحصائية في مستوى الدافعية للإنجاز لدى الإطارات تعزى لمتغير سنوات ا

ة يها رغبلد أقل تكون وحسب هذه النتائج فإن الإطارات الجديدة بالمؤسسة والتي تملك أقدميه

ولي حو تنكبيرة في تحسين وتطوير المهارات والقدرات، والاستفادة أكثر والطموح الزائد 

 .مناصب أحسن وأرقى، وعليه فمن الضروري أن تكون دافعيتهم للعمل عالية ومرتفعة

دافعية : لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى ال(02H)الثانيةالجزئية الفرضية 

 لإنجاز لدى الإطارات تعزى لمتغير العمر.ل

 (: حساب الفروق في مستوى الدافعية حسب العمر.06الجدول رقم )

المتوسط  العدد العمر

 الحسابي

أنوفا 

(F) 

Sig  القرار

 الإحصائي

  4.84 18 30أقل من 

6.19 

 

0.001 

توجد 

فروق دالة 

 إحصائيا
30-40 44 4.42 

40-50 72 4.33 

 4.33 29 50أكثر من 

 spssالمصدر: مخرجات 
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هي دالة و 6.19من خلال النتائج المبينة في الجدول فإننا نلاحظ أن قيمة أنوفا )فـا( =

ي الدراسة ف، وهو أقل بكثير من مستوى الدلالة المعتمد 0.001إحصائيا عند مستوى الدلالة 

ن عية للإنجاز بي، وهو ما يدل على وجود فروق دالة إحصائيا في مستوى الداف0.05

ية لعمراالإطارات حسب متغير العمر.وحسب قيم المتوسط الحسابي الممثلة لمختلف الفئات 

على أنها أفإننا نلاحظ أنّ هناك تباين واختلاف في مستوى الدافعية للإنجاز، حيث نلاحظ 

ى وهو يدل عل 4.84مستوى لدى الإطارات الشباب، حيث نلاحظ أن أكبر متوسط حسابي 

نا في السن سنة، وكلما تقدم 30توى العالي للدافعية للإنجاز لدى الإطارات الأقل من المس

 نلاحظ تناقص في مستوى الدافعية للإنجاز، وهي في مجملها مرتفعة.

ه توجد ج أنوبالتالي ومن خلال هذه النتائج فإننا نرفض الفرضية الصفرية الثانية، ونستنت

 عمر.ر اللدافعية للإنجاز لدى الإطارات تعزى لمتغيفروق ذات دلالة إحصائية في مستوى ا

دافعية : لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى ال(03H)الثالثةالجزئية الفرضية 

 للإنجاز لدى الإطارات تعزى لمتغير المؤهل العلمي.

 (: حساب الفروق في مستوى الدافعية حسب المؤهل العلمي.07الجدول رقم )

متوسط ال العدد المؤهل

 الحسابي

أنوفا 

(F) 

sig  القرار

 الإحصائي

  4.51 82 ثانوي

04.12 

 

0.018 

توجد فروق دالة 

 4.32 79 جامعي إحصائيا

دراسات 

 عليا

02 4.00 

 spssالمصدر: مخرجات 

هي دالة و 4.12من خلال النتائج المبينة في الجدول فإننا نلاحظ أن قيمة أنوفا )فـا( =

راسة ، وهو أقل من مستوى الدلالة المعتمد في الد0.018ى الدلالة إحصائيا عند مستو

ن ، وهو ما يدل على وجود فروق دالة إحصائيا في مستوى الدافعية للإنجاز بي0.05

 الإطارات حسب متغير المؤهل العلمي.

ين ناك تبانّ هوحسب قيم المتوسط الحسابي الممثلة للمستوى التعليمي للإطارات فإننا نلاحظ أ

ذين ت الاختلاف في مستوى الدافعية للإنجاز، حيث نلاحظ أنها أعلى مستوى لدى الإطاراو

على  وهو يدل 4.51يملكون مستوى التعليم الثانوي، حيث نلاحظ أن أكبر متوسط حسابي 

في  تقدمنا كلماالمستوى العالي للدافعية للإنجاز لدى الإطارات من مستوى التعليم الثانوي، و

ية لدى دافعيمي نلاحظ تناقص في مستوى الدافعية للإنجاز، حيث بلغ مستوى الالمستوى التعل

 فقط، وهي في مجملها مرتفعة. 4.00الإطارات أصحاب الدراسات العليا 

وبالتالي ومن خلال هذه النتائج فإننا نرفض الفرضية الصفرية الثالثة، ونستنتج أنه توجد 

للإنجاز لدى الإطارات تعزى لمتغير المؤهل  فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى الدافعية

العلمي، وأصحاب المستوى الأدنى هم بحاجة دائمة لتطوير أنفسهم ورغبتهم في تحسين 

أدائهم الوظيفي ومواكبة زملائهم في العمل، خاصة في مجال الإداري والابتكار أين تظهر 



 عثمان مريم. د                لاقتها ببعض المتغيرات الديمغرافية لدى إطارات المؤسسة الإقتصاديةدافعية الانجاز وع

 287             2017 أكتوبر، 01العدد، برلين -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا – الاجتماعيةمجلة العلوم 

 

لال ما يقدمه كل إطار وما الرغبة في المنافسة والسعي الدائم للظهور واثبات الذات، من خ

 يحققه من مكاسب نوعية في مكان عمله، وما يطمح الوصول إليه بالمؤسسة.

 مناقشة النتائج في ضوء الفرضيات: .7

جد فروق دالة لا تو (:0Hمن خلال النتائج المبينة أعلاه لاختبار الفرضية الرئيسية القائلة)

ة، قدميمؤسسة تعزى للمتغيرات )الأإحصائيا في مستوى الدافعية الانجاز لدى إطارات ال

 يلي: ، توصلنا إلى ماالمؤهل العلمي(والعمر 

فعية لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى الدا(:01Hالفرضية الجزئية الأولى)

  للإنجاز لدى الإطارات تعزى لمتغير الأقدمية.
هي دالة و 6.19فـا( =من خلال النتائج المبينة في الجدول فإننا نلاحظ أن قيمة أنوفا )

ي الدراسة ف، وهو أقل بكثير من مستوى الدلالة المعتمد 0.001إحصائيا عند مستوى الدلالة 

ن ، وهو ما يدل على وجود فروق دالة إحصائيا في مستوى الدافعية للإنجاز بي0.05

 الإطارات حسب متغير الأقدمية في العمل.

افعية ذات دلالة إحصائية في مستوى الد لا توجد فروق(:02Hالفرضية الجزئية الثانية)

 .للإنجاز لدى الإطارات تعزى لمتغير العمر

وهي  6.19ا( =فإننا نلاحظ أن قيمة أنوفا )فـ (06رقم ) من خلال النتائج المبينة في الجدول

عتمد في ، وهو أقل بكثير من مستوى الدلالة الم0.001دالة إحصائيا عند مستوى الدلالة 

 نجاز بينوهو ما يدل على وجود فروق دالة إحصائيا في مستوى الدافعية للإ، 0.05الدراسة 

 .الإطارات حسب متغير العمر

افعية لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى الد(:03Hالفرضية الجزئية الثالثة)

 .للإنجاز لدى الإطارات تعزى لمتغير المؤهل العلمي

وهي دالة  4.12إننا نلاحظ أن قيمة أنوفا )فـا( =من خلال النتائج المبينة في الجدول ف 

راسة ، وهو أقل من مستوى الدلالة المعتمد في الد0.018إحصائيا عند مستوى الدلالة 

ن ، وهو ما يدل على وجود فروق دالة إحصائيا في مستوى الدافعية للإنجاز بي0.05

 الإطارات حسب متغير المؤهل العلمي.

في  ةإحصائيد فروق ذات دلالة ووج لصفرية العامة نقر بـ:الفرضية اومن خلال اختبار 

لمؤهل اور مستوى الدافعية الانجاز لدى إطارات المؤسسة تعزى للمتغيرات )الأقدمية، العم

 العلمي( 

 خلاصة: 

مكنهم تالتي وباعتبار أن دافعية الانجاز من المحركات الأساسية لسلوك العاملين بالمؤسسة  

نجاز الا داف المؤسسة التي ينتمون إليها على حد سواء ذلك بنوع منمن بلوغ أهدافهم وأه

حو يهه نلذا وجب على القائمين على هذه المؤسسات الاهتمام بهذا الجانب وتوج المتميز،

ض الأهداف المسطرة وذلك من خلال مختلف الحوافز التي توفرها، ويمكن استعراض بع

 التركيز عليها: يالجوانب التي ينبغ

طر الأ مل بالموازاة معام بالعامل كمورد ومراعاة العلاقات الإنسانية في العالاهتم -

 القانونية.
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 التركيز على الحوافز سواء المادية منها أو المعنوية. -

 دارية.الإ توفير الجو الملائم للعمل والإبداع تفويض السلطة خاصة فيما يتعلق بالأعمال -

بدأ ممنها وذلك بالوصول بالعامل إلى  نه جزء أساسيأ ىاهتمام المؤسسة بالعامل عل -

 الالتزام والولاء للمؤسسة.
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في  قراءة في واقع المشهد الإعلامي –وحرية التعبير   الصحافي الجزائري

 -ظل القوانين والمواثيق المنظمة للمهنة
Algerian journalist and freedom of expression 

 ر.الجزائ 02-جامعة محمد لمين دباغين سطيف -د.خرموش منى                       

 الجزائر. -01امعة باتنة ج -أ. خرموش إسمهان          

 

 : تعتبر مهنة الصحافي من بين المهن التي يعاني صاحبها جملة من الضعوطاتملخص

دول ن الموالمتاعب التي تؤرق عمله، وللتغلب على هذه الصعوبات والمعيقات عملت الكثير 

هي فافة التي من بينها الجزائر على تشريع عدة قوانين بقدر ما تهدف لتنظيم مهنة الصح

ه، لذا تطورتهدف إلى حماية حرية التعبير المطلب الأساسي والضامن الوحيد لرقي الإعلام و

ية ل حرفقد جاءت دراستنا التحليلية في محاولة لقراءة واقع الصحافي الجزائري من خلا

 صحافي.ي الفالتعبير التي تكفلها مختلف القوانين في ظل أخلاقيات المهنة الواجب توافرها 

 : الصحافي الجزائري، حرية التعبير، أخلاقيات العمل.المفتاحية الكلمات
Abstract:Abstract The profession of the journalist is one of the occupations 

in which the owner suffers a number of problems and troubles that disturb 
his work, In order to overcome these difficulties and obstacles, many 

countries, including Algeria, have enacted several laws, The goal of 

organizing the profession of journalism as it aims to protect freedom of 

expression is the basic requirement and the sole guarantor of the promotion 
and development of the media, And from there came our analytical study in 

an attempt to read the reality of the Algerian journalist, Within the 

framework of freedom of expression guaranteed by various laws,Under the 
ethics of the profession to be available in the journalist 

Keywords: Algerian journalist, freedom of expression, work ethics. 
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 مقدمة:

شهدت الصحافة الجزائرية عدة تطورات عبر مختلف المراحل التي مرت بها بداية 

نة بالإستقلال ولغاية اليوم أين عرفت كل مرحلة صدور عدة قوانين حاولت تنظيم مه

 لال هذانا خغة القانونية في محاولة لترقية حرية التعبير، لذا فإنالصحافي وإعطائها الصي

ءت المقال سنتناول الصحافي الجزائري من خلال مختلف المواثيق والقوانين التي جا

التي  صحفيلتكريس مبدأ حرية التعبير وكذا تنظيم مهنة الصحافي في ظل أخلاقيات العمل ال

ق ومة الحلمعللتي تسعى لتنوير الرأي العام وتوفير اتتمتع بها بإعتبارها السلطة الرابعة ا

 الدستوري المكفول للمواطن.

هنة ظم مولقد عرفت الجزائر منذ الإستقلال ولغاية اليوم صدور عدة قوانين حاولت أن تن

سما في ا حاالصحافة بمختلف ميادينها، ولقد كان للجو السياسي السائد في تلك المرحلة دور

امل العو لمهنة الصحافي ومن خلاله للصحافة، كما أن هناك العديد منتحديد نظرة الدولة 

 ي.صحافوالمحطات التي ساهمت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في تغيير النظرة لمهنة ال

ة ل السلطتمث فبالرغم من أن مكانة الصحافة في عالم اليوم تحضى بالكثير من الإهتمام كونها

ين قوانبلادنا تبقى ذات سلطة محدودة حاولت مختلف ال الرابعة بلا منازع إلا أنها في

لأهم  شارةتطويرها بتطور مختلف أجهزة الدولة، وإنطلاقا من أهمية ذلك فإننا سنحاول الإ

 التطورات والتغيرات التي طرأت على مهنة الصحافي في الجزائر، حيث كان للتطور

ور وإن كنا سنركز على تط الحاصل في الصحافة نفسها إنعكاس واضح في مهنة الصحفي،

حافي الص مهنته منذ الإستقلال لغاية اليوم، وهذا بهدف معرفة والإطلاع عن كثب عن مهنة

 .في الجزائر لفهمها وإستيعابها أكثر من ناحية المقاربات القانونية

 من هو الصحفي:1.

ريعات لتشا لقد تعددت التعاريف والمفاهيم التي تناولت الصحافي، وقد كان ذلك نتاج تعدد

فهوم عل مجوالقوانين التي أشارت إلى هذه المهنة من بلد لآخر، ومن مجتمع لآخر، وهو ما 

ها، بعمل يالصحافي يختلف حسب البلد وكذا نوعية العمل الذي يؤديه وطبيعة المؤسسة التي 

 وإن كانت هناك قواسم مشتركة، وسنشير لبعض التعاريف فيما يأتي:

حفي " أنه فن ملء المساحات، في وقت قياسي، عن موضوعات من تعريفات العمل الصو

ربما لا تعلم عنها أي شيء على الإطلاق"، كثيرا ما نسمع أن الصحافة هي مهنة "البحث 

عن المتاعب"، كما أنه يقال إن الصحفيين من أقصر الناس أعمارا، بسبب الضغوط النفسية 

إضافة للمخاطر الفعلية التي بات  والعصبية والجسمانية التي تفرضها عليهم مهنتهم،

ولعل تسمية (، 213، ص 2010لؤي خليل، الصحفيون يتعرضون لها في العمل الميداني)

مهنة الصحافة بمهنة المتاعب ناتج عن أهم المعيقات والصعوبات التي يواجهها العاملون في 

ئهم، كما أن هذا الميدان، أين يتعرضون للكثير من الضغوطات التي تؤثر على مستوى أدا

متاعب هذه المهنة لا تقتصر فقط على الضعوط التي يصادفونها بل تتعداه للمساس بأمنهم 

وبحياتهم وهو ما يجعل الكثير من المتاعب تواجه الصحافيون لذا فإطلاق كلمة متاعب على 
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مهنة الصحافة أمر منطقي نتيجة ما يعيشونه بسبب هذه المهنة الصعبة بالنظر للمسؤوليات 

 ملقاة على عاتقها في إيصال الحقيقة كحق من حقوق المواطنين.ال

ن اولها من يزوإن كانت قليلة هي المهن التي يمكنها أن تنافس العمل الصحافي فيما تقدمه لم

في  تمثليمقابل، فالصحافي يتمتع بمجال متنوع ومشبع للفضول، وكذلك يواجه تحديا مثيرا 

مكانيات محدودة، وربما ضد رغبة من هم في ضرورة إنجاز العمل، في أقل مدة وبإ

ولعل ذلك الفضول ناتج بالأساس لتنوع (، 215-214، ص 2010لؤي خليل،، السلطة)

لصحافي قل االمهام التي يقوم بها من جهة ولإرتباط مهنة الصحافة بكل ما هو جديد وكذا تن

ا يجعل مهو عمل بها، ومن مكان لآخر أين لا يبقى في المكتب أو الجريدة أو المؤسسة التي ي

كي  لمغامرةل وامن عمله مثيرا إلى درجة معينة لذا فهو يحتاج إلى الأفراد الذين يحبون التنق

 يؤدون واجباتهم على أكمل وجه.

والصحفي حسب التعريف الإصطلاحي للمهنة هو المهنة التي لها سمات وخصائص المهن 

عرفة متخصصة ومهارات خاصة يمكن الفنية العليا، وهي تلك المهن التي تحتاج إلى م

إكتسابها عن طريق الدراسات النظرية والممارسات التطبيقية في الوقت نفسه، وغالبا ما تتم 

هذه الدراسات داخل معاهد متخصصة أو في الجامعات، وينضم أصحاب المهن الفنية العليا 

رسة المهنة إلى منظمات أو روابط خاصة بهم تفرض عليهم بعض القواعد الخاصة بمما

 Associationsوالتعامل مع العملاء، وتعرف هذه الروابط بإسم المنظمات المهنية 

Professional أما القواعد التي تضعها هذه المنظمات فهي الأخلاقيات المهنية ،

Professional ethics  ،فميدان الصحافة يمكن (، 35-34، ص 2009)محمود علم الدين

ه فهو يحتاج للكثير من المهارات والكفاءات الواجب توفرها في تعلمه عن طريق التكوين في

صاحبها خاصة وأن مهنة الصحافي تتطلب الكثير من المعارف حسب ميدان الصحافي 

وتخصصه، ومسألة اكتساب هذه المهارات والمعلومات موجودة على مستوى الجامعات 

اصة ما يتعلق بالجانب الجزائرية وإن كان هناك نوع من القصور في عملية التكوين خ

 التربصات الميدانية التي تعد شرطا أساسيا في عملية تكوين الصحفيين.و التطبيقي 

 الصحفي الجزائري من خلال المواثيق والقوانين:  2.

 عليه اليوم عرفت العديد من التطورات التي ساهمت في صقل مهنةهي ما كالصحافة 

ي الت المراحل العديد من الميزات والسمات الصحافة في الجزائر إذ كان لكل مرحلة من

ل ميزت كل مرحلة والتي انعكست على سمات وخصائص الصحفي في حد ذاته، هذه المراح

وى مست ساهمت فيها العديد من التحولات الإقتصادية والسياسية للبلد والتي ترجمت على

على  رأتطيرات التي المهنة، لذا سنحاول في هذا المقام الإشارة إلى أهم التطورات والتغ

اضح مهنة الصحافي في الجزائر، حيث كان للتطور الحاصل في الصحافة نفسها انعكاس و

هدف بهذا وفي مهنة الصحفي، وإن كنا سنركز على تطور مهنته منذ الإستقلال لغاية اليوم، 

 معرفة والإطلاع عن كثب عن مهنة الصحافي في الجزائر لفهمها واستيعابها أكثر.
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 (:  1965-1962مرحلة الصحفي الموظف)  1.2

اءة الكفلقد تميزت هذه المرحلة بتوظيف العديد من الصحفيين دون إشتراط عامل الخبرة و

، لعدم وجود صحافيين في ذلك الوقت مما إضطر المؤسسات الإعلامية بتوظيف صحفيين

س رابلطميثاق كما لم يورد خلال هذه الفترة أي مفهوم للصحافي ودور الصحافة في كل من 

ل ، حيث تجاهلا هذا المجال بتاتا، ويعتبر تصريح مسئو1964وميثاق الجزائر  1962

لوحيد ، التصريح ا1963جويلية  13الإعلام والتوجيه في حزب جبهة التحرير الوطني في 

 الذي نظرت من خلاله السلطات للصحافي على أساس أنه موظف ومناضل، حين أكد على

م ذكيرهخاص بالصحفيين في" التعبئة والتوعية السياسية لأعضائه بتأهداف إيجاد تنظيم 

وجدون يذين بأنهم ليسوا مجرد موظفين في قطاع الإعلام ، وإنما هم مناضلون في المواقع ال

 ، ولعل الصحفي الموظف أنتجته المرحلة في(14-13، ص 2008)بوجمعة رضوان، فيها"

انت كوالذي جعل المؤسسات العمومية التي حد ذاته بسبب النقص في الكوادر البشرية، 

ومة للحكوالوحيدة التواجد تفرض الخط الإعلامي الذي تسير فيه والذي كان مدعما للثورة 

كد ليؤ في ظل بداية الإستقلال، وهنا الصحفي أعتبر كموظف مناضل وقد جاء هذا المصطلح

جد  رحلة التي كانتأن قطاع الصحافة لم يخرج عن باقي القطاعات الأخرى في هذه الم

لتي اموجودة ر الحاسمة بإعتباره المرحلة التي يكون فيها البناء والتشييد اعتمادا على الكواد

لدولة لى اعستحمل البناء الفكري والاقتصادي لتحقيق أهداف الدولة، وهو الرهان الذي وقع 

يات كانمن إم وعلى أبنائها في كل القطاعات والتي تميز بالعمل وفق ما هو متاح وموجود

لال خنه  مبشرية ومادية، وقد نجح قطاع الإعلام والاتصال في رفع التحدي وتحقيق المراد 

 هذه المرحلة.

 (: 1978-1965مرحلة الصحفي الموظف المناضل)  2.2

ي ففي هذه المرحلة أصبح الخطاب الرسمي أكثر وضوحا فيما يخص تحديد دور الصحافي 

 ل تصريحي أوة الجزائرية وإحتكار الدولة لوسائل الإعلام، ففإطار التوجه الإشتراكي للدول

ن أأكد على  1965أكتوبر  20للرئيس بومدين أمام مسئولي الصحافة الوطنية بتاريخ 

 الصحافة تمثل وسيلة لنشر أفكار الثورة، وشدد على ضرورة أن يعمل الصحفي بنفس

بر سبتم 09المؤرخ في  68-535الأفكار الموجهة للحزب والحكومة، وبعد صدور الأمر 

في  ن نصتأكد عزم السلطات الجزائرية على السيطرة الكلية على وسائل الإعلام، حي 1968

 مادته الخامسة على أن" يجب على الصحفي أن يقوم بوظيفته في نطاق عمل نضالي".

تزام لم يتوقف الأمر عند هذا الحد فقد تحمل الصحفي أيضا مسؤولية الدفاع عن الثورة والإل

حيث قال"إن دور  1970جوان  19بخطها، وهو ما أبرزه الرئيس بومدين في خطابه يوم 

الصحافة الوطنية يطرح مشكل وظيفة الصحفي ودوره، حتى يؤدي مهمته، يجب على 

الصحفي أن يدافع على فكرة، يجب على الصحفي أن يحسم: هل هو مع أو ضد الثورة في 

أن يكون إلا ثوريا وملتزما، لأنه الناطق الرسمي، والمدافع الجزائر الثورية؟ أنه لا يستطيع 

عن صوت الثورة"، وهو ما جعل عمل الصحفي في هذه المرحلة يتعرض إلى التضييق أمام 

هاجس النضال والتجنيد، وكذا إلحاح الرسميين على ضرورة التزام وإيمان الصحفي بمبادئ 

، أي شيء من واقع عمل 1976ثاق الوطني والمي 1976الثورة الاشتراكية، ولم يغير دستور 
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الصحفي اللذان كرسا معا دور الصحافة في تربية الجماهير، مما يجعل تكوين الصحفيين 

وتمكينهم من معرفة القضايا الوطنية والعالمية وتربيتهم على التمسك بالحقيقة والحرص 

 (.16-14، ص 2008)بوجمعة رضوان، الدائم على الموضوعية

نمية الت ي هذه المرحلة لم يعتبر مجرد مناضل وفقط، بل إنه مساهم في تحقيقإن الصحفي ف

و هحلة المحلية بمختلف مستوياتها في قطاعه الذي يشتغل فيه، فالصحفي طبقا لهذه المر

 لوطنموظف ومناضل يحمل مشروع في طياته أين أوكلت له مهمة الدفاع عن الثورة وعن ا

صحفي ا اللمرحلة، والتي كانت الاشتراكية عنوانها، وهنفي ظل الشعارات التي ميزت هذه ا

ر أو مضماوجد نفسه مدافعا عن خيار واحد خيار الاشتراكية دون أن يأخذ برأيه في هذا ال

ا عنه لذ فروغتترك له الفرصة للنقاش، فمهمته الدفاع عن الاشتراكية والإيمان بها هو أمر م

ي اتيجه وعمله نحو الاشتراكية كخيار إستروجب عليه تحميس المواطنين من خلال واجبات

ه، في هذه المرحلة ولا رجوع عنه، وهو ما جعل الصحفي يدافع عن شيء قد لا يؤمن ب

 خاصة وأن قطاع الصحافة لا يزال تابع للدولة وجزء منها.

 (:1988-1979مرحلة الصحفي الملتزم بإيديولوجية الحزب) 3.2

براير ف 6المؤرخ في  01-82نون في الإعلام رقم لقد تميزت هذه المرحلة بصدور أول قا

 ، حيث نص في مادته الأولى" الإعلام قطاع من قطاعات السيادة الوطنية.1982

لمحددة اكية يعبر الإعلام بقيادة حزب جبهة التحرير الوطني، وفي إطار الإختيارات الإشترا

 في الميثاق الوطني، عن إرادة الثورة.

قيق ا لتحالشعبية يعمل الإعلام على تعبئة كل القطاعات وتنظيمهترجمة لمطامح الجماهير 

  (.242، ص 1982،   01-82: قانون رقم 1)المادة "الأهداف الوطنية

يشرف  حيث إعتبرت هذه المادة الإعلام كقطاع إستراتيجي في نقل المعلومات والأخبار،

ا خدمهف الثورة وما يعليه الحزب الواحد جبهة التحرير الوطني، حيث لا يحيد عن أهدا

ائن خمهمته الأساسية شحذ الهمم لتحقيق الأهداف الوطنية وكل معارض لذلك قد يعتبر 

 لأهداف الثورة ومعرقلا لها.

كما  دها،وقد جعل توجيه النشريات الإخبارية هو من إختصاص القيادة السياسية للبلاد وح

، 1982 ،01-82: قانون رقم 5دة )المامن نفس القانون السابق الذكر" 5نصت عليه المادة 

 (.242ص 

فا كل من نفس القانون الصحفي المحترف بأنه" يعتبر صحافيا محتر 33كما عرفت المادة 

 لمكتوبةاباء مستخدم في صحيفة يومية أو دورية تابعة للحزب أو الدولة، أو هيئة وطنية للأن

 تنسيقهاها وء وجمعها وإنتقائأو الناطقة أو المصورة، ويكون متفرغا دوما للبحث عن الأنبا

أكدت وا"، وعرضها، ويتخذ هذا النشاط مهنته الوحيدة، والمنتظمة التي يتلقى مقابلها أجر

حافي من نفس القانون على إلتزام الصحفي بتحقيق أهداف الثورة "يعمل الص 35المادة 

، 1982،  01-82)القانون رقم المحترف بكل مسئولية وإلتزام على تحقيق أهداف الثورة"

 (.246-244ص

" إن الإعلام قطاع إستراتيجي يتصل إتصالا وثيقا بالسيادة 1986وجاء في الميثاق الوطني 

الوطنية، فهو يتجاوز مجرد سرد الوقائع وملاحقة الأخبار وتغطية الأحداث الوطنية 
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التعبئة  والدولية، ليؤدي دورا أساسيا في معركة التنمية الوطنية، والدفاع عن الثورة وتحقيق

وشحذ اليقظة، وتعميق الوعي، فالإعلام بهذا المفهوم أصبح أداة رئيسية في تشكيل المحيط 

وإعداد النظرة إلى الأشياء، وصياغة المفاهيم والتصورات، كما أصبح من مستلزمات النشاط 

السياسي والإيديولوجي والإقتصادي والإجتماعي والثقافي والعلمي، إذن فهو وسيلة أساسية 

ن وسائل الثورة، يعبر عن أهدافها، ويعمل على تعميقها ويدافع عنها في الداخل، ويتصدى م

للذود عنها والتعريف في الخارج"، حيث جاء في الميثاق التأكيد على ضرورة إلتزامهم 

 (.19-18، ص 2008بوجمعة رضوان، بالإيديولوجية الرسمية ووعيهم بها)

ا، خذ عليهن تأأات التي تميزت بها والسلبيات التي يمكن إن هذه المرحلة وبالرغم من الانتقاد

عطي يإلا أن أهم شيء إيجابي جاءت به هو صدور قانون ينظم قطاع الإعلام ويحاول أن 

لرغم لى امدلولا لمهنة الصحفي وعمله، الذي كان مجرد تابع وموظف في الدولة لا غير، وع

زال نه أأزب جبهة التحرير الوطني إلا من أن قطاع الإعلام لم يتحرر هنا وبقي تابعا لح

ولة أو مجه الستار حول أهم الواجبات والأعمال والمهام التي يقوم بها الصحفي والتي كانت

توجس ن العغير معروفة في باقي المراحل السابقة، ولعل ربط الإعلام بسيادة الدولة ناتج 

 منأى لم تكن الجزائر فيوالخوف آنذاك حول ما يحدث داخل المجتمع الدولي من تغيرات 

ني عنها، لذا فالصحفي كموظف في هذه المرحلة حمل بعدين أساسيين في عمله، بعد مه

لعديد اسيخ يتعلق بدوره كناقل للمعلومة والخبر للمواطنين من أجل رفع الوعي للمواطن وتر

بأ في عالممن القيم، ودور سياسي يتعلق بالدفاع عن السيادة الوطنية ولعب دور المدافع و

 سبيل تحقيق التنمية الوطنية وفي ظل الدفاع عن النظام القائم.

 (:1992-1989مرحلة الصحفي المهني) 4.2
ة تغييرات جذرية في المجالات الثقافي 1988لقد عرفت الجزائر بعد أحداث أكتوبر 

ة فكريوال والإقتصادية والسياسية، كان أهمها إقرار دستور جديد أجاز التعددية السياسية

ساس للتحدث عن حرمة الم 1989فيفري  23من دستور  35والإعلامية، فقد جاءت المادة 

ضاء من حجز التي منعت كل المؤسسات ما عدا الق 36بحرية الرأي والمعتقد، وتتبعها المادة 

أي مطبوع وأية وسيلة من وسائل الإعلام، لتعطي بذلك ضمان قوي لحرية الإعلام 

، 2008)بوجمعة رضوان، ي لم تعرفها الجزائر منذ الإستقلالوالممارسة الإعلامية الت

 .(19ص

هذا التحول في المجال السياسي، تجسد بإعلان العديد من الشخصيات السياسية عن تأسيس 

أحزاب سياسية ليتبعه تأسيس جرائد خاصة بها، لتأتي تعليمة رئيس الحكومة مولود حمروش 

الصحف الخاصة، هذا التوجه فرض تغيير ، والتي سمحت بظهور العديد من 1990سنة 

قانون جديد رفع إحتكار السلطة لوسائل الإعلام،  1990أفريل  3قانون الإعلام، فصدر في 

منه على" تكون حقوق الصحفيين  33وجاء بتغيير جديد في مهنة الصحفي إذ نصت المادة 

ماءات النقابية أو المحترفين في الأجهزة الإعلامية العمومية مستقلة عن الآراء والانت

السياسية ، يكون التأهيل المهني المكتسب شرطا أساسيا للتعيين والترقية والتحويل شريطة 

أن يلتزم الصحفي بالخط العام للمؤسسة الإعلامية"، ومن جهة أخرى أوجب هذا القانون 
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 إحترام الصحفي لأخلاقيات وآداب المهنة، كما أعطى للصحفيين الحق في رفض أي تعليمة

 40تحريرية تأتي من خارج المؤسسة الإعلامية التي يعمل فيها، وهذا ما ذهبت إليه المادة 

 .(20، ص2008)بوجمعة رضوان، 1990من قانون 

ذي أنتجت العديد من التغيرات خاصة في المشهد الإعلامي ال 1988إن أحداث أكتوبر 

الإعلامية، اسية والفكرية و، والذي أقر بالتعددية السي1989إنعكس عليه ما جاء به دستور 

ر التعبي حريةوهو ما يعني الإنطلاقة الأولى التي عرفتها الجزائر في ميدان حرية الإعلام و

سة ممارلالذي يعد حق من حقوق الإنسان، أين أعطى هذا الدستور ضمانات حقيقية للإعلام 

ر خضر لصدوأعطى الضوء الأ 1990عمله بكل حرية ومهنية، ولعل قانون الإعلام لسنة 

دان العديد من الصحف والجرائد في الكثير من المجالات، وبإصدار هذه الصحف عرف مي

لتي ابير الصحافة تطورا متسارعا الذي بدأ يتجه إلى حد ما نحو الإستقلالية وحرية التع

لذي اتاح أضحت مطلبا أساسيا للقائمين على شؤون المؤسسات الإعلامية، وبالرغم من الانف

هو  ي كماالرحلة بشأن الجرائد والصحف المكتوبة فإن القطاع السمعي والبصري بقميز هذه 

مين لقائادون أي تغير يذكر وحافظ على إستمراريته وكأن شيئا لم يحدث وهو ما يأخذ على 

لقطاع قة لعلى هذه المرحلة التي لم تسمح بتحرير قطاع السمعي والبصري من التبعية المطل

 العمومي.

 (:1999-1992مرحلة الصحفي المكافح)  5.2

 تتميز هذه المرحلة بدخول الجزائر مرحلة عنيفة غير مستقرة وعصيبة في تاريخها

، الذي كرس حرية 1990وقانون الإعلام  1989المعاصر، حيث جمد العمل بدستور 

يث ة، حالصحافة، وكان لإحلال حالة الطوارئ إنعكاساته الواضحة على الصحافة الجزائري

فة حل المجلس الأعلى للإعلام، وبموجب القرار الوزاري المشترك بين وزارتي الثقا

خبار ، تم إحتكار الأ1994جوان  7والاتصال والداخلية والجماعات المحلية المؤرخ في 

ه ي هذفالأمنية ومنع نشر كل خبر لا يأتي من القنوات الرسمية، وقد اتسم عمل الصحفي 

صحف لى بقائه في مهنته، كما أشار إلى ذلك أحد مدراء الالمرحلة بالكفاح للحفاظ ع

 قليصتالخاصة" نظرا لتدهور ظروف العمل، يتضاعف المبرر الأمني على المبرر المهني: 

حرية التنقل الوصول إلى مصادر الخبر مقيد بالعديد من التراخيص الإدارية 

 .(24-21، ص 2008)بوجمعة رضوان، المسبقة"

ين أافة رحلة العنف الإرهابي سبب الكثير من الخسائر في مجال الصحإن دخول الجزائر لم

لحرية اافي دفع الكثير من الصحفيين حياتهم ثمنا للحرية وللدفاع عن القلم، وإن كان للصح

 ذلك في يرجعالكاملة في جل ما يتم تداوله فإن الأخبار الأمنية كانت تعالج بصورة أخرى، و

مد  يحيث أن أي خطأ في أي خبر قد يؤدي لعواقب وخيمة لاالأساس لما ميزته المرحلة، ح

 غطيةعقباه وتمس الأمن القومي وهو ما برر ما شهدته تلك المرحلة من أحداث وطرق لت

 الأخبار وكذا التناولات المحددة في ظل الخط الرسمي لتناول الأخبار الأمنية.

 (:2005-1999مرحلة الصحفي عون الدولة) 6.2

د العزيز بوتفليقة في هذه المرحلة عبر خطاباته، بعض التصورات حول أعطى الرئيس عب

دور الصحافة ومسؤولياتها، ونطاق ممارسة حرية الصحافة بالنسبة للقطاع العام والخاص 
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فبالنسبة للقطاع العام، لم يتوان الرئيس في القول بأن التلفزيون والإذاعة ووكالة الأنباء 

الصحافة كما جاءت في الخطابات الرسمية للرئيس عبد العزيز الجزائرية هي ملكية للدولة، ف

بوتفليقة هي"تلك الخاصية الحساسة المتعلقة بمعرفة تنبيه المواطن من أجل المحافظة على 

. وبالرغم من أنه لم (25-24، ص 2008)بوجمعة رضوان، يقظته وليس تغذية يأسه""

وات المرتفعة لفتح القطاع السمعي يصدر أي قانون ينظم قطاع الاعلام وبالرغم من الأص

البصري وكذا الحديث عن تخفيف العقوبات التي تجرم العمل الصحفي في قانون العقوبات، 

إلا أن توجه الدولة كان واضحا نحو تحرير قطاع السمعي البصري لكن بتروي معهود 

ته أن ومعروفة لدى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الذي أثبت من خلال خطابا

التلفزيون والإذاعة هي ملكية للدولة ولا مساس بها أين أعتبرت خط أحمر في الكثير من 

المحطات، خاصة وأن النظرة للإعلام لم تتغير وبقيت محافظة على توجهاتها الأساسية 

 بإعتبار الإعلام قطاع إستراتيجي يمس أمن المواطن والأمن القومي للوطن.

 .2013-2006مرحلة الصحفي المحترف  7.2

يعد صحفيا " 73الصحفي في مادته  2012يناير  12عرف قانون الإعلام الصادر في 

ائها إنتقمحترفا في مفهوم هذا القانون العضوي، كل من يتفرغ للبحث عن الأخبار وجمعا و

تصال مة إومعالجتها و/أو تقديم الخبر لدى أو لحساب نشرية دورية أو وكالة أنباء أو خد

ة و وسيلة إعلام عبر الأنترنت، ويتخذ من هذا النشاط مهنته المنتظمسمعي بصري أ

لاحظ ،  وهنا ن(28، ص2012،  05-12من القانون رقم  73)المادة ومصدرا رئيسيا لدخله"

 لخبرأن الصحفي حسب القانون هو المتفرغ لعمله كصحافي فقط، تكون مهمته البحث عن ا

يم تنظ مطلع على نص القانون يلاحظ أنه حاولوجمع الأخبار للمؤسسة التي يعمل بها وال

سمعي ، وسلطة ضبط ال40مهنة الصحافة من خلال سلطة ضبط الصحافة المكتوبة في مادته 

 من نفس القانون. 64البصري حسب المادة 

" كل خدمة 67كما أعطى القانون مفهوما لوسائل الصحافة الإلكترونية التي عرفها في المادة 

بل لأنترنت موجهة للجمهور أو فئة منه، وينشر بصفة مهنية من قإتصال مكتوب عبر ا

ة ماد)الشخص طبيعي أو معنوي يخضع للقانون الجزائري، ويتحكم في محتواها الإفتتاحي"

 .(28، ص2012،  05-12من القانون رقم  67

ليه تلك هي إذن مختلف المراحل التي مر عليها الصحافي الجزائري ليصل إلى ما هو ع

و نت أوقد إرتبط تطوره بمختلف التحولات التي عرفتها البلاد سواء سياسية كا اليوم،

به  واطنإقتصادية، والصحافي وهو يؤدي مهامه النبيلة في سبيل إبلاغ الخبر وإعلام الم

ل لنعي مراحواجهته عدة عراقيل جراء هذه التطورات، لذا كان واجبا علينا أن نعرف هاته ال

تي مهنة اله الي بني عليها الصحافي في الجزائر من أجل فهم أكثر لهاتجيدا الميكانيزمات الت

 لا تزال لغاية اليوم تتطور وتعرف تحولات تباعا. 

 شروط مهنة الصحافي الجزائري هل هناك حرية للتعير؟: .3

مهنة الصحفي في الباب السادس من  2012لقد حدد قانون الإعلام الجزائري الصادر سنة 

كل من يتفرغ للبحث عن الأخبار حيث إعتبر الصحافي المحترف هو " الذكر القانون السالف

وجمعها وإنتقائها ومعالجتها و/ أو تقديم الخبر لحساب نشرية أو وكالة أنباء أو خدمة إتصال 
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سمعي بصري أو وسيلة إعلام عبر الأنترنت، ويتخذ من هذا النشاط مهنته المنتظمة 

 .(28، ص2012،  05-12من القانون رقم  73)المادة ومصدرا رئيسيا لدخله"

تثبت "لذي اكما يعد أيضا صحفيا محترفا" كل مراسل دائم له علاقة تعاقدية مع جهاز إعلام 

صفة الصحفي المحترف بموجب بطاقة وطنية للصحفي المحترف، تصدرها لجنة تحدد 

، 2012 ، 05-12من القانون رقم  76)المادة تشكيلتها وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم"

 .(28ص

، 2008ماي  10الصادر في  140-80من المرسوم التنفيذي رقم  7في حين نصت المادة 

 ارسةالذي يحدد النظام النوعي لعلاقات العمل المتعلقة بالصحفيين"على كل طالب لمم

 رةالمباش غير الأنشطة الصحفية أن يكون حائزا شهادة التعليم العالي ذات الصلة المباشرة أو

قوقه ا بحبالمهنة، وألا يكون قد حكم عليه نهائيا بسبب جناية أو جنحة، وأن يكون متمتع

ية، المدنية والوطنية، غير أنه يمكن لكل شخص يثبت مؤهلات تتناسب والأنشطة الصحف

 (.15، ص2008،  140-08من مرسوم تنفيذي رقم  7)المادة الإلتحاق بمهنة الصحفي"

ات العمل أو المرسوم الخاص بعلاق 2012قانون الإعلام لسنة  وما يمكن إستنتاجه سواء من

نت القوانين س، أن الدولة تولي أهمية لهذه المهنة، لذا فقد 2008المتعلقة بالصحفيين لسنة 

رى التي تنظمها والتي تحدد الصحفيين، لكي تميزهم وتمنع أي تداخل لهم مع مهن أخ

ي فر فيه مجموعة من الشروط كالشهادة متشابهة، فالصحفي بحسب القانون هو من تتوف

صاص لإختاالتعليم العالي، مع الملاحظ أن القانون لم يجعل هذه المهنة حكرا على أصحاب 

لك ، وذفي علوم الإعلام والإتصال، بل جعلها مهنة خاصة لإختصاصات متعددة غير مباشرة

 نة، ممالمهاغبة في هاته لكون من يمارسها تتوافر فيه مميزات تتعلق بالموهبة والطموح والر

حدد يجعل التخصص في دراستها ليس بالأمر اللازم، مع أن لقانون كان جد واضح وهو ي

 ؤسسةمن هو الصحفي المحترف، وهو الصحفي الدائم الذي تربطه علاقة عمل دائم مع الم

 الإعلامية التي تستخدمه.

 وق؟:حقوق الصحفي الجزائري أي حرية تعبير تتواجد في ظل الحق. 4

عد يرغم أن مهنة الصحافة بشكل عام هي رسالة ومهنة في نفس الوقت، إلا أن الصحفي 

ها علي كعامل أو موظف عليه مجموعة من الواجبات، ولديه أيضا جملة من الحقوق التي نص

اظا القانون الجزائري، فالمشرع الجزائري أعطى الصحافي مجموعة من الحقوق وذلك حف

قة علا هو مقرر عليه، فالصحفي كغيره من العمال الآخرين تربطه منه لأداء الصحافي ما

ي نفيذعمل مع مستخدمه أو بالأصح عقد عمل يكفل له حقوقه التي نص عليها المرسوم الت

فيين، الذي يحدد النظام النوعي لعلاقات العمل المتعلق بالصح 2008لعام  140-08رقم 

 منه:  5حيث تضمنت المادة 

ل   معمولعمل ودون الإخلال بالحقوق المقررة في التشريع والتنظيم الفي إطار علاقة ا"

 بهما، يحق للصحفي:

ط الحصول على بطاقة تعريف مهنية خاصة بالصحفي الدائم، والتي يحدد شكلها وشرو -

 تسليمها عن طريق التنظيم.
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 حمصالحرية الرأي وكذا الإنتماء السياسي على أن لا يمس التصريح العلني عنهما بال -

 المعنوية لجهاز الصحافة المستخدم.

ئم رفض التوقيع على كتاباته إذا تعرضت إلى تعديلات جوهرية مهما كانت صفة القا -

لشروط سب ابالتعديل، الملكية الأدبية والفنية والعلمية على مؤلفاته، والحق في نشرها ح

 المحددة في عقد العمل وطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

ها في رض لة من عقد تأميم تكميلي يغطي مجمل المخاطر الإستثنائية التي قد يتعالإستفاد -

طر لمخاإطار ممارسة أنشطته المهنية، في حالة وجوده بمناطق النزاعات والتوترات أو ا

 ل منالكبرى والمكتتب من جهاز الصحافة المستخدم، لا يعفى عقد التأمين هذا بأي حا

يم لتنظخدم من الإلتزامات المنصوص عليها في التشريع واالأحوال، جهاز الصحافة المست

 المتعلقين بحوادث العمل والأمراض المهنية.

طار التكوين المتواصل، لا سيما بغرض التخصص الذي يتم تحديد كيفيات تنفيذه في إ -

 الإتفاقية الجماعية.

 لاتتسهيالحماية من كل أشكال العنف والتعدي والتخويف أو الضغط للحصول على دعم و -

 السلطات العمومية، لتمكينه من الوصول إلى مصادر الخبر أثناء قيامه بمهامه.

 رفض كل تعليمة تحريرية من أي مصدر كانت غير تلك الصادرة عن مسئوله في جهاز -

 الصحافة المستخدم.

لصحفي بة لالإستفادة من الترقية في حدود الشروط المحددة في الإتفاقية الجماعية بالنس -

 (.16-15، ص2008،  140-08من مرسوم تنفيذي رقم  8المادة مّ)الدائ

 ن جلمإن هذه الحقوق التي يتمتع بها الصحفي قد جاءت لحمايته وضمان أمنه وسلامته، 

ي فينة المضايقات التي تعترضه سواء داخل مكان عمله، أو خارج مكان عمله، لبث الطمأن

 إلى تي تميز مهنته، حيث سعت الدولةنفسه للعمل في ظل جو طبيعي، نظرا للخصوصية ال

ناء هم في بة تستوفير البيئة العملية المناسبة له، لدفعه قدما لبناء الوطن، بإعتبار الصحاف

 الإقتصاد الوطني وكذا الحفاظ على أمن وإستقرار الوطن.

 واجبات الصحفي وحرية التعبير:. 5

لم  ائريهنته، فإن المشرع الجزبما أن للصحفي مجموعة من الحقوق التي تتماشى وطبيعة م

وقد تم  يغفل عن ذكر ما عليه من واجبات وإلتزامات مهنية عليه القيام بها بأكمل وجه،

ظام النوعي الذي يحدد الن 140-08من المرسوم التنفيذي رقم  6الإشارة إلى ذلك في المادة 

لفة مادة الساحيث نصت ال 2008ماي  10لعلاقات العمل المتعلق بالصحفيين الصادر في 

 الذكر: " يتعين على الصحفي بعنوان واجباته القيام بما يأتي:

 .قيتهعدم نشر أي خبر من شأنه الإضرار بجهاز الصحافة المستخدم أو بمصدا -

از ي جهأالحصول على موافقة مستخدمه قبل كل إلتزام بالتعاون بأي شكل من الأشكال مع  -

 (.15، ص2008،  140-08 من مرسوم تنفيذي رقم 6)المادة صحفي آخر"
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ي صحافإن المشرع الجزائري هنا قد نص على مختلف الواجبات والإرتباطات التي تربط ال

هي ومع مؤسسته المستخدمة، في حين أشار في باب آخر إلى أخلاقيات العمل الصحافي، 

 .بطبيعة الحال تمثل إلتزامات على الصحافي أخذها بعين الإعتبار وهو يؤدي عمله

 قيات العمل الصحفي في الجزائر ورهان حرية التعبير:أخلا. 6

خمسة واجبات أخلاقية للصحفي هي واجبه نحو نفسه  Christianيحدد كليفورد كريستيانز 

بعدم التناقض بين الأقوال والأفعال، وواجبه نحو العملاء بالإلتزام للمعلن مع عدم إغفال 

ا، وواجبه تجاه زملائه بإحترام قواعد حقوق الجمهور، وواجبه تجاه المؤسسة بالولاء له

 ,Clifford Christian, 1987)الزمالة، وواجبه نحو المجتمع بإتباع المسؤولية الإجتماعية

p 31). 

 لدقةفي حين يحدد محمود علم الدين أخلاقيات العمل الصحفي في أربعة إلتزامات هي ا

، 2009، اف)محمود علم الدينوالأمانة والحفاظ على الوعد أو العهد مع المصادر، والإنص

 (:407ص 

حقيقة ن ال: وتتضمن نشر الحقائق ودقة الإقتباس للأقوال، وأن تكون الصورة معبرة عالدقة

 يدخلوأي أن يراعي الصحافي عدم تغيير المحتوى الحقيقي للصور، وعدم تشويه الحقائق 

 في ذلك تداول الصور أو المستندات بموافقة مالكها.

في  لتصنتلن عدم الإبتزاز، وعدم إستخدام الخداع أو التنكر أو أي وسائل وتتضمالأمانة: 

و الحصول على المعلومات، إلا في ضوء بعض الظروف الطارئة، وعدم التسجيل صوتا أ

ت صاءاصورة بدون موافقة المصادر، وإتباع تعليمات معينة علمية ومهنية عند نشر إستق

 م إخفاء إسم المصدر إلا كبديل أخير.الرأي العام والإستفتاءات، ومراعاة عد

س ولي : على أن تكون تلك الوعود محددة واضحةالحفاظ على الوعد أو العهد مع المصادر

نب فيها وعد بأشياء خارج سلطة الصحفي، وهذا يمثل مكون من مكونات الثقة، إلى جا

 الحرص على تحقيق الإستقلال والتحرر من القيود والإلتزامات المسبقة.

ى معن : وهذا يتطلب عرض الحقائق المتصلة بدون تحيز، في سياقها الذي يعطيهانصافالإ

 والإكتمال ونشر وجهات النظر المعارضة.

 02 مادةأما المشرع الجزائري، فإنه لم يهمل هذا الجانب من عمل الصحفي، حيث نص في ال

س ها: "يمار، على بعض أخلاقيات العمل الصحفي التي من بين2012من قانون الإعلام 

ل بهما معمونشاط الإعلام بحرية في إطار أحكام هذا القانون العضوي والتشريع والتنظيم ال

 وفي ظل إحترام:

 الدستور وقوانين الجمهورية. -

 الدين الإسلامي وباقي الأديان. -

 الهوية الوطنية والقيم الثقافية للمجتمع. -

 السيادة الوطنية والوحدة الوطنية. -

 ة والدفاع الوطني.متطلبات أمن الدول -

 متطلبات النظام العام. -

 المصالح الإقتصادية للبلاد. -
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 مهام وإلتزامات الخدمة العمومية. -

 حق المواطن في إعلام كامل وموضوعي. -

 سرية التحقيق القضائي. -

 الطابع التعددي للآراء والأفكار. -

، 2012،  05-12من القانون رقم 2المادةكرامة الإنسان والحريات الفردية والجماعية") -

 (.22ص

طهم نشا كما ألزم نفس القانون الصحفيين بإحترام آداب وأخلاقيات المهنة خلال ممارسة -

 من نفس القانون وهي: 92الصحفي، حسب الماد 

مارسته موأخلاقيات المهنة خلال  يجب على الصحفي أن يسهر على الإحترام الكامل لآداب"

 للنشاط الصحفي:

 ها.إحترام شعارات الدولة ورموز -

 التحلي بالإهتمام الدائم لإعداد خبر كامل وموضوعي. -

 نقل الوقائع والأحداث بنزاهة وموضوعية. -

 تصحيح كل خبر غير صحيح. -

 الإمتناع عن تعريض الأشخاص للخطر. -

 الإمتناع عن المساس بالتاريخ الوطني. -

 .الإمتناع عن تمجيد الإستعمار -

 ف.العنة، بالعنصرية وعدم التسامح والإمتناع عن الإشادة بصفة مباشرة أو غير مباشر -

 الإمتناع عن السرقة الأدبية والوشاية والقذف. -

 الإمتناع عن إستعمال الحظوة المهنية لأغراض شخصية أو مادية. -

الإمتناع عن نشر أو بث صور أو أقوال تمس بالخلق العام أو تستفز مشاعر  -

 (.30-29، ص2012،  05-12من القانون رقم 92المادة )المواطن"

 خاتمة:
إن التطور الحاصل في الصحافة الجزائرية عرف في الواقع عدة قوانين صدرت أين تم 

تنظيم مهنة الصحفي في الجزائر، وما يمكنه تأكيده أن القوانين الصادرة المنمة لمهنة 

الصحافي قد نظرت للصحفي حسب كل مرحلة تاريخية من عمر الصحافة الجزائرية، 

يخرج عن المناخ السياسي السائد أنذاك، فالصحافي في مرحلة النظام  فالقانون في الواقع لم

الواحد أين كانت موجه وتابع للدولة أو الحزب الواحد، في حين أنه في مرحلة ما بعد 

التسعينات أي مرحلة التعددية الإعلامية والسياسية، والتي تميزت بميلاد العديد من الصحف 

تعددية أين تم منح الصحفي نوعا من الإستقلالية فقد تحولت النظر للصحفي في ظل ال

والحرية نوعا ما في إطار محدد لا يمكن تجاوز من خلاله الخطوط الحمراء، أما المرحلة 

، وكذا القانون الذي ينظم النشاط 2012الراهنة والتي تميزت بسن قانون الإعلام لسنة 

ضبط السمعي البصري، والذي ، والذي تم بموجبه إنشاء سلطة 2014السمعي البصري لسنة 

صاحبته قبل ذلك ميلاد العديد من القنوات التلفزيونية الخاصة على غرار قناة الشروق تي 
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في والنهار تي في والجزائرية وغيرها من القنوات القادمة لعالم القنوات الفضائية في 

المراحل التي  الجزائر، ومن خلال تعرفنا لمراحل الصحافة الجزائرية أدركنا بطبيعة الحال

 مر عليها الصحافي بإعتباره عنصر فعال في معادلة تطور الصحافة الجزائرية.

ية إن الصحافي الجزائري قد مر بمختلف المراحل التي صاحبت تطور الصحافة الجزائر

ية بداية من الصحفي الموظف، فالصحفي الموظف المناضل، الصحفي الملتزم بإيديولوج

صحفي الدولة، وأخيرا الوالصحفي المكافح، إلى الصحفي عون  الحزب، فالصحفي المهني،

الصحفي  يقر الشروط اللازم توافرها في 2012وهو ما جعل قانون الإعلام لسنة المحترف، 

لتي ئر امن أجل أداء عمله على أكمل وجه، وكذا آداب وأخلاقيات العمل الصحفي في الجزا

 ختلفه من مسؤوليات أخلاقية، إضافة لمتستلزم الضمير الجماعي للصحافي وما يقع علي

 .2012ة الواجبات والحقوق التي يتمتع بها الصحافي والتي أشاد بها قانون الإعلام لسن
 قائمة المراجع:

، طاكسيج. كوم 1(، الصحفي والمراسل الصحفي في الجزائر، ط2008بوجمعة رضوان) .1
 للدراسات والنشر والتوزيع، الخرايسية، الجزائر.

ة الرسمية المتعلق بالإعلام، الجريد 2012يناير سنة  12مؤرخ في  05-12العضوي رقم القانون  .2

 ، المطبعة الرسمية، بئر مراد رايس، الجزائر.49، السنة2للجمهورية الجزائرية، ع

رسمية المتضمن قانون الإعلام، الجريدة ال 1982فبراير  6المؤرخ في  01-82القانون رقم  .3

  .1982، المطبعة الرسمية، بئر مراد رايس، الجزائر،  6للجمهورية الجزائرية، ع

 .2010 ، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،1(، الإعلام الصحفي، ط2010لؤي خليل) .4

ة ، المكتب2(، أساسيات الصحافة في القرن الحادي والعشرين، ط2009محمود علم الدين) .5
 .2009العصرية، القاهرة، مصر، 

علاقات ، يحدد النظام النوعي ل2008مايو سنة  10المؤرخ في  140-08م: المرسوم تنفيذي رق .6

لمطبعة ا، 45، سنة 24العمل المتعلقة بالصحفيين، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ع 
 الرسمية، بئر مراد رايس، الجزائر.

7. Clifford Christian(1987), et la Media Ethics ,2nd Ed, New York, Longman, Inc.  
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  ة في الجزائرات الإحتجاجيكالحر
 - نموذجا إحتجاجات شباب عقود الإدماج المهني في الجزائر -

Protest Movements in Algeria 
Professional Integration Contracts in Algeria and Youth Protests - Model - 

 الجزائر  -نعة وهراجام-بوزيدي الهواري  .د                                            

 لجزائرا  -جامعة وهران- عابر حفيظة .أ                                            

 

لى جتمع علقد أعتبرت الحركات الإجتماعية إستجابة عقلانية لمواقف جديدة في الم  ملخص:

 فضل مماة أي  وتوفير ظروف حيات إعتبار أنها تهدف إلى تجديد الحياة السياسية والإجتماعية،

 إيجادوفهذه الحركات بمنزلة "قوى ضغط" تسعى لتحقيق الإصلاح والتقدم  ،هو قائم الآن

مجتمع ا الواقع جديد يستند إلى نسق مغاير من القيم، ولتجاوز التناقضات التي يعاني منه

، ثقافيل الجتماعي أو حتى في المجاسواء كان ذلك في المجال السياسي أو الإقتصادي أو الإ

يق ن طرعذ تواجه الحركات الإحتجاجية مشكلة كبرى تتمثل في بلورة إستراتيجية سياسية إ

اظها حتفإطة مع رفضها للتحول إلى أحزاب سياسية تكفل أن يكون لها تأثير على أجهزة السل

 تها علىقدر إذ نجد أن التجربة العلمية لعدد من هذه الحركات أثبتت مدى بقيمتها الأساسية

 فقد سبق وأن شهدت الجزائر هذه الحركات وبشكل عنيف في، ل المجتمعاخالتأثير د

لة حصي التسعينات فرغم ما نتج عنها من إنفتاح ديمقراطي وإقتصادي إلا أنها تسببت في

جات في حتجاإأما حاليا فتشهد الساحة الجزائرية عدة  ،يرة من الضحايا والخسائر الماديةكب

د ضجوا وأيضا شباب عقود ما قبل التشغيل الذين إحت مختلف القطاعات كالتعليم، الصحة،

 .التعسف الممارس في حقهم

 الة.عقود الادماج المهني، البطالشباب، : الحركات الاحتجاجية، الكلمات المفتاحية
Abstract: Social movements have been seen as a rational response to new attitudes in the 
Algerian society as they aim at renewing political and social life and at providing better living 
conditions than what exists now. These movements are "pressure forces" that seek to achieve 
reform and progress and create a new reality based on a different form of values, and to 
overcome the contradictions suffered by the society, whether in the political, economic, social 
or even in the cultural field. 
The protest movements face a major problem, which is the fact that they refuse to turn to 
political parties to ensure that they have an impact on the organs of power while maintaining 
their basic value. The scientific experience of a number of these movements has proved their 

ability to have influence within society. Algeria has witnessed violently these movements in 
the 1990s, which although resulted in democratic and economic openness, but caused a large 
toll of victims and material losses. Currently, the Algerian society witnesses several protests 
in various sectors such as education and health. In addition, the youth who benefit from 
professional integration contracts also protest against the abuse practiced against them. 
 Keywords: Protest movements, youth, occupational integration, unemployment. 
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   :مقدمة

، ةحكومالشعب أو ال ،ء مفاهيم حول العلاقة بين الدولةرغم محاولات المفكرين إرسا

نع من م يمالمواطن، وأيضا إنتاج نظريات مفس رة لهذا" العقد" ومحاولة تبسيطه وتعديله ل

دي ظهور ثوارات وإحتجاجات رافضة لأي شكل تعس في بخرق العقد المنصوص عليه، المؤ

اد لأفرإلى ظهور شكل جديد من التنظيمات يسمى "بالنقابة" تعمل على الدفاع عن حقوق ا

لإجتماعي، خاصة مع ظهور وتطور الصناعة وظهور شكلين من النظام داخل الحي ز ا

جعل  الإقتصادي الذي ساهم في إنتاج نظريات متنوعة ومتناقضة بين النظامين، ما

ة ضد ناهضالتنظيمات النقابية تنشط في هذا المجال من أجل المطالبة بحقوق الأفراد والم

ت ثوراوكأن كل ال ،لرأسمالية المتوحشةفي ظل سيطرة االتعسف والإبتزاز الممارس ضدهم 

 التي تحدث والإضرابات تتم في إطار قانوني معروف لدى الطرفين.

" لما 1968لكن طفرة التغيير لمفهوم النقابة وظهور الحركات الإحتجاجية بدأ في "ماي 

  شلإذ تم   حدث إحتجاج في أوروبا متسببا في أزمة نظرية ومفاهيمية وقانونية جديدة،

عية معات من طرف الطلبة دون أن تكون لهم رخصة في ذلك ودون أن تؤطرهم أي  جمالجا

 أو نقابة أو جهة رسمية.

أس الإستعباد، التوحش الر القهر، بزغ جيل جديد يعلن إحتجاجه ضد الإستبداد،حيث 

راغ بومن مكسيكو سيتي وبيونس آيرس إلى ، ق الإجتماعي والجمود العقائديمالي،النفا

ل ست كريس دفعت فكرة البحث عن الغد الأفضل للأجيال إلى الإنتفاضة التي ممرورا ببا

 الجوانب الإجتماعية والثقافية والسياسية.

 ،لاخييوسف الك حسام وهاب،المفكرين من بينهم "آلان توران ")ذ نظ ر لها العديد من ل

ي لحق ف( خاصة مع إنتشار الخطاب السياسي العالمي المطالب"بحقوق الإنسان وا2015

 ممارسة الديمقراطية "لذا أصبحت الحركات الإحتجاجية تؤرق صانعي القرار.

ميزت نية، وتالأمأما الدول العربية فكانت مهتمة بإعادة بناء هيكلتها الإقتصادية والسياسية و

ديني هوم المالمفأنظمتها السياسية بالإنقلابات في الكثير من الدول ،فعدم إنتاج دولة عربية ب

ولة قراطي، والفشل في صنع مواطنة ومجتمع مدني بمفهوم الدولة المعاصرة أو دالديم

رف المؤسسات، أدى إلى إحتجاج شعبي ضد ما يسمى بالإستبداد والتعسف الممارس من ط

 سسات"الربيع العربي" الذي شل  كل مؤ ـالدولة ضد الشعب، هذا الإحتجاج الذي سمي ب

قبض تانت كى عقب وأطاح بكل القيادات والأنظمة التي الدولة وقلب كل الإحتمالات رأسا عل

 سوريا . اليمن، مصر، ليبيا، بيد من حديد في كل من  تونس،

د ينات بعلتسعوالدولة الجزائرية بإعتبارها الحالة المدروسة كانت قد شهدت أزمة عنيفة في ا

لتي اوضى ف والفدوامة من العن ما أدى إلى دخولها ات الإسلامية،تصادم الدولة مع الجماع

ن ه سلذي ا، ولكن بعد تطبيق برنامج "الوئام المدني" هدتها البلاد ما يقارب عشر سنواتش

وسيط كملت عالرئيس الحالي "السيد عبد العزيز بوتفليقة" وظهور الجمعيات والنقابات التي 

 .اعاتبين المواطن والحكومة خاصة مع الإضرابات المتكررة التي مس ت تقريبا كل القط

، برزت ظاهرة فريدة من نوعها وهي ظاهرة الإحتجاج التي قادها 2011سنة في  هإلا أن

مجموعة من الشباب دون أي تأطير نقابي أو جمعوي، وجاءت هذه الإحتجاجات موازية لما 
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ثم إستمرت هذه الإحتجاجات في وسط  –الربيع العربي  –كان ساريا في الوطن العربي 

ة فئة خريجي الجامعات الذين طالبو بمجموعة من الحقوق عمال الإدماج المهني خاص

 أبرزها "الإدماج "  

يق ن طرعمشكلة كبرى تتمثل في بلورة إستراتيجية سياسية  تجاجيةإذ تواجه الحركات الإح

اظها حتفإطة مع رفضها للتحول إلى أحزاب سياسية تكفل أن يكون لها تأثير على أجهزة السل

 تها علىقدر أن التجربة العلمية لعدد من هذه الحركات أثبتت مدى إذ نجد بقيمتها الأساسية

 التأثير داخل المجتمع. 

 تحديد الإشكالية:

 كيف ظهرت وتطورت الحركات الإحتجاجية لدى الشباب في إطار الإدماج المهني في -

 :التساؤلات الفرعية الآتية يتفرع عن هذا السؤال الرئيسي،و المجتمع الجزائري؟

ابات النقسباب التي أدت إلى إنفلات الحركات الإحتجاجية عن أي تنظيم رسمي كما هي الأ -

 والجمعيات؟

 من يقوم بتنظيم هذه الإحتجاجات وكيف؟    -

 وكيف تقوم الدولة بإعتبارها مجتمعا منظم سياسيا بمعالجة مطالب المحتجين؟ -

لى لأواتصورات وإذا كان الجميع يرى أن هذه بدايات تبلور المجتمع المدني، فما هي ال -

 لذلك، وكيف يتم تبنيها؟

ة كيف يمكن أن تتشكل هذه الإحتجاجات وكيف تعالجها الدولة وكيف أثرت على علاق -

  المواطن بالسلطة السياسية؟

 وكيف يمكن التعامل مع الفضاء العام ومعالجة مطالبه؟ -

 ،زائرالج تكمن أهداف الدراسة في تشخيص واقع الحركات الإحتجاجية في أهداف الدراسة:

 هي أهم الأفكار والمطالب التي تتبناها. وما

  الدراسة: أدوات

نات البياوالتي تدخل ضمن أدوات البحث العلمي ،حيث تستخدم في جمع المعلومات  المقابلة:

( وهي محادثة تتم 197ص ،2006 ،بهدف التعرف بعمق على المبحوثين)موريس أنجرس

 (128ص ،2006 ،عياد بين القائم بالمقابلة والمبحوث )أحمد

 :منهج الدراسة

قيقة الح منهج البحث يتمثل في مجموعة القواعد العامة التي يتم وضعها بقصد الوصول إلى

حمد ة)ماف الحقيقفي العلم، وهو الطريقة التي يتبعها الباحث في دراسته للمشكلة لإكتش

 .(77ص ،1992 ،غريب عبد الكريم

الذي يهدف إلى تحديد وتوضيح الحقائق  وصفي،وإعتمدنا في دراستنا على المنهج ال

الواقعية، من خلال إعتمادنا على تحليل المعطيات الميدانية المستقاة من خلال ما جمعناه عن 

 .الملاحظة والمخبرين الإجتماعيين طريق مجموعة من التقنيات المختلفة  منها المقابلة ،

  :الثلجيةالعينة 

ماعة معينة تبدأ بفرد من هذه الجماعة، وقد يستلزم البحث في العينة الثلجية هي عينة من ج

الزمر الشبابية أو العصابات الإجرامية إستخدام هذا الأسلوب، وتفتقر المعاينة بكرة الثلج إلى 
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ممكن أن تسل م إلى نتائج مثيرة ومهمة وذلك  أي أساس إحصائي للعشوائية أو التمثيل ولكنها

 و إحصاء حول المحتجين في إطار الإدماج المهني.نظرا لعدم وجود عدد حقيقي أ

 أهمية المشاركة السياسية وخصائصها:

 السياسية:أهمية المشاركة 

راد تتجسد أهمية المشاركة السياسية من خلال الدور الذي تضطلع به على مستوى الأف

 بالتالي، وةلشعور بالكرامة والقيمة والأهميوالسلطة، فعلى مستوى الفرد تصبو إلى تعميق ا

شط نتمع تسمح للفرد بمعرفة واجباته ومسؤولياته إتجاه مجتمعه مما يساعد على تأسيس مج

 وفاعل.

هم في اركتأما على صعيد العلاقة مع السلطة، فتعمل على مساهمة الأفراد فيها من خلال مش

، منهم ددكبر علأنها ستقوم بتحقيق المصلحة لأ قراراتها وأعمالها مما يعود عليهم بالمنفعة،

 ،حلوت)نضال شريف الكتهموأكثر إنسجاما مع تطلعا وتكون أقدر على تلبية إحتياجاتهم،

ين (  ومن بين المتغيرات العصرية الحديثة المل حة، هو تضييق الفجوة ب23ص ،2006

ت الحاكمين والمحكومين، من خلال مشاركة أفراد المجتمع في صناعة مختلف السياسا

راء ن الآملحقيقية هي التي تقوم بتدعيم الفكر الحكومي بالكثير والقرارات. فالمشاركة ا

تنظيم بجماهير م الالجماهيرية والتي لم تتأثر بتقاليد البيروقراطية وحدودها، كما تؤدي إلى قيا

ككل  لجماهيرمة لأنفسهم في جمعيات أهلي ة تساند الهيئات الحكومية في مقابلة الإحتياجات العا

 (19ص ،2008 ،محمودمنى  )السيد عليوة،

ع لأن عملية المشاركة االسياسية تعمل على إتاحة الفرص لكل مواطن ليساهم في وض

ون ن يكأالأهداف وتحديديها، والتعرف على أفضل الوسائل والأساليب لتحقيقها، لذا يجب 

غط من ون ضإشتراك المواطنين في تلك الجهود بناء على رغبة منهم في القيام بهذا الدور د

 ين تجاهواطننب السلطات، في هذه الحالة يمكننا القول بأن هذه المشاركة تترجم شعور المجا

 ،1999 ،الوهاب عبد )طارق محمدفي تحقيق الأهداف التي يريدونها المجتمع،والرغبة

 (17ص

خصائص ،أن أهمية المشاركة ترجع إلى أنها من أهم Elcok   "1976يرى "ألكوك 

 الديمقراطي المتمثلة فيما يلي: عالمواطن الصالح في المجتم

 المعلومات.يجب أن يعرف قدر معين من  -

 أن يعتقد بجدارة تأثيره على مسرح الأحداث السياسية.ب -

ثلي ويستطيع كذلك إقامة إتصالات فردية مع مم يستطيع المساهمة في صنع السياسات، -

 الحكومة.

سية لسياا تعمل المشاركة اأن يكون له رأي خاص تجاه المؤسسات السياسية وممثليها. كم -

ر ستقراوتطبع النظام الإجتماعي بطابع الإستمرار والإ على تحقيق الإستقرار السياسي،

ي مقراطوتنبع منها عدة فروع هي الإقتصاد والثقافة، فهي إذن آلية النظام الدي خاصة،

 (27ص ،1999 ،أبوحليقة وقاعدته النظرية وإطاره الحركي)سعيد أحمد

 السياسية:كة خصائص المشار

 .: ويقصد به الحركة النشيطة والفعالة للجماهير لتحقيق هدف أو عد ة أهداف معينةالفعل
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از إنج في ،لية المشاركة طوعا وإختيارا منهم: ويقصد به أن يقوم المواطنين بعمالتطوع

 أهداف وقضايا مجتمعهم بعيدا عن أي لون من ألوان الضغط والإكراه.

دة ي والقالسياسإعطاء الحق للمشاركين بتقديم المساندة والتعضيد للعمل ا: ونعني به الإختيار

 هم.السياسيين في حالة تعارض العمل السياسي والجهود الحكومية مع مصالحهم وأهداف

 المتقاربة:المفاهيم و مفهوم الحركات الإحتجاجية

 ات تبعثعادت كلمة "حركة " لتطرح نفسها بقوة على واقعنا الإجتماعي بصور وأداء

رات بل وأحيانا أخرى بتصو وأحيانا بتحميلات زائدة على ما تجسده من واقع، الأمل،

ر وقد تم كل ذلك دون قد المصطلحات. والتحمس في إطلاق مغلوطة مصدرها الإستسهال

 (8ص ،2004 ،كاف من التحليلات والكتابات سواء السياسية أو الإجتماعية)تشارلز تيللي

 ومة أوتغيير فجائي في نظام الحكم ،تقوم به جماعة من رجال الحكهو  مفهوم الإنقلاب:

غيرة وهو بتعريف آخر "الإطاحة بالحكومة على يد فئة ص الجيش وهو يختلف عن الثورة،

ومية الحك ومن الأهداف التي يسعى مدبرو الإنقلابات الإستيلاء على الأبنية داخل الحكم.

 ،2010 ،رباء والمطارات")وضاح زيتونوالمراكز الحيوية ومحطات الإذاعة والكه

 (57ص

مة ين عاهو التعبير الظاهر عن" موقف" أو" تصرف" وهو الأراء المنتشرة ب الرأي العام:

كان مهو "رأي مجموعة من الناس تربطها إهتمامات مشتركة حول قضية معينة في و الناس

 ع عليهاتنازلة أو قضية موزمان معين أو هو الموقف الإختياري الذي يتخذه الفرد إزاءه مسأ

 الإعلامليم ووالتعالتقاليد الدين والعادات و ،امالرأي الع وقابلة للجدل ،ومن عوامل تشكيل

 جتماعيةالإتصادية والإقوالحرب النفسية والثقافة والأحداث والأخبار والعوامل السياسية و

 .(193ص ،2010، جماعات الضغط" )وضاح زيتونوالزعماء و

 ثلما هوم يفها،هناك إجماع بين علماء العلوم الإجتماعية على ماهية الثورة وتعرليس  :الثورة

ه تخدمفنجد من يس الحال في عدم إجماعهم على كثير من الظواهر الإجتماعية والسياسية.

يتم  ندماعأي  للدلالة على تغييرات فجائية وجذرية تتم في الظروف الإجتماعية والسياسية،

ا كم ،يفةوعن المصاحب له بصورة فجائية ير النظام الإجتماعي والقانونيتغيير حكم قائم وتغي

لثقافة ن وايستخدم المصطلح للتعبير عن تغييرات جذرية في مجالات غير سياسية كالعلم والف

ية في جذرلا"التغييرات  لأن الثورة تعني التغيير،حيث تعرفها موسوعة علم الإجتماع بأنها:

د ط سائالتي تعمل على تحويل المجتمع ظاهريا وجوهريا من نم ،البنى المؤسسية للمجتمع

نيفة ع ورةوقد تكون الث إلى نمط جديد يتوافق مع مبادئ وقيم وإيديولوجية وأهداف الثورة،

ن ا "كريكما يعرفه وتكون فجائية سريعة أو بطيئة تدريجية"، ،كما قد تكون سلمية دموية،

قال من الإنت"إنها عملية حركية دينامية تتميز ب ه:برنتون "في كتابه" تشريح الثورة "بقول

 (14ص ،2013 بنيان إجتماعي إلى بنيان إجتماعي آخر")فضيلة فاطمة دروش:

هي بحد ذاتها تعبير سلمي ومدني من فئات الشعب تجاه سياسات أو ممارسات  المظاهرات:

هاتان السلطتان منتخبتان  حتى وإن كانت السلطتين التنفيذية والتشريعية اللتان تديران البلاد،

من قبله فهي ثقافة يجب أن يتمتع بها الشعب نفسه ويؤمن بنتائجها وأن لا تجير بطريقة 

والتظاهر يحدث عادة  ،(2012 ،حزبية ضيقة أو ترتبط بمطلب سياسي معين)حسين الصالح
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حركة وهناك من يخلط بين الحركة الإرهابية وال في أوساط البط الين والعمال المؤقتين،

 .(14ص ،2013 ،الإحتجاجية )فضيلة فاطمة دروش

ى لإجبار أرباب العمل عل الإضراب هو التوقف عن العمل من طرف العمال، :الإضراب

 قبول وجهة نظرهم أو مطالبهم وبحدث ذلك في المصانع والمؤسسات.

 ماهية الحركات الإجتماعية أو الإحتجاجية:

 لميا هيععريف مصطلح الحركة الإجتماعية تعريفا كانت المحاولة الرائدة لت 1848في عام 

)تاريخ  تابهك( في  Lorenz Von Stien)لورنز فون شتاين  العالم الألماني تلك التي قام بها

رى يم حيث 1850م( والذي نشر لأول مرة عام 1850-1789الحركة الإجتماعية في فرنسا 

إعادة يير ونساني الرامية إلى التغهي أشكال وصيغ الإحتجاج الإ: بأن الحركات الإجتماعية

سبب والحركات الاجتماعية كفعل إجتماعي عاكس لتناقضات المجتمع الحديث ب ،البناء"

ة، النظري هذه العولمة والنيوليبرالية والبيروقراطية المفرطة. ويتم التشديد دوما، في إطار

ؤشر تتي الجديدة، ال على الاختلافات القائمة بين الحركات الاجتماعية القديمة والأخرى

لقة لمتعاالإنتقال من الدفاع عن المصالح الطبقية إلى الدفاع عن المصالح غير الطبقية 

حركات ال عن أن هذه -حسب منظري هذه المقاربة-بالمصالح الإنسانية الكونية. وهو ما يعبر

 سطى بدلاالو الاجتماعية الجديدة تهتم أكثر بتطوير الهوية الجماعية والمراهنة على الفئات

نها لا أإمن الطبقة العاملة. وعلى الرغم من الملاحظات أعلاه التي تميز هذه النظرية، 

ن يد مواجهت العديد من الإنتقادات لعل أبرزها هو مسعاها بحد  ذاته. فقد شككت العد

في  بالغيالإنتقادات في أن مصطلح "الجديدة" ليس له أية دلالات مفاهيمية، خصوصا وأنه 

كة المشتر شياءد الإختلافات بين الحركات التقليدية والجديدة بالشكل الذي يعتم على الأتحدي

، ماعيةلإجتاة تواجه مفهوم الحركة هناك صعوبات عديدبينهما سواء في الأهداف أو النشأة، و

خدم وربما كانت أهم هذه الصعوبات تلك التي تتعلق بعمومية المصطلح بحيث أصبح يست

 بل ومتضاربة في كثير من الأحيان. اني عديدة ومتنوعة،للإشارة إلى مع

ذهب  يفي نفس الاتجاه الذ وقد ذهب العديد من السوسيولوجيين من أمثال ورنر سومبارت

 أحد إليه شتاين في ربط الحركات الاجتماعية بالصراع الطبقي، فورنر سومبارت يعتبر

ة ماعيوقد عرف الحركات الاجت السوسيولوجيين المتأثرين بفكر "شتاين" والمجددين له،

ف هداعلى" أنها كل الجهود والمحاولات المبذولة إلى تحرير البروليتاريا وتحقيق الأ

قط الاشتراكية، في حين "هيبرل"  يرى أن الحركات الاجتماعية لا يمكن أن ترتبط ف

ذري في جير بالبروليتاريا وعلى علاقات الإنتاج، فما يحركها هو سعيها الدائم لإحداث تغي

ية تماعفالحركات الاجتماعية حسب" هيبرل" هي نوع من التجمعات الاج ،النسق الاجتماعي

ن كما يمكن لها أن تستمر حتى وإ ،قد تكون غير منظمة ويصعب تحديدهاوهي تجمعات 

 عرفت تغير في بنائها وتنظيمها الاجتماعي.

ذلك أن الحركات الإجتماعية  وهنا يظهر الفرق في ربط الحركات الإجتماعية بكلمة "جديدة"

ادية أي خاصة فقط القديمة كانت متمثلة في  المطالبة بالحقوق العمالية وتحسين الموارد الم

أما الحركات الإجتماعية الجديدة تتمثل مطالبها حول كل ما تتطلبه الظروف  ،بالهيكل المادي

الإجتماعية للمواطن بمعنى اليومية سواء تعلق الأمر بالسياسة الإقتصادية أو السياسية أو 
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كما يكمن آخر إنتقل من ثورة الخبز إلى ثورة الفكر إلى حد ما في بعض المجتمعات 

الاختلاف في القيم والمطالب التي ترافق التحرك، حيث تركز الحركات الاجتماعية 

الكلاسيكية قبل كل شيء على إعادة توزيع الثروات والوصول إلى مواقع القرار في حين 

الحركات الاجتماعية الجديدة على مقاومة المراقبة الاجتماعية والدفاع عن  تشدد

 (pierre bourdieu , 2009, p67)الاستقلالية

ف "غوي روشيه" الحركات الاجتماعية "أنها تنظيم مهيكل ومحدد، له هدف عل ني ويعر 

دور ة ومقال الحركات الإجتماعييكمن في جمع بعض الأفراد للدفاع عن قضايا محددة". 

 (2013، الأزمات)عبد الإله فرح

ث الإجتماعي " الذي ينتمي إلى المدرسة الجديدة في البح CharlesTilliأما " تشارلز تيللي 

ي هذا ففقد أمد  الباحثين   (p1768 , 2004)يقدم من خلال كتابه "الحركات الإجتماعية

تدامة ة مسرى بأنها " سلسلالمجال بتعريف للحركات الإجتماعية قد يعد الأكثر شيوعا إذ ي

ة من التفاعلات بين أصحاب السلطة وأشخاص يضطلعون بالتحدث نيابة عن قاعدة شعبي

اء وذلك في مجرى إذاعة هؤلاء الأشخاص لمطالب واضحة لإجر تفتقد إلى تمثيل رسمي،

 .ييد"تغيير في توزيع أو ممارسة السلطة وتدعيم هذه المطالب بمظاهرات عامة من التأ

فئات  ت أوك عد ة مفاهيم ترى أن الحركات الإحتجاجية تيار عام يدفع طبقة من الطبقاوهنا

ة أو صاديإجتماعية معينة إلى تنظيم صفوفها بهدف القيام بعمل موحد لتحسين حالته الإقت

ول حلناس اوتشير أيضا إلى إلتقاء جماعة من  الإجتماعية أو السياسية أو تحسينها جميعا"

ت لممارساة واتغيير الإجتماعي والسياسي كليا أوجزئيا في نمط القيم السائدمحاولة إحداث ال

لوضع لرتهم وذلك بين المواطنين الذين يجدون في الحركة تجسيدا لمعتقداتهم ونظ السياسية،

 .(10ص ، الإجتماعي المنشود)مصطفى الحباب

 اشدة أصبحموضوع الإحتجاج بمفهومه الشامل للمظاهرات والمسيرات والإضرابات الح

سب والذي يندرج في مفهوم الحركة الجماهرية أو الشعبية )ح مألوفا في يومنا هذا،

إتخاذ رار ووحتى الفردية منها الطالبة بتغيير نظام أو قانون أو ق المصطلحات المعاصرة(،

لة هم حيلوليست  أو إظهار للتنديد بما يقع قي بلد آخر من ظلم وغيره، موقف من الحكومة،

لوضع اوكثيرا ما يتفاقم  خروج للشوارع العامة والهتاف بشعارات ورفع لافتات.سوى ال

 لاما  وتتهيج المشاعر وتشت د لدى المتظاهرين وتحدث أمور يصعب السيطرة عليها ويحصل

ل الدو من التصادم مع الشرطة وحرق السيارات والمحلات التجارية وأعلام تحمده عقباه،

 :،)سركوت سروكلسياسية والتراشق بالحجارةات االمتظاهرة ضدها وصور الشخصي

 .(2ص ،2011

 ويمكن أن نقول عن أي حدث أو تنظيم جماهيري إنه إحتجاج إذا إتصف بما يلي:

 .الهدوء ي بعدالإحتجاج لا يدوم إلا فترة مؤقتة، ليعود إستقرار الوضع السياسي والإقتصاد -

ج نحو التحالإحتجاج تعبير ع-  .ولن حراك إجتماعي يتو 

 ليها أوطرة عويبقى على النظام القائم إما السي الإحتجاج نافدة تكشف الفوضى الإجتماعية،-

 التست ر.

 ولكن تفسيرها ليس مرتبطا بالمدن فحسب. الإحتجاجات حضرية،-
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 الإحتجاج يكون دائما ضد نظام أو وضع ما. -

 كون ة شفافة،وبطريق تكشف الإحتجاجات عن طبيعة العلاقة بين المجتمع والسلطة،-

ي جودة ففهي مو الإحتجاجات لصيقة بمختلف النظم السياسية، الأحداث تقع في مجال مفتوح 

ما أ نظام،ير اللكنها في الأولى عادة ما تؤدي إلى تطو النظم الديمقراطية وغير الديمقراطية،

 ن،حتجيلماعادة عن الإستجابة لمطالب  لأن النظام يعجز في الثانية فإنها تكرس الأزمات،

ي رب فوكثيرا ما يعمل على التحايل عليها ونجد أن حركات الإحتجاج الإجتماعي لم تقت

 .(2ص ،2011 ،معظمها من المجال السياسي)هيثم مزاحم

 وتعرف الحركة الإحتجاجية على أنها "فعل إعتراض تقدم عليه جماعة ضد أخرى حول

 لا خي،فهي بهذا مندرجة ضمن منظومة العمل التاري قضية محددة ومحدودة وملحة الوجود،

 (151ص ،2011 ،ضمن منظمة التنظيم الإجتماعي")الشوبكي وآخرون

 تكرهاتستخدم أدوات يب وتعرف الحركات الإحتجاجية بأنها أشكال متنوعة من الإعتراض،

 يوه المحتجون للتعبير عن الرفض ومقاومة الضغوط الواقعة عليهم أو الإلتفاف حولها

عية جتماأشكال منتشرة في كافة الفئات الإجتماعية وخاصة الواقعة منها تحت الضغوط الإ

 .(2011 ،والسياسية وقد تتخذ أشكال هادئة أو هبات غير منتظمة)ربيع وهبة

دها ي قاومن بين الحركات العالمية نجد حركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة الت

ت لثوراابالإضافة إلى ، بر من أشهر حركات القرن العشرينت"مارتن لوثر كينغ" والتي تع

ا الأولى بحكم أن شرارته 1917التي أدت إلى سقوط الأنظمة السياسية "الثورة البلشفية "

 عليها إذ هب   1968لغاية  1945بدأت في أوروبا الشرقية في القرن الماضي بدءا من عام 

ولات التحوسابقا  أي لم تصدر هذه الحركات  تغير عسكري بالقوة من قبل الإتحاد السوفيتي

لحركات كان هدف ا 1945ففي عام  ،لية التي كانت سائدة فيهامن القاعدة الشيوعية المح

د يخدم جدي الوطنية والقومية في هذه البلدان هو التخلص من الحكم النازي وتقبل أية تغير

لا لإصلاح الداخلي ،فمثفحصلت إنتفاضات وثوارات محلية هدفها ا مصلحتها الوطنية،

نتقل لت 1956وحصل أيضا في هنغاريا وبولندا  1953حصل ذلك في ألمانيا الشرقية عام 

عديد  ظهور ال (14ص ،2010 ،رياح التغيير لباقي دول لأوروبا الشرقية)معن خليل العمر

وحركات  من الحركات مثل: حركات التحرير ضد الإستعمار، حركات حقوق المرأة،

ني وقد سميت بالحركات الجديدة)رمضا ،وحركة السلام وحركة البيئةلمدنية الحقوق ا

 .(243-244ص ،2016 ،صوارية

عقود Contrat de Travail Aidé  Le التعريف بعقود الإدماج المهني في الجزائر:

يرية ين لمدماعدا التابعلكل أنواع العقود هي عقود عمل أو توظيف مفتوحة  المهني الإدماج

وعة ، تأخذ شكل نموذجي محدد قانونا، منظمة بموجب مجم La D. A.Sلإجتماعيالنشاط ا

لعلمي هم امن المراسيم التنفيذية تهدف إلى إدماج الشباب العاطلين عن العمل، حسب مستوا

حتى  لدى الهيئات المستخدمة العمومية والخاصة لشغل مناصب مقابل أجر، أو التأهيلي

قا عن لاح هنية اللازمة التي تؤهلهم لشغل منصب عمل ثابتيكتسب هؤلاء الشباب الخبرة الم

ام المه في إطار هاته العقود لا يستفدون من منحة التنقل ومنحطريق مسابقات التوظيف، 

 ".  ordre de misionالمأمورة 
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   DAIPأنواع  عقود العمل التي يتضمنها جهاز المساعدة على الإدماج المهني  -

dispositif d'aide à l'insertion professionnelle: 

D.A.I.P عقد الإدماج المهني 

        

     C.I.D      C.I.P C.F.I 

  C.I.D:  Contrat D’Insertion  Des Diplomes                          

C.I.D:  Contrat D’Insertion  Des Diplomes                          

 

 دج لخريجي15000منحة الأجر  حددتتقنيين الساميين  عقد عمل يخص الجامعيين وال

 دج  10000أما بالنسبة للتقنيين فحددت بأجر  الجامعات بشهادات عليا مثل المهندسين،

Professionnelle Contat D’Insertion(C.I.P:) 

ة شهريعقد عمل يخص خريجي مراكز التكوين المهني والتمهين مبلغ المنحة أو الأجرة ال

 دج .8000حدد ب 

Contrat Formation Insertion (C.F.I:) 

   DEUAشهادة الدراسات التطبيقية  :ـستوى ثانوي مثلا أو تكوين مرفق كعقد خاص لم

 (دج)وكالة التشغيل والشباب12000مبلغ المنحة أو الأجرة الشهرية أو المساهمة  

دئين لمبتلبي العمل اخلال طلبات العمل المسجلة عبر وكالات التشغيل، نلاحظ هيمنة طا من

 من مجموع الطلبات.  % 72سنة والذين يمثلون نسبة  35الأقل من 

ني المه خريجي مؤسسات التكوينمل من حاملي الشهادات الجامعية ونسبة طالبي العارتفاع 

 .% 22بنسبة 

ن مبنية التشغيل حسب قطاعات النشاط، يهيمن عليها قطاع الخدمات الذي يشغل أكثر 

ية بنسبة وقطاع البناء والأشغال العموم % 20.25تبوعا بقطاع الإدارة بنسبة ، م% 21.57

 ، في حين يبقى قطاع الفلاحة يسجل نقصا ملحوظا في اليد العاملة.% 19.45

ولة يمثل مجموع المناصب المستحدثة عن طريق البرامج والآليات المسطرة من طرف الد

 موزعة كالآتي:منصب شغل  19910، تسجيل 2015/2016خلال سنة 

 4028:      (DAIP)برنامج المساعدة على الإدماج المهني  

  1594: (ANSEJ)مؤسسة مصغرة مستحدثة بذلك  930تمويل 

 1591:   (CNAC)مؤسسة مصغرة مستحدثة بذلك  633تمويل 

 4277:  (ANGEM)قرض مصغر مع استحداث 2882تمويل و منح  

 8420ئية للتشغيل :  المناصب المنشأة من طرف الوكالة الولا

ن جهاز المساعدة على الإدماج المهني بتنصيب أكثر م التنفيذ، سمحمنذ وضعه حيز 

فئة وشاب في مختلف الفئات )حاملي الشهادات، خريجي منظومة التكوين المهني  50.172

من مناصب عمل دائمة  3329استفاد  31/11/2016، وإلى غاية )الشباب الغير مؤهل

في  ائمةطاع الإداري، وكما سجلت العملية ارتفاعا في توفير مناصب عمل دأغلبها في الق

 .2014جانفي  26الصادرة في  24إطار تنفيذ أحكام التعليمة رقم 
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 سياسة الدولة إتجاه الشغل والعمل على الحد من البطالة:

)الجريدة الرسمية  143 -90بالإطلاع على مواد المرسوم التنفيذي رقم 

المحدد ( المتضمن ترتيبات الإدماج المهني للشباب و1990 سوم التنفيذي،()المر1990ماي

عن  للقانون الأساسي لمندوب تشغيل الشباب حيث سعت إلى توفير مناصب شغل للعاطلين

 العمل، بالتحديد الحاملين لشهادة ليسانس "خريجي الجامعات". 

را لفت آثاية خات المالية الدولفالإصلاحات الإقتصادية التي قامت بها الجزائر بتدخل المؤسس

لمائة با 24حادة على الإقتصاد الوطني خصوصا على البطالة حيث أنها إرتفعت من نسبة 

ي وكان مصدرها الأساسي القطاع العموم ،1997بالمائة سنة  29لتصل إلى  1994سنة 

ب وتعد فئة الشبامليون نسمة  2.3% في القطاع الخاص، وكانت تمس  48% و52بنسبة 

ت حصائياوحسب الإ ،تفاوتأما في آخر الإحصائيات فنجد أن البطالة في ، هي الفئة الأكثر

 معدللتالية قدم النتائج اللديوان الوطني للإحصائيات الجزائري  2016الإحصائيات الأخيرة 

 البطالة حسب الفئة العمرية والجنس بالمئة حسب الديوان الوطني للإحصائيات 
 ذكور إناث مجموع

31.4 38.2 30.7 

22.9 40.2 19.3 

16.7 25.4 13.4 

8.6 13.3 7.2 

6.2 10.3 5.0 

4.5 9.2 3.2 

2.9 5.5 2.4 

2.5 3.0 2.4 

3.0 4.4 2.8 

9.9 16.5 8.2 

 .2016ئيات: معدل البطالة حسب الفئة العمرية والجنس بالمئة  حسب الديوان الوطني للإحصا01جدول رقم 
  ذكور إناث المجموع

 ستوى التعليميالم

 بدون مستوى 3.7 9.1 4.6

  إبتدائي 6.7 11.3 7.1

 متوسط 10.0 18.1 10.8

 ثانوي  7.3 16.5 9.3

 عالي 8.5 17.6 12.9

 الشهادات 

 بدون شهادة  7.7 13.4 8.3

 شهادة التكوين المهني 10.0 18.6 12.1

 شهادة التعليم العالي 8.3 17.8 13.2

 المجموع 8.2 16.5 9.9

 .2016حصائيات: نسبة البطالة حسب المستوى التعليمي والشهادة والجنس بالمئة حسب الديوان الوطني للإ02جدول رقم 
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ن حيث حدد نسبة البطالة حسب كل م قدم الأرقام بشكل تفصيلي، 02أما الجدول رقم 

لاحظ يث نالمستوى التعليمي والشهادة والجنس، أي إتبع طريقة المسح على كل المستويات ح

لعالي في حين شهد مستوى التعليم ا 7.1 ـإنخفاض نسبة مستوى الإبتدائي والتي قدرت ب

دات فبدون ونفس الأمر بالنسبة للشها 12.9ـإرتفاعا ملحوظا في نسبة البطالة والذي قدر ب

بة بين كل وهي الأعلى نس 13.2أما حاملي شهادة التعليم العالي فقدرت  8.3ـشهادة قدرت ب

 ة أكثرومعدل العمال معدل البطالة يعبر عن حالة التشغيل في البلد،حيث أن  ،الشهادات

 .مصداقية من معدل البطالة للتعبير عن فعالية سوق العمل )البشير عبد الكريم(

 الهدف المعلن من عقود الإدماج المهني في الجزائر:

ن ى مامين يبقمعالجة مشكل البطالة حيث أن التكفل بتشغيل الجامعيين والتقنيين الس -

 .أولويات عمل الحكومة

 ترقية نشاطات التنمية ذات المصلحة المحلية. -

 . محاربة الفقر والإقصاء والتهميش الذي يعاني منه الكثير من الشباب الجزائري -

 لعملتغطي هذه العقود كل نشاطات المنفعة العامة ،في حال المرض،الأمومة ،حوادث ا -

يم والتنظ شريعالمدمجون من التأمينات الإجتماعية طبقا للت والأمراض المهنية يستفيد الشباب

 .المعمول بهما

 مطالبة بإدماج العمال في إطار العقد:ال

ة ة أو الخاصتعليمة  تلزم تجبر مختلف المؤسسات الجزائرية سواء العمومي لا يوجد قانون أو

قا الأمر معلمنها بإدماج الشاب الجزائري الموظف في إطار الإدماج المهني  ويبقى 

ن مرغم بمسييري المؤسسات وفي أغلب الحالات تنتهي صلاحية العقد دون أي إدماج على ال

 الوعود.

 2011وبداية  سنة  2010رغم كل هذه المجهودات وتذبذب الإحصاءات كانت نهاية سنة

حيث ظهرت الحركات الإحتجاجية في ظل  حاسمة في مجال الشغل والعمل في الجزائر،

ف الأشكال التنظيمية للسلطة وغياب الفئات الوسطى والمتعلمين عنها كما أن إستمرار ضع

دور شباب الأحياء الشعبية في الحركات الإحتجاجية الأخيرة تجدد كفاعل رئيسي فيها 

بيرية لم تتجاوز المرحلة مثلما تجدد لجوء المحتجين إلى أشكال عنف تع ومبادر إليها،

" كاليةالثقافة السياسية الشعبية في الجزائر تقليديا من "رادي على الرغم مما تتسم به ،الرمزية

وتشف الحركات الإحتجاجية التي شهدتها الجزائر في كانون  ،ليست مرادفة للعنف دائما

بقوة عن الملامح التفصيلية للحالة الجزائرية بمختلف تجلياتها الإقتصادية  2011الثاني/يناير

ذلك إلى الركود الذي يميز أداء المؤسسات السياسية والإجتماعية والسياسية فهي تحيل 

والتخبط في  كما تؤشر على الضيق في الساحتين الإعلامية والسياسية، الرسمية والمعارضة،

الأداء الإقتصادي، في وقت تحسنت فيه الحالة المالية للبلاد من دون أن يلجم ذلك إتساع آثار 

، ب ذات الحضور الديموغرافي الكبيرباالتهميش التي تمس على وجه الخصوص فئة الش

وهو الذي وصل إلى المؤسسات ذات المكانة  ويزيد الفساد المستشري قتامة الصورة،

( ليس الفساد 2011 ،الرمزية كشركة المحروقات الحكومية "سونطراك" )عبد الناصر جابي

ات الحوار الذي أوصلنا إلى هذه الحالة بل أكثر من ذلك هو غياب قنو -حسب جابي -وحده
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 لفايسبوك" منبرا لها وهو ما أكدهالتي دفعت الشباب إلى جعل شبكة التواصل الإجتماعي "ا

 ،"خالد زبشي" نائب الأمين الولائي للمنظمة الوطنية للشباب حاملي الشهادات")خالد زبشي

من خلال الفايسبوك إستطعنا أن نتعرف على بعضنا وطرح إنشغالاتنا ويوجد ، (2016

ى مستوى كافة الولايات وهناك حتى بطاقات الإنخراط، ويقول السيد "خ. ز" أن أعضاء عل

أول إحتجاج قمنا به تم  تنظيمه عبر الفايسبوك، إذ وصلنا بيان من زملاءنا في العاصمة قمنا 

بنشره حتى يعرف الجميع بذلك وكانت بداية أول إحتجاج لحاملي الشهادات من العاصمة و 

عند وزارة العمل بقيادة الأنسة  2011جانفي  07اث تونس بالضبط وهران، وكانت بعد أحد

التي تعرضت "مليكة فليل" من ولاية وهران وهي المنسقة الوطنية لفئة عقود ما قبل التشغيل 

 الناطق باسم اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالينالطاهر بلعباس  للإعتقال هي والسيد

ر المعارض خلال افتتاح الصالون الوطني للتشغيل بداخل قص 2012فيفري  22بتاريخ 

الذي نظمته وزارة العمل. ليت م بعدها تنصيب اللجنة الوطنية للشباب حاملي الشهادات عن 

جانفي  10وأول إحتجاج منظم في  2011مارس  07الذي كان في   SNAPAPطريق نقابة

 والشبكة الاجتماعية.ألف موظف في عقود ما قبل التشغيل  600للمطالبة بإدماج  2012

 :2011أهم ما ميزّ إحتجاجات جانفي

 لقويسيطرة الحركة الشعبية العفوية على تحركات الشارع الجزائري من خلال الحضور ا

أطير اب توغي لفئة الشباب في مجمل حركات الإحتجاج الإجتماعي ذات الطابع الشعبي العام،

 ة.مدنياسية والنقابات والجمعيات المن قبل تنظيمات المجتمع المدني أو الأحزاب السي

ولم تقم  خلها،كما لم تفرز قيادات من دا لم تشكل الحركات الإحتجاجية هياكل تنظيمية ذاتية،

ربما يعود ذلك إلى عامل الزمن  بوضع برامج أو خطط عمل ومطالب واضحة ومحددة.

 ن القوةثلوالذين يم القصير الذي إستغرقته تلك الحركات ونقص الخبرة النضالية لدى الشباب

 الضاربة فيها.

نضباط ص الإات بنقوالفئات التي تمثل الغالبية في هذه الحرك يتميز الشباب الجزائري عامة،

عيات فأعداد الشباب المنخرطين في جم والثقافة السياسية بالخصوص، ،التنظيمي عموما

 تماما.إن لم نقل منعدمة  مدنية أو نقابات أو أحزاب سياسية محدودة جدا،

 تضمنتبالنظر إلى ما سبق فإن الحركات الإحتجاجية تتميز بغياب لوائح مطلبية واضحة 

عمال يفة وأغلبة المواجهات العن لعل ذلك يفسر مطالب إجتماعية وإقتصادية وسياسية محددة.

ص نقائالسلب والتخريب على مسار هذه الحركات وإفتقادها لأفق سياسي واضح بسبب كل ال

 ها آنفا.المشار إلي

وهناك من يشخص أن إنتشار هذه الظاهرة وتكررها راجع لحالة الإغتراب والشرخ الكبير 

هو الإنسان  Alienatedبين الشباب ومؤسسات المجتمع المدني والسلطة فالإنسان المغترب 

 وإنما يشعر بأن العالم )الطبيعة، ،ه ولا أهميته ولا وزنه في الحياةالذي لا يحس بفاعليت

حتى ولو كان  يوجد بعيدا عنه وفوقه ،غريب عنه -على عكس ذلك–والذات(  بل ،رينوالآخ

لأنه يحدث في الوقت الذي تزداد فيه  ، يخلو هذا الوضع من مرارة وقسوةولا ،من صنعه هو

عددية تزداد أهمية جيل الشباب ال ،فمن ناحية .ة الشباب وخطورة دورهم في الحياةأهمي

 ،يه بفاعليته وكفاءته في ممارستهاويزداد تعليمه وثقافته ووع ،نيونسبته في التركيب السكا
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 ،1978 ،وتزداد بالتالي قدرته على التأثير في سير الأمور في المجتمع)عزت حجازي

 .(75ص

الماء  العمل، تمركزت حول القضايا الحياتية )السكن، ونجد أن هذه الحركات الإحتجاجية

 التي" وحقرةالتعبير عنها بمفهوم "ال لمختلفة التي تم( وكل أشكال التهميش االصالح للشرب

اضي ات الإحتجاجية في المعلاقة لها بفضاءات الحرك إتخذت لنفسها فضاءات جديدة لا

 ويمكن تفسير رهان هذه، قد غزت الشوارع الملاعب والأحياء( فالجامعة ،)المصنع

وكذا كون  لى مصادر القرار،الإحتجاجات في مخيلة المحتجين إلى عدم قدرتهم في التأثير ع

 .منطقا الة وآلية يجب التعامل بهذهذه المراهنة على العنف هي اللغة التي تفهمها السلط

ئر لجزااوقد ذهبت بعض الحركات الإحتجاجية إلى إبتكار أشكال إحتجاجية غير مسبوقة في 

ات لجامعذلك ابما في  ،،الطرق وحتى المؤسسات الخدماتية ،كغلق أبواب الإدارات المحلية

فضاء تلال الى إحإن راديكالية الحركة الإحتجاجية بالجزائر وإنتقالها من التظاهرة السلمية إل

 :يعود في نظرنا إلى ثلاث متغيرات العمومي

ات تجاجالأول: تحول الإحتجاج من الطبقة العمالية التي طبعت مسار التطوري لسلك الإح

ا ابعهطية من الجنسين كمؤشرات ديمغرافية على التي تعرف حضورا متزايدا للفئة الشباب

لحالة  محركالعنيف وما يؤكد هذا الطرح أن الشباب من ليس لهم وظيفة قارة سيلعبون دور ال

ء ية لهؤلالنفساالرفض لأنهم يعتقدون بعدم إستفادتهم من الريع بالشكل الذي يريدونه والحالة 

دد جاعلين وعليه نشهد حاليا ف بل واليأس.تتأسس على الخوف من المستق الشباب إستثنائية،

 ،فالفاعل النقابي لم يعد هو الوحيد المهيمن على هذه الإحتجاجات.

 أقصاها الذيالثاني: هو أزمة النخب السياسية والنقابية وإنسلاخها المتزايد عن المجتمع و

ائها رتمإ عمدا من وظيفة التبعية وقيادة مطالبه ،ولعل ضعف مشروعيتها تغير إلى حد بعد

  UGTA.في أحضان الدولة كرهان لإعادة إنتاجها ،كما هو الحال المركزية النقابية 

خطئ نها تحتى وإن وجدت فإ الثالث: عدم وجود أطر وقنوات الإتصال بين الدولة والمجتمع،

 ة تحاورلدولالإتجاه والعنوان، فالإحتجاج بالطبع يقوم به فئات شبابية في مقتبل العمر وا

 (6-7ص ،2016 ،الحاج المنطقة وشيوخها )بلهواري أعيان

 :خاتمة

ا رة عليهلسيطمواطنين من خلال اإن الدولة الإجتماعية تعمل على إحتواء المشاغل اليومية لل

ت بل فتح مجالا ،ليس هذا فقط ،جهود في دراستها وحل ها بشكل سلسبذل الودراستها و

اعي عي وي القائم على سلوك سياسي إجتماالنقاش والحوار لتكريس أساسيات المجتمع المدن
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 ررهانات العصالهوية وأشكال التدين في الجزائر..
Identity and forms of religiosity in Algeria... Bets of the times 

 الجزائر -تلمسانجامعة  -علي الطالب مبارك. د                           

  

ة ختلفمة إن واقع الخريطة المذهبية الجزائرية يخُبِر بأن هناك ممارسات ديني ملخص:ال

رجعية الم ومتعارضة تبعاً لاختلاف المرجعيات في الحقل الديني. فهناك التدين الشعبي ذو

منطقة ب اضيالصوفية الطرقية, التدين السلفي ذو المرجعية السلفية الوهابية, التدين الاب

ول حالاباضي, فيجتمع رجال الدين في مزاب المزاب, الذي يستمد مرجعيته من المذهب 

ب فيه تغيث, التدين الفردي الناتج عن التحديبراهيم بيوض, العشيرة, حلقة العزابة. الشيخ 

ً من المؤسسة الايديولوجية. فالمجتمع أالملامح  ً منفلتا مارسات مام مالمشتركة بوصفه نمطا

شكال ي أفت الظاهرة دينية غير الموحّدة, مما أدى إلى طرح التساؤل التالي: هل التباينا

ُ واحدة  هوية اختلافاً في شكل الهوية الدينية الذي يستند إليه كل نمط, أم هي التدين تعني عبرِّ ت

  عن نفسها في أشكال دينية مختلفة؟

ير التغ -تلهوياصراع ا -البناء الهوياتي -أشكال التدين  -الهوية الدينية الكلمات المفتاحية:

 .الاجتماعي
Abstract: There are different and conflicting religious practices in Algeria, 

depending on the different authorities in the religious field. There is a popular 

religiosity with mystical reference religiosity and the Salafist Wahhabism is a 

reference,  ibadi religiosity, which derives his authority from the Ibadi School, 

clerics  in Mzab  meet with Sheikh Brahim bayoud clan, Aezzabh loop. Individual 

religiosity resulting from the update, the common features are absent because it is 

considered as a distinct pattern of the ideological foundation. The  society is  in front 

of religious practices which are unified, which led to  the following question: Is the 

difference in the forms of religiosity can  threat the religious identity of the  Algerian 

society, or is it just a passing forms do not affect the essence of  the identity? 
Key words: Religious identity -Forms of religiosity - Construction of the Identities- 

conflict of the identities -Social Change. 
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 :مقدمة

ية دين إن المتفحص لواقع السلوك الديني في المجتمع الجزائري يدرك بأن هناك ممارسات

ً بين النما  لمختلفةذج امتعايشة تحت ستار الإسلام , وأن هذا التعايش يخفي بداخله تعارضا

 (.تدين فردي ،تدين سلفي وهابي ،تدين اباضي ،للإسلام)تدين شعبي طرقي

ير غكات دينية لا تؤول إلى التطابق من خلال ملاحظة بعض السلو فالمجتمع أمام ممارسات

ختلاف الا الموحّدة عبر المساجد ووجود مشارب واتجاهات دينية مختلفة بين الأفراد, وهذا

ظاهر المو (الحجاب ،اللحية ،يمكن ملاحظته من خلال العديد من المظاهر الشكلية) اللباس

ل في السدومسألة القبض  ،دعاء القنوت ،ن في الدعاءرفع اليدي ،السلوكية)استعمال السواك

ً وكلها مظاهر من شأنها أن تميز د ،(الدعاء ،قراءة الجماعية للقرآنالصلاة, ال ؤلاء  بين هينيا

لمجتمع في ا وبالتالي تصدع ما كان موحّداً أو خلع صفة التجانس عن السلوك الديني، الشباب

 ت الدينية.الذي أصبح يعرف اللاتجانس في الممارسا

نه أن ن شئميحاول البحث هذا الإجابة على التساؤل التالي: هل الاختلاف في أشكال التدين 

لهوية؟ اوهر يهُدِدَ الهوية الدينية للمجتمع الجزائري, أم هو مجرد أشكال عابرة لا تمس ج

ئري, الجزاع مجتمالمرجعية الدينية, أشكال التدين في ال ،متطرقة إلى العناصر التالية: الهوية

 التدين اللارسمي(. ،الحقل الديني)التدين الرسمي

 كيف استحوزت الظاهرة الدينية على اهتمامات العالم؟  -1

 حروبوتصبح الهوية الدينية أكثر أهمية في حالة ال ،إن أهم عناصر الهوية هو الدين

و الذي ي هدينفحين يشعر الناس أنهم مهددّون في عقيدتهم يبدو أن الانتماء ال ،والصراعات

 (.10ص ،2012 ،محمد جاسمإنها حرب هويات) ،يختزل هويتهم كلها

-نيةفي ستينيات القرن المنصرم كان الاختصاصيون أو الخبراء يتحدثّون عن حركات إث

-ليهوديرب اواليوم تبدو الهوية الدينية أنها هي التي تريد أن تحتوي كل شيء: الغ ،قومية

هي  لتياروما  ،مكة ،لقدس التي صارت عاصمة لدولة إسرائيلالمسيحي, العالم الإسلامي, ا

حية ة المسيسلفيالأصولية البروتستانتية أو الإنجيلون الجُددُ والحركات ال ،أماكن تجمع كبرى

ورات تشُارك في ديك ،الحركات الإسلامية المتطرفة again Christians (Born) الأخرى

 ،ميةن الإسلالبلدااالأكثر كثافة سكانية بين  ،أندونسياالعالم الجديد. هجمات إرهابية قاتلة في 

دة الطوائف المدمّرة ،1990إلى  1975حرب لبنان الطائفية من  في  البوسنة المتعدِّ

أو  ،البانمأساة أفغانستان وحركة ط ،التسعيناتالمجازر الجزائرية في سنوات  ،يوغسلافيا

ا معد بالذين  ،نّة والشيعة والأكرادوحيث ما عُدت ترى سوى الس ،مأساة العراق الأحدث

 صاروا فريسة للطائفين. ،عاشوا في شراكة أو مخالطة

لعالم اهِد شمع ذلك قبل نصف قرن لم تكن ألوان صُوَر العالم وديكوراته ألوان الدين, فقد 

 أعمال العنف التي شهدتها حروب إزالة الاستعمار. ،مذابح الحربين العالميتين

ورٍ للشّرق تعود إلى تلك المرحلة يمكنه أن يرى فيها قليلاً من اللحي فمن يفتح ألبومَ صُ 

ً من الحجابات الإسلامية بالنسبة للنساء ،الإسلامية أوروبا أو الولايات في و ،وأقل أيضا

 ،وصلباناً على صدر المسيحيين، (على رأس اليهود (Kippas))المتحدة قلّما ترى قلانس
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 المحرقة م عن حياة المسيح أو محمد أو عنون بصنع أفلاوالسينمائيون ما كانوا يفكِّر

(Holocauste.) 

ه درجة أنليئة آنئذٍ كان العالم يبدو كأنه يعيش بدون حضور الدين, هل كان العالم في حالة س

ديدة عنف الجل اللم يبقَ أمامه مورد آخر يستذكره سوى الله ويدعوه مجددّاً لتسويغ سبُحة أعما

 ة التي ستلي انهيار الاتحاد السوفياتي.والهمجياّت الجديد

هذا, ير كعلى مسرح العالم, كيف تغيرّت فجأة الديكورات؟ كيف أمكن في حين من الدهّر قص

 حدوث هذا التغير الحاسم؟

 عودة الديني: 1-1

رين لعل من أبرز المفاجئات التي حملتها نهايات القرن العشرين وبدايات القرن الحادي والعش

 Le retourهي ما أسماه البعض منهم بالعودة المفاجئة للدين) ،العالم الإسلاميفي أوروبا و

de la religionخاصة ) ،(ّالمقدسLe sacréعامة )،  إلى مجتمعات القارة العجوز

في غيرها من مناطق العالم الأخرى, وفي ووتصاعد الاتجاه نحو الدين, خاصة لدى الشباب 

 ي.مقدمّتها العالم العربي والإسلام

تمع ن مجبالنسبة لأوروبا وللغرب عامة فإن تلك العودة للدين لا تتجلى في عودة أكثر م

سك ( إلى التم1989وسقوط حائط برلين ) ،أوربي, خاصة منذ تفكك الإتحاد السوفياتي

 ،(New-Ageبهوياتهم الوطنية والدينية, بل أنها تتجلى كذلك في ما يعرف بالعهد الجديد )

ذلك في جلى ككما أن تلك العودة المفاجئة للدين تت ،ت والجمعيات الدينيةتزايد الحركاوفي 

م يين منهلرسمتلك الحمولة الدينية غير المعهودة التي تميز اليوم خطب الساسة الأوروبيين ا

 محورالأمريكي جورج بوش وطروحاته حول وغير الرسميين, وهذا ابتداءً من الرئيس 

 يكولانرهابه ضد المسيحية, وتحذيرات الرئيس الفرنسي الشر وحول محور حرب الإسلام وإ

( من La laicité menacée( حول اللايكية المهددّة)Nikilas Sarkouzyساركوزي)

من  عديدوانتهاءً بالعديد من الصحف الأمريكية وبنصائحها لل ،طرف الإسلام بصورة خاصة

 ا الظفررادوأس السياسي إذا ما المتقدمين لخلافة بوش بإعطاء الأولوية للمعتقد الديني ولي

 بتلك الخلافة. 

 الثوراتبرهم هكذا تكشف أوروبا اليوم لأولئك المفكرين والباحثين الذين أكّدوا أمام انبها

من ع والثالساباالمختلفة, خاصة العلمية والصناعية التي كانت أوروبا قد بدأتها منذ القرنين 

ً من   المرضبالذي كان بالنسبة لها أشبه  ،الدينعشر, أن القارة العجوز تحررت نهائيا

( وتحولت إلى L'aliénation( وبالاستيلاب)une maladie névrotiqueالعصابي)

لديني متمثلاً ا دأن الوعي ،(la modarnitéالنموذج الأوحد والوحيد للتطور والتقدم والحداثة)

 لمقصاة.اعية رائح الاجتمالم يتوار بل أنه يعُسكر, من خلال الش ،عامة في كل أشكال المقدس

ية والتقن اللهكما تكشف أوربا لأولئك الباحثين, وهي التي قالوا أنها قد استبدلت الإنسان ب

ن بح مكوِّ ي أصمن هنا عودة أولئك المفكرين والباحثين إلى الإقرار بأن الوعي الدين ،بالدين

فاء إض وأن دوره في ،ةقتصادية والثقافيأساسي من المكونات الاجتماعية والسياسية والا

 ،وايفييه ر)أولكية وللحداثةئنية لا يقل عن الدور المادي لللأمعنى منشود على الحياة الإنسا

   (.45ص ،2012
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 .M( هيدقر)A. Einsteinمن هنا جاءت تلك الانتقادات المريرة للتقنية من طرف أنشتاين)

Heidegger(ماركيوز )H. Marcuseتوظيف الدين من  ( وغيرهم ومطالبتهم بضرورة

جديد لتحقيق تصالح أوروبا مع علومها وتقنياتها, ولدرء الويلات التي سببتها لها بالأمس 

 laالحربين العالميتين, وتلك الأخرى التي تتهدد بها اليوم من خلال ما يعُرف بالثورة الرقمية)

révolution numérique)، عاده نتيجة الجهل بالدين وبأب ،وفي الاحتباس الحراري

وفي الغرب عامة, فإن  ،الإنسانية. هذا وإن كان بصورة مختصرة واقع الدين في أوروبا

واقعه وتمظهراته في مناطق العالم الأخرى ومن ضمنها العالم العربي الإسلامي لا يقل 

 غرابة عن تلك العودة المفاجئة له في القارة العجوز.

، لدينهود لالماضي تصاعداً غير معالقرن  لقد شهد العالم العربي والإسلامي منذ سبعينيات

ه وقد جاءت هذ ،اصة فيما سُمي بالصحوة الإسلاميةوهو التصاعد الذي تمثل بصورة خ

ربية الع الأخيرة التي تغذت من بعض التيارات الفكرية الدينية السائدة في بعض البلدان

الذي  عثربعد الت ،ان(إير ،مصر ،باكستان ،نداله ،سلامية)المملكة العربية السعوديةوالإ

والفشل  ،(1967القومية العربية إثر الهزيمة العربية أمام إسرائيل)جوان الايدولوجياعرفته 

 الذي عرفته كل التجارب التنموية الاشتراكية في البلدان العربية.

دين, ى الوتمثلت تلك الصحوة خاصة في الإقبال غير المعهود للشباب العربي والإسلامي عل

صاب كل  أكرد فعل على ما أعتبره انحلالاً  ،ثه بجزئياته وفي المغالاة في التحريموفي تشب

يق ل التطبخلا التي لم يلبث أن أعلن أنه لا إمكانية لإعادة إصلاحها إلا من ،مجالات الحياة

سلام الإ وقيام دولة إسلامية قادرة وحدها على استعادة مجد ،الفوري للشريعة الإسلامية

 والمسلمين. 

  :المرجعية الدينية -2
وابط لال الرن خموهذا  ،يعُتبرَ الدين واحداً من العوامل المهمة التي تساعد على إنتاج الهوية

تبارها اف باعتسعي وزارة الشؤون الدينية والأوقومن هذا المنطلق ، الاجتماعية التي ينتجها

ز على رتكدينية التي تهيئة رسمية وصية على الحقل الديني إلى المحافظة على المرجعية ال

 مبادئ أساسية هي:

ي فيدي اعتماد المذهب الأشعري في العقيدة, والمذهب المالكي في الفقه, والمذهب الجن

 قائماً  كان والخلفية الصوفية للأئمة والقائمين على شؤون المسجد كمنهج ،السلوك والتربية

أن  كما تحاول ،(06، ص2008 ،العمري مقبل أربعة قرون للحفاظ على هوية الجزائريين)

ً من الوحدة الدينية ر ن غيأو تشكيلة دينية موحدة من خلال اضِعاف التدي ،تفرض نوعا

الحقل  ا فيالرسمي, وذلك بتضييق الخناق على ممارسات الفاعلين الاجتماعيين المنافسين له

 الديني عبر جملة من الإجراءات منها:

ر الجزائري بحرية المعتقد الديني للأفراد تهميش الاقليات الدينية رغم سماح الدستو

لكن  ،(2008نوفمبر  16المؤرخة في  63الجريدة الرسمية رقم المنصوص عليه قانونياً)

نلاحظ وجود بعض التجاوزات التي تطال الاقليات الدينية حيث لا نرى وجود لأقلية يهودية 

في الجزائر اِبان فترة  في المجتمع الجزائري. فالأقليات اليهودية التي كانت متواجدة

الاستعمار التي كانت تتمتع بالجنسية الفرنسية لم يعد لها أثر بعد الاستقلال. كما أنه لا توجد 
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 AGERON احصائيات رسمية تثبت عدد اليهود المتواجدين في الجزائر المستقلة

CHARLES, R.1991, P53).) 

شطة ة النأهمية الحركات التنصيريكما قلل وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى من 

ة ويديالبلد محصن بقوانين تعاقب أصحاب الحركات التنصيرية والته»بالجزائر حيث قال:

وغير  امعةجبالطرد والتغريم, مشيراً إلى أن ممارسة الدين في الجزائر كانت عبر التاريخ 

 «.ومصدر قوة للجزائريين ،مفرقة

, فيما لخفاءفي الجزائر تنتشر الكنائس المسيحية في اف، كما اعُتبرِت المسيحية دين العدو

اكن م في أمتقا يتعلق بإقامة الطقوس الخاصة بها التي تقام خِفية كأعياد الميلاد لا يمكن أن

ة عبادة مخصصة لها إلا بترخيص من رجال الأمن, رغم سماح الدستور الجزائري بحري

على  2007 جزائري صوّت في شباط/ فبرايروالحال أن البرلمان ال ،المعتقد الديني للأفراد

 ي.بشيرقانون يمنع التبشير الديني ولأن الحرية الدينية قد حلّت فجأة مقترنة بغرض ت

ئر, ي الجزاعي فكما قلل وزير الشؤون الدينية السابق عبد الله غلام الله من ظاهرة المد الشي

شيعي ار الغالبية معتنقي التي وأن ،إنها ليست بالحجم الذي روّجت له بعض الأطراف»وقال 

 «.من الجاليات العربية التي تقيم في الجزائر وفقاً لحرية المعتقد

ً في القيام  ،وسهابطق فالأقلية الشيعية بدورها تضرب في معتقداتها وليس لها الحق رسميا

ً عبد الله طمين  لوصية اوقوف الوزارة :» تصريحات مستشار وزير الشؤون الدينية سابقا

هذه  ة نشاطومراقب«, الفكر الشيعي يندرج في إطار الحفاظ على الوحدة الدينية الوطنيةضد 

 (.82ص ،2008 ،الفئة التي تنشط في الخفاء)سليم منية

 ،لسعوديةية اانتشار المذهب السلفي الوهابي الذي ظهر في الجزائر تحت تأثير الدعاية الدين

ً غير متجذر في الوسط الجزائري ي اصة لدي بعض الشباب المتحمس الذخ ،وفتح طريقا

ن لشؤواحيث دافع وزير  ،يحاول التمّظهر به في المساجد وفي ساحات التواجد الاجتماعي

حصن  بارهالدينية والأوقاف محمد بن عيسى عن المذهب المالكي الذي تعتمده الجزائر باعت

 متين للهوية الدينية ودعامة أساسية لاستقرار الجزائر.

 دينية الجزائرية:الهوية ال -3

 الذوات ة منإن المتتبع لواقع السلوك الديني يُدرِك بأن المجتمع يعرف انبثاق أنواع جديد

 والهويات. هويات ليست موحدة حول ذات متماسكة فهناك:

قي أو ترتبط  بالتدين الشعبي الطروالتي  :الهوية الطرقية ذو المرجعية الصوفية 3-1

  خرى,وممارسات دينية تميزّها عن غيرها من الهويات الأالإسلام الطرقي. لها سلوكات 

كار الأذ مجموعة من الطقوس المكوّنة من ،الهيللة ،الوظيفة ،تدخل في باب الذكر)الوِرد

 ى جعلوهية حتويعتبر هذا الأخير المصطلح الجامع للطقوس الطرق، (الدوريّة تقام في الزوايا

 المزارات وأضرحة الأولياء والصالحينتتمركز حول و ،من اختصاصهم من دون غيرهم

وأصبحت تكتسح مجالات الثقافة  ،ممن لهم أصول في التاريخ حول شخصيات أسطورية

همّ أر من خاصة في منطقة المغرب العربي حيث يعُتب، الشعبية في بعض الأقاليم الإسلامية

ً للهوية المغاربية)  ،2012 ،قي حسنمرزوالتعبيرات عن الدين الشعبي, بل ومكوناً جوهريا

 (. 08ص
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ة التي لوهابيظهرت الهوية السلفية منذ القرن الثامن عشر في الحركة ا: الهوية السلفية 3-2

ة في لامينشأت ردَّ فعل على مظاهر البِدع وجوانب الشرك في التوحيد داخل العقيدة الإس

حيد في لتوصل اوضرورة العودة إلى أ ،الحجاز, التبرك بالأشجار والأحجار ومقابر الأولياء

لقيم اابن ووربطت نفسها بابن تيمية  ،الكتاب والسنة اعتماداً على النص والأدلة النقلية

بوة ة وكوعادت السّلفية إلى الازدهار بعد سقوط الخلافة العثماني ،ووراءهما ابن حنبل

ثر ى أكفي السجون على مد -الإخوان المسلمين -الإصلاح ودخول كبرى الحركات الإسلامية

ن لديافارتبط  ،وبتأسيس الدولة ،وارتبطت السّلفية بالقبَلية في الحجاز ،من نصف قرن

ً أصبحت الدولة سلفية كذلك ،بالدولة حدت وات ،وانتشر منهج النص ،ولما كان الدين سلفيا

ات للواجب لويةوأعُطيت الأو ،السلطة الدينية والسلطة السياسية ،سلطة النّص مع سلطة الأمير

ي السياس دادفقام الاستب ،وللمنع على الإباحة ،وللحدود على الظروف المخفِّفة ،على الحقوق

 .(29ص ،2012 ،حنفي حسنعلى الاستبداد الديني)

فرض حيث ت ،التي ينطلق من الشعيرة الاباضيةو :بمنطقة غرداية الهوية الاباضية 3-3

 ها من المذهبتمد مرجعيتخصوصية المجتمع الاباضي المحافظة على الجماعة التي تس

ي تماعلتنظيم الاجا ،)المذهب الإباضيلها خصائصها المتميزة من حيث المضمون، الاباضي

 ،(خليالزواج الدا ،مجتمع مغلق ،مجال جغرافي خاص)مدن مِزاب السبعة( ،لحلقة العزابة

  ،حلقة العزابة ،العشيرة ،فيجتمع رجال الدين في مزاب حول الشيخ براهيم بيوض

تملك  ،كننمط الس ،المصليات الجنائزية ،المآذن ،المساجد ،معمارية متميزة )هندسةوالشكل

نية ات الديماءفالانت ،(اللهجة الإباضية ،الزي أو اللباس التقليدي ،المجال أو الفضاء العام

ي هو ي بقفالتقسيم إلى اباضي وسني مالك ،المذهبية تعبر عن نفسها داخل المجتمع المحلي

 .نسبة للسكان في غردايةالواقع الأساسي بال

ها ل« ة هذهبطاقة الهوي»أوضح الباحث المغربي عبد الله منديب أن  :الهوية الفردانية 3-4

 يشهدستاريخ يحددها، ويعكس تطورها ذلك أنه مع بداية الاستعمار في القرن العشرين، 

حيث  المجتمع موجة تحديث سينتشر على إثرها المظهر الخارجي على الطريقة الأوربية،

على  قابل، وستتخلى النساء بالميل مقابل حلاقة الشعر لدى الرجالسيتم التخلي عن التطو

يتم عية سلصالح الجلباب، واللباس الأوربي، ليعرف بذلك مظهر المرأة نقلة نو  «الحايك»

يب فيه ي تغإلى التصنيف الخاص والفردي الذ ،بموجبها الانتقال من التصنيف العام المشترك

 ن الدينأترى  ،الهوية الشعبية الطرقية والسلفيةفالهوية الفردية تختلف عن ، ح العامةالملام

ينية, يلزمه وجود حرية أو عدم قسر في اتخاذ الخيارات الد Ethosبالأساس وعي أخلاقي

 نمط هوية منتشر في الحيز العام ومنفلت من قبضة المؤسسة الاجتماعية.

 ئري:أشكال التدين في المجتمع الجزا -4

 -أي كما يبدو في الطرق الصوفية اليوم -إن التصّوف بصيغته الطرقية  التدين الشعبي: 4-1

ً بيناً عن التصوف الفلسفي ولعلّ  ،كما صاغه أقطاب التصوف الإسلامي يختلف اختلافا

التحّول المهم في الفكر الصوفي يتمثل في بداية مأسسته منذ أن أصبح التصوف مجموعة من 

أي عندما أصبحت الزاوية  ، كوّنة من الأذكار والأوارد الدوريّة تقام في الزواياالطقوس الم

حينها تشكلّ لون ثقافي جديد  ،المؤسسة الثقافية الاجتماعية الوحيدة التي تعبر عن التصوف
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وعن الدين من ناحية,  ،في الحقل الثقافي الإسلامي اكتسب استقلاليته عن التصوف الفلسفي

شعبية في بعض الأقاليم وأصبح يكتسح مجالات الثقافة ال، ة أخرىالرسمي من ناحي

أهمّ التعبيرات عن الدين خاصة في منطقة المغرب العربي حيث يعُتبر من  ،الإسلامية

   (.18ص ،2006 ،لطفي عيسىبل ومكوناً جوهرياً للهوية المغاربية)، الشعبي

سة ن المؤسعياً ستقل نسبالدينية التي تتلك المعتقدات والممارسات »ن الشعبي بأنهيعُرَف التدي

ويتمركز حول المزارات وأضرحة الأولياء والصالحين ممن لهم أصول في ، الرسمية

 ،ةوالتفسيرات الرمزي ،جات القداسةومن عناصره تدر ،التاريخ حول شخصيات أسطورية

 ،2000 ،مبركات حلي«)تماد الوسطاء بين المؤمن واللهوضعف العلاقة مع علماء الدين, واع

م احترايرتكز هذا النمط من التدين بالأساس على التقيد بالفرائض الدينية و» ، (449ص

ً لكنه لا يشكّل خطة أو برنا ،الطقوس والتقاليد, والتفاعل مع العادات المحلية ً  مجا  سياسيا

ً ملزم التطبيق ه وتتعامل مع ة الدينية ويتعامل معهاسويحترم التدين الشعبي المؤس اجتماعيا

من  ولا يتعامل مع الدين كمجموعة من التعريفات بل كمجموعة ،على شكل أئمة وفقهاء

ات لوكسله  ،شعبي بالطرقية أو الإسلام الطرقييرتبط هذا التدين ال ،الوظائف الحياتية

وممارسات دينية أخرى تميزّه عن غيره من أنمط التدين الأخرى تدخل في باب 

ى رقية حتالط ويعتبر هذا الأخير المصطلح الجامع للطقوس ،ة(الهيلل ،الوظيفة ،لذكر)الوِردا

  (.115 -114 ص ،1993 ،عزمي  بشارةجعلوه من اختصاصهم من دون غيرهم)

 التدين السلفي:  4-2

ؤية سلفية ربال مفهوم السلفية: لتحديد مفهوم السلفية نبدأ بتتبع تكوِنه التاريخي, حيث يقصد

ة الجوزي لقيمتبلور في البداية مع ابن تيمية وابن ا ،تماعيروع للإصلاح العقائدي والاجومش

ً في فهم العقيدة الإس د وبع ،سةمقدّ لامية وفي تأويل النصوص الكرد على ما اعتبُِر انحرافا

باً ه تسلِتقاوِم ما اعتبرت ،يتها على يد محمد ابن عبد الوهابذلك بقرون استعادت حيو رُّ

م أساساً إيديولوجياً بني ،التعبد لوثنية في العقيدة وقواعدلأشكال ا لة السعودية يه الدوت علولتقدِّ

ألا وهو خدمة المشروع السلفي في مختلف جوانبه السياسية  ،مشروعية حُكمِها

 (.30ص  ،2012 ،والاجتماعية)حنفي حسن

 ،سإلى كون المشروع السلفي قائم على نظرة عقدية في الأسا ،نخلص من هذا التعريف

سمه لمين بالمتكعتقاد يقوم إن امتداد المنهج السلفي إلى مجال الممارسة جعلت امنهجاً في الا

 ،يةتعبدردود على واقع الممارسة الوإنما أصحاب مواقف و ،ليسوا فقط أصحاب رؤية عقدية

ن توييومن تم يمكن اعتبار السلفية نزعة احتجاجية على التطورات التي طرأت على المس

لى لنظر إفعلى المستوى الأول يمكن ا ،مستوى الفكري والتعبديوهما ال، للدينالأساسيين 

قيم   من ويتَّخذ ،يقتصر على استخدام القاموس الإسلامي الأصلي ،السلفية كنمط من الفكر

ده هذا القاموس  من النصو ،كمالمعيار الوحيد في النظر والح الإسلام حسب المعنى الذي يحدِّ

 (.25ص ،1999 ،جابر الانصاري محمد)والإثباتالأصلي مرجعه النهائي في التدليل 

 ،اتهاكلم ،هاماذجنعلى المستوى التعبدي تروم السلفية إلى إعادة تقنين الشعائر الدينية بتوحيد 

 ،دةّلكي يحُافظ على النشاط الشعائري الأصلي في مواجهة البدع المستج ،وإجراءاتها
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عة السلفية إلى ما يصيب ( نشأت النزMaxime Rodinsonيرجع ما كسيم رودنسون )

ن ع موبحيث يحصل ن ،الايديولوجيات الدينية من تقلص في القدرة على تعبئة المناضلين

سبب ال ولهذا ،وذلك بسبب اصطدام النظرية بقساوة الواقع ،البرود والفتور من وقت لآخر

ستار  تتح يجد القادة انفسهم مدعوين إلى إحداث نوع من المراجعة المستمرة التي يخفونها

 لمراجعةأو ا فعندما يصبح التفاوت كبيراً بين التعديل، خلاص للمبادئ الأساسية للعقيدةالإ

ً بعض المؤمنين الذين ينه، بين المنطلقات الأساسية للعقيدةو د هذه ضون ضفإنه يوجد دائما

ص صونماً ففي كل عقيدة هناك دائ ،ولهذا السبب تظهر حركات العودة إلى الأصول ،الخيانة

 ائماً دض وبالموازاة توجد في هذه النصوص مقاطع تتعار، وُجدت من أجل التأمل والتقديس

ل خلا أو تتعارض مع التعديلات التي أجريت على العقيدة من ،وبشكل واضح مع الممارسة

 م الهوةي ردالممارسة, وينظر البعض إلى ذلك كخيانة للتعاليم مهما كانت مهارة المؤولين ف

ً كثيرة تعالت عبر التاريخ الإسلامي حا ،التنظيربين الممارسة و هذا لملة على أن أصوتا

ية وبرز مصلحون متعددون على مدى حِقب تاريخية, كما برزت حركات اجتماع ،المشروع

 هذه عديدة حاولت إحداث تغيرات في الفكر والسلوك والعلاقات الاجتماعية بناءً على

 (.39-29ص ،1984 ،رودنسون ماكسيمالرؤية)

ها دعوتلسميت الحركة الإصلاحية في عصر النهضة بالسلفية, نظراً  السلفية في الجزائر:

 وتجاوز ،والخلفاء الراشدين ،ص إلى العودة إلى أزهى عصور الإسلام: عصر الرسول

يست للفية وبهذا فإن الس، لدين الكثير من البدع والخرافاتعصور الانحطاط التي ألحقت با

السلف  سيرةوجاه يعود إلى حقيقة الإسلام الكامنة في القرآن والحديث مذهباً, وإنما هي ات

ين مال الدوج ،الديني شخصيات دينية: كابن تيميةالصالح. وقد قامت بحركة الإصلاح 

 .ات دينية: كالوهابية والسنوسيةوحرك، والكواكبي، ومحمد عبده، الأفغاني

حنبلي  وتشددّ كفقيه ،ي جسد الأمةم( الانحطاط الذي دبّ ف1328 -1263عاصر ابن تيمية)

تقه عا خذ علىفأ ،فرأى أن ما لحق بالإسلام من بدع وضلالات مردهّ إلى المغول والتتار

م يكتب لإذا و، د يكمن في الرجوع القرآن والسنةورأى أن العلاج الوحي ،تقويم هذا الاعوجاج

أسس ف ،بها أثرواتالدعاة الذين رون أحد فقد قيُّض لها بعد أربعة ق ،لأفكاره التحقيق في زمانه

اب الوه بدعبن  تقوم على تقاليد ذلك الإمام: فقد استطاع محمد ،دولة في قلب الجزيرة العربية

بد فه عوعلى يد خل، ة محمد بن سعود الذي آمن بدعوتهبمؤازر ،أن ينشر أفكار ابن تيمية

يع ن جميحذف من الدي العزيز بن سعود تمّ تأسيس دولة قائمة على المذهب الوهابي الذي

ابي لوهالكن المذهب  ،ويحرم تقديس الأولياء ،اب والسنةالطقوس التي تتنافى ونصوص الكت

 ،عثمانيةالة انهار في بداية القرن التاسع عشر تحت تأثير الضربات التي وجهتها إليه الدول

عاد ألذي ز اثم تجددّ في مطلع القرن العشرين مع الملك عبد العزي، بعد أن شعرت بخطورته

 ،2004، حمدعزام مللمذهب اعتباره وفرضه في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية)

 (.88ص

يعود انتشار التيار السلفي في الجزائر إلى احتكاك وتأثر رواد الإصلاح الديني في الجزائر 

البشير  ،عبد الحميد بن باديس ،1787كمحمد علي السنوسي الذي ولد في مستغانم عام

لإبراهيمي, بأفكار زعماء التيار السلفي في المشرق العربي كالأفغاني ومحمد عبده الذين ا
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ذلك أن الفئة الأولى من ، اط في أمور العبادات والمعاملاتيشددّون على الصرامة والانضب

الذين حملوا على ، عات الأزهر والزيتونة والقرويينالمثقفين الجزائريين هم خريجي جام

إن الاندماج الديني للشباب في الوقت  ،ادة بناء النسيج الثقافي للمجتمعإع عاتقهم ضرورة

التحول  ،مالكية بالحنبلية كمرجعية مذهبيةالراهن يتجلى في: استبدال شباب الجيل الجديد لل

ندرج هذا ضمن ، لذي يهدف إلى  الطهورية الدينيةالعقائدي يدل على هيمنة الخطاب السلفي ا

الذي تسعى خطته الكبرى إلى إعادة الإسلام إلى نقائه الأصلي، حيث يقوم التقليد الحنبلي، 

بحملات ضد كل أشكال العبادة التي يعتبرها هرطقة، فلم يتوقف عن إدانة عبادة الأولياء 

والطقوس الصوفية، وجميع الممارسات المرتبطة بالمالكية كمذهب مهيمن تاريخيا في 

زاحة المذهب المالكي الذي استمر، منذ قرون، كشكل معتاد فإ، تهي بتأقلمه حالياالجزائر، لين

بالإضافة إلى الأثر الذي تتركه الحنبلية، فإن الجيل الحالي  ،تحديد الهوية الدينية في الجزائرل

للشباب السلفي يميل إلى تبني موقف متراجع فيما يتعلق بالنشاط الديني الحركي لا تربطهم 

 ة.صلة بأي منظمة سياسية أو نقابي

سني المذهب الاباضي فرع من فرقة الخوارج المخالف للمذهب ال التدين الاباضي: 4-3

مية في ستالمالكي. تأسس مع عبد الله بن اباض, تعود جذوره الأولى إلى قيام الدولة الرُّ 

بون إلى أو المنتس ،الاباضية أتباع عبد الله بن إباض ،(M , Salhi. 2006, 33-61تيهرت)

قل على خلاف في سبب التسمية. والاباضيون هم أ ،ليمامة اسمها إباضقرية من قرى ا

 ،1991 ،حمدعمارة موأقربها إلى فكر أهل السنة)، وأكثرها اعتدالاً  ،لخوارج غلواً جماعات ا

قايا بهم الذين لا تزال ل ،. لقد انقرضت فرق الخوارج ولم يبقى منها سوى الاباضية(29ص

ى عل أفريقيا, وبالذات في عُمان ومسقطعربي وشرق حتى الآن في أجزاء من الوطن ال

شرقي وفي الجنوب ال ،الجزائر -تونس وفي أنحاء من المغرب العربي ،الخليج العربي

 وهم ينكرون علاقتهم بفكر الخوارج الغلاة. ،زنجبار للقارة الفريقية

ان كان على الإباضيين البحث عن كيالنزوح الإباضي وتأسيس مدن مزاب:  4-3-1

دهم بعد شتاتهم في أرجاء المغرب الكبير, يحميهم ويحمي مذ تهم من قيدهبهم وعجغرافي يوحِّ

 لدولافكان البحث عن منطقة تأوي جميع الإباضية من ملاحقة سلاطين  ،الضياع والفناء

 المتعاقبة على المغرب الأوسط واضطهادهم لهم.

 عيدة عنون بصحراء بحثاً عن منطقة تكأخذ أبو عبد الله يتجوّل مع ابنه وغلامه في جنوب ال

 (.13ص ،1992 ،الحاج سعيد يوسفأطماع الملوك, فوقع اختياره على منطقة وادي مزاب)

طقة بدأت تتوالى على المن، ب كلهم أو بعضهم المذهب الإباضيبعد أن اعتنق بنو مزا

ادي و ،ـجلانوار ،الهجرات الجماعية والفردية من بقاع مختلفة من شمال أفريقيا كسدراته

ور وقصر البخاري والمديةريغ ونفوسة وجربة و ية لماسة وفقيق والساقوسج ،جبل عمُّ

 تقرارهمد اسوقد كان هؤلاء المهاجرون إما إباضية أو اعتنقوا المذهب الإباضي عن ،الحمراء

قوة بموا بالمنطقة, فأصبحت تسمية بني مزاب تشمل حتى هؤلاء المهاجرين الجدد الذين ساه

 -ايتغردت -غرداية ،بنُّورة ،فع سكان المنطقة وتشييد مدن وادي مزاب السبعة)العطففي ر

 (. 436ص ،1987 ،علي يحي معمربريان() ،القرارة ،مليكة ،بني يزقن
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 التنظيم الاجتماعي في مدن مِزاب:  4-3-2

ن كون متتويرة نجد في كل مدينة تنظيماً اجتماعياً يطلق عليه اسم العش الأنظمة المدنية: -1

ى لة عتشرف هذه المؤسس ،ت, وهذه العشيرة انبثقت من العرشمجموعة من الأسر والعائلا

 ما تشرفك ،نامى والأرامل والفقراء والمساكيفتتكفل باليت ،أمور العائلات المنضوية تحتها

 وفض النزاعات بين أفرادها وإصلاح ذات البين. ،على حفلات الأعراس

ية على غة دينبات صر المجتمع المزابي وينُظِم حياته الدينية أنظمة ذيسُيّ  الأنظمة الدينية: -2

ً لهذه الهيئةيعُدُّ  ،رأسها حلقة العزابة ضواً عنا عشر ن اثمهيئة تتألف ال ،المسجد مقراً رسميا

 ويمكن إضافة أعضاء آخرين إذا ما أقتضت الظروف ذلك ليصل إلى أربعة ،كحد أدنى

 داخل الحلقة كما يلي: تتوزع الوظائف ،وعشرين عضواً 

ً في العلوم الدينيةيجب أن  ،يعُد رئيس الحلقة الشيخ: 2-1 يه فشترط كما يُ ، يكون متضلعا

ع ليه ترجفإ ،يد المرجع الأول في الفقه الإباضيعُ، والورع والصلاح والذكاء والفطنة التقوى

ن وان مأربعة أعيقوم الشيخ باختيار ، لحياةالفتوى في المدينة, ويبقى في منصبه مدى ا

لون اللجنة الاستشاري ابة لمساعدته في بعض المهمات, حيث يشُكِّ قة. خل الحلة داأعضاء العزَُّ

ان يتم لأعواينوب أحد هؤلاء عن الشيخ في حالة مرضه, أو تعذره القيام بواجباته, فمن بين 

 .الحياة مدى بهمويحَتفِظ هؤلاء الأعوان بمنص، ووكلاء الأوقاف اختيار إمام الصلاة والمؤذن

يشُرفون على كل شؤون  ،عددهم ثلاثة يزداد أو ينقص حسب الحاجة المعلمون: 2-2

 المدارس التابعة للعزابة.

ة الصلاعددهم خمسة تتمثل مهامهم في غسل الموتى الإباضيين وتجهيزهم و الغسالون: 2-3

ً  ،عليهم ة شريعلمبادئ الكما يشُرِفون على تنفيذ وصايا الموتى وتقسيم التركات طبقا

 الإسلامية.

ابة مهاماً عديدة إزاء المجتمع الإباضي منها:  تؤدي حلقة العزَّ

 ,ئزيةع والمساجد والمصليات الجناتتمثل في الإشراف على الجوام المهام الدينية: -أ

 ،ناسين البويقومون بتعيين القضاة في المدينة لإقامة العدل والمساواة ، والمدارس الحرة

ن دون اضيوم كذلك إرسال الوعاظ والمرشدين إلى المناطق التي يتواجد فيها الإبومن المها

 وجود حلقة العزابة فيها, كما يقومون بمهمة التأليف ونسخ الكتب الدينية.

في  مجلسإذ يتدخل ال ،تأتي في الدرجة الثانية من حيث الأهمية المهام الاجتماعية: -ب

ي قام فتفيشُرف على كل المناسبات التي  ،الإباضيالحياة اليومية للمجتمع  مختلف أوجه

ُ ة الالمدينة, كالأعياد الدينية وحفلات الأعراس والأفراح, وفي هذا الصدد فإن حلق د عزابة ت حدِّ

 كما أنها تشُرف على المآتم.، المهور وتحرر عقود الزواج

لى ل عة ويعموس في المدينيشُرف المجلس على كل الأوقاف والحب المهام الاقتصادية: -ج

البيع  مليةومن المهام الاقتصادية الأخرى الإشراف على السوق العامة لمراقبة ع ،تنميتها

دأ إلا  تبلذلك فإن عملية البيع والشراء لا ،ضمان سلامتها من الوِجهة الشرعيةوالشراء و

 بحضور عضو العزابة المسؤول على عملية البيع والشراء في السوق.

قات تتمثل في ربط العلاقات مع المدن الإباضية الأخرى)العلا :المهام السياسية -د

 الخارجية(.
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ابة:هـ ـ  ً اً فدبما أن المدن المزابية السبعة تشُكٍّل اتحاد المجلس الأعلى للعزَّ يما بينها, فراليا

ة حمايوفكان لا بد لها من إنشاء مجلس أعلى  يسهر على حماية هذا الاتحاد من الزوال 

التي  فاتيقوم هذا المجلس بفض النزاعات والخلا ،باضية المتواجدة بالمنطقةعات الإالجما

لأخرى اطق اكما ينظم العلاقات بين منطقة مزاب والمن، كرر باستمرار في المدن المزابيةتت

قد ولهذا المجلس حق ع ،كما يشُرف على شؤون الحجاج المزابيين ،بالجزائر وخارجها

 (.68ص ،1975 ،الجعبري فرحاتاف الخارجية)اتفاقيات أو معاهدات مع الأطر

 -الترميق -التدين التلفيقي 4-4

ا فيها بم -نبَّه عدد من الباحثين إلى الآثار التي نتجت عن تعميم وسائل الإعلام الجديد

كيل شتفي  فأثَّر انتشار التفاعل الإعلامي ،والإنترنت في المجتمعات العربية الفضائيات

ً جفالشكل الجديد من  ،معاصرشخصية المسلم العربي ال وإن  ،ديداً الإعلام أفرز حيزاً عاما

اً شّن نمطود ،االإيديولوجيا الكلاسيكية وأضعفهكان افتراضياً, حدَّ من فعالية وسائل إنتاج 

 مستجداً من أنماط التدين. 

 ي كانلفرداولا يعني ذلك أن نمط التدين الشخصي, الذي اصُطلُِح على تسميته باسم التدين 

ً كنمط قادر على زعزعة مواقع الإسلام  غير موجود من قبل, لكنه لم يكن مدشَّنا

 (.20ص ،2011 ،هاني عواد)سياسي( ،التقليدي)تدين شعبي

سر م قأو عد ساس وعي أخلاقي يلزمه وجود حريةإن التدين الفردي يرى أن الدين هو بالأ

ت من منفلو تشر في الحيز العامي نمط تدين منفالتدين الفرد، ينيةفي اتخاذ الخيارات الد

 قبضة المؤسسات الاجتماعية.

 ً جديداً,  وقد ساهم في تدشين هذا النمط انتشار وسائل الإعلام التفاعلية التي شكّلت حيزاً عاما

ً من قبضة السلطة ولا ريب في أن ثورة الإنترنت التي بدأت منذ تسعينيات القرن  ،منفلتا

لذا فإن النظريات وأدوات  ،والإعلام المرئي والمسموع لفزيونالماضي تختلف عن ثورة الت

ليست صالحة  ،ية الاتصالات قبل ترسّخ الإنترنتالتحليل التي أسّسها نقاد التلفزة وتقن

ومعظم النظريات  ،تي أفرزها عصر الشبكة العنكبوتيةلاستكشاف الظواهر الاجتماعية ال

أي  ،ل مباشر أو ضمني سلبية المتلقيشكالتي تعالج سّلطة وسائل الإعلام المرئي تؤكد ب

لا يشارك المشاهد ، يون يرسل رسائل مضمرة في الصورةفالتلفز ،سلبية الذات الاجتماعية

 ,453في صياغتها, الأمر الذي يعني انتفاء العلاقة التواصلية بين المرسِل والمرسَل إليه)

P1978Berque, J..) 

, فقد (Social Media Virtuelم الافتراضي)لكن هذه الفرضية تسقطُ في حالة الحيز العا

لى دى إالأمر الذي أ ،ة على المشاركة في عملية الإرسالأصبحت الذات الاجتماعية قادر

اهم ون قضايدرجالذين باتوا يُ  ،واضطرارها لاحترام المتلقين ،ديةإرباك وسائل الإعلام التقلي

 فة.الاجتماعية ومطالبهم السياسية بطريقة سهلة وغير مكلِّ 

 -التلميذ -شيخإن إحدى أهم النتائج التي افرزها الحيز العام الافتراضي هي كسر رابطة ال

أكثر من مصدر للمعرفة تمكين الذات الاجتماعية من الاطّلاع على و ،المريد –الشيخ 

أو تتبنى فكرة أو عدة أفكار دون الحاجة إلى الانخراط ، وأن تنتقي منها ما يناسبها، الإسلامية

بثق عن التأثير إن نمط التدين الجديد الذي ان ،سق التربوي للمؤسسة الأيديولوجيةالنفي 
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حيث تتأسس علاقة استهلاكية بالدين وفق تسمية الفيلسوف الفرنسي  ،المتصاعد للعولمة

باتريل ميشيل وهي علاقة يتعامل فيها المشاهد مع الدين بشكل استهلاكي, فيختار منه 

له من خلال مقاييسه الخاصة, بحيث يختار من الدين المساحة أو العرض الديني المناسب 

الفضاء والحيز المريح وغير الإجباري بعيداً عن أي نظام قيمي يحمل في طياته الإجبار. 

ووفق هذه العلاقة الاستهلاكية بالدين سيكون للفرد إمكانية رفض هذا العرض الديني في 

 (.9 ، صباتريك هاينيقبولاً) حالة عدم قبوله ليبحث عن عرض ديني أكثر

ائية إن علاقة المشاهد بالفض» ويشير باحث مصري في شؤون الحركات الإسلامية فيقول:

ي الفضائ لقمراالدينية لن تختلف كثيراً عن علاقته بقائمة الفضائيات التي يوفِّرها له نوع 

و الفيدي مغنيعلاقته بالذي يشترك فيه, بل إن علاقته بالداعية الفضائي لن تبتعد كثيراً عن 

د: يار واحالمعكليب الذي يمكن أن يختاره من بين آخرين كثُرَ تكتظ بهم القنوات الفضائية. ف

ن ل عنفصإن المجتمعات العربية ولّدت حالة فردانية ت ،«استهلاك لما فيه راحة الفرد

 ة فكريةنظومبممشخصنة أو  تلتزم بالموقف أكثر مما تلتزم بقيادة ،الإيديولوجيا الاجتماعية

 .معينة

 يفرزها لتيا إن الحالة الفردانية تعبرّ عن فاعل جماعي يتجاوز مسألة أيديولوجيا التذويب

ف موق وقد يبلور الفاعل الجدماعي رؤية فردية بل وقد يدافع عن ،المجتمع الاستهلاكي

 فردي.

ً تنتقل عبره ال ماعية جتذات الاإن الكثافة التي أصبحت عليها وسائل الاتصال أنتجت وضعا

عيد افية, تة ثقإنها بتعبير أحد الأنثروبولوجيين حراكيّة اجتماعي ،من الجماعية إلى الفردية

 داثيةوتضع الفرد في مجابهة روابط اجتماعية ح، يب الفواصل بين الفردي والجماعيترت

ً لم يعد خاض وما قبل حداثية من دون أن يهجر الفرد روابطه وجذوره ولكنه ً أيضا ها لعا

 ائماً.أضحى مختاراً وقابلاً للفسخ د، أن منطق صلته بالآخرين وانتمائهبما  ،بسلبية

ة انيلفرداإن تغلغل وسائل الاتصال في الواقع اليومي للمجتمعات العربية الإسلامية جعل 

 حاضرة لزعزعة نمط التدين التقليدي.  ،الدينية كقيمة للاهتمام بالنفس

 ،تباينةمخلها هو السعي لإنشاء منظومة قيم بديلة, وإن تكن في داإن ما يميز هذه الفردانية 

 (.197-195ص ،2010 ،هذا التباين الداخلي هو السّمة المميزة لها)كينغستون بول

 خاتمة:

 ،ةلثقافياوعية إن مسألة الهوية تزداد إلحاحاً خلال العقود الأخير كنتيجة للتحولات الاجتما

مكانات ين إوبتدش، قديمة التي أصبحت محددّة وضيقّةهويات الفالتغيّر بدأ يتعلق بفقدان ال

 جديدة تنطوي على تماهيات أكثر تعقيداً وتنوعاً. 

حول  وحدةهويات ليست م ،من هذا المنظور نشاهد انبثاق أنواع جديدة من الذوات والهويات

 (. ديةفر ةهوي ،وية مزابية إباضيةه ،هوية سلفية وهابية ،ذات متماسكة)هوية طرقية شعبية

ناتلى مدينية تتحول إفالانتماءات ال ،جتمع تكمن هويات متناقضة ومختلفةفي داخل المو  كوِّ

سط لق ووهي وسيلة لخ ،حيث ترتبط انتماءات الهوية بالشكل الذي  تمارسها فيه ،للهوية

 ،يجبارداخل الوسط الأوسع الذي هو حيز الانتماء الإ ،يتحقق فيه الانتماء الاجتماعي

 يجة لبروز الطابع الفرداني وانشطار الهوية. كنت
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 جتماعير الابسبب طبيعة التغي ،عرف المجتمع الجزائري انفجاراً في الممارسات الدينية وقد

ينية ة الدتراجع دور مؤسسات التنشئ، مما أدى إلى يمر به المجتمع في الوقت الراهن الذي

)وسائل ديدةإلى صالح مؤسسات ج ،لزواياا ،المدارس القرآنية ،اتيبالكت ،ليدية)الأسرةالتق

سبب بديني وبالتالي فقدت المؤسسات التقليدية سيطرتها على الحقل ال ،التثاقف(، الإعلام
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 الجريمة الالكترونية في المدينة الجزائرية

 –بين الفعل ورد الفعل  –
The Electronic Crime In The Algérien City 

 ائرالجز -2سطيف  –جامعة  محمد لمين دباغين - كتاف الرزقي. د                   

 ئرزاالج -2سطيف  –جامعة  محمد لمين دباغين -بونهاك مصطفى. أ                  

 

ماعي تعرف المجتمعات الراهنة تطورا وتغيرات جذرية مست النسق البنائي الاجت :ملخص

ي الرقمن تصالبكل أبعاده المختلفة، حيث ساهم التقدم التكنولوجي بانتشار المعلوماتية والا

نه لا ير أغتقديم خدمات ساهمت إلى حد بعيد في تحقيق الرفاه الاجتماعي خاصة في المدن ، 

ر إلى ن ننظأالنظر إلى الجانب فقط لهذه التقنيات الالكترونية الرقمنة بل يجب أيضا يمكن 

ام جانبها الآخر السلبي من خلال أنها أصبحت تستغل من طرف المنحرفين وذوي الإجر

نا إن ورقتذا فلكمرتع الجرائم الالكترونية والتفنن في ارتكابها بعيدا عن المراقبة، فالردع 

 لوسطااول من خلالها الوقوف على الجرائم الالكترونية المرتكبة في البحثية هذه سنح

لحد رة االحضري وإطراق والتقنيات والإجراءات القانونية العلاجية لهذه الظاهرة، وضرو

ن مهذا منها بمعنى معالجتها بين ارتكاب الفعل ورد الفعل من خلال الضبط الاجتماعي و

 .خلال ملامسة

حري ب(، تالمدينة )كوسط خص تأثير والأثر، الجريمة الالكترونية،: الالمفتاحية الكلمات

 الظاهرة، المعالجة القانونية لها في التشريع الجزائري.

Abstract: The recent societies are witnessing .complete progress and 

background shifts ,having affected the relevant social structure within its 
various dimensions .the technological advance has contributed to the spread 

of info –binary telecommunication resulting in towns particulary .however 

.the positive side shouldn’t hide the negative one while they ,they have 
become destroying tools ,used by the delinquent and gandsters .they are 

committing such electronic crims keenly .away of supervisory and 

punishment .hence .our searching paper is dealing with such committed 

electronic crimes in urban outskirts ;procedures of healiny ,and lawful  
actions to solve .it is necessary to put anend to it .the social redressing is 

very important in misacting and reacting .all this will go through the 

following . 
key words :-the electronic crime –urbanism (as a fertile field) –seeking out 

the phenomenon –its civic-  
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 مــــقــــدمــــة:

 فيها ستشعرا حيث الأولى، اللحظة منذ الإنسان ناهضها فقد البشرية فجر منذ الجريمة عرُِفت

 حيث ،وأسباب ظروف من المجتمعات به تمر ما وليدة فالجريمة وتقدمه، كيانه يهدد بخطر

 ومن .الشرو الخير بين المتشابكة علاقاته في الإنساني السلوك يحويه ما إلى ذلك مرجع أن

 جانب إلى المجرمين من جديد نوع اقتحمه للمجتمع المعادي والنشاط الجريمة أن الثابت

الفردية  أبعادها على جرائمه تقتصر كانت والذي الماضي في عهدناه الذي التقليدي المجرم

المدينة  هوربظ أوجّه التطور هذا بلغ ولقد الإنسان حياة نمط تطور نتاج وذلك والاجتماعية،

ن ظروف المعاصر التي أصبحت تعاني من مشكلات سكانية متفاقمة نابعة أساسا م بمفهومها

فراد الأ ديمغرافية للسكان، تلك الظروف التي كان لها التأثير المباشر على حياة-سوسيو

 كإنتشار الإنحراف والإجرام في المحيط الحظري على وجه الخصوص. هذا من جهة.

الإنترنت  بكةش لدائرة متناميا اتساعا القرن الربع يقارب ما منذ العالم ومن جهة أخرى  يشهد

سائط مكان، وما صاحبه من تكنولوجيا الإتصالات وإختراع ما يسمى بالو كل دخلت التي

بهذا  اقِترنو أمورهم، تسيير في الشبكة هذه عن والدول للأفراد غنى لا وأصبح الإلكترونية،

من  ليديةالتق الجرائم تخالف مستحدثة جرائم فيها هرتفظ الشبكة هذه استخدام التوسع سوء

يها مجرميها، والتي أطلق عل وأوصاف وقوعها ومكان وخصائصها ماهيتها وطبيعتها حيث

ضاء مصطلح "الجريمة الإلكترونية" أو "الجريمة المعلوماتية"، والجزائر كدولة وكف

 يالجزائر المشرع عاتق على ألقي حضري لا تخرج في مضمونها عن هذا الإطار، ولهذا

 اطةالإح عن العقوبات قانون نصوص قصور ظل في الإلكترونية الجرائم مسؤولية مواجهة

 قانوني عن ذلك الفعل الإجرامي. -بهذه الجرائم، كرد فعل سوسيو

صبح توسنحاول في هذه الورقة توضيح معالم الإجابة عن بعض الطروحات في نطاق عندما 

 م.التقنيَّة وسيلة للإجرا

 مفاهيم أساسية:.أولا

 مفهوم الجريمة: .1

 ن منظور،)ابالإثم واكتساب الذنب من ضرَب، وزن على جرَم الفعل من مشتقة :لــــغـــــة

 .(181ص  دس،

 :معنيان لها الاصطلاح في والجريمةاصطلاحا: 

 تشمل وهي ونواهيه، وتعالى سبحانه لله لأوامر معصية فيه فعل كل به ويقصد :العام المعنى

 .الآخرة في عقوبتها كانت أو الدنيا في عقوبة لها سواء معصية كل

 يعد ولا ،به مأمور فعل ترك أو عنه، الشارع نهى محرم فعل إتيان فالجريمة :الخاص المعنى

 بلفظ جريمةال عن الفقهاء يعبر ما وكثيرا عقوبة، له تقررت إذا إلا جريمة الترك أو الفعل

 أو نفس لىع الفعل وقع سواء شرعا محرّم لفعل اسم الفقهاء حاصِطلا والجناية في الجناية،

 اقنط في عموما الجريمة تعُرّفو ،(03، ص 2012)ميلود عبد العزيز، ذلك غير أو مال

 عقوبة بتطبيق المجتمع يواجهه امتناعا أو كان عملا الفرد العام بأنها سلوك الجنائي القانون

ة، الاجتماعي.)أحسن بوسقيع النظام في ثهيحد التي الاضطرابات بسبب وذلك جزائية،

 . (03، ص 2006
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ا و تدبيرة ألقانون عقوبإجــرائـــيا: هي كل فعل غير مشروع صادر عن إرادة آثمة يقرر له ا

 .(32ص دس، )محمد عبيد الكعبي،احترازيا

 مفهوم الجريمة الإلكترونية: .2

ة لمصطلح الجريمة الإلكترونية فعلى لقد تعددّتَ المصطلحات اللغوية المرادف :لـــــــغــــــة

، جرائم التقنية les crimes informatiquesسبيل المثال نجد مصطلح الجرائم المعلوماتية 

 Les crimes de، جرائم الهاكرز les crimes de la haute technologiesالعالية 

hackersجرائم الأنترنيت ،Les crimes d’Internetالســيبــر كــــرايم ، La cyber 

criminalité وكل هذه المعلومات تدل على الجرائم المعلوماتية المرتكبة إما في محيط ،

 .(08، ص 2012)دردور نسيم، و مفتوح على الشبكات المعلوماتيةمعلوماتي مغلق أ

 المشروع غير الاستخدام عن ينشأ عمدي امتناع أو فعل كل المعلوماتية الجريمة اصطلاحا:

 ,champy)المعنوية أو المادية الأموال على إلى الاعتداء ماتية، ويهدفالمعلو لتقنية

p 03,1988). 

 كل تشمل "بأنها المعلوماتية الجريمة - ( TIEDEMANN ) الألماني تيادمان الفقيه عرّف

 Tiedemann, 1984, p)."الحاسب باِستخدام يرتكب الذي المشروع السلوك غير أشكال

 مشروع غير سلوك كل هي :الاقتصادية والتنمية للتعاون وروبيةالأ المنظمة تعرّفهاو  (61

)هشام محمد بنقلها أو للبيانات الآلية بالمعالجة يرتبط به مسموح غير أو للأخلاق أو مناف

 المعلوماتية الجرائم تسمية على الجزائري المشرّع اصِطلح وقد ،(06ص دس، فريد رستم،

 02 المادة أحكام بموجب وعرفها والاتصال الإعلامبتكنولوجيات  المتصلة الجرائم بمصطلح

 في المحددة للمعطيات الآلية المعالجة بأنظمة جرائم المساس " أنها: على 09-04قانون من

 أو معلومــــاتية منظومــة طريق عن ارتكابها يسهل أو ترتكب جريمـــة وأي العقوبات قانون

  .(2009، سميةة الر)الجريد"الإلكتـرونــيـة للاتصالات نظام

ى رنيت علنتلأاإجــــرائــــــيا: تعتمد الجرائم الناشئة عن الاستخدام غير المشروع لشبكة 

ذا لى هع، و هذا الذي أدى إلى إطلاق مصطلح الجريمة المعلوماتية المعلومة بشكل رئيسي

تكب ضد ي تر"الجرائم التالنوع . ومنه يمكن تعريف الجريمة الإلكترونية إجرائيا كما يلي:

 حية،أفراد أو مجموعات أو دول، مع وجود دافع إجرامي لإلحاق الضرر عمدا بسمعة الض

بكات شدام أو التسبب بالأذى الجسدي أو النفسي للضحية بشكل مباشر أو غير مباشر، باِستخ

لة لجواا(، والهواتف غرف الدردشة، البريد الإلكترونيالاتصال الحديثة مثل الإنترنت )

 لنصية القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة(.)الرسائل ا

ات عمليكوتشمل الجرائم الإلكترونية أي فعل إجرامي يتم من خلال الحواسيب أو الشبكات 

 عاتالإشا بث أو الأموال، سرقة، خدمات أو مزورة بيانات الاختراق والقرصنة، إدخال

 لمخلةا الجنسية لصورالأفلام وا وبث الدعارة على التحريض أو أو الدول، الأفراد بحق

 رنت.التي يتم تنفيذها عبر الإنت الجرائم التقليدية أيضا أشكال كما تضم بالآداب،

 مفهوم المدينة: .3

ت ع من البيوت يزيد عن بيومدينة جمعها مدن ومدائن و هي مجتم :لــــــغــــــة

 (.903، ص 1996)المعجم المجاني للطلاب، القرية



 بونهاك مصطفىأ.  ، رزقيكتاف ال. د                  الجريمة الاليكترونية في المدينة الجزائرية                

 334             2017 أكتوبر، 01العدد، برلين -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا – الاجتماعيةمجلة العلوم 

 

تكون ها تمدينة على أنها مكان إقامة مغلق على الرغم من أناصطلاحا: يعرف ماكس فيبر ال

ها دية بأنقتصامن مجموعة أو أكثر من المساكن المتفرقة، ويعرف فيبر المدينة من الناحية الا

لى ارة أكثر مما يعيشون عمكان إقامة يعيش فيها السكان أساسا على التبادل والتج

 (.132ص  دس، )أحمد حلواني،الزراعة

لنسق وسوعة البحث العلمي فإن المدينة تجمّع سكاني ضخم يتميز بعمران على اوحسب م 

لسكان افة كثا الحضري لا الريفي، كما أن الشكل العمراني في المدينة يأخذ بعين الاعتبار

 مي،العل )موسوعة البحثالمختلفةالأحياء، غالبا ما تقوم على أسس الطبقات الاجتماعية و

 .(945ص  دس،

يز بير يتمني كـــا: يمكن تعريف المدينة إجرائيا كما يلي: هي عبارة عن تجمع سكاإجرائــــي

 بعمران متطور مختلف لتمركز الحرف والصناعات والخدمات.

 ثانيا /خصوصية الجريمة الإلكترونية:

كشف  صعوبةل التقليدية الجرائم نظيرتها عن يميزها خاص بطابع المعلوماتية جرائم تتميز   

 :التالية للأسباب وذلك ،الثانية دون الأولى جرائمال وإثبات

 .العنف لا الفكر على يعتمد الإجرام من النوع هذا -

 .مرئية بصورة خارجي أثر لأي الجرائم هذه ترك عدم -

 .نوع أي من اقتحام أو دماء آثار ولا فيها جثث فلا فيها، عنف لا الجرائم هذه -

 .البحتة دفةبالص جميعها يكن لم إن معظمها اِكتشاف يتم  -

 .كتابي أثر لها يوجد ولا الغالب في الخفاء في ترتكب  -

 .لإدانته يستخدم أن يمكن دليلا يعتبر قد ما تدمير على الجاني قدرة  -

 .بعد عن الجرائم هذه ارِتكاب إمكانية  -

هذا  إليه ييؤد لما اكتشافها حال في الجرائم مثل هذه عن الإبلاغ عن عليهم المجني إحجام -

 جمهور ةثق تهتز لا وحتى إليه، ينتمون الذي الأعمال مجتمع في وخيمة عواقب من الإبلاغ

 .معهم المتعاملين

 عن اتهمصف تختلف مرتكبيها بأن تتسم فهي وإثباتها، الجرائم هذه كشف صعوبة إلى إضافة -

 ذات التقنية والمعارف بالمهارات كافيا إلماما تتطلب الأولى لأن التقليدية الجرائم مرتكبي

  (.25، ص 2002) قارة امال، وأنظمته بالحاسب الصلة

 حدود هناك يعد لم المعلومات شبكات ظهور للحدود، فبعد عابرة جريمة المعلوماتية الجريمةف

 تمتع بهات التي فالمقدرة المختلفة، الدول عبر المعلومات نقل أمام تقف ملموسة أو مرئية

 بينها يفصل أنظمة بين وتبادلها لمعلوماتا من كبيرة كميات نقل في وشبكاتها الحواسيب

 بالجريمة أثرتت قد مختلفة دول في متعددة أماكن أنّ  مؤداها نتيجة إلى أدت قد الأميال آلاف

  (.p, 2000, Carinne Mascala 119) واحد آن في الواحدة المعلوماتية

 إضرارا كابهاارت على شخص من أكثر بتعاون تتم أنها عادة المعلوماتية الجريمة تتميزو

 الوجود حيز إلى المعلوماتية الجريمة إخراج في يشترك ما وغالب عليها، المجني بالجهة

 المشروع من الفني بالجانب يقوم والإنترنت الحاسوب تقنيات في متخصص شخص
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 عملية لتغطية عليها المجني المؤسسة خارج من أو المحيط من آخر وشخص الإجرامي

 .إليه المكاسب وتحويل التلاعب

 دوافع ارتكاب الجريمة الإلكترونية:.ثالثا

يث أن فع، حتختلف الجريمة الإلكترونية عن الجريمة التقليدية من حيث الدواإلى جانب ذلك 

 حقيقتمرتكبي الجريمة الإلكترونية يسعون من خلال ارِتكابهم للجريمة بالإضافة إلى 

يمكن ، ومواللعب والمزاح، الانتقا المكسب المادي، إلى تحقيق أغراض معنوية مثل التعلم

 ذكر أهم تلك الدوافع فيما يلي:

 هذه ففي مادي نفع تحقيق الجريمة هذه مرتكبو يستهدف أن يحدث قد إذ المادي: الرّبح

 ناتجةال الحصيلة ضعف (50خمسون ) من أكثر إلى يصل قد مغريا النفع هذا يكون الحالة،

د رستم، )هشام محمد فريمادي غرض تحقيق بهدف كبترت التي التقليدية الجرائم ارتكاب من

  (.17، ص 1995

 .الترقية، أو الزملاء، إما لفصله من العمل أو تخطيه في الحوافز أحد أو العمل رب من الثأر

 فهذه الأمور تجعله يقدم على ارتكاب جريمته.

ن كان وإ ،ينةمعيعتبر دافع المزاح والتسلية من الدوافع التي تجعل الشخص يقوم بتصرفات  

تمخض ولكن هذه التصرفات قد ي المزاح.لا يقصد من ورائها إحداث جرائم، وإنما بغرض 

 (.90 – 20، ص 2005)أيمن عبد الحفيظ، نها نتائج ترقى إلى درجة الجريمةع

 أجهزته قيدتع في الجاني يرى الذي النظام قهر بهدف الجرائم هذه ترتكب الذهني: إذ التحدي

 هذه كابارت إلى بالبعض أدى ذلك كل قدراته، عن منهالة حوله أحيط وما ةالأمني وأنظمته

 .لهم وذهني عقلي تحدّ  من تثيره لما الجرائم

 لمجنيا بالجهة أضرارا ارتكابها على تعاون يحدث قد إذ عليها المجني بالجهة الإضرار

 المشروع منه يالفن بالجانب يقوم الحسابات في متخصص فيها متضمنا يكون ما وغالبا عليها

 عملية لتغطية عليها المجني المؤسسة خارج من أو المحيط من آخر وشخص الإجرامي

ص  )جميل عبد الباقي الصغير،حول أنشطتهم منتظمة بصفة المعلومات وتحويل التلاعب

15.)  

 تالحاسبا في المتخصصين بعض بين قوي اعِتقاد يسود أن كثيرا يحدث :النخبة أغراض

 اسباتالح استعمال الفنية وخبرتهم المرموقة، وظائفهم سمات من أن في ليتمث وأنظمتها

 التي لنخبةا بأغراض عليه يستدل ما بينهم فيما الذهني للتنافس أو شخصية لأهداف وأنظمتها

 كابارت حد إلى تصل مشروعة غير بصورة الحاسب نظم إلى اِستخدام بعضهم بتمادي يؤدي

 ( 20 - 17، ص 1995ريد رستم، هشام محمد ف الخطيرة.) الجرائم

 الشبكات الدولية الإرهابية الجماعات تستخدم بالإرهاب يتعلق فيما :والإرهاب التجسس

 الدول على التجسس به المقصود ليس للتجسس بالنسبة أما أفكارها، نشر بهدف المعلوماتية

 باستراتيجية قةالمتعل المعلومات على بالحصول وذلك المنافسين، على التجسس إنما الأخرى،

 حول الأمريكيين المحامين جمعية أجرتها حديثة دراسة أظهرت وقد .المنافسة المؤسسة عمل

 الأول الشائع السبب "هو المالي الكسب السريع" الربح تحقيق أن الحاسب استخدام إساءة

 نم معظم وأن وراءه، يقف الذي الثاني الشائع العامل هو الذهني التحدي إتيانه وأن وراء
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 معدل وأن عليها، المجني بالمائة يكونون من داخل المنظمة 77الحاسب  استخدام يسيؤون

 10و 2بين  تتراوح الحاسب استخدام لإساءة الوحيدة الحالة عن الناجحة المادية الخسارة

 .(Philippe Rose, 1982, p 33) مليون دولار

 أنواع الجرائم الإلكترونية:.رابعا 

 .(58 -43، ص 2013ترونية كما يلي:)يوسف الصغير، تصنف الجرائم الإلك 

 جرائم واقعة على الأموال: .1

ذه "حيث أصبحت معظم التعاملات التجارية منذ ظهور شبكة الأنترنيت تتم من خلال ه

رصة من الف الشبكة، مثل البيع والشراء. وفي خضم هذا التداول المالي انتهز بعض المجرمين

ي غير ترونالسطو على أرقام بطاقات الائتمان، والتحويل الإلك أجل السطو عليها، من خلال

افة الإضالمشروع للأموال، القمار وغسيل الأموال، السرقة والسطو على أموال البنوك، ب

 إلى تجارة المخدرات عبر الأنترنيت".

سمى يما  وتشمل الجرائم المالية مجموعة متنوعة من الاحتيال على الإنترنت استنادا إلى

 ( التيSocial Engineering(، وكذلك "الهندسة الاجتماعية" )Phishingلتصيد" )"ا

 تستهدف المستخدمين مباشرة وكذلك الشركات.

ية من لمالاكما يشمل هذا النوع من الاحتيال ما يقوم به الموظفون الفاسدون في المؤسسات 

ها ح بليات غير مصرخلال إدخال بيانات خاطئة أو تعليمات غير مصرح بها أو استخدام عم

ظام الن بهدف السرقة، وكذلك تعديل أو حذف البيانات المخزنة، أو إساءة استخدام أدوات

 الموجودة أو حزم البرامج أو كتابة شفرات برمجية لأغراض الاحتيال.

 : من أهم تلك الجرائم:جرائم واقعة على الأشخاص .2

ة إراد الخوف في النفس بالضغط علىجريمة التهديد والمضايقة و الملاحقة من خلال زرع 

 باراتعكأن يرسل الفاعل رسالة إلكترونية للمجني عليه تنطوي على  تخويفه،الإنسان و 

 مخيفة ومروّعة.

خر حيث يعمد المجرم إلى تقمص شخصية شخص آ الاستدراج،انتحال الشخصية والتغرير و

 .أو نفوذه للاستفادة من سمعته على سبيل المثال أو ماله، أو صلاحياته

لى صناعة ونشر الإباحية من خلال مواقع تحرض على ممارسة الجنس للكبار والصغار ع

مكن يوتقوم هذه المواقع بنشر صور جنسية فاضحة للبالغين والأطفال والتي  سواء،حد 

لى عفال تداولها عبر الوسائط الإلكترونية المختلفة. كما يتخذ الاستغلال الجنسي للأط

م جرائالا متعددة انطلاقا من الصور ووصولا إلى التسجيلات المرئية للالأنترنيت أشك

 الجنسية العنيفة.

تهم كرام التي تستعمل للمساس بشرف الغير أو السمعة،جرائم القذف والسب والشتم وتشويه 

 و اعتبارهم، و يتم السب و القذف عبر خطوط الاتصال المباشر أو يكون كتابيا.

 : ومن أبرزها:دولجرائم واقعة على ال .3

: حيث أصبح في الوقت الراهن ظاهرة عالمية عابرة للحدود، ويتم بث ثقافة الإرهـــاب

الإرهاب إلكترونيا عن طريق تأسيس مواقع افتراضية تمثل المنظمات الإرهابية، حيث تعلن 

ما عبر هذه المواقع تحملها المسؤولية لإحدى الهجمات التي ارتكبت أو بيانات تنفي ذلك، ك
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تجند الجماعات الإرهابية من خلال الأنترنيت عناصر إرهابية جديدة تساعدهم على تنفيذ 

 أعمالهم الإجرامية، بالإضافة إلى نشر مواد مرئية تصور احِتجاز المختطفين أو اغتيالهم.

حة في لمتاا: حيث تستغل عصابات الجريمة المنظمة الإمكانات الإلكترونية الجريمة المنظمة

 ة.سهولبتمرير وتوجيه المخططات الإجرامية وتنفيذ وتوجيه العمليات الإجرامية تخطيط و

هاز ج: ويقصد به في هذا الموضع الاطلاع على معلومات خاصة بالغير مؤمنة في التجسس

سس التجبإلكتروني آخر، وليس مسموحا لغير المخولين الاطلاع عليها حيث يقوم المجرمون 

ما ك ،يةأو المؤسسات الدولية أو الوطن منظمات أو الهيئاتعلى الأشخاص أو الدول أو ال

 تشمل جريمة التجسس: التجسس العسكري، التجسس السياسي، والتجسس الاقتصادي.

: حيث تتوالى عبر الأنترنيت وعن طريق الوسائط الجرائم الماسة بالأمن الفكري

لشعوب لكري زع الأمن الفالإلكترونية المختلفة الهجمات الثقافية و الحضارية التي قد تزع

ثقافي و الالمغلوبة على أمرها، وتنشر عبرها القوى الغالبة فكرها ولغتها وقيمها ) الغز

 الإلكتروني(.

هزة ل أج"وهي حرب قائمة بالفعل بين العديد من الدول ولكن من خلا :الحرب الإلكترونية

ي ية فه البنية التحتالحاسوب وشبكات الإنترنت، وأبرز أمثلتها الهجوم الذي تعرضت ل

 على يد ما يعُتقد أنهم قراصنة روسيون. 2007إستونيا عام 

ويعتقد محللون أن مثل هذا النوع من الهجمات قد يصبح القاعدة في الحروب المستقبلية بين 

الدول، حيث ستشكل جيوش إلكترونية هدفها اخِتراق الدول الأخرى وتدمير بنيتها التحتية، 

أبرز أمثلتها حاليا  ومن لقادة العسكريين لقيادة مثل هذه الحروب مستقبلا،وربما يتم تكليف ا

" التي تسمى "الجيش الإلكتروني السوري" و"الجيش الإيراني مجموعات القراصنة"

)رماح الدلقموني، "61486يش التحرير الشعبي الصيني الإلكتروني" و"وحدة ج

www.aljazira.net") 

 رزه:وما يمكن الإشارة إليه أنه هنالك مخاطر أمنية تتعرض لها نظم المعلوماتية أب

 .نة، تزوير البيانات واستعمالهاالفايروسات، القرص

 أسلوب التحرّي وكيفيات إثبات الجريمة الإلكترونية:خامسا /

ت ق كيفياريط يعتبر أسلوب الاستدلال كوسيلة لإثبات الجريمة الإلكترونية المرتكبة وتتم عن

 (.91 – 76، ص 2013)يوسف الصغير، همها: التفتيش، المعاينة، الخبرةمختلفة أ

التفتيش: وهو عبارة عن إجراء من إجراءات التحقيق يقوم به موظف مختص طبقا  -

اية أو لجن للإجراءات المقررة قانونا في محل يتمتع بالحرمة بهدف الوصول إلى أدلة مادية

م جرائثبات ارتكابها أو نسبها إلى المتهم، ويتم التفتيش في الجنحة تحقق وقوعها لإ

 الإلكترونية عن طريق فحص المكونات المادية و المنطقية للحاسب الآلي.

قق المعاينة: وهي إثبات و فحص حسي مباشر، حيث تتيح المجال أمام الباحث والمح -

فظ على التحرتكاب الجريمة، والجنائي للكشف عن طريق معاينة الآثار المادية التي خلفها ا

جريمة ل للالأشياء التي تفيد في التحقيق الجاري بشأنها. بينما لا يوجد عادة مسرح مماث

يه فوجد المرتكبة إلكترونيا، وأقرب تشبيها لمسرحها قد يكون الموقع أو المكتب الذي ت

 المعدات والأنظمة المعلوماتية التي كانت أداة للجريمة.

http://www.aljazeera.net/news/scienceandtechnology/2015/1/5/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B5%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7
http://www.aljazeera.net/news/scienceandtechnology/2015/1/5/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B5%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7
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لجريمة اعن  بر الخبرة كيفية مهمة في العمل القضائي والاستدلالي في الكشفالخبرة: وتعت -

دلة أو الأ الإلكترونية، فهي وسيلة من وسائل الإثبات التي تهدف إلى كشف بعض الدلائل أو

ط خاصة شرو تحديد مدلولها استعانة بالمعلومات العلمية. لذا تستوجب طبيعة الجريمة توافر

 رتب علىن يتب للبحث وأهمها: قدرة الخبير على إتقان مأموريته دون أفي الخبير الذي ينُتد

 ذلك أعطاب أو تدمير للأدلة المحصلة من الوسائل الإلكترونية.

 سادسا /موقف المشرّع الجزائري من الجريمة الإلكترونية:

 لنحوايمكن استعراض جهود المشرع الجزائري للحد من ظاهرة الجريمة الإلكترونية على 

 الي:الت

 لعقوباتدت امكافحة الجريمة المرتكبة عبر الأنترنيت في قوانين الملكية الفكرية: حيث شد -

 393ادة الناجمة عن المساس بحقوق المؤلفين حيث أن قانون العقوبات كان يقر بموجب الم

يقرران  05-03وكذا الأمر  10-97الغرامة كعقوبة للاعتداء على حق المؤلف، بينما الأمر 

 .(78، ص 2007)قارة أمال، الحبس والغرامةعقوبتي 

 السنوات لخلا الجزائري المشرع تدارك مكافحة الجريمة الإلكترونية في قانون العقوبات:  -

 عبر اموالإجر عموما الإجرام المعلوماتي مجال في القانوني الفراغ نسبيا ولو الأخيرة

 (،2004، 71عدد )الجريدة الرسمية، ال15-04لقانون ابموجب  خصوصا الأنترنيت

 المتصلة الأفعال بعض المشرع جرم بموجبه الذي العقوبات، قانون تعديل المتضمن

 :وهي الآلية للمعطيات بالمعالجة

 غير خولالد يتم ما بمجرد الجريمة هذه تقوم :به المصرح غير الدخول أو التوصل جريمة  -

 لبقاءا أو الدخول ذلك مس سواء المعلوماتية، المنظومة إلى الغش طريق وعن به المرخص

 هإلي أشارت ما وهو (،14، ص 2006فقط.)بورزام أحمد،  منها جزء أو كامل المنظومة

 يدخل نم كل والغرامة بالحبس يعاقب" :على بنصها العقوبات قانون من مكرر  394 المادة

 حاولي أو للمعطيات الآلية للمعالجة جزء من منظومة أو كل في الغش طريق عن يبقى أو

 عن ترتب أو المنظومة لمعطيات تغيير أو حذف ذلك على ترتب إذا العقوبة وتضاعف لكذ

 اشتغال المنظومة". نظام تخريب المذكورة الأفعال

 الإدخال أفعال في الحال ينحصر  هذه في الإجرامي النشاط :المعلوماتي التزوير جريمة -

 يتوفر ذإ الإجرامي فيها اطالنش يتوافر حتى معا اجتماعها يشترط ولا والتعديل، المحوو

 الأفعال هذه في المشترك القاسم لكن حدا، على واحد بفعل القيام بمجرد لجريمة المادي الركن

 بإدخال اتالبيان معالجة نظام يتضمنها التي المعطيات في التلاعب على انطواؤها هو جميعا

 .(123، ص 2010)خثير مسعود، قائمة آخر تعديل أو محو أو صحيحة غير جديدة معطيات

 :بنصها 1 مكرر 394 المادة في الجرائم هذه معاقبة على المشرع أكد ولقد

 أزال أو الآلية المعالجة نظام معطيات الغش بطريق أدخل من كل و الغرامة بالحبس "يعاقب

 يتضمنها". التي الغش المعطيات بطريق عدل أو

 الجريمة هذه تعد: (109، ص 2013المعطيات)يوسف الصغير،  على الاستيلاء جريمة -

 بنصها 2 مكرر 394 المادة أقرته ما وهي الافتراضي، العالم في وقوعا الجرائم أكثر بين من

 أو  نشر أو توفير أو تجميع أو بحث أو تصميم 1- الغش بطريق أو عمدا يقوم من "كل:على
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 أو يازةح-2 معلوماتية منظومة طريق عن معالجة أو مرسلة أو مخزنة معطيات في الإتجار

 الجرائم إحدى من عليها المتحصل المعطيات كان غرض لأي اِستعمال أو نشر أو إنشاء

 القسم". هذا في عليها المنصوص

 أنشطة الأنترنيت المجسدة لجرائم المحتوى الضار و التصرف غير القانوني: -

لى ع 2/2مكرر  394نصت مواد القسم السابع مكرر من قانون العقوبات و خاصة المادة 

 فسة غيرلمنااتجريم أفعال الحيازة والإفشاء والنشر التي ترد على المعطيات الآلية بأهداف 

ة المشروعة، الجوسسة، الإرهاب، التحريض على الفسق، وجميع الأفعال غير المشروع

قيع عقوبة بتو 6مكرر  94وذلك بعقوبتي الحبس والغرامة، إضافة إلى ما نصت عليه المادة "

سم الق لق المواقع التي تكون محلا لجريمة من الجرائم المنصوص عليها فيتكميلية في غ

  (2004/  10/  10المؤرخ في  15 – 04السابع مكرر من قانون العقوبات.)قانون 

ن منص المشرع الجزائري على حماية الأشخاص من التعدي على حياتهم الخاصة وذلك  -

ة حرمة الحياالحالات التي يتم فيها المساس بمكرر، حيث حددت هذه المادة  303خلال المادة 

 ر فيالخاصة وذلك بالتقاط أو تسجيل أو نقل مكالمات أو أحاديث خاصة أو سرية أو صو

 مكان خاص بغير إذن صاحبها أو رضاه.

ص مدعمة للمادة السالفة الذكر حيث يظهر من خلال ن 1مكرر  303كما جاءت المادة 

و ت أمشرع الجزائري لم يكتف بتجريم التقاط التسجيلاوأسلوب صياغة هذه المادة أن ال

حقق عل يت ما دام هذا الفالصور والوثائق والتسجيلات في حال نشرها على شبكة الأنترني

 (.2008)عبد القادر دوخة محمد بن الحاج الطاهر، العلنية

ن موالمتض 04-15ما يمكن قوله هو أن رغم تدارك المشرع الجزائري من خلال القانون 

 جريمتعديل قانون العقوبات، الفراغ القانوني في مجال الإجرام المعلوماتي وذلك بت

تحدث م يسالاعتداءات الواردة على الأنظمة المعلوماتية باستحداث نصوص خاصة، إلا أنه ل

تجات ى مننصا خاصا بالتزوير المعلوماتي، من خلال إغفاله تجريم الاعتداءات الواردة عل

 الإعلام الآلي.

 الجريمة الإلكترونية على الإستاتيكا الاجتماعية للمدينة:تأثير .ا.سابع

 تأثيرها على المنظومة القيمية والأخلاقية: .1

 كانت ما مستحدثة جرائم ظهور صاحبه الأنترنيت شبكة لدور والمتسارع الكبير التطور إن

 الجرائم من يرللكث موضعا الأنترنت شبكة أصبحت وهكذا الشبكة، هذه ظهور لتعرف لولا

 كانت لها تداعياتها الوخيمة على هذه الجرائم التي الجنسية، الإباحية الجرائم ولعل أبرزها

 لمدينة كفضاء حضري بصفة خاصة هذهالمنظومة القيمية والأخلاقية للمجتمع عامة وا

 هذه جعل أمر وهو والقيود الحدود كل تجاوزت طاغية جنسية ثورة اليوم الأخيرة التي تعيش

 يقول" برمته، البشري الكيان على وخطرا أثرا الجرائم أشد من أنها على تطرح القضية

 الأمر نهاية في يكون قد الجنسية الطاقة خطر إن :"تايمز نيويورك مجلة رستون" في جيمس

 النظام على المواقع هذه خطورة مدى على يدل ، وهذا"الذرية الطاقة خطر من أكبر

 المثلي، الزواج يبيح تشريع بوضع الدول بعض بدأت الشر في ةوزياد العام، الاجتماعي

 والترخيص الليلية، والنوادي العراة ونوادي والسحاق، واللواط الشذوذ لنوادي والترخيص
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 .الأرض أنحاء شتى في البشرية للمجتمعات المميزة السمة أصبحت حتى الجنس لمحطات

 طريق عن المواقع أو طريق عن سواء هاتوزيع يتم التي الأنترنيت في الإباحية والمواد

 انتشرت فقد ذلك إلى البريدية( وبالإضافة )القوائم المستخدمين بين الملفات في المشاركة

 باللغة الإباحية المواد تقدم التي الإلكترونية والخدمات المواقع عشرات الأنترنيت شبكة على

 ملحوظة، عليها بصورة يقبلون نالذي الشباب فئة خاصة العربي للمستخدم وتتوجه العربية

 العربي للجمهور تتوجه التي الإباحية المواقع توزيع في الأنترنيت لمحتوى ويلاحظ الراصد

 عربية دول من أقل وبصورة الأوروبية الدول بعض ومن إسرائيل من الغالب تبث في أنها

 بالمواد يتعلق فيما اعالمي المقلقة الأمور أكثر ولعل الغربية، المهاجر في عربية جاليات أو

 المواد هذه على والمراهقين الأطفال حصول إمكانية هو الأنترنيت شبكة على الإباحية

 أن الدراسات من العديد أثبتت حيث  والمدمرة لآثارها الخطيرة سيعرضهم ما وهو الخطيرة،

 ما وهو المنحرف، الجنسي والسلوك الإباحية الأطفال للمواد تعرض بين قويا ارتباطا هناك

 الشرطة مصالح سجلت المثال سبيل فعلى من الأحيان كثير الجنسي في للعنف فريسة يجعلهم

 طفل ضحية 7292، وقوع 2008-2004السنوات الخمس الأخيرة  خلال الجزائر في

 وكذا الضحايا فأغلب يجري ما حقيقة يعكس لا الرقم أن والأكيد مختلفة، جنسية اعِتداءات

 غياب العربي المستوى على أنه والملاحظ .الفضيحة من خوفا التبليغ عن يمتنعون عائلاتهم

 إلى يعود ذلك ولعل القصر التي تستهدف الأنترنيت جرائم مخاطر تواجه وطنية سياسات

 الإعلامية المواكبة وضعف الطابوهات، وسيادة العربية للمجتمعات المحافظة الطبيعة

 على الأنترنيت بجرائم اهتمت التي والدراسات ثالأبحا معظم أن كما الصحافة على والرقابة

)ميلود عبد العزيز، ص القصر تستهدف التي الجرائم إلى التطرق أغفلت العربي المستوى

163 – 166.) 

 الجريمة الإلكترونية والمساس بالأمن المدني: .2

 تشكل الجريمة الإلكترونية تهديدا على الأمن المدني من خلال ما يلي:

 قيادة الجماعات الإرهابية عن بعد:الإرهاب و-أ

 صورة في الأفراد أو الجماعات بعض تقوم حيث الأنترنيت شبكة خلال من ذلك ويكون

 هاتجا وذات دينية، أو عنصرية أو سياسية كانت سواء المتطرفة الأفكار ببث منظمة

 قناعهمإ ومدى اتجاهاتهم وتخريب عقائدهم وتفسد الأفراد عقول على تسيطر والتي اقتصادي

 . المجتمع مصلحة مع تتعارض خاصة أهداف تحقيق في معاناتهم، واستغلال فيه هم بما

 لاتصالح با"حيث تعتبر تكنولوجيا الإعلام والاتصال وبما فيها شبكة الأنترنيت وسائل تسم

و في لا أسواء على المستوى الوطني أو العالمي بنشر معلومات أو بالدعوى إلى الجهاد مث

ت ماعاف أكبر عدد ممكن من الأشخاص في هذه المنظمات. وبالتالي بإمكان الجسبيل توظي

 ل إحداثسبي الإرهابية أن تلجأ إلى وسائل الاتصال المستحدثة لارتكاب جرائم إلكترونية في

 أضرار جسيمة في دولة أو خلق جو من عدم الاستقرار والرعب والفوضى أو في سبيل

 الإخلال بالأمن المدني. 

كن أن نتكلم عن دور الجرائم الإرهابية في المساس بالأمن المدني في حالة استعملت كما يم

الجماعات الإرهابية تكنولوجيات الاتصال الحديثة وبما فيها الأنترنيت لشراء الأسلحة أو 
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)دردور خطيط لعمليات إرهابية مستقبليةلإجراء اتصالات أو علاقات مع الغير في سبيل الت

 (.157 – 156، ص 2012نسيم ، 

 المنظمة:  الجرائم -ب

 منظمات قبل من متبناة كونها غيرها عن الجريمة الإلكترونية المنظمة تختلفحيث 

 قوة هيزيد مما ومنظما جماعيا فيها العمل يكون استراتيجي هدف لتحقيق أنشأت ومؤسسات

 لغرض باشرم رغي أو مباشر بشكل المنظمات تلك ما تتحد وغالبا المقابلة الجهة في وتأثيرا

 ية أوالاقتصاد أو السياسية سيادتها فرض بغية عملها دوائر وتوسيع أكبر تحقيق أهداف

 ريا.التجارية، ما ينعكس سلبا على الأمن المدني اجتماعيا، سياسيا، اقتصاديا وتجا

 : الأنترنيت عبر المخدرات تجارة -ج 

 لتيوا الأنترنيت على تشرةالمن السوء مواقع من جديدة مخاوف ظهرت الأنترنت عصر في

 وصناعة راعةز كيفية إلى تتعداه بل لِاستخدامها الهواة وتشويق للمخدرات تتعلق بالترويج لا

 على واقعالم تلك انتشرت وقد المتاحة الوسائل وبأبسط وأنواعها أصنافها بكافة المخدرات

 بشكل واسع النطاق. الشبكة

 استخلاص عـــــــــــام: 

 رائهاو من المقصودة والأهداف ومسمياتها الإلكترونية الجريمة تعريف ىإل لقد تطرقنا

 وضيحهُ عنت تم وكما الجرائم. لهذه ومتعارف شائع هو مما المقتبس الواقعي التحليل بأسلوب

والتي  اسيةوالسي والاقتصادية الاجتماعية الحياة جوانب مختلف على الجرائم هذه تأثير مدى

 ضلاف الأمم، وقرارات الشعوب مصير على مباشر غير أو مباشر بشكل تأثيرها الممكن من

 لولالح وضع لزاما بات لذا والفرد، الأسرة مستوى على والمادي المعنوي عن تأثيرها

ذا الصدد المجتمعية وفي ه الأوساط في تفشيها من الحد أو الجرائم لمعالجة هذه الجذرية

 نقترح الحلول التالية:

 على مالعالمية وحثه الاتصالات شبكة مستخدمي لدى والتهذيب يةالتوع أساليب تفعيل -

 . مضرتهل وليس الإنسان لخدمة وجدت المفترض من والتي التقنيات لهذه الاستخدام الأمثل

 جرائم بدراسة التشريع وجهات الشريعة وكليات الفقهية المجامع اهتمام ضرورة  -

 لدولوا الأفراد خاص لحماية جنائي يعتشر بين والتوجيه عقوباتها، وتحديد الإنترنت،

 .المستجدة الجرائم هذه من الإسلامية والمجتمعات

 مواجهة سبل لبحث والقانونية الشرعية والمؤتمرات والبحوث الدراسات من المزيد إجراء -

 على نتعي بتوصيات والخروج خاصة بصفة الإباحية والجرائم عامة بصفة الإنترنيت جرائم

 .المستحدثة الجرائم هذه مثل لمعالجة المعالم واضح يإسلام تشريع وضع

 على لوالعم الإباحية الجرائم مواجهة في الاجتماعية التنشئة مؤسسات مشاركة تعزيز -

 لتعاونا قيم لتحقيق المجتمع أفراد لدى الديني الوازع وتنمية الصحيحة العقيدة ترسيخ

 مع.المجت أفراد بين الجرائم ذهه وتفشي انتشار دون تحول التي الاجتماعي والتكافل

 غياب في مكافحة الجريمة الإلكترونية في الشروع يمكن ، إذ لاسد الفراغ التشريعي -

 المشرعة ويمكن تعزيز ذلك عن طريق: الأحكام لتطبيق الرادعة القوانين

 .اتيةالتنسيق والتعاون الدولي قضائيا وإجرائيا في مجال مكافحة الجرائم المعلوم -
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 رة تخصيص شرطة خاصة لمكافحة الجرائم المعلوماتية؛ وذلك من رجال الشرطةضرو -

 . المدربين على كيفية التعامل مع أجهزة الحاسوب والإنترنيت

مح بما يس –الجنائي والمدني  –ضرورة النص صراحة في القوانين المنظمة للإثبات  -

 الما أنطات، الأنترنت في الإثبللقاضي بأن يستند إلى الأدلة المستخرجة من الحاسب الآلي و

ة محكمضبط هذه الأدلة جاء وليد إجراءات مشروعة، على أن تتم مناقشة هذه الأدلة بال

 . وبحضور الخبير، وبما يحقق مبدأ المواجهة بين الخصوم
 قائمة المراجع

  .بيروت العلمية، الكتب دار العرب، لسان ،)دس(منظور ابن .1
  .الجزائر هومه، دار ،3طالعام، الجزائي القانون يف الوجيز (،2006)بوسقيعة أحسن .2

ت نشورامالمدينة ومجال تطوير فضاءاتها الحياتية، مجلة الباحث الاجتماعي،  ،أحمد حلواني .3

 جامعة باتنة.
 .الاتجاهات الفنية الأمنية لمواجهة الجرائم المعلوماتية ،(2005)أيمن عبد الحفيظ .4

 اتنة،بب القضائي المجلس "الجرائم المعلوماتية"، عنوان تحت محاضرة ،(2006)أحمد بورزام .5

 . 2006ان جو 20 يوم

 لقاهرة.العربية، ا النهضة دار الحديثة، التكنولوجيا جرائم ،)دس(الصغير الباقي عبد جميل .6
 عين دى،اله دار الكمبيوتر "أساليب وثغرات"، الجنائية لبرامج الحماية ،(2010)مسعود خثير .7

 الجزائر. مليلة،

رسالة  جرائم المعلوماتية على ضوء القانون الجزائري والمقارن، ،(2012/2013)نسيمدردور  .8
 .ماجستير في القانون الجنائي، جامعة منتوري "قسنطينة"

ن "، نقلا عالجرائم الإلكترونية "عندما تصبح التقنية وسيلة للإجرام (،2015)رماح الدلقموني .9

 http://www.aljazeera.net/news/scienceandtechnology/2015/4/6 الموقع:
 مدى مواكبة المشرع الجزائري لتطور ،(2008)عبد القادر دوحة ومحمد بن حاج الطاهر .10

، المركز الجامعي -يالنظام القانوني للمجتمع الإلكترون -الجريمة الإلكترونية، الملتقى الوطني الأول 

 .مارس 11-10-9خميس مليانة، معهد العلوم القانونية والإدارية، 

والعلوم  الجريمة المعلوماتية، رسالة ماجستير في القانون الجنائي ،(2001/2002)قارة أمال .11
 .رالجنائية، جامعة الجزائ

ومة للطباعة دار ه، 2طالحماية الجزائية للمعلوماتية في التشريع الجزائري،  ،(2007)قارة أمال .12

 والنشر، الجزائر.
عدد  الرسمية، الجريدة العقوبات، قانون ضمن، المت2004-11-10المؤرخ في  15-04القانون  .13

 .10/11/2004، الصادر في 71

 الجرائم من للوقاية الخاصة القواعد المتضمن 2009أوت  05المؤرخ في  09-04قانونال .14

 .2009 لسنة ،47الرسمية، العدد ومكافحتها، الجريدة والاتصال الإعلام بتكنولوجيات المتصلة
ار دنيت، ئم الناشئة عن الاستخدام غير المشروع لشبكة الأنترالجرا ،)دس(محمد عبيد الكعبي .15

 النهضة العربية، القاهرة.

 ، لبنان.بيروت ، 3طالمجاني، منشورات دار  ،(1996)معجم مجاني للطلاب .16
 دار الكتب ،)دس(موسوعة البحث العلمي وإعداد البحوث والرسائل والأبحاث والمؤلفات .17

 والوثائق المصرية، الإسكندرية.



 بونهاك مصطفىأ.  ، رزقيكتاف ال. د                  الجريمة الاليكترونية في المدينة الجزائرية                

 343             2017 أكتوبر، 01العدد، برلين -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا – الاجتماعيةمجلة العلوم 

 

ع على المجتم الجرائم الأخلاقية والإباحية عبر الأنترنيت وأثرها ،(2012)لود بن عبد العزيزمي .18

 .17من منظور شرعي وقانوني، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، العدد
 الآلات مكتبة ،المعلومات تقنية ومخاطر العقوبات قانونK (1995)رستم فريد محمد هشام .19

 أسيوط. الحديثة،

 كلية ترنيت،والإن والكمبيوتر القانون مؤتمر المعلوماتية، الجرائم ،)دس(يد رستمهشام محمد فر .20
 الإمارات العربية. جامعة والقانون، الشريعة

لدولي االجريمة المرتكبة عبر الأنترنيت، رسالة ماجستير في القانون  (2013، )يوسف صغير .21

 للأعمال، جامعة مولود معمري، تيزي وزو.
22. Champy: Essai de définition de la fraude informatique, R.S.C.1988. 

23. Mascala Corinne: «criminalité et contrat électronique», Travaux de l’association, 

CAPITANT Hennir, journées national, paris, 2000. 

24. Philippe Rose: la criminalité informatique, collection que sais- je ; 1988. 
25. Tiedemann, fraude et autres délits d'affaires commis à l’aide d’ordinateurs 

électroniques. R.D.P.C 1984. n°7. 


	قائمة المراجع
	أولاً: المراجع العربية
	إعـداد
	الدكتور/ سُليمان عبد الواحد يوسُف          الدكتورة/ أمل محمد غنايم
	بيانات عامة:
	تعليمات تطبيق المقياس:

